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ليست هذه المرة الأولى التي ألتقي فيها بأعمال المؤرخ الايطالي المعروف 
(اتوري روسي) . فقد سبق أن قرأت له. ونقلت عنه إلى العربية دراسته المركزة 
القيمة ‏ (طرابلس تحت حكم الاسبان وفرسان. مالطا التي كان له فيهاء بلا 
مراءء فضل الريادة ِ الضرب فِ مجاهل هذه الفترة الغامضة من تاريخ لبسينا) 
ووضع هذه الفترة الحامة ني إطارها التاريخي من أحداث العصر التي كانت 
تعصف بشرقي البحر الأبيض المتوسط وغربيهء عقب انحسار المد الصليبي عن 
الأراضي المقدسة ثم انحسار المد الاسلامي عن الأندلس. وبروز العثيانيين كقوة 
إسلامية بحرية كبرى في هذا البحرء وظهور الإسبان كقوة مناوئة لهذه الحركة 
الإسلامية الجديدة. وبالجملة فقد كان كتابه هذا الصغير فتحأ في هذا المجال. 
وما يزال حتى الآن المرجع الوحيد الذي يشير بإيجازه وتركيزه إلى الآفاق الواسعة 
التي تنتظر الباحثين والدارسين والمهتمين بهذه الفترة الهامة من تاريخ البحر 
الأبيض المتوسط والصراع حوله. 


ليست هذه إذن المرة الأولى التي ألتقي بها مع القاريء حول إنتاج 
هذا الرجل العالم المدقق ودراساته. ولكنها المرة الأولى الي نلتقي فيها على 
أضخم عمل قدمه إلى المكتبة التاريخية» وأوى دراسة عن هله الحقبة التي تمتد 
من الفتح الاسلامي حتى سنة .١1941١١‏ وليس من المدح أو الاطراء أن يقال عن 
هذه الدراسة إنها أضخم دراسة عرفتها المكتبة التاريخية عن ليبيا ‏ حتى الآن ‏ 
من حيث استيعابها واشتلها على هذه الفترة الزمئية الطويلة . لقد عرفت المكتبة 
التاريخية الليبية كتباً تحتلفة متنوعة, في مختلف اللغات» تناولث حقباً وفترات 





غتلفة محددة من هذا التاريخ. ولكنها لم تعرف عملا في هذا الشمول والاتساع 
إلا في كتب قليلة معدودة . 

ويبقى هذا الكتاب متميزاً بصلته المباشرة بالمصادر التاريخية العربية التي 
اعتمد عليها في)| يتصل بكافة الفترات الإسلامية. كما يتميز كتاب روسى بدقته 
وأسلوبه العلمى النبجى » وباستيفائه لكافة الفترات . 


ولا بد من السؤال. . . من هو إتوري روسي؟ وما هي صلته بليبيا حت 
يكتب عنها هذا التاريخ الشامل. وحتى يتفرغ مله الفثرة الطويلة فرسفها قا 
ودراسة يا ويعود إلينا هذه الخحصيلة الوافرة من المعلومات المنبجية 
المنظمة؟ . ش 

إتوري روسي.. هو أحد كبار رجال الاستشراق الإيطالي في العصر 
الحديث وأحد أعلامه البارزين الذين عرفوا بدراستهم العميقة الجادة واطلاعهم 
الواسع على تراث اللغتين العربية والتركية, بالإضافة إلى متابعة دقيقة واعية 
لجهود رجال الاستشراق في اللغات الأخرى, نخاصة الفرنسية والانجليزية 
اياي 

ولد إتوري روسي سنة 21١848‏ وتوفي سلة .١806006‏ وقد عمل أستاذاً 
للأدب العربي في جامعة روماء ثم مديراً للمعهد الشرقي ومشرفاً على مجلته 
المعروفة باسم «الشرق الحديث»). وقد كتب كثيراً من الدراسات الأدبية والتاريخية 
عن العالم العربي والإسلامي. خص ليبيا بالجزء الأكبر والأهم منهاء فساهم 
بذلك مساهمة مشكورة طيبة في إلقاء الأضواء على الفترات المجهولة من تاريخها. 
خاصة ما اتصل منه بالتاريخ الأوروبي الحديث والفترات التي ارتبط فيها تاريخنا 
أو اتصل بالصراع الأوروبي الاسلامي على البحر الأبيض المتوسطء منذ أن 
أخرج المسلمون من إسبانيا وخرج الصليبيون من آخر معاقلهم بالشرق (جزيرة 
رودس) ليتسخذوا من مالطا بعد ذلك مركزاً لمواجهة المد الاسلامي الجديد نحو 
الغرب. 

وفي هذا المجال تكتسب دراسات إقوري روس جدة وتسجل ريادة لا 
مجال للجدال فيها. 





وما من شك في أن هذه الدراسة تكشف عن الأهمية التى احتلتها بلادناء 
ومدينة طرابلس خاصة» في أحداث ذلك العصر. وهو الأمر الذي يتضح من 
ارتداد الموجات الأجنبية عليها سواء تمثلت في الغزوات النورمانية أو الإسبانية أو 
غزوات فرسان مالطا أو الحملات التي ظهرت في العصور التالية» وتتابعت أحداثها 
وتلاحقت حتى أدت إلى وقوع هذه البلاد في قبضة الاستعمار الحديث الذي لم يكن في 
واقعه التاريخي إلا امتداداً تاريخياً لذلك الصراع الذي استحكم بين ضفتي البحر 
الأبيض المتوسط منذ أقدم العصور. 

صلة هذا المؤلف بليبيا ترقى إلى سنة .١9165‏ وهي من السنوات اللحاسمة 
في تاريخ الاستعمار الايطالي بليبيا. وقد كان من آثار التكبات التي حلت مبذأ 
الاستعار في تلك السنة ظهور الرغبة في تلافي النقص السياسي ومراجعة الخطط 
والأساليب وسد النقص في الدراسات التاريخية والاجتاعية والبشرية والحغرافية . 


وكان اتقان روسي للغتين العربية والتركية من الأسباب الي مهدت له 
سبيل المشاركة العلمية في هذا المجال. فانصرف بجدية علمية إلى ترجمة كتاب 
ابن غلبون (التذكار في من ملك طرابلس من الأخيار) ولعلها الترجمة الوحيدة 
التي تتميز بأمانتها وسلامة تحقيقهاء ضمن الترجمات المختلفة والتلخيصات التي 
تعرض لما هذا العمل التاريخي . وقدم روسي للترجمة بمقدمة ممتازة ترجم فيها 
للمؤلف وعرض لؤلفه وأسلوبه وأهميته. وما تزال هذه المقدمة من أهم المصادر 
الي ينبغي العودة إليها عند الحديث عن ابن غلبون ومؤلفه. 


ويبدو لي أن صلة روسي بتاريخ ليبيا وطرابلس بصفة خاصة إنما انطلقت 
أو تعمقت . من اتصاله بهذا الآثر الذي أفاد منه المؤلف فائدة كبيرة بالنسبة 
للفترات الأخيرة من العهد العثاني الأول والعهد القرمانللٍ. فقد كان ابن 
غلبون مصدره العربي الوحيد عن هذه الفترة التي أضاف إليها العرض التاريخي 
المتعلق بصلاجها بالدول الأوروبية. فكمل بذلك الصورة التاريخية لذلك العهد. 
وقدمه إليئا في إطار العلاقات العامة التي كانت تسوده: مبيّناً أثره فيهاء وتفاعله 
بها. 





وفي سنة 19477 أعلن الكونت (جوسبي فولبي) والي طرابلس الغرب 
حينذاك» عن مسابقة لتأليف كتاب عن تاريخ طرابلس وطرابلس الغرب. 
فاشترك روسي في هذه المسابقة وفاز بالجائزة. ولكنه لم يطبع مؤلفه الذي ظل 
يعاوده بالمراجعة والتنقيح والإضافة والتوسع حتى مات عنه دون أن ينعم 
ببهجة نشره . فهو من هذه الناحية كتاب العمرء أو كتاب حياته الذي استمر في 
صحيته مدة طويلة. وذلك أمر يتضح للقارىء من خلال ضخامة المجهود الذي 
0 هذا الكتاب» والذي غداء حرهها 3ه انا بين المراجع التي اهتمت 
بتاريخ ليبيا 


وقد ارتبط روسي بالبلاد وشغف بتاريخها . وأقام بها فترات أثناء الاحتلال 
في الخدمة العسكرية ثم المدنية» وظل على صلته بها حتى بعد الاستقلال» حيث 
زارها أكثرمن مرة» واستعانت به مصلحة الآثار في ضبط بعض ال منقوشات والشواهد 
الأثرية الإسلامية وتحقيقها. 


وينعكس شغف المؤلف بتاريخ ليبيا في هذا التكريس الجحاد للاحاطة به في 
مختلف العهود. وني تلك النظرة الموضوعية المحادثة التى نفتقدها لدى كثير من 
المستشرقين الذين يلونون دراساتهم في الغالب بعواطفهم واتجاهاتهم. ولا نكاد 
تلمح ظهور مثل هذه النزعات لدى روسي إلا في حالات قليلة» وبالدرجة الني 
لا نسلم منها جميعاً حين نتناول أي تاريخ خ. ومع ذلك فقد كان روسي موضوعياً 
إلى أقصى ما يمكن أن توفره له المصادر التي اعتمد عليها. 


وقد اعتمد المؤلف عل المصادر العربية“الإسلامية بالنسبة للفترات الأولى 
من العهود. الإسلامية, سواء كانت في أصلها العربي أو مترجمة إلى اللغات 
الأجنبية . وتبرز في مراجعه عن هذه الفترة كتب ابن عبد الحكم وابن الآثير وابن 
خلدون وابن عذاري والتجاني والقيرواني والزركثي وابن أبي دينار وابن الآبار 
وابن غلبون والنائب والشماخي وغيرهم. وقد بذل المؤلف جهدا اي في 
الاستعانة بكافة المصادرء ورحل لأكثر من مكان للحصول على المصادرء كا 





فعل في دراساته عن الفترة الخاصة بالإسبان وفرسان مالطا. ورجع إلى 
المحفوظات التركية ف تركيا وطرابلس وتصفح وثائق القنصليات الإتجليزية 
والفرنسية والإيطالية والدويلات الإيطالية» فاتيح له بذلك أن يسلط أضواء 
جديدة على هذه الفترات وأن يفتح آفاقاً للبحث تفيد الراغب في الاستزادة 
والتوسع . 


اقتينت هذا الكتاب فور صدورهء وتلقيت بعد فترة من ذلك نسخة منهى 
هدية من معهد الشرق بروماوهوالذي قام بإصدار هذا الكتاب في 
سنة ١958‏ . وما كدت أفرغ من قراءته حتى عقدت العزم على ترجمته. 
وباشرت الترجمة فعلاء ثم فكرت في أن استأذن معهد الشرق في نشر الترجمة 
وخاطبته في ذلك فعلاء ولكنني لم أتلق أي رد منه. وترددت في الاستمرار في 
الترجمة؛ وانقطعت عنها حيناًء ثم غلبتني الرغبة في إبراز هذا العمل والسعي 
للتنويه بجهد صاحبه. وما من شك في أن نقل هذا العمل إلى اللغة العربية 
يحقق خدمة علمية حرص عليها المؤلف نفسه. تساهم في التعريف بجهده 
وإحلاله المكان الذي يستحقه بين الدراسين الغربيين المعنيين بتاريخ العرب 
القديم والحديث. 


وما أراني في حاجة إلى التأكيد على الجهد المبذول في ترجمة هذا الكتاب. 
فهو كى) يرى القارىء من الكتب الأكاديمية» وليس من كتب الانطباعات 
والمذكرات والذكريات والرحلات. إنه دراسة تاريخية جادة؛ كلفتني جهداً في 
الترجمة. واقتضتني في كثير من الحالات الرجوع إلى المصادر العربية التي اعتمد 
عليها المؤلف للتأكد من صحة نقوله» وفهمه للنص. وقد حرصت في كثير من 
الحالات على أن أنقل عن النص الأصل بدلا من ترجمته ىا فعلت مع النصوص 
المنقولة عن ابن خلدون وابن الأثير والتجاني وابن غلبون والشاخحي والتمكروتي 
وغيرهم ممن تهيأ لي الرجوع إلى مصادرهم . 


وإذا كانت الفصول الخاصة بالفتح الاسلامي والفترات الي أعقبته لا 





تضيف أشياء جديدة كل الجدة للقارىء العربيء إلا أن الفصول التالية التي 
تبدأ من الغزو النورماني لطرابلس واحتلال الإسبان؛ وتسليمهم لها إلى فرسان 
مالطا وعلاقة البخرية العثمانية الإسلامية» بالصراع البحري على البحر الأبيض 
ال متوسط وعرضه للعهدين القرمانلل. والعثاني. تشكل إضافة غنية سخية 07 
وتفتح سبلا دروي للبحث في هذا المجال. وتضعنا أمام صورة موسوعية شاملة 
عن هذه العهود في علاقاتهبا الاقتصادية والاجتاعية والدينية والسياسية 
والدبلوماسية . 


ولا أريد أن أثقل على القارىء باستعراض فصول هذا الكتابء 
ومناقشة أحكام المؤلف على الوقائع والأشخاص وتفسيره للأحداث والمواقف. 
فهو يقدم إلينا تاريخنا ىا يراه باحث وعالم أجنبي . وهو بالطبع يشف في بعض 
الخالاف عن وجية نظر خخاضّة ولس من حقنا أن نظالت"الباحث بان يفخل 
عن وجهة نظره؛ أو يروي الأخبار والوقائع بالطريقة التي تروق لنا. وقد سبق 
أن قلت في تقديم كتاب (طرابلس تحت حكم الإسبان وفرسان مالطا) (. . . إن 
نظرة الآخر على ما بها من عداء وتحيز كثيراً ما تكون وسيلة من وسائل اكتشاف 
الذات. بل إن ما يظهر في بعض الدراسات من عداء وتحيز إنما يعبر عن إيجابية 
المواقف التي يمثلها هذا التاريخ لدى الذين يعادونه أو يتحيزون ضده). 


على أن الإنصاف يقتضينا أن نؤكد هنا أن روسي كان من أقل المؤرخين 
الأجانب انسياقاً وراء الأحكام الانفعالية المرتجلة المغرضة. ويتضح ذلك لنا في 
حكمه هذا الذي يسجله عن القرصنة يقول فيه (ل تدخحل القرصلنة إلى 
سواحل الشمال الإفريقي في القرن السادس عشر على أيدي القراصنة 
المشهورين من أمثال خير الدين بربروس ودرغوث». بل كانت قديمة قدم 
الحروب البشرية. وكانت شائعة موجودة في العصور القديمة. وقد تصاعدت 
عند سواحل ليبيا والبحر الأبيض المتوسط في العهد الروماني والعهود التالية له. 
وحين تحكم العرب في السواحل الإفريقية أنشأوا قواعد للغزو والإغارة على 
الجزر والبلدان المسيحية» ورغم الصلح واتفاقيات الصداقة والاتفاقيات 


١ 





التجارية مع الدول البحرية المسيحية فقد استمرت الحروب بين الطرفين أحقاباً 
طويلة. متخذة شكل نشاط قرصاني. ولم تكن القرصنة ميزة قاصرة على 
العرب. ولكنها مورست بنفس الحمية والاندفاع من قبل البحرية المسيحية و 
تكن تختلف عنها بشيء سوى أنها أي ايلات اللسبعية ‏ قانك أكثر تفظياء 
فق جميع الحاللات باعتبارها افك وتمهيداً للحملات الصليبية. وهي معروفة 
بأكثر تما هي معروفة الغزوات العربية غير المنطمة. وكانت النتيجة الطبيعية لهذه 
الأوضاع شيوع السبي والاسترقاق. ولم تكن ثمة قواعد حقيقية من الحقوق 
والأعراف الدولية» في عالم منقسم بخلافاته الدينية مثل ذلك العالم المعروف في 
القرون الوسطى . فإن أسرى الحرب أو المخطوفين كانوا يعتبرون لدى الطرفين 
من الخدم المقيدين المغلولين الملزمين باداء أشق الأعمال وأقساها والتجديف فوق 
ظهور السفن الكبيرة. ونتج عن ذلك وجود أرقاء مسيحيين يتعذبون في بلدان 
الشيال الإفريقي » ووجود أرقاء مسلمين يقاسون في البلدان الأوروبية. ويحدث 
من حين إلى آخر تبادل الأرقاء واستخلاصهم بين الطرفين» ولكن ذلك كان 
محكوماً برغبة أصحاب الرق وتقديرهم). 

غير أن هذه الموضوعية التي تتسم بها هذه المعالجة تجاني المؤلف وتجانبه 
حين يتتحدث عن المشاعر التي سادت المنطقة.» عقب سقوط الجزائر ثم تونس في 
أيدي الاستعار وتحفز الدول الأوروبية للإثيان على البقية الباقية من الشعوب 
العربية الإسلامية» وما أثاره هذا التحفز من ردود فعل لدى العرب» ومن 
مشاعر عدائية دفاعية» لا يمكن تفسيرها بمجرد التعصب. دون ردها إلى واقبع 
تلك الفترة» باعتبارها نوعا من الدفاع ضد الأخطار المحدقة بالمنطقة. وعذره في 
ذلك أنه يعتمد على وثائق وتقارير لونها القناصل بمشاعرهم الذاتية ومواقف 
الدول التى يمثلونها واتجاهاتهاء وغاب عنه البوجه الثاني الذي لا يبدو إلا من 
خلال التوثيق الوطني المعدوم . 

ولقد قص عليئا المؤلف في مقدمته ظروف تأليف هذا الكتاب.» وعرض 
لبيان مصادره. كما أضافت الاستاذة (ماريا ناللينو) بعض المعلومات المفيدة عن 
الظروف التى أحاطت بنشر هذا الكتاب. عقب وفاة مؤلفه. 


١5 





وبعدء فهذه نظرة الآخر إلى تاريخناء إذا لم تكن لما من فائدة إلا أن تثير 
في أنفسنا الرغبة في أن نكتب تاريخنا كا نراه» فقد حققت الهدف الذي توشيناه 
من هذه الترجمة التي كرسنا ها وقتا طويلاً وجهداً كبيرأء على أمل أن ينتفع بها 
الناس» وتلقى ما تستحقه من تنويه وتقدير لدى العارفين والمنصفين من رجال 


العلم وطلابه. 


والله من وراء القصد 


4 ابريل 191/7 خليفة محمد التليسي 
طرابلس ليبيا 





نقايم 


يسر معهد الشرق أن يتمكن أخيراً من نشر هذه الدراسة التاريخية 
(طرابلس وطرابلس الغرب منذ الفتح العربي حتى سنة )١111١‏ التي تركها 
المرحوم» المدير العلمي للمعهد, دون نشر. والتي يرقى تأليفها إلى ما يقرب من 


ولقد حرص فعلاً. أثناء إقامته بطرابلس كمترجم لدى حكومتها خلال 
الفترة 19418 1977 على الانصراف إلى البحث الدؤوب في المحفوظات 
والمصادر العربية المخطوطة والمنشورة حتى وفق إلى جمع مادة صا حة لتأليف كتابه 
(طرابلس وطرابلس الغرب منذ الفتح العربي حتى سنة .)١191١‏ وقد استفاد 
من هذه المادة التي جمعها في تأليف هذا العمل التاريخي الحام الذي تقدم به إلى 
مسابقة كان قد أجراها والي طرابلس الغرب» آنذاك؛, الكونت جوسبي فولبي . 
وقد فاز روسي بالجائزة, ولكنه لم ينشر تلك الدراسة المتسرعة. وقد قام 
بمراجعتها في الأعوام التالية حتى انتهت إلى هذا التصنيف الذي فرغ منه منذ 
سنة1978. إذ أعلن في تلك السنة, في معرض تعقيبه في مجلة (الشرق 
الحديث) الإيطالية على كتاب (حوليات طرابلس) لفيرود. قائلآً (يسر كاتب 
التعقيب أن يعلن بأنه قد قطع شوطاً طيباً وأوشك على الفراغ من تأليف تاريخ 
عام لطرابلس الغرب» كان قد انصرف إليه منذ أعوام) ولا ريب في أن إنجماز 
هذا العمل لم يتأخر عن ذلك كثيرا. . ثم صرفته عن هذا الكتاب أعيال 
أخرى. وشغلته اهتامات مختلفة. فترك هذا التأليف جانباًء ولكنه ظل على 
رغبته في إجراء المزيد من البحث والدراسة» وكان يعود من حين إلى آخر إلى 
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هذا العمل الذي كان من إنجازات شبابه. وقد وجدت بعد وفاته تصحيحات 
وإضافات خطية متفرقة أجريت على النص في فترات مختلفة. وقد فكر في آخر 
أيامه في طبع هذا الكتاب وكيا يبدو - فإنه استأنف العمل فيه على أمل 
الفراغ من إتمامه وإكاله. بعد أن تعلق به طوال حياته. 


ففي كثير من الحالات كانت نقوله 5 ل ناقصة و نات وفي حالات 
أخرى كان النص متسرعاًء ومع ذلك فلم يمهله الموت حتى يراجع عمله ويتمه. 

ولكن الكتاب, حتى بشكله الذي تركه المؤلف, كتاب مهم حقا. إذ لا يوجد في 
أية لغة تاريخ كامل لطرابلس الغرب» خلال العهود العربية التركية. توجد فقط 
تواريخ جزئية. مثل الفترة القرمانللية. وليس ثمة حالة أفاد فيها المؤلفون من 
المصادر العربية مباشرة أو رجعوا إلى الوثائق المحفوظة. وكا سبق القول فقد 
انقضت أربعون سنة بين تأليف هذا الكتاب ونشره. وقد نشرت خلال هذه 
الأعوام مطبوعات جديدة لها علاقة. بوجه من الوجوهء بتاريخ طرايلس 
الغرب, وفي مثل هذه الحالات ‏ وهي قليلة في الواقع ‏ يمكن إعطاء تفسير 
مختلف للأحداث. ولكن هل كان من الملائم مس (النص) الذي تركه (روسي) 
أم تركه على النحو الذي حرره به؟ لقد فضلت الالتزام بالجانب الثاني . عدا 
حالات نادرة كان التصحيح فيها أمرً لا مفر منه . 0 النص دون تغيير» 
ولكنني حققت تقريباً جميع نصوص المحوامش مكملة الناقص منهباء و حررة 
أيضاً الموامش ايف 0 بين قوسين إلى مصادر لم يفد منها روسي لأهبا 


اعتمد روسي على طبعة قاهرية لتاريخ ابن الأثير» واعتمدت أنا على 
طبعة (تورنبرج). أما بخصوص تاريخ (ابن غلبون) ورحلة (التجاني) اللتين 
اعتمد عليهها (روسي) فقد أشرت ف النصوص المنقولة عن تاريخ ابن غلبون 
إلى الترجمة التي قام بها روسي نفسه لذلك المصدر إلى اللغة الإيطالية» واعتمدت 
في نصوص رحلة التجانيٍ على الطبعة التونسية .١1658‏ وتركت دون تغيير. ما 
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أورده المؤلف من نصوص المكتبة الصقلية العربية التي جمعها (أماري) حتى في 
نشر المؤلف فصلين من هذا الكتاب» الأول بعنوان (سيادة الإسبان 
أصدرته (أنترا) في سنة 1457 وهو يختلف نوعاً عن النص الذي خخلفه المؤلف 
وقد التزمت بالنص الأخخيره». 
أما الفصل الثاني فهو (العهد العثأني الثاني بطرابلس ه87١ )١191١١-‏ إذ 
نشر جزءا منه في المجلة الاستعمارية الإيطالية سنة/ا1947 (ص 597 )"٠٠‏ 
59" - 078"). كم اهتم رومي في دراسات أخرى بتاريخ طرابلس وهي: 
فرسان مالطا بطرابلس ١5١5١ 10٠‏ وعلاقات فرسان مالطا بطرابلس ‏ في 
العهود التالية ١748-١68١‏ وقد نشرها في: 
.88 - 43 .م 1924 84213 ,71 ,عممعاناء84 سحتطعممة 


ثم دراسة حول بعثة افتداء الأسرى بطرابلس في 1770 في عهد أحمد 
القرمائللي وقد نشرها ني مجلة (الدراسات الشرقية) سنة 1177 1476 
(ص )١55 - ١4١٠‏ ومراسلات بين مرشدي فرسان مالطا وبك طرابلس من 
)١77/8--614‏ نفس المصدر. ثم تاريخ التغلغل التركي من دواخل طرايلس 
الغرب». وقضية الحدود. وقد نشرها في مجحلة الشرق اللمحديث سنة ١478‏ 
(ص )١117- 1١5‏ ونظرات عامة في تاريخ ليبيا أثناء العهد البربري العربي 
والتركى» ونشرت في محاضر مؤتمر الدراسات الاستعمارية بفلورنسا سنة 19171. 
ودراسات حول التاريخ الطرابلسي» ونشرت في محاضر الجمعية الإيطالية لتقدم 
العلوم (ج 7-37/ /141 ص )75١5 ٠٠١‏ والعلاقات بين فزان وطرابلس 
وساحل البحر الأبيض المتوسط. في مجلة الجمعية الجغرافية الإيطالية» مجموعة 





(#) ترجم هذا الكتاب بعئوان (طرابلس تحت حكم الإسبان وفرسان مالطا) خخليفة محمد التليسى. 
نشر مؤسسة الثقافة الليبية د طرابلس 19458 . ١‏ 
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8 ج ١158/4‏ (ص 7-7460 70). وتاريخ ليبيا منذ الفتح العربي حتى 
سئة ١1411ء‏ (مجلة ليبيا) طرابلس ١1455‏ . (وطرابلس) مقال في الطبعة الأولى 
من داشرة المعارف الإسلامية» كما اهتم في كتابات أخرى بالشعر الشعبي في 
طرابلس. ومشاكل اللهجات. وموضوعات خاصة بالفلكلور والكتابات الأشرية 
الإسلامية» والتطورات السياسية الحديثة. وبهذه الطريقة ظل رومى طوال 
حياته على اتصال مستمر بطرابلس الغرب التي أثارت في نفسه منذ كان جندياً 
مها في )١19117- ١١(‏ أولى اهتتاماته باللغة العربية. ١‏ 

روما يوليو .1١954‏ 


ماريا ناللينى. 


(#) أبقينا هذه المقدمة لأ*ميتها في بيان الظروف التي أحاطت بنشر الطبعة الإيطالية التي صدرت 
عن معهد الشرق. . (المعرب) 
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مقدمة الؤلف 


هذا الكتاب عن (تاريخ طرابلس وطرابلس الغرب) صيغة جديدة معدلة 
لعمل سبق تقديمه إلى حكومة طرابلس الغرب في 78 سبتمير؟1917» ضمن 
مسابقة أجراها الكونت فولبي والي طرابلس الغرب, في ذلك الوقت. ولم يكن 
في الإمكان نشر هذا العمل الفائزء في إبانه, لنواقص كانت تعتريه بسبب 
السرعة في إنجازه, وعدم توفر الوسائل الدراسية اللازمة» بطرابلس . ولذا فقد 
أعدت دراسة تلك المادة الوفيرة التي تجمعت لي من دراستي الأولى» وأكملتها 
بمصادر ومطبوعات صدرت في الأعوام الأخيرة. ولم أر من الضروري تقديم 
عرض (ببلوغراني) كامل للمنشورات التي تهم تارييخ طرابلس الغرب بالنظر 
لوجود عدد وافر تمتاز من هذه القوائم والفهارس» ولكنني أشرت في ال هوامش إلى جميع 
المصادر التي استعنت بهاء ورجعت إليها. 

ولكي أعطي فكرة عامة عن هذه (الببلوغرافيا) فإني أعرض فيا يلٍ 
الوضع الحالي للدراسات التاريخية حول طرابلس الغرب . فإذا استثنينا الخلاصة 
التي قدمها (ر. ميكاكي) بعنوان (طرابلس الغرب قبل الاحتلال اللإيطالي) 
المنشورة في كتاب (انبعاث طرابلس الغرب) ص 54 - ١١‏ الصادر في ميلانو 
5 تحت رعاية الكونت جوسبي فولبي فلا توجد دراسة عامة عن 
طرابلس الغرب. وكذلك الشأن بالنسبة للعهود المنفصلة التي تقل عنها 
الدراسات بشكل ملحوظ. 


ومن الضروري بالنسبة للعهود الإسلامية الرجوع إلى المصادر العربية 
الببي ترجم قسم كبير منها إلى اللغات الأوروبية بواسطة المستشرقين دون أن 
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تكون موضع نقد أو تمحيص أو دراسة». عدا بعض أعال (أ. بل) 
و(ج. ماركايس) و (جوتييه) و(فوندر هايدث). 

ورغم أني أفدت من المصادر العربية مباشرة؛ إلا أنني لم أغفل الاستفادة 
من أعمال (ا. أماري) و (ه. فورنيل) و (أ. مرسيير) و(ر. باست). 


كما أفدت بالنسبة للسلالات البشرية من دراسات (إساعيل كالي) 
و(ه. أغسطيني) و(ف. بجويلوت). كما أفدت من دراسات (أوريجمً) 
و (مانفروني) التي حملت كلها مساهمة بارزة للإحاطة بتاريخ طرابلس الغرب 
الوسيط الذي سيظل من مصادره الرئيسية ما تناقله المؤرخون من أخبار في 
مؤلفاتهم وحولياتهم خاصة (ابن عبد الحكم) و(ابن خلدون) و (ابن الآثير) 
و (التجاني) و(الزركشي) . 


أما بخصوص التاريخ الوسيط الحديث فإنه حتى مع استبعاد المنشورات 
العديدة الي صدرت فور وقوع الحرب الإيطالية التركية» واستجابت للمناسبة 
فكانت بذلك قليلة الأهمية. إلا أن ثمة مصادر كثيرة أخرى تحتفظ بقيمتها. 
ومن الدراسات الخاصة التي كتبت عن الأسرة القرامانللية مؤلفات 
(ن. سلوش) و (ر. فادالا). ومن الكراسات المتعلقة بحوادث معينة» وفثرات 
محددة, نشير إلى (إسماعيل كمالي) و(ف. ناني ‏ موشينيقو) و(ج. فيراري) 
و(ج. سيريس). ومن أخبار ويوميات وتقارير الرخالين نذكر (ليدي ورثلي) 
و(ليون) و(علي العياشي) و(باولودلا شيلا) و(بارث) و(رولف) 
و(ج. نختجال) و(د. تومياتي) و (سفورزا). وننتقل منها إلى الأعمال العامة 
مشل كتاب (فيرود) المنشور في 1471 والمؤلف في 188١‏ ثم مؤلفات (برنيا). 
وثمة معلومات مفيدة يمكن استخلاصها من الأخبار الأوروبية مثل (حوليات - 
موراتوري). ومن المطبوعات الإيطالية والإسبانية في القرن السادس عشرء 
والمتعلقة بتاريخ إفريقيا الشمالية وجغرافيتهاء مثل كتابات (ليون الإفريقي 
ومارمول) وكتابات أخرىء تتعلق بحوادث معينة مثل (حملة جربة» وحصار 
مالطاء وتقارير الرحلات السنوية لسفن فرسان مالطا وسان استيفانو). ومن 
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مجاميع المعاهدات والمراسلاات بين الدول المسيحينة ودونث الشهال الوإفريقى ومن 
بقايا محفوظات القناصل. وقد نشر الأستاذ باولو توسكي في إيطاليا وثائق هامة لم 
يسبق نشرها. 


إن المعرفة الواضحة بتاريخ الحياة الطرابلسية خلال القرون الثلاثة 
الأخيرة لا يمكن أن تتم إلا عن طريق البحث في محفوظات القناصل 
الأوروبيين بطرابلس. وقد أفدت من مجاملة قنصل انجلترا بطرايلس 
سنة ١477‏ لكي أدرس وأنقل بعض محفوظات القنصلية المامة. ولكنها كانت 
مبتورة ناقصة إذ تم نقل قسم منها إلى لندن . 


وتمكنت أيضاً من الرجوع إلى محفوظات القنصاية الفرنسية؛ في 
سنة 21477 وللدة قصيرة. واستطعت أن أتصفح وأقلب بعض أجزائها. أما في 
رحلتي الثانية إلى طرابلس في ١1478‏ فلم يقبل طلبي لمراجعة بعض المجلدات 
الأخرى. ومن جهة أخرى فإن نشر (حوليات فيرود) يسد هذا النقص. ذلك 
أن فيرود شغل منصب قنصل فرنسا بسطرابلس منلذ سنة 181/4 حتى 
سنة 21884 وقد أفاد بشكل واسع من محفوظات قنصليته . كما تصفحت مراراً 
سجلات قنصليات ساردينيا وتوسكانا ومملكة الصقليين ومملكة إيطالياء والأخيرة 
منها حتى سنة ١84٠١‏ وهي من محفوظات القلعة بطرابلس مع وثائق المحفوظات 
التركية التي يعاد الآن تنظيمها. وعندما تنظم هذه الوثائق ويزاح عنها غبار 
الإهمال يمكنها أن تزودنا بمعلومات ذات أهمية قصوى عن الإدارة الثركية في 
النصف الثاني من القرن الماضي حتى الاحتلال الإيطالي. وترقى أقدم السجلات 
إلى سنة ه854١‏ . ول أستطع أن أفيد منها فائدة كبيرة. وقد تمكنت بصفة عابرة. 
خلال سنتي 1178-1477 من استخراج بعض المعلومات عن النشاط 
السياسي التركي في الدواخل ومحاولتهم التغلغل في الأراضي الداخلية 
(الهنتر لاند) الطرابلسية (التبستي» بوركوء غات جانيت» منطقة الطوارق) . 

ولا نرى داعياً للإلحاح على أهمية مجاميع محفوظات الدول الإيطالية. 
بالنسبة لتاريخ طرابلس الغرب. خاصة محفوظات ليفورنو وفيئيسيا. وقد نقلت 
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ف هذا العمل بعض المعلومات المستخلصة من تلك المصادرء ومن الأبحاث 
التي قمت بها في محفوظات القديس يوحنا بمالطا. وف 'نقلك عنها أيضا مذكريق 
لنائب المستشار بقنصلية فرنسا في طرابلس عند نهاية القرن الثامن عشر 
(أ. س. فرومانت دي شامب لاغارد) وتتعلقان بتاريخ فزان في الفردن 
السابع عشر والشامن عشر وعهد علي باشا القرمانللي. كما راجعت قسما من 
مخطوطة (التاريخ الكرونولوجي لمملكة طرابلس بربريا) التي توجد بالمكتبة 
الوطنية بباريس. وهي من تأليف الجراح البروفنسالي (جيرارد) الذي كان أسيراً 
بطرابلس خلال (157/5-17738) وهيى مرجع هام لتاريخ القرن 
السادس عشر. 


أما الرجوع إلى المصادر العربية الطرابلسية فقد كان من أكثر المساهمات 
التي مبضت بها من أجل التأريخ لطرابلس وطرابلس الغرب. فابن غلبون 
(الذي سنتحدث عنه في الفصل الخاص بنشأة الأسرة القرمانللية) كان عالماً من 
علياء مصراتة عاش في القرن الثامن عشر. وألف تاريخاً لطرابلس منذ الفتح 
العري حتى عصره ( 7 ) بعنوان (التذكار في من ملك طرابلس ومن كان بها 
الموجود يمكتبة الأوقاف بطرايلس . وكذلك من النسخة الناقصة الموجودة لدى 
أسرة الفقيه حسن بطرابلس . ونجد في هذه النسخ في الغالب هذا التعبير (إلى 
أن قال مؤلفه) الذي يبين بوضوح النقاط التي اختصرها الناسخ من النص 
الأصلي. وبعض هذه الفقرات توجد بنصها الكامل في الدنسخة المملوكة لأسرة 
الفقيه حسن . ولكن هذه النسخة الناقصة توجد بها إشارات إلى بعض 


يعتمد على ابن الأثير والتجاني» ويعتمد في خصوص الأحداث القريبة من 
عصره على أخبار محلية استقاها من مصادر مفقودة. وتاريخ ابن علبون مرجع 


و" 





الأوروبية المعاصرة له أن تكمل ما ينقصه من معلومات أو ما يسكت عنه من 
اد 


وقد قام كاتب تركي » هو محمد ببيج الدين» بتلخيص عمل ابن غلبون 
بثىء كثير من التصرف. وجمعه في كتيب صغير بعنوان (تاريخ ابن غلبون) نشر 
بالآستانة سنة ١١86‏ ه (1838-14851م) وهويتضمن استمراراً امراف 
حسنة لسرد الأحداث التي جرت منذ سنة ١487٠‏ حتى سئة ..1١85*‏ وتوجد 
هذه الخلاصة ترحمة عربية مطبوعة سالس جعي نر يواد عر لي 

وثمة مصادر عربية أخرى مثل رحلة العياشي الذي مر بطرابلس في نباية 
القرن السادس عشرء وسيرد ذكرها أثناء البحث. وأذكر من المصادر الطرابلسية 
أيضاً كتاب (الإشارات لا في طرابلس من المزارات) تأليف الشيخ عبد السلام 
ابن عثمان. ثم مجموعة كريم الدين البرموني. وهي هامة لمن يريد أن يتعمق في 
دراسة الحركة الدينية بطرابلس في .القرن السادس عشر. 

وفي سنة ١7١0‏ ه (1844- 19٠٠‏ م) نشرت في الآستانة دراسة 
تاريخية عن طرابلس منذ القدم حتى سنة ٠‏ . وهي من تأليف أحمد النائب 
الأنصاري بعنوان (المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب) وتتكون من 40م 
صفحة باللغة العربية. وبهذا الرقم ينبي القسم الأول من الكتاب. أما القسم 
الثاني الذي ينبغي أن يتضمن الأحداث التالية حتى سنة .»188٠١‏ فلم يصدر. 
وقد توفي المؤلف قبل الاحتلال الإيطالي بقليل. وهذا التأليف قليل الأهمية فيما 
يتعلق بالعصور القديمة. ومن الأشياء الحامة فيه تلك الفقرات التى استخلصها 
من رحلة العبدري (ص 1 - )١5‏ الذي مر بطرابلس في القرن الثالث عشر. 
والمعلومات المحدودة المتعلقة بالعهد العثاني الثاني (170 وما بعدها) ضئيلة 
الأمية ع و 0 الأعلام من العلماء والمتصوفين والزهاد. 
وهو على الجملة يستحق الرجوع إليه. ولا ريب في أن أثمن المصادر بالنسبة 
للفترة التي تمتد من القرن العائيسن عقر مين القرن التاسع عشر هي المصادر 
التركية. ولكن المؤرخين الأتراك لم بتموا بطرابلس الغرب والشمال الإفريقي» 
أو اهتموا مها اهتاماً قليلا محدوداً لانشغالهم بمتابعة الأحداث في ديارهم وحرق 
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البخور للسلطان. أما وثائق المجفوظات التاريخية بالآستانة فإنها سوف تكتسب 
أهمية كبرى عند نشرها. وقد ظهرت بعض الدراسات مثل الدراسات التي 
نشرت في مجلة الدراسات التاريخية التركية بخصوص الحملة على جربة فألقت 
ضوءاً على تاريخ طرابلس في عهد درغوث باشا. 

ويمكن أن تستخلص بعض المعلومات من السلنامة التركية الخاصة بولاية 
طرابلس الغرب. وقد خرجت أثناء الحرب الإيطالية التركية بعض المطبوعات 
التركية تتضمن معلومات ذات قيمة معينة بالنسبة لتاريخ طرابلس والنشاط 
الذي قام به الأتراك في آخر ممتلكاتهم الإفريقية. 


إتوري روسي 


" 





الكسشتؤالة ةلمن 


الفقصل الأؤل 
سق ضحم 


د التسميات القدية والحديثة الخاصة بطر ابلس الغرب. وليبيا بصفة عامة . 
* سكان طرابلس الغرب القدامى. 


ويفا 





١‏ - التسميات الحغرافية القديمة والحديثة الخاصة 
بطرابلس الغرب » وليبيا بصفة عامة . 


أطلق اليونانيون اسم (ليبيا) على البقاع الأولى التي تعرفوا عليها من 
المناطق الواقعة غربي مصر. ويعتقد بأن الاسم مشتق من كلمة (ليبي) التي 
كانت تعنى الشعوب التى تسكن الحدود المشتركة بين ليبيا ومصر. ومن المحتمل 
أن تكون هذه التسمية ‏ مشتقة من اسم إلواتة لبتاتة. ليسو). أما في العهد 
الروماني» والروايات المتواترة بعد ذلك. فإن كلمة (ليبا)”"' كانت تعني جزءا 
كبيراً من إفريقيا الشمالية» ولكن دون تحديد جغراني. ولم يستخدم هذا الاسم 
..بتحديد جغرافي دقيق إلا سئة ١9١١‏ عندما أطلق على طرابلس الغرب وبرقة. 


أما الاسم (إفريقيا) الذي يصادفنا لدى المؤرخين والجغرافيين الرومان», 
فلا يستبعد أن يكون متحدراً من الشعوب البربرية التي تعامل معها الرومان 
واتصلوا مها. . وريما كان أصله كلمة (أوريغا 88ز:ناث) وقد حدد الرومان 
بكلمة (أفري 1قش) أو (أفريكاني نصده48) جمبيع شعوب إفريقيا الشهالية. 
وعلى وجه الدقة المنطقة التي تطابق حالياً تونس. وني القرون الوسطى. وحتى 
القرن السادس عشرء كانت كلمة إفريقيا تعنى بلدة (الملهدية) بتونس التي 
عرفت حينذاك بكثرة ما تعرضت له من هجرات وغزوات الجيوش المسيحية . 


وأطلق الرومان كلمة (ماوري 151اة84) ومنها (موريتانيا التي تشمل الجزائر 


من سنة 1610 وما تلاهاء استعمل كلمة (ليبية) في الدلالة على البلدان الداخلية من إفريقيا 
الشالية الني تمتد حتى بلاد السود (السودان) . 
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الحالية وقسماً من المغرب) على سكان إفريقيا الشمالية بصفة عامة". 

' وظل هذا الاستعبال سائداً في اللغة اللاتينية الحديثة إلى عصور قريبة. 
أماني العصور المديثة فقد استعملت كلمة (ماوري) لتعني السكان الأصليين 
من إفريقيا الشمالية » وبصفة خاصة سكان المدن» تمييزاً لهم عن العرب البدو 
والأتراك المشرقيين . 

أما الكتاب العرب الذين كانوا قليلاً ما يستعملون اصطلاح (ليبيا) فقد 

احتفظوا بكلمة (إفريقية) التي تطابق إفريقيا الرومانية. واستعملوها في تحديد 
المنطقة التي تمتد من قسنطينة حتى طرابلس . وفي رأءهم أن إفريقية هي جزء من 
الأراضي الشاسعة للمنطقة التي تعرف باسم المغرب الذي ينقسم إلى: المغرب 
الأقص (المغرب الحالي) والمغرب الأوسط (الجزائر الحالية) ثم (إفريقية) وتمتد 
شرقي طرابلس. وتشمل عند البعض (لبدة). أما في الجنوب فتقع فزان 
والواحات . 


وقد عرفت طرابلس الغرب بهذا الاسم (تريبوليتانيا هنمهنادمة:1) لأول 
مرة ف القرن الشالث بعل الميلاد. وكانت المنطقة تعرف قبل ذلك باسم 
قابس) (51500 6نا1) وقد جاءت هذه التسمية التي لم تستعمل إلا نادراً» من 
المدن الثلاث (صرراتة ولبدة وأوئيا). وعندما اهارت صبراتة ولبدة علق بمدينة 
(أوئيا) اسم طرابلس ال حالية. وسار العرب على هذا الاستعمال الشائع» فسموها 
طرابلس أو.(إطرابلس). واقتصرت هذه التسمية على المدينة فلم تشمل المناطق 
المجاورة لها. وعندما استولى الأتراك على طرابلس سئنة ١56١‏ كانت كلمة 
طرابلس بالنسبة إليهم تعني كل الإقليم ‏ الذي بسطوا عليه سيطرتهم ‏ بما في ذلك 


برقه. 


(5) وقد سياهم البيزنطيون (813:05101) وقد طرح الافتراض بأن هذا الاسم مشتق من أصل 
بونيقي ويطابق كلمة (المغري) التي يستعملها العرب. 


>” 





وفي الصحافة العربية المعاصرة". تستخدم كلمة طرابلس الغرب لتعني 
ليبيا بأكملهاء بحدودها الواقعة بين تونس ومصر”». أما السكان الأصليون 
القاطنون بليبيا والمغرب فقند أطلق عليهم العرب اسم (البربر). وهي تسمية 
تطابق تسمية (الليبي) و (الإفريقي) في الاستعمال القديم . 

أما يريريا (13مءطرده8) أو برباريا (883:66212) التي تعنى بلد البربر 
فتصادفنا في أواخر القرون الوسطىء وفي العصور الحديئة» لتدل على إفريقيا 
الشهالية» وبصفة خاصة المنطقة الساحلية". ولا يستبعد أن يكون قد أثر على 
تسمية (بربريا) وكذلك (اليربر) الاشتقاق الشعبي من كلمة (برابرة 521ةط:82) . 

وفي العصور الحديثة» أطلقت كلمة (بربارسك لطءوء5ة:82) على جميع 
سكان المنطقة» وعلى وجه الدقة» على قراصنة هذه البلدان . 


؟ - سكان طرابلس الغرب الأوائل 

حوالي القرن العاشر قبل الميلادى وهو التاريخ الذي تبدأ فيه معرفتنا 
التاريخية بطرابلس الغرب؛ كانت البلاد مسكونة من قبل أقوام تدعى الأقوام 
الليبية؛ ونعني بالليبيين الأهالي الذين اعتدنا تسميتهم بالبربر ‏ فيا بعد - والذين 
يكونون حتى الآن الأساس في العنصر البشري بشمال إفريقياء رغم الأحداث 
المتعاقبة والامتزاج بالأجناس الوافدة. ونحن لا نعرف إلا القليل عن هؤلاء 
الأقوام الليبيين القدامى. وما يزال الجدل محتدمآ حول أصلهمء وموطن 
قدومهم. هل هو في أعلى النيل أم في أثيوبيا (حاميون)؟ أم جاءوا من جنوبي 


(5) يعني بذلك الفترة التي ألف فيها هذا الكتاب. .(المعرب). 

(4) لقد تعرضت حدود طرابلس الغرب إلى تعديلات وتغييرات متعددة.,وجدير بالملاحظة أن 
(مارمول) في القرن السادس عشرء يذكر لنا مقاطعة من مقاطعات طرابلس الغرب ويضع 
ضمنبها قابس وجزيرتي جربة وقرقئة. (مارمول ص 778). 

(0) يذكر (مارمول) (ص )١/4١‏ أن بربريا تشمل المنطقة الواقعة بين جبال الأطلس والبحر 
الأبيض المتوسط. أما برقة فهي التي تقع بين بربريا ومصر. 
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الجزيرة العربية (ساميون)؟ أم هم جنس خاص أصيل (0©028)ناه) من 
أجناس البحر الأبيض المتوسط؟ 

وفي وسع الدراسات الأنتروبولوجية» وأبحاث ما قبل التاريخ, أن تجيب 
إجابة محددة على هذه المسائل. ورغبة في الاقتصار على آراء الدارسين» 
والاستناد إلى الأخبار الوثيقة» يمكننا القول بأنه في العهد الذي أقام فيه 
الفينيقيون أولى مستعمراتهم على طول سواحل إفريقيا الشمالية» كانت هناك 
شعوب تسكن طرابلس الغرب., وهي التي اتفقنا على تسميتها (بالليبيين) الذين 
يذكر هردوت (القرن الخامس قبل الميلاد) بعض أسمائهم : 

الناسمون 51853:0081 الذين يسكئون منطقة خليج سرت. بسيللٍ تلانزوم 
وماكاي 21326 وجندانس 610030265 في المنطقة الواقعة بين خليج سرت 
الكبير وخليج سرت الصغير (خليج قابس). ويعيش الجرامنت 1800صهعة6© 
والغانفسنتىي 1اظطة5ةطامم:03 في دواخل القطر. وكانت الأساطير تتحدث عن 
وجود (اللوتوفاجيين أع5ه:م1]) الذين يأكلون (اللوتو 0:0آ) في منطقة خليج 
سرت الصغير (قابس وجربة). 

أما سترابون (قرب العهد المسيحي) فإنه يذكر الأقوام السذين ذكرهم 
هردوت» ويضيف إليهم بين سكان الدواخخل (الجيتولي ذلنةاع6). أما أخبار 
بروكوبيوس فهي من عهد متأخر (القرن السادس بعد الميلاد) وهي أكار دقة, 
وتشير إلى أنه كانت تعيش بطرابلس الغرب شعوب (لواتة)؛ وكانت منتشرة بين 
خليج سرت الكبير ومدينة (أوئيا) طرابلس. ويعيش إلى الشرق من ذلك 
(السيليون ذاع5). وربما كانوا بسيللٍ الذين ذكرهم هردوت؟ ويعيش في الخنوب 
(الأوستوريون أصةتاكناه) . 


واستناداً إلى ما هو متوفر لدينا من معلومات فإن قدماء الليبيين كانوا من 
البدو الرعاة. وقد اجتذبت الحضارة الفينيقية بعضاً منهم» وأغرتهم بالحياة 
المستقرة والزراعة والتجارة. وكانوا يتكلمون لهجات نسميها نحن ليبية» تولدت 
عنها اللهجات البريرية الى مسا تزال تعيش حتى الآن في غدامس وسوكنة 


ذا 





والشجل ووو را وطاروية ووياظ الفواكري #والتكريك بيني ايضدا لماز :واميمنا 
اللغة البونيقية ‏ القرطاجنية التتى ظلوا يستعملونها في المخاطبة التي بعد الاحتلال 
الروماني . 

أما العبادة الصئمية الوثنية فقد تعرضت بالتأكيد إلى تغييرات لحقت بهاء 
بتأثير العقائد السامية الفينيقية» ثم العقائد المسيحية التي محتها فيا بعد الدعوة 
الإسلامية» إلا أن بعض آثارها ظلت باقية حتى الآن في العادات. وخاصة في 
الخرافات والاحتفالات التي تستلهم الطقوس الطبيعية والمواسم . 

وينوه بروكوبيوس بالتناقض الواضح بين الحياة المترفة المنعمة التي يعيشها 
الوندال العاكفون على لذات الحياة ومباهج الخمر والموسيقى وحياة الليبيين 
(ماوري) الذين يقول عنهم©: 

(إنهم يعيشون في أكواخ ضيقة. خانقة» ويقضون بها جميع فصول السنة 
صيفاً وشتاءء ولا يغادرونها عند تساقط الثلج أو اشتداد الحرء أو لأي سبب من 
الأسباب الأخرى. وهم ينامون على الأرض» ويفترش الأغنياء منهم بعض 
الأغطية. وم يعتادوا على تغيير ملابسهم بتغيير الفصول» ولكنهم يرتدون 
قميصأً خشئاً (كيتون 01405)) ويستعملون نوعا ثابتاً من اللحاف. لا 
يستعملون الخبزء ولا يشربون الخمر ولا يعرفون أية لذة من لذائذ المائدة. 
ولكنهم يأكلون القمح والشعيرء دون طبخء. ودون طحنء» حتى يتحول إلى 
دقيق» صنع البهائم لا أكثر ولا أقل) . 


6 6 ,11آ ,معتلهلمة7 ملاع8 عجر 


1/1 





الوص ل الشساق 
لحات من تاريخ طرايلس الي 
قبل الستح العمري 
6 السيطرة الفينيقية ‏ البونيقية . 
* السيطرة الرومانية. 


* نشاط الرومان بطرابلس الغرب. 
الوندال والبزنطيون. 


الى 





: السيطرة الفينيقية القرطاجنية‎ - ١ 


اقترن ظهور طرابلس الغرب في التاريخ بتأكيد السيطرة الفينيقية, 
(القرث السابع قبل الميلاد) وما تلا من توسع قرطاجئة التي قامت في القرنين 
العاشر والتاسع قبل الميلاد» بمد سيطرتها على المراكز التي تمتاز بأهميتها التجارية 
الكبيرة والتي أطلق عليها فيها بعد الكلمة اليونانية (أمبوريا)"». وبدأ اليونانيون 
في نفس الوقت 77١(‏ ق.م) في استعمار سواحل برقة. وأسسوا قورينا. وعليه 
فإن إقليم (ليبيا) الحالي كان في الفترة الواقعة حول (القرن السادسٍ قبل الميلاد) 
فقسا بين سلطتين وحضارتين مختلفتين» وكان الحد الفاصل مطابقاً ا للحد 
الفاصل (حاليا) بين طرابلس الغرب وبرقة. وهو يقوم على تقاليد تاريخية 
وأوضاع طبيعية وجغرافية"". 

إن الفينيقيين أو (البونيقيين) الذين يمكن أن نسميهم القرطاجنيين من 
جهة» والدوريين الإغريق من جهة أخرىء لم يتفقوا في زمن قصير على اقتسام 
مناطق السلطة والنفوذ. ونحن نعلم أنه في سنة 011 قبل الميلاد قام الدوريون 
الإفسريق كاسومن مستعمسرة في مصب وادي (شنيف 10ذم0), وادي كعسام 
القريب من مدينة (لبدة) التى كانت في ذلك الوقت مستعمرة قرطاجنية. وقد 
تدخلت قرطاجنة على الفور وقامت بتدمير المستعمرة الدورية بمساعدة السكان 


)00 6 مصهاةة] (أعتصةظ أعل ممده18 11) أأدءده1ا.8 

؟) هله من الآراء الني دأب المستشرقون والمؤرحون الأجانب على 'ترديدها لإ يجاد مبررات للفكرة 
الانفصالية , إوفاتهم أن يدركواء أو أدركوا ثم تجاهلواء أن الخلاف بين اللتضارتين والسلطتين 
قد ظل خلافاً بين شعبين استعماريين واقدين ولا شأن للسكان الأصليين به. (المعرب) 


الو 





الليبيين الذين كانوا بعرنون باسم (مكاي عوعة/ة)) . ثم اتفق الشعبان 
الاستعراريان المتنافسان على اقتسام مناطق النفوذ. وتروي لنا أسطورة شعرية 
بطولية تضحية الآخوين القرطاجنيين اللذين عرف بها النصب التذكاري 
بخليج سرت (صتنازممءائط2 عقجة) . 

ويحتمل ألا تكون قرطاجنة قد استولت بقوة السلاح على المستعمرات 
البونيقية الأخرى القائمة في منطقة خلبج سرت. وإنما كانت سيادتها عليها مجرد 
ظاهرة امتصاص تجاري وسياسي نشأ عن القوة المتزايدة لدى المستعمرة 
الرئيسية المحظوظة. وضرورة الحصول على حمايتها وعونها ضد السكان الليبيين 
بالسواحل والدواخل» ووقايتها من احتمالات التهديد اليوناني". 

وقد ازدهرت قرطاجنة في الفترة الواقعة بين القرن السابع والقرن الرابع 
قبل الميلاد. وكانت تسيطر على الساحل الإفريقي الممتد من برقة حتى مضيق 
جبل طارق. وكانت تنشر المعارف الجغرافية» وتقيم العلاقات التجاؤية بين 
سواحل الأطلس بإفريقيا وبين إسبانيا وبلاد الغال. وقد قام أحد ملوكها 
(هانون) في القرن السادس قبل الميلاد» بالإبحار على طول الساحل الإفريقي 
الممتد من أعمدة هرقل حتى خليج غينيا. وفي البحر الأبيض المتوسط. كانت 
قرطاجنة تسيطر سيطرة تامة» دون مضايقة من أحد. وكانت لها السيادة على 
جزر البليار ومالطا وسردينيا وكورسيكا أيضاً اعتباراً من 055 قبل الميلاد. ولم 
يكن ينقصها سوى السيطرة على صقلية حتى يتم لها الانفراد المطلق بالبحر 
الأبيض المتوسط. وكانت توجدء منذ القدم ‏ يرجح أن يكون ذلك منذ 009 
قبل الميلاد ‏ اتفاقات بين روما وقرطاجنة لتحديد مناطق النفوذء وقد تم تأكيد 
هذه الاتفاقات في 714 قبل الميلاد. بل وتم نوع من التحالف ضد (بيرو 
هاط) الى كانت ف ذلك الوقت تثير المضايقات وتقلق الرومان والقرطاجنيين 
على السواء. إلا أن المسلك امثير للشكوك الذي سلكته قرطاجنة بإقدامها في 
سنة 550 - 554 قبل الميلادء على إقامة حامية في مسيناء والاستعداد للتدخل 


(فرة .5 .م 1881 كمد .ست مصصم كأءلز5 ع2 لومعم 


ضن 





في شئون إيطالياء جعلا الصراع الروماني القرطاجني أمراً حتمياً . 

وكان استنجاد سكان مسينا بروما بداية للحرب البونيقية 5051١(‏ -57؟) 
قبل الميلاد. وهي الحرب التي انتهت بتأكيد السيادة اللأومامة تعلق سناية: وفي 
الحرب البونيقية الثانية» أصبحت للرومان الأولوية في العلاقات ممع سكان 
إفريقياء وانتقل (صيفاقس 51206) ثم (مسيسا ]ل جانت الرومان .وأخييراً 
كانت الحرب البونيقية الثالثة نهاية للسيطرة القرطاجنية. وني عام ١47‏ 
قبل الميلاد الذي تم فيه تدمير قرطاجنة. تم أيضاً إنشاء المقاطعة الرومانية في 
إفريقياء وعاصمتها (عوتيكا 0]808)) . 

إلا أن (مسَّينسَا) الملك الليبي على نوميديا كان قد انتزع أثناء الحرب 
البونيقية الثانية من قرطاجنة (الأمبوريا) الواقعة في منطقة خليج سرت» وتشمل 
أيضاً مدينة (لبدة). ويمكن القول إنه منذ القرن الثالث قبل الميلاد انتهى 
الحكم القرطاجني على الإقليم الذي عرف فيا بعد باسم طرابلس الغرب. 
وبعل فكرة من قيام شبه استقلال» وحكم ذاتي للملوك المحليين. بسطت روما 
سيادتها 00 : مراكز السلطة والسيادة. 

لقد تم 0 صيراتة وأوئيا (طرابلس) ولد أثناء المجرات الفينيقية 

الأولى القادمة من فلسطين. ثم أصبحت هذه البلدان فيهما بعد مستعمرات 
قرطاجنية. ويبدو أن لبدة قد اغبارت بعد فترة من التطور المستقل. وأن قرطاجنة 
قد أعطت لا ازدهاراً جديداً بعد أن تدخلت بقوتها وطردت المستعمرة. الاغريقية 
عند مصب وادي (شينيف 1140م )) وادي كعام : 


وكانت أهم المراكز والمستعمرات (الأمبوريات) الواقعة على الساحل 
الممتد بين خليجي سرت الأكبر وسرت الأصغر هي 


تاكابس 65 و«وهى قابس الحالية. 
سرسيئا 2 وهى جزيرة قرقنة . 
5( .5تأمعآ (3 قصعهةكل8 دتامع.[) تللعضفسهمغ8 .مآ 


بف 





زوكيس 2615 وهي تقع في بحيرة واسعة ربما كانت بحيرة 
البيبان التي كانت تمثل الحد الفاصل بين 
طرابلس وتونس في سنة .١941١١‏ 
صبراتة التي بقيت أطلاها الحالية قائمة قرب زواغة» وقد كانت مدينة 
هامة بمينائها واتصالها بالجبل وغدامس. 


أوئيات +013] (068) وهى مديئة طرايلس الخالية. 

نا 2 وهى الجفارة الحالية الواقعة شرقى طرابلس. 

لبسي”» م1 وهي لبدة الحالية الواقعة قرب الخمس وكان 
يسميها الرومان )لبتس مانيا). 

ماكوماكا 0 قرب تاورغاء الحالية . 


ماكومداس 3 هوتعنى بالفينيقية المدينة الجديدة. ويعرف 
موقعها حالياً بقصر الزعفران . 
كاراكس *018318) وهى مديئة سلطان الحالية الواقعة 
قرب سرت. وكانت موقعاً يتردد عليه التجار 
القرطاجنيون الذين كانوا يبادلون النبيذ 
بالسلفيوم المصدر من برقة . 
ويعتقد بأن المدن الثلاث (لبدة وأوئيات وصيراتة) قد شكلث أثناء 
السيطرة القرطاجنية اتحاداً فيا بينها. بينا يمكن القول بأن هذه المستعمرات 
الشلاث والمستعمرات الأخحرى المنتشرة بين خليجي سرت لم تتحدء و تتجمع 
حول رباط سوى رباط التبعية المشتركة لقرطاجنة التى كانت تحتفظ بحاميات 
فيهاء وتقوم بالتدخل للدفاع عنها عند الحاجة. وكانت تجارة هذه المستعمرات 


(0) كانت الصيغة القديمة للاسم (#تامعا) بينها كان اسم (ترفصا) اسياً للدينة واقعة بخليج سرت 
الأصغر (قابس)» ثم تغيرت تسمية (#معآ) فأصبحت (قنامم1) ومنذ ذلك الحين (القرن 
الأول وبداية القرن الثاني للميلاد) أضيف إليها صفة (مانيا همعةة) تمييزا لما عن المدينة 
المذكورة. أما العرب فيسمونها (لبدة) . 


رذنأ 





مع البلدان الخارجية خاضعة لتنظيم قرطاجنة ورقابتها. كا كان هناك ضباط 
معينون من قبل الحكومة المركزية ويعرفون باسم (سوفيتي 160نا5) يتولون 
الشئون الإدارية للمستعمرة وجباية الضرائب والخراج. وكان لقرطاجنة أيضا 
حق التجنيد الإجباري» أما القبائل التي تعيش في الدواخل بعيدا عن المراكز 
الممحمية فقد كانت مستقلة عن الحكومة القرطاجنية وترتبط بها غالبا بروابط 
التحالف والاتفاق” . 


وظلت هناك آثار واضحة للحضارة القرطاجنية حتى بعد سقوط 
قرطاجنة» كالكتابات البونيقية المتعددة, بالإضافة إلى استعمال اللغة البونيقية إلى 
جانب الرومانية والإغريقية. كا ظل تأثير الحضارة القرطاجنية ماثلاً في الأسماء 
وألقاب الوظائف ولمعتقدات الدينية"». ويشهد القديس أغسطيئنوء في القرنين 
الرابع والخامس, على انتشار اللغة البونيقية في مناطق تونس والجزائر الحالية. 
ونحن نعرف أيضاً أنه في القرن الثاني بعد الميلاد. كان الناس في لبدة» وطن 
سبتيموس سفروس» يتحدثون اللغة البونيقية. وذلك يدل على أن الحضارة 
البونيقية واللغة البونيقية قد تغلغلتا في المستعمرات القرطاجنية بإفريقيا الشهالية 
وانتشرتا أيضاً في الأرياف المجاورة» حتى ليؤكد بروكوبيوس من القسرن السادس 
بعد الميلادء أن الأهالي (الماوري) كانوا يتحدثون البونيقية حتى في دواخل 
القطر. إن استمرار بقاء اللغة البونيقية» وهي لغة ساميّة» ساعد على انتشار اللغة 
العربية التي استطاعت في قرون قليلة أن تحتل مكان البربرية التي لم تبق منها 
سوى جزر متفرقة منعزلة كواحات في الصحراء. ومن جهة أخرى فإن اعتناق 
الاعتقادات البونيقية الفينيقية التى تميل إلى فكرة التوحيد, قد هيأ الأفارقة لقبول 
الدين المسيحي ‏ ثم التلاؤم مع الدين الإسلامي بعد الفتح العربي” . 


,294-308 .م ,11] ,لمملا بال عبو ألا ك'! عل عممعأعمح عنزه)ذز11) :181:1 © 
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" - السيطرة الرومائية : 


ولم يكن الباعث على التتدخل الروماني في إفريقية بعد الحرب البونيقية 
الثانية» وتدمير قرطاجنة سنة ١45‏ قبل الميلاد» الرغبة في سحق المنافس القديم 
والقضاء عليه قضاء خبائياً بقدر ما كان الخوف من أن تقوم على أنقاض 
قرطاجنة التي تم إذلاها سانيا وكيا سيادات وطنية. وهي نفس المخاوف 
الي حملت روما فيها بعد على بسط سيادتها المباشرة على إفريقية» وكل الأقاليم 
التي تمتد من طنجة إلى سرت . 

وحين مات (مسينسا) في ١548‏ قبل الميلاد ‏ أي قبل عامين من تدمير 
قرطاجنة ‏ خلفه ابنه (مشيبسا 58م3010) في حكم هذه الأقاليم الواسعة التي 
عجزت قرطاجنة نفسها عن السيطرة عليها. وم تكن قد دخحلت حتى ذلك 
الوقت تحت السيادة المباشرة لروما. وحين مات (مشيبسا) عهد بالحكم | إلى ولديه 
اللذين تحرك ضدهما طموح (يوغرتا 12:نونة6) الذي كان ا في المحرب ضد 
روما, 

وخلال الحرب اليوغرطية استقبل (ميتللو 15اء4ع84)" الذي احتل (تالة 
28 سنة ٠١1/‏ قبل الميلاد وفدأ من سكان لبدة يطلب إليه إرسال الدعم إلى 
هذه المدينة"©. وقد ذكر الموفدون أن (أملكار) يسيطر على المدينة ويذلما 
بفلموخه. وأستلاله , ريا سالكتصيوس. أن كان ليدة قلموا منن يدا لحري 
ضد يوغرتا بعقد معاهدة تحالف مع الرومان. وظلوا منذ ذلك الحين على 
ولائهم للرومان مستجيبين لكل ما يطلب منهم. وقد استجاب (ميتللى إلى 
طلب الوفدء وأرسل إلى لبدة أربعة أفواج برئاسة (أنيو منصهثى .6©). وكانت 
هذه القوة طليعة للّفيف الروماني بطرابلس الغرب. ويبدو أن صراتة وأوئيات 
كانتا بمنزلة ضعيفة من حيث الأهمية في عهد ذلك المؤرخ إذ نراه همل ذكرهما 
حين يقول (بين لبدة ونوميديا تمتد أرض شاسعة مهجورة). 


(9©ه ع5 77 .ترقء .قناك ملاع 12 رماأكساادده 
فى ١‏ ( 4 .2 ,1 رمعاععع31 


وم 





تسجل سنة لا ٠١‏ قبل الميلاد بداية عهد دخول إقليم سرت في دائرة 
التاريخ الروماني» وأما في الفترات التالية» حتى عهد قيصرء فلا نجد أية إشارة 
إلى هذه المنطقة فيها كتبه المؤرخون. غير أنه من المؤكد أن المبادلات التجارية بين 
الأمبوريات كانت ما تزال نشطة. وكان يترذد على موانئها التجار الرومانيون. 
وبظهور الإمبراطورية في بداية العهد المسيحي أصبحت هذه العلاقات أكثر 
قوة. وقد تطورت حتى انتهت إلى تأسيس مستعمرات حقيقية خاصة. 

وفي نفس الوقت انتهى حكم نوميديا المستقل. وأصبحت مقاطعة 
منفصلة. وقد أخذ إقليم إفريقية الذي يطابق إقليم قرطاجنة القديمة بهتم بما 
يجري في إقليم سرت المجاور. وفي سنة 194 قبل الميلاد. وف عهد الإمبراطور 
أغسطس» تمت حملة كورنيليو بالبو (82150 مناءم:00) على إقليم فزان. ويشير 
بلينيو الذي كان يعيش في عهد الأمبراطور فاسباسيانو 580أ5وةم765 إلى حملة 
كورنيليو بالبو» ويذكر فزان وموقعها وبعض سكاهها وبلدانها"". 

وفي احتفالات النصر التي خص بها كورنيليو بالبو عند عودته إلى روماء 
تبدو رموز وأسماء ممثلي المدن والقلاع التالية : 
-106 ,113258 رع طنا11' رتناتع طباظ رمسساتلناطهة1' ركتاع/ا رد سدجد0 ,رمه 00 
-781) ,83153 رأاكهلكل ,8طتالتاظ رتلتناع8313 رععع2 رتم8 رلنتتاع 52متتقط 1" ,لوط 


118 :2281مة81 ,2لعء10150 ,رأملصظ ركتمع811 رقلدعة81 ,ه1 


كيف يمكن تحقيق هذه الأسماء التي دخلها ‏ بلا ريب التحريف في 
الكتابة اللاتينية أو من قبل الناسخين؟ ويقر بلينيو نفسه بأن أسماء تلك 
الشعوب والمدن من الصعوبة بحيث يتعذر النطق بها”". ويحتمل أن يكون 
(2ع2]18 قده31) هو جبل السودة . وربما كانت (براكوم) بلدة براك» وجرامة هي 
جرمة بفزان» أما سيداموس فهي غدامس بالتأكيد. 


م11 ك7 غ1 ,غولق1 
205 75 .هلا رامقا 
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وم تفلح حملة بالبو في إخضاع الجرامنت؛ وعندما قام البربري 
(تاكفاريناس) بثورته ضد الرومان خلال الأعوام ١1/‏ - 55 قبل الميلاد في عهد 
الإمبراطور تيبريوس (1166110) شارك الجرامنت بجيشهم في حرب العصابات 
ضد الرومان, ولكن لم يكد يتم إخضاع الثائر والانتصار عليه حتى سارع 
الجرامنت يطلبون السلم. وهكذا وصل إلى العاصمة الرومانية بعض الموفدين 
من سكان فزان الذين كانوا مثار عجب واستغراب. ويقول عنهم (تاسيتو 
0نعة") قلما شوهد مثل هؤلاء الأقرام (51ذ؟ ء6ءتآ 20:)”" . 

وفي عهد (فاسباسيان) قرب سنة 54 قبل الميلاد قام (فاليريو فستو 
مع" ونهء1721) قائد اللفيف الروماني بإفريقية بالتدخل لإحماد الصراع الذي 
نشب بين أوئيات ولبدة. إذ تنازعت المدينتان ولحأتا إلى القوة بسبب الخلاف 
على سرقة الموائبى 25. وكان سكان أوئيات أقل عدداً فاستنجدوا بالجرامنت 
واستعانوا بهسم» وهم أقوام محاربون ألفوا الغزو والغارات ولذا آلت لبلدة إلى 
أوضاع سيئة . وتعرض السكان الذين أقفلوا المدينة إلى التلف والمهلاك. بينما 
أخذ الجرامنت يعيثون ني الأرض فساداً ويقومون بتدمير الإقليم. وهنا تدحل 
اللفيف الرومانن والفرسان وهزموا الجرامنت» واسترجعت منهم الغنائم كلها 
عدا ما بيع منها لسكان الدواخل. 

وبعد ذلك بقليل» وفي عهد الإمبراطور (دوميزيان مصةتتنسه) (18 
قبل الميلاد) قام سكان سرت (الناسمون) بالثورة. وقتلوا المندوبين الرومانيين. 
وقد تعرضوا بسبب ذلك إلى عقاب رادع قاس سلطه عليهم (فلاكو 0ع112) 
الذي أخضعهم للسيطرة الرومانية من جديد. 

وفي القرن الثاني بعد الميلادء وأثناء الثورات الليبية الكثيرة التي انتشرت 
في موريتانيا» نعمت منطقة سرت - كا يبدو بسلم نسبي. وقد ارتبط بهذه 
الفترة ازدهار أوثيات ولبدة. وقام القنصل الروماني في أوئيات سنة ١77‏ ب. م 
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بتشييد قوس ماركوس أوريليوس تخليداً لذكراه وتمجيداً له. وهي القوس 
المربعة التي ما تزال حتى الآن أعظم شاهد على عظمة روما في هذه البقاع . 

وقد أنفق (ش . كالبرنيو شلسو ه5اع0) 10ه#دام031 .0) بسخاء على تشييد 
هذه القوس”" وقد ختمت العبارات التذكارية التي تمجد الأمبراطور بهذه 
الكليات”" . 

وفي إبريل من سنة ١55‏ ولد بلبدة”" سبتيموس سفروسء ابن 
سبتيمو جيتا 618 ونطزنااء5 وفولفيا بيا 218 112نا1 وقد غادر وطنه خلال الفترة 
الواقعة بين ١74‏ و١17.‏ وتوجه إلى روما حيث درس الحقوق, وقد عين 
عضواً بمجلس الشيوخ في عهد الإمبراطور (ماركوس أوريليوس) وشغل عدة 
مناصب. وأمضى فثرة طويلة من حياته في أطراف الأمبراطورية بإسبانيا والشرق 
وبلاد الغال. وكان قنصلاً بصقلية في 184 . وكان في بنونيا هنههصصدم عندما 
قتل الإميراطور 002000 سنة .١97‏ وعاد إلى إيطاليا في الوقت الذي كانت 
فيه الإمبراطورية منقسمة بين المتطلعين إلى العرش. وتمكن في سنة ١91‏ من 
الاستيلاء على السلطة. وقد ظل وفيا لنشأته الإفريقية» واحتفظ بهلجتها 
ونطقهاء ولم ينس مسقط رأسه الذي وجه إليه عنايتهء فأقام الحصون بطرابلس 
الغرب2. ورفع مديئة لبدة وبعض المدن الإفريقية والشرقية إلى مرتبة -001) 
(أعثلة]1 كتسز دزمه. وفي القرن الثالث كانت لطرابلس مؤسساتها المالية ونظامها 
المالي الخاص بمدرائه الخخاصين (22197868 3005ئداههع2) وربما كانت لما أيضاً 
إدارتها العسكرية. ويبدو أنه في نهاية ذلك القرن أنشا الأمبراطور (ديوكليزيان 
ةدع اء1(10) مقاطعة طرابلس الغرب (8صقاتاهمه]' ونعمته20) 7١97‏ بعد 
الميلاد. وقد أبقى الأمبراطور (قسطنطين) في سنة 74" على التقسيمات الت أنشأها 


(15) هي القوس الموجودة بباب البحرء والمعروفة لدى العامة باسم (محزن الرخخام) . 


6١‏ نامع 501100 ع«متمعقم اع اأوتهلصدام اع معتاطنام 5010 قناى مأضتاععم تمتاعيم 
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سلفه وقد أنشئت أر ربع مقاطعات (عناماعاه,©) تشمل|إحداها إيطاليا 
وإفريقية. أما مقاطعة إفريقية القديمة البِي سبق تقسيمها إلى إفريقية 538ه) 
(ع2:060050127 ونوميديا فقد تم تفسيمها على النحوالتالى. 


١‏ - نوميديا. 
" - إفريقية القنصلية ]ع لطع ع002501216ع م820 و10لم 
 '"“‏ إفريقية عع 11م 


؛ - طرابلس الغرب وعاصمتها تاكابس (قابس ال حالية). 

وفي عهدي الإمبراطورين جيوفيانو 01091320 7517 - 754 وفالئنتنيانو 
(مسهقتستامعله17) 4- 3/0 تعرضت طرابلس الغرب إلى غارات قام بها 
الليبيون الذين نهبوا ضواحي لبدة وقتلوا المعمرين. يضاف إلى هذه الأحداث 
التي عصفت بالبلاد. ذلك التنافس والانشقاق بين حكومة إفريقية والجسماعات 
الوطنية بطرابلس الغرب» وقد أدى هذا الخلاف إلى سلسلة من التدخملات 
والفساد السيامي بروماء كما يروي المؤرخ وأفناتو و شادر 0 
مستااعء نه ]/8) , 


وظلت إدارة المقاطعات حتى سنة 1٠١‏ على وضعها السابق, ولم يلحقها 
أي تغيير في الشكل» رغم أنها تعرضت في جوهرها إلى هزات» بسبب ثورات 
السكان, وائهيار قيمة الحكام وضعف وزنهم . ومنذ ذلك الوقت : تقريباً كان 
الوطار الكامل للتنظيم السياسي والعسكري بطرابلس الغرب مثلد فيا عرف 
بإسم (0دة )تمع 101 9)2100115*") وتتضمن قائمة المناصب المدنية والعسكرية 
للومبراطورية الشرقية». منصب القائد العام. ومقرهإيطاليا كناءءاعة2) 
(2113 0110ا136م ويتبعه حاكم إفريقية (25122ه .ل 110هء1/ا) وتشمل سلطة 
الفيكاريو إقليمى (بيزاشينا 6همع81286) ونوميديا اللتين يحكمههم| قنصلان 
(و326اناقصده6) وطرا ابلس الغرب وموريتانيا ستيفنسى (51616256 2نطة3120136) 
وموريتائيا شيزانسى (ع60105صة5ع6 قنصة114ة/3) اللتين يتولى حكمهم عمداء 
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(87365105) . وللعميد اختصاصات مدنية فقط. وني عهد الإمبراطور فالنتنيانو 
كان العميد بإقليم طرابلس الغرب (فلافيو بندتو 860606410 0)1123810" . 


- الاستعمار الروماني بطرايلس الغرب: 


كان أول ما وجه إليه الرومانيون عنايتهم واهتمامهم في القرن الثاني بعد 
الميلاد ضبان الأمن على الطريق الساحل الممتد من (تاكابس) قابس إلى لبدة. 
وانشعت كذ الدوف :عد ممسوة وماك مراف عل مسسافات متتاررة كناف 
عند المواقم المرتفعة وملتقى الطرق. وتذكر لنا خطط (أنطونينو فك 510هء1]60 
مصتده]مة) وجدول بوتنجر (اعوصتاناء2) أسماء هذه المواقع التي تدل عليها 
الأطلال والقصور التي ما تزال تشاهد آثارها حتّى اليوم على 0 الساحل» وقد 
ذكرها الرحّالون العرب في العصور الأخيرة مشل التبحاني والعياشي. ولثن لم يتم 
حتى الآن نتحديد كل هذه المواقع, إلا أنه لدينا وقائع مؤكدة وموثوقة عن 
بعضهاء (بسيدا القديمة 815:08) هي رأس المخابز إفروة). وما تزال صيراتة 
تحتفظ بإسمها القديم. و(70دوالىم 50 15 هي على أقوى الاحتالات رأس 
تاجوراء؛ وريماا كانت الموقع الحالي للولي سيدي الأندلسي. وتوبكتيس 
(قناعة15ا1) هى مصراتة التى اكتشفت بها مؤحراً بعض الآثار الرومانية. 
وتوريس أوفرنتا هي قصر الزعفران (هأمةعطصمناظ وتتسنا1) . 

وجدير 0 أن نفس الأسباب الدفاعية قد دفعت الفاتحين العرب إلى 
أن ينشئوا في نفس المواقع ‏ غالبا مواقع مراقبة تطابق الأبراج والخحصون 
والقلاع الرومانية”. 


وفيٍ القرئين الثاني والثالث لش حزام خارجي من التحصينات أطلق 
عليه أسم الحدود الطرابلسية (5تاصة)ناهم1:1 وعصننة) وقد أنشىء هذا الحد على 


لزن 111 م1 © 
(71) أنظر الفصل الثامن من هذا الكتاب. 





هيئة قوس ينتهي طرفاه عند تونس ولبدة مروراً بالجبل9". 
ولم تعد هذه الحدود كافية في العصور التالية» وبات من الضرورى» 
لحاية النفوذ الروماني خارج هذه الحدود. إنشاء نقاط أمامية متقدمة على الطرق 
الرئيسية للمواصلات. فأنشئت مراكز بغدامس والقريات الشرقية والقريات 
الغربية وأبي نجيم . وقد نشطت أعمال الحماية هذه التي تمتد وراء الحدودء في 
عهد الإمبراطور (كومودو) 19757-1١8١‏ بعد الميلاد» وفي عهد الومبراطور 
سبتيموس سفروس 147 )71١-‏ بعد الميلاد» وفي عهد ابنه ر(كركلا) 
والاسكندر سفروس (؟71١؟ ‏ 716) بعد الميلاد. وعلى امتداد الحدود كانت 
توجد معسكرات وحاميات صغيرة ومواقع مراقبة» كما كانت المزارع والمساكن 
الخاصة مهيأة للأعمال الدفاعية. واهتم الرومان اهترماماً كبيراً بالطرق وإنشائها 
لتحقيق التطور الحضاري والاقتصادي للبلاد» وتلبية الدواعى العسكرية 
الدفاعية . والعلامات الحجرية للطرق التي عثر عليها على طول الساحل وفي 
الدواخل تشهد بأن الأباطرة (خاصة أولئك الذين سادوا في القرن الثالث) قد 
وجهوا اهتاماً خاصاً لصيانة الطرق التي تربط الموانىء الساحلية وحاميات 
الحدود وتمتد نحو الداخخل حتى فزان (عن طريق غريان والقريات)”". 
وكانت أهم المدن الساحلية في العهد الروماني هي : 
صبراتة: ما تزال تحمل أطلالها ومسرحها العظيم شواهد عظمتها وأمجادها 
الغابرة. وكانت مركزاً تجارياً كبيراً» وكان موقعها كمنفذ إلى الجبل 
ودواخل إفريقيا قد ساعدها عل التبادل التجاري (منتوجات 
غدامس والسودان). ويدل على أهمية صبراتة ذلك الاسم الذي ظل 
عالقاً بها حتى الآن وهو اسم (طرابلس القديمة) الذي يحتمل أن 
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لبدة : 


(4؟) أنظر الفصل الثامن» طرابلس كا وصفها الرحالة التجانٍ,. 





يكون التجار الإيطاليون قد أطلقوه عليها. وتنتمي إلى صبراتة (فلافيا 
دوميتلا دللتائصسهآ 11515) زوجة الإمبراطور فاسباسيائو 
مطلةأقدموع 7 ., 

شهدت في القرن الثاني للميلاد ازدهاراً عظيماً؛ وني هذا العهد 
(15) ب. م شيد بها قوس ماركوس أوريليوس. ويحتمل أن يكون 
قد تم في العهود التالية تسوير المدينة» بعد أن أخذت تهددها هجرات 
البدو. ومن المؤكد أن الآسوار لم تكن تحيط بها بشكل كاملء لا في 
ذلك العهد ولا في العهد البيزنطي . وني القرن السابع ‏ كما سنرى - 
وجد العرب الجانب البحري منها مكشوفآء وغير مسور. وهو أمر 
طبيعي» إذ لم تكن المدينة تخشى أي تهديد أو هجوم من تلك الجهة . 
وقد دلت بعضص الحفريات العابرة وإزالة السور الغربي من المدينة 
على وجود الشارع الرئيسي لمديئة أوئيا الرومانية. وريما كانت إحدى 
الطرق المحاذية للسور الال تمثل الطرق الفرعية. ويحتمل أن يكون 
موقع قوس ماركوس أوريليوس ملتقى الطرق الفرعية بالجادة 
الرئيسية» كما تدل على ذلك شبكة الطرق الحديثة5". وإلى الشمال 
الشرقي من القوس عثر على آثار لمبنى قديم يرجع إلى العهد الأيوني. 
وربما قامت في عصور متأخرة كنيسة مسيحية”" في الموقع الشالي 
الغربي من سيدي سام . ومن الثابت أنه كان يقوم هناك هيكل للإله 
(أبوللى) يشاهد من البحره". 

(3مع113 دنامع.1) كانت في العهد الروماني تحتل مساحة تقدر بحوالي 
١‏ هكتاراً. وكانت مسورة من جوانبها الجنوبية والغربية والشرقية. 
وليس بها سور من الجهة البحرية الي كانت تطل عليها بميناء مجهز 


بعدد من الأرصفة ما تزال آثارها باقية حتى الآن. وقد أنشقت 


(4؟) أنظر الحديث عن الكنيسة في مستهل الفصل الثالث. 


0 
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السدود للاستفادة من مياه وادي كعام وتوجيهها إلى المدينة حيث 
تحفظ في خزانات مخصصة لتزويد العدد الكبير من الناس الذين كانوا 
يقطنون بها. والمعالم الباقية من هذه المدينة ومؤسساتها تشهد بماض 
عريق في المجد والازدهار. ومن آثارها الباقية الكنيسة (هعتلاقه8) 
والحهامات (161:06) والقوس المربعة التي شيدت تٌجيدأً لسبتيموس 
سفروس”". وني القرن السابق للميلاد تمتعت لبدة باستقلال 
إداري. وثمة كتابة لاتينية بونيقية ترجع إلى هذا العهدء تشهد بوجود 
(سوفيتي* (561ا5) حتى ذلك الوقت. وقد رفعها الإمبراطور (تراجان) 
إلى مرئبة (مستعمرة 0010818©) وسميت (أولبيا ترجانا 9هأم1ل1 
قطة ن) وقد بدأ اخبيارها مع نباية السيادة الرومانية» واستمر هذا 
الاخبيار في العهد البيزنطي. حيث تعرضت هجمات متتالية من 
البدو. وقد أنشأ البرنطيون حصنين أماميين (رأس المراقب ورأس 
الحتام) للدفاع عنها. وقد هجرت المدينة بعد الفتح العربي» وغطتها 
الرمال. وجدير بالذكر أنه منذ القرن السادس عشر أخذ الأهالي 
والأوروبيون يستخرجون منها كميات كبيرة من الأعصسدة والقطع 
الرخامية . 
ولئن كان حقاً ما قيل من أن روما لم تؤثر في التكوين السلالي البشري 
لمذه البلاد. كما لم تخلف في اللغة والعادات ذلك الطابع الذي خلفته في 
البلدان الأخرى. خاصة تلك التى تدعى بالبلاد اللاتينية الجديدة - معق) 
(نصهاء فمن المؤكد أنها قد خلفت معالم كثيرة بادية من خلال الإنشاءات 
العسكرية والأعمال العامة والأعمال الفنية وأساء البلدان. وبين عشرات المواقع 
بطرابلس الغرب» وتعرف بالاصطلاحات (قصر وبرج وهنشر) ) فإن الكثير 
منها يوحي بأنها إنشاءات قديمة» ورومانية على نحو أخص . وهي منتشرة بكل 
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مكان؛ وعلى طول الساحل المحاذي للطريق الساحلية القديمة التى تمد من 
توس حتى سرث. وفي منطقة الجفارة على طول الحدود الداخلية (ومهن) 
وخاصة في مناطق ابل وطرق القوافل وأبي نجيم؛ قرب سنة 7٠١‏ بعد الميلاد 
ألصق اللفيف الشالث بمدحل القصر الذي تحف به الأبراج لوحة تذكارية 
تحمل عبارات الإهداء إلى سيتيموس سفروس وأوريك سس أنطونينو! نو""). وقد عثر 
في غدامس على حجر تذكاري يحمل إهداء من إحدى فرق اللفيف الشالث 
المرابط بإحدى القرى إلى اللإمبراطور الكسندر سغفروس””. 

لقد كشفت الأبحاث الأثرية عن وثائق هامة عن السيطرة الرومانية, 
وقد أدت هذه الأبحاث إلى نتائج ثمينة . وعثر خارج المدن الشلاث على آثار 
منازل ريفية وزراعية وفسيفساء"". 

تتضارب الآراء حول منتوجات الأرض الإفريقية. وقد تردد صدى هذا 
لاف حتى في الشعر. وتجنباً للشواهد الكثيرة, فإننا نكتفي بالإشارة إلى ما 
أنشده (هوارس) في الإشادة بوفرة المحصول65"9©. 

وقد جاء هذا التناقض من أنهم كانوا يعنون بإفريقية المقاطعة الرومانية 
التتي تعرف اليوم باسم تونس التي 0 
ويشهد المؤلفون العرب على روعة الماضي الذي كان سائداً بهذه . فيقول 


التجاني (يقص المؤرمون أن غابة طرايلس كانت تمتد حتى الحبل, ثم دمرتها 
الغزوات» وأجلت السكان عهبا)29 , 


ويتحدث ابن خلدون عن الكاهنة التي دمرت كل شىء, وأحالت كل 


6.1.1. 1/111, 4 55) 

زدكرة 111 .6.1.1 
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شيء إلى خراب» حتى لا يجد الفاتحون العرب ما يغربهم بالاحتلال والبقاء. 
وهو يؤكد أن الأرض التي تمتد من طرابلس حتى طنجة كانت مظللة بالأشجار 
وعامرة بالقرى المتجاورة”". 


وانتشرت في طرابلس أيضاً أسطورة قناة الزيت التى تحمل الزيت» هذا 
المحصول الثمين» من الجبل حتى مرسى صيراتة. وقد لاحظ (تيسوت 115506) 
أن نفس الأسطورة تتردد عن مدينة (زرزيس) بتونس9©. 

وعللى كل حال فمن الثابت أن محصول الزيتون والقمح والرعي قد 
منئحت كلها لطرابلس الغرب ازدهاراً معيناً تشهد به الأساطير والروايات 
المتواترة والحفريات الأثرية. 
؛ - الوندال:  49(‏ ه"ه) البيزنطيون (ه7ه ‏ 51437): 

في سنة 477 مات (أنوريو 080110) وخلفه ابنه (فالنتينيانو 
110 وكان حدثاً» صغير السن. فتولى الحكم تحت وصاية أمه 
(بلاشيديا 2121013) ابئة (تيودوس الكبير 186000810). وكان في طليعة قواد 
الإمبراطورية أنذاك القائدان (إزيو 8210) و (بونيفاشو 8021286). وقد ظفر 
هذا الأخير بقيادة إفريقية فأثار غيرة (إزيو) الذي أسر إلى بلاشيديا . بأن 
بونيفاشيو يتصرف في شؤون إفريقية تصرف الملك المستقل. وللتدليل على 
صحة هذه التهمة اقترح على بلاشيديا دعوته إلى روماء موحياً إليها بأن 
رفض الحضور إلى العاصمة إنما يعني التأكيد القاطع على عصيانه وتمرده. وفي 
نفس الوقت بعث <أزيوى إلى (بونيفاشيو) رسائل سرية» محذراً إياه من مغبة 
الحضور إلى روماء والاستجابة إلى دعوة الإمبراطورة التي تنوي هلاكه والقضاء 
عليه. وانخدع بونيفاشيو بمكيدة منافسه» ورسخ في نفسه الاقتناع بأن حاشية 
الإمبراطورة تتآمر ضده وتكيد له. فلجأ إلى البحث عن سند له وتحالف مع 


(0*) ابن خلدون ج 5" ص .1١١9‏ 
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وندال إسبانيا. تلك هي القصة كما أوردها (بوكيبوس)”". ولعلها في حقيقتها 
وجوهرها ليست سوى ترديد لأمثالها من الأساطير التي تعبر عن الرغبة في 
توضيح الأحداث التي تغيب عن الناس أسبابها الحقيقية. 

كان الوندال آنذاك محخكومين بصفة شكلية من قبل (جنتريق 
معترعاصنا6) . أما الحكم الحقيقي فقد كان بيد أخيه (إجنسريق مع تتاعقمء6) 
وهو أكبر سنآ وأوفر عقلاء وأكثر شجاعة. وقد أرسل إليها بونيفاشيو رسله 
مقترحا اقتسام أفريقيا وتوزيعها على ثلاثة أجزاء. وقبل الوندال ذلك. 
وغادروا إسبانيا التي دخلها الغوط سنة 488 . 

وف هذه الأثناء انكشفت لعبة (أزيو). وعصرفت المكيدة التي دبرهاء 
فبادرت الملكة بلاشيديا بدعوة بونيفاشيو إلى الصمود في مقاومة الغزاة» وأرسلت 
إليه الدعم والعون. وقد حاول بونيفاشيو أن يقاوم الحصار الذي ضربه 
جسريق على (أبونا 8ههمم1) (بونة أو عئابة بالجزائر) وأجير المهاجمين على 
الانسحاب. ثم هاجمهم في ميدان مكشوف, ولكنه هزم سنة 57١‏ وعاد إلى 
إيطاليا ملتحقاً بخدمة الإمبراطورة بلاشيدياء بينها ظل الوندال سادة على 
البلاد. وقد اتفق (جنسريق) مع الإمبراطور فالنتيدو في سنة نازة: والتزم بدفع 
الخراج » تاركاً ابنه هئريك رهينة. ولكنه قام في سنة 479 باحتلال قرطاجنة. 
وجعل منها عاصمة للدولة الوندالية. 

وانهارت الامبراطورية الرومانية» وقتل (أزيو). وأخذ (أتيلا 411113) ينشر 
الرعب في إيطاليا. وفي سئة 400 قام نفس جنسريق بنهب روما. وعندما رسخ 
سيطرته على أفريقية. أخذ بهاجم جزر البحر الأبيض المتوسط. ولم تعد روما 
قادرة على الوقوف في وجهه. وظلت بيزنطة., الإمبراطورية الشرقية» تطالب 
بالحقوق الرومانية على إفريقية 

وقد هدم جنسريق جميع أسوار المدن المنتشرة على ساحل خليج سرت» 
عدا قرطاجنة. حتى لا يحتل الليبيون الأسوار الرومانية» أو يقوموا بإثارة 
إفارة 
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الاضطراب. وحتى يحول دون قيام القوات المرسلة من الإمبراطور باحتلال هذه 
المدن وخلق المصاعب في وجه الوندال. 


ويضيف بروكبيوس الذي يروي لنا هذه القصة قائل: (إن الإجراء الذي 
بدا لهم في ذلك الوقت عملا وقائياء قد تحول فيما بعد إلى عمل من الأعمال 
التي تنم عن الغباءء حين تمكن (بليزاريوس) من الاستيلاء على هذه المدن 
الخالية من الأسوار)8. 

ويقول بروكبيوس: (إن جنسريق قد خص أعيان الليبيين» عند تقسيمه 
للغنائم» بإقطاعيات من الحقول والعبيد تماثل من حيث القيمة ما خص به 
ولديه (هنريكو وجنزو). أما بقية الليبيين فقد جردوا من أراضيهم التي قسمت 
على الشعب الوندالي» ولذا عرفت بإقطاعات الوندال). إذن لقد طبق الوندال 
في إفريقية النظام الإقطاعي. ولكن هذه الطريقة في نزع الثروة لم تمارس إلا في 
إفريقية (©5010ممء2:0 ودعتقة) ضد الأثرياء من السكان. وملاك الأرض من 
الرومانيين. وقد دخلت طرابلس تحت سيطرة الوندال» ولكتها لم تخضع 
لسلطتهم المباشرة. وني الثورات ضد الوندال كانت طرابلس تبدو في الطليعة, 
ففيها نزل (أرقليوس 118610) للانطلاق بحملته الأولى الفاشلة. ومنها دعا 
(بودنزيو 01060210©) البيزنطيين. 


لقد أرسل الأمبراطور (ليون) إمبراطور الأمبراطورية الشرقية في سنة 
*. بازيليسكو 8235111500 وأرقليوس» إلى إفريقية. وقد أبحر أرقليوس نحو 
طرابلس واحتلهاء وهزم الوندال؛ واستولى على المدن الواقعة على خليج 
سرت حيث ثرك بها السفن. وزحف براً بحملته على قرطاجئة. ولكن 
بازيليسكو الذي كان أمام العاصمة بأسطوله؛ توانى في الهجوم. فأضاع على 
نفسه فرصة سهلة لتحقيق الاحتلال. ويبدو أنه خضع لتأثير الحاشية المرافقة 
له وقبل الهدنة الي عرضها جنسريق الذي كان يتحين الفرصة المناسبة» حتى 
أصامها فهاجم الأسطول وذبح من فيه . 


زذكنة .1,5 ,مه أله ه75٠‏ مااع عدا 
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ودامت سيطرة الوندال على طرابلس الغرب حولي قرن, ولكنهالم 
تخلف أي أثر. وجدير بالذكر أن (كباوون 08ه686©)., أحد الزعاء الليبيين 
الذين يقيمون بضواحي طرابلس ويسميهم بروكبيوس: (ماورى) ما كاد يعلم 
بنية الوندال في التحرك ضده حتى جمع المحاربين من رجالهء ووجه بعض 
العيون إلى قرطاجنة لمتابعة تحركات الوندال الزاحفين على طرابلس وإبلاغه 
بها. وقد وضع أمام رجاله اثني عشر صفاً من الابل. وبذلك تمكن من إلحاق 
الحزيمة بهم وولوا هاربين. ويحتمل أن تكون هذه المعركة قد جرت في سفوح 
الجبل» عند السهل الواقع بين طرابلس وقابس”". 

الكل لاوطو طوابلدي :لق عط لاسرا لكوي عومش ات رمات 
طرابلس تحت سيطرتهم منذ ذلك الحين. ويقول بروكبيوس”'' (إن بودنزيوء 
وهو أحد سكان طرابلس» ثار ضد الوندال» وبعث إلى الإمبراطور يطلب 
العون والنجدة. مؤكداً قدرته على احتلال هذه المنطقة دون مشقة. وأرسل 
جوستنيانو القاشد (تتموت 12]150005) على رأس قوة صغيرة» فانضم إليه 
بودنزيو, واحتلا البلاد التي كانت خمالية من الوندال» وأدخحلاها تحت سيطرة 
الإمبراطور. 

كان ذلك في سنة ١لاه‏ 2577 ولم يكن أمام (جليمروس م,عط:زاء)) 
وقت للتفكير في معاقبة بودنزيوء إذ كان مشغولا بقضايا هامة. ومنها الشورة 
في ساردينيا. 

وفي هذه الأثناء غادر بليزاريوس بيزئطة. ونزل (بكابوت فادا عنمو 
سنة “1ه واحتل قرطاجنة» وأجبر جليمروس على الانسحاب إلى 
السبال. 

وكان يحكم طرابلس القائدان (بودنزيو وتتموت) إلا أن وضعهم)| كان 
محفوفا بالخطر مما اضطر (بليزاريوس) إلى أن يبعث لهما بجيش لدعمهم) ضد 
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الليبيين. وقد هُزْم الليبيون» وتركزت السيطرة البيزنطية بطرابلس. وفي سنة 
0 استسلم جليمروس بعد مقاومة بطولية. ورافق بليزاريوس إلى احتفالاات 
النضين القن طلظييية , 

وقد حلف بليزاريوس في حكم إفريقية (سلمون 531020806) وكان عليه 
أن يقاوم البربر مقاومة مستمرة. وفي سنة 47 قسمت الحكومة الشرقية بين 
(سرجيو 561810 وشيرو 0110)) حفيدي سلمون. فكان من نصيب شيروء وهو 
الأكبرء بنتابوليس (المدن الخمس). أما سرجيو فقد كانت من نصيبه 
طرابلس”". وحدث في ذلك الوقت أن توجه الليبيون (الماوري) المعروفون 
باسم (لواتة) في جيش منظم إلى لبدة لاستلام التعيينات والامتيازات التي تؤكد 
السلم. وقد أخمذ سرجيو بنصيحة بودنزيو» فاستقبل داخل المدينة وفداً يتألف 
من 7 شخصاً من الأعيان» ووعدهم بتلبية جيع المطالب. وأوقف بقية الأتباع 
حارج المدينة. وقد أخخذ هؤلاء الأعيان يناقشونه أثناء اجتاعهم على ائدة 
الأكل. محتجين على سلب حيواناتهم فلم يبد سرجيو اهتامآ كبيراً بما كانوا 
يقولون» ونبض متجهاآ نحو الباب. حين أمسك به أحد البربرء محاولاً القبض 
عليه» بينه| احتشد الآخرون حوله في هرج ومرج. وقد سل أحد حراس سرجيو 
سيفه وقتل البربري . وحدث هياج في القصر قتل على أثره جميع الأعيان الذين 
لم يسلم منهم سوى شخص واحد استطاع الفرار واللحاق بقومه الذين 
أخبرهم بما حل برفاقه. فتجمعوا وثاروا على البيزنطيين المقيمين بلبدة. وهاجمهم 
سرجيو وبودنزيوء واستوليا على أموالهم. وسبيا النساء والأطفال. وأخيراً وقع 
بودنزيو البطل قتيلاً في المعركة» وعاد سرجيو أثناء الليل بجيشه إلى لبدة. غير 
أن (لواتة) عاودت الهجوم وأخذت تلاحقه. وعبثاً حاول سرجيو الحصول على 
نجدة من سلمون الذي كان مشفيلا ضد الثوار. وقد مات هوالآخرقي 
المعركة . 


وقد كانت ثورة (لواتة) بداية لثورة مستمرة متلاحقة توالت فيها أحداث 
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النصر وال هزيمة”». ويعود الفضل في القضاء على الثورة في سنة /881- /1ه 
إلى (جيوفاني تروغليتا 2اناع10' نهصة/610). وكان من بين الشوار القإئد الليبى 
المشهور (أنتالا هاة:دة) وهو من الليبيين المعروفين في مقاطعة (بيزاشينا 
© وقد انضمت إليهم قبيلة لواتة المشهورة. وقد تغنى بمواقفه الشاعر (كوريبّو 
ورم 1ه0)) في ملحمته المعروفة باسم (ء10عصصفط109) . 

وقد وصف بركبيوس” لبدة فقال: (إن القسم الأكبر منها مهجور. وإنها 
مغطاة بالرمال» بسبب ما لحقها من إهمال). وأمر جوستنيانو بإقامة الأسوار 
حوها على نطاق أضيق من الرقعةالسابقة للمدينة حتى لا تعود ضحية سهلة 
للأعداء والرمال. وقد أهمل الجانب الغربي الذي غزته الرمال وأعاد بناء 
الأجزاء الباقية على نحو أمتن وأقوى. وأقام هيكلاً رائعآ للعذراء. وبنى أربع 
كنائس أخرى . وأعاد تشييد (البازيليكا) والحجامات وقصر سفروس9». 

ولم يرد ذكر لمدينة (أوثيا) ولكنها كانت ما تزال موقعآ هامآء وربما عناها 
بروكبيوس بحديثه عن (طرابلس ذاهم11) . وقد كانت أوئيا مركزاً هاماً. واهتم 
البيزنطيون بتحصين الأسوار للدفاع عن المدينة ضد هجرات الليبيين”. ورفع 
جوستنيانو أسوار صراتة وأنشأ مها كنيسة . 


تشكل جزءا من المقاطعات الإفريقية السبسع (دعتكك .ل أوءعء2)0)1010. وكان 
يحكمها قنصل (215ةلناقم00) و تكن الإدارة في وضع حسن» بسبب طمع 
الحكام وفساد الموظفين. وكان لطرابلس الغرب تنظيمها العسكري الشاص 


(4) ينتهي تاريخ بروكوبيوس بسنة 0145. 
 )515(‏ مماتاممر تا دأ همودكط8 كتأامع.آ أل معمقتستائبااع مأملعع 11 رتماععءماعدظ - 3,9 ,آلا ,كلتك العم عر 
.2 2.63 1925 ,11 آمل رمام 
(45) ينسب كثير من المؤرخمين الأجانب الدمار الذي لحق بلبدة إلى الفتح العربي .وق قول 
بروكبيوس تأكيد على أن الإهمال قد لحق بها قبل قدوم العرب (المعرب). 
(05:) .1 عندماه© علاعل ممعاأكتسمتك8 اعل معتوهامعطءعم مممتعتتهلظ! تهساسعوتس4 
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بقيادة زعيم (غانا0آ) ومقر قيادته (ليدة) . ويرك (ديهل”) اطعاما) أن البيزنطيين 
لم يحتلوا كل الأراضي الواقعة داخل الحدود الطرابلسية (1165) ولكنهم اكتفوا 
بحاية الطريق الساحلي الذي يمتد من قابس حتى لبدة. وكانت القبائل الليبية. 
في عهد البيزنطيين. تبدد مقاطعة إفريقية بأمرها. وقد دفع ذلك القادة 
العسكريين إلى تقوية الدفاع على الطريق الواقعة بين غدامس ومطراطة بتونس . 

وعادت الثورات إلى الاشتعال من جديد,» بعد وفاة جوستئيانو 2016 
وانتشرت في إفريقية . وعند نباية القرن السادس. أدخل إصلاح إداري هام. 
وذلك بإنشاء نظام الولايات (18قه .ل مامع:دو8) ولم تلحق به 
طرابلس الغرب التي ضمت هي وبنتابوليس (برقة) إلى المقاطعة أ5عهوز©) 
(10]نع0"5 المصرية. وفي سنة 74١‏ مات الإميراطور أرقليوس بعد أن خسر 
المقاطعات الشرقية في حروبه مع المسلمين. وخلفه الأمبراطور (كوستانت الثاني 
11 غأهة]005)) وف عهده استولى العرب عل مصرء ثم على طرابلس الغرب. 
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الفصّل الثالثف 


الفتؤوكات الإسَلامِيَة فك ببِسالغي 


* ظهور الإسلام. 

* فتح برقة وتسيير أولى الغزوات نحو طرابلس 545 م. 
* سكان طرابلس الغرب في عهد الفتح العربي. 

ولاية زهير ونعمان الغساني وثورة الكاهئة . 

* ولاية موسى بن نصير وشلفائه . 


اف 





١‏ ظهور الإسلام 


لقد انطلق الإسلام ‏ الذي سيؤثر تأثيراً عميقاً على تاريخ طرابلس الغرب 
وإفريقيا الشالية ‏ من المزيرة العربية» وبالذات من الحجاز حيث ولد محمد 
في مكة في الفترة الواقعة بين 50/8١ -251/٠‏ م وأخذ يدعو إلى الدين التوحيدي 
الجديد. ولما وجد معارضة قوية في مسقط رأسه. مكة. هاجر وأصحابه إلى 
المدينة في 577 م" وجمع حوله طائفة من المؤمنين شكلت وحدة دينية 
وسياسية كانت النواة الأولى في إنشاء الدولة الإسلامية. وتوفي محمد في 
(8 يونيو 717 م) أي في العام الحادي عشر للهجرة, بالمدينة التي تضم ضريحه 
المقدس عند المسلمين» تاركا دولة صغيرة لا تتجاوز حدود الحجاز ولم تثبت 
أركانها في غير المدينة . وتولى الخلافة من بعده أبو بكر الذي بايعه المسلمون. 
وقد انتشر الإسلام في عهده. وخرج من حدود الجزيرة العربية إلى سوريا 
والعراق. وفي خلافة عمر بن الخطاب تم فتخح مصر 55٠(‏ م)., وفي العام التالي 
بدأت أولى الغزوات نحو طرابلس . 


" - فتح برقة وأولى الغزوات نحو طرابلس 
ولكن يمكننا أن نحدد وقوعه في سنة 7١‏ هجرية ١٠١(‏ ديسمير 794-5151 نوفمير 
7 م) بعد الاستسلام الكامل لمديئة الإسكندرية. وربما قام عقبة بن نافع في 


١‏ اتخذت الخجرة بداية للسئة القمرية العربية وهي توافق يوم 1١‏ يوليو؟517. 


غ6 





نفس السنةء بحملة ضصد الجنوب بلغت زويلة ‏ وقد صالحت برقة وزويلة 
الفاتحجين ودفعت الجزية© . 

وتتفق أغلب المصادر العربية تقريباً على تعيين سئة ١!‏ هجرية 
7٠(‏ نوفمير 18-747 نوفمبر 547 م) بداية للفتح العربي لطرابلس الغرب. 
وليس بين هؤلاء المؤرخحين العرب الذين يتحدثون عن ذلك من عاصر هذه 
الأحداث أو كان قريباً منهاء ولكنهم ينقلون الروايات المتواترة التي تناقلتها 
الأجيال المتعاقبة. وقد أوردها الكتاب اللاحقون بدون تدقيق تاريخ . وعلى كل 
حال فإنه من الجائز اعتبار سئة ١7‏ هجرية ‏ ربما خلال الفترة الواقعة بين ربيع 
وصيف سنة 547 م)- السنة التي تم فيها تسيير الحملة بقيادة عمروبن 
العاص لمحاصرة مدينة طرابلس. وتقص الروايات أنه لم تجر على الفور 
مهاجمة المدينة» وأن القائد المسلم قد أقام عند مرتفع يعرف باسم (القبّة) 
شرقي المديئة» وحاصر مديئة طرابلس مدة شهر كامل©. 


وتقص إحدى الروايات أنه في يوم من الأيام خرج جندي من بني 


(؟) -عل ء م8 مللعء81 أعل 719ماذ مز ,نه تل أكة0 ء موعدء - [ عوط ,ممقللة)1 معقطةة |1 ,أعمفمع 
4 .م 1938 مسمخ] .قمعل18400 فاط ؟١!‏ 
علق لام عناع]1 مز رممجدعءظ عا لموووعقغاما عاعغزة 13 بل عطقعة عاعرء) ونا رول اعفصسظ 2 
.5 - 21 .م 1945 ,403 ,402 .م 

(9) أنظر العرض النقدي المتعلق ببذه الأحداث في كتاب: 
123 .م21 مصصة /ا1 اهنا رسنداكة '[اعل القصمكة ,تسماعهة2) ..آ 
(4) لانعرف البنى الذي تقوم عليه القبة المذكورة. وربما كان من المنشآت الرومانية أو البيزنطية أو 
العهود السابقة عليهما التى ينتمى إليها الراوي الذي تنقل عنه الروايات المتواترة؟ وقد دأيت 
الروايات على تحديد هذا المرتفع بمرتفع (الظهرة) في الوقت الذي ينبغي أن يطابق ذلك المرتفع 
الذي يقع إلى الشرق من الظهرة؛ قرب البحر؛ حيث يقوم ضريح سيدي الشعاب وقامت في 
عهود متأخرة مقابر القرامانللية. ويذكر الجغراني البكري (طبعة سلان ص 6) بثرا تعرف 
باسم بثر القبة» ويقول إنبا كانت أعذب آبار طرابلس. ويحتمل أيضاً أن يكون أحمد 
القرامائللي قد استخرج منها الماء الذي أوصله إلى المدينة» حيث أقامت الحكومة الاويطالية 
خزاناً للمياه عرف باسم الحميدية, على اسم الحصن الذي أنشأه الأتراك ودمره القصف 

البحري الإويطالي سنة ,1911١‏ 


نات 





مدلج يتصيد مع سبعة من رفاقه» وسلكوا غرب المدينة» واشتد عليهم الحر في 
الرجوع فأخذوا يسيرون بمحاذاة البحر حتى بلغوا مديئة طرابلس» واكتشفوا 
أن المدينة لم تكن مسورة من الحانب البحري منها. وكانت السفن ترسو مقابل 
بيوتهم . . وقد وجد المد تي ررقاله لكا بين الفسر والمدينة افدخلوا منه 
وكبروا في الكنيسة المسيحية©. وزحف الحجيش الإسلامي مهاجاً المدينة . فلم, 
يجد الروم - أي الإغريق مفراً من الإفلات بما خف حمله والمهروب فوق 
مراكبهم. وقد غنم عمرو كل ما بقي بالمدينة». فل] ظفر عمرو بمديئة 
طرازلس جرد حملة على مدينة صبراتة. وكان سكان تلك المدينة التى كانت 
سوقاً هامة لمنطقة طرابلس" الغرب» قد تحصنوا بعد أن أفزعهم نبأ وصول 
عمرو بن العاص إلى طرابلس . وما طال حصاره لمديئة طرابلس» وامتنعت عليه 
هرا كاملل اطمأنوا وخففوا الحراسة, فصبّحها جيش المسلمين وقد فتبحت 
أبوابها وانصرف سكانها إلى تمارسة أعلهم » في غفلة واطمئنان» فوقع المسلمون عتليها 
وغنموا كل ما فيها. 

وأثناء حصار طرابلس سير عمرو بن العاص جيشاً إلى الداخحل يلغ بلدة 
ودّانَ (التي ما تزال قائمة حتى الآن). 





(0) اثناء إزالة السور في سنة 1١417‏ عثر على آثار كتابات مسيحية يحتمل أتها كانت لإحدى 
الكنائس البيزنطية . 

() في خصوص الدراسة النقدية للمصادر انظر: 
حوليات الإسلام / قايتان ج 5 ص 5ه وما تلاها. 

617 هذه الإشارة الخاصة إلى الأهمية التجارية لمدينة صيراتة توجد لدى (اين عيد الحكم) ترجمة 

دي سلان .(303 - 302 .م ,1 دعمغطع8 دعل عمنوامنة؟ عصهاة ع) 

انظر أيضاً الطبعة المحققة (لتوري (5056) 1477 حيث يضيف ابن عبد الحكم أن 
عبد الرحمن حاكم إفريقية قام في سنة ١١‏ ه(5548- 514 م) بلقل سوق صباتة إلى 
طرابلس. هكذا أفهم النص عللى الرغم من التحريف الذي لحق بنص توري. وربما كان . 
الخبر مجرد تذكير بالازدهار الذي كانت عليه صبراتة. وقد توقف بالفسح العربي بينم| احتفظت 
طرابلس يتشاطها التجاري وزادت منه. 

(4) حوليات الإسلام ج 4 عام 77 ص 25 وما تلاها ابن عبد الحكم طبعة توري ص .١95‏ 


كم 





وبعد أن ظفر عمرو بهذه الفتوحات وجمع ما أمكنه من غنائم سلك 
طريق العودة إلى مصر. ولا يبدو أن المسلمين قد تركوا حامية بطرايلس». بل 
ويستبعد قيام هذا الاحتمال. ومن الغريب ألا يرد أي ذكر لمدينة لبدة التي كان 
من المفروض أن تستثير شهية الفاتحين. أترى» ينبغي أن نعتقد بأن تلك المدينة 
الرائعة قد دمرت» قل للك وأنها قد خلت تقريباً من السكان في الوقت الذي 
كانت فيه مدينة صرراتة تعيش الأعوام الآأخيرة من ازدهارها التجاري ورخائها 
الاقتصادي؟ 


إن حملة سنة "57" كانت جرد غزوة سيطة لجمع الغناء 0 وإلزام الناس 
بدفع الجزية» وهي حركة استطلاعية استكشافية» وتوجيه نحو إفريقية التي 
أخذت تتركز حولها شهوات الفتح". 
أنه يجب أن نتساءل من الذي كان يتولى الدفاع عن مدينة طرابلس أثناء 
الحصار الأول في سنة 587 م؟ ف فمن المحقق أن الروم الذين ركبوا البحر» 
حين بوغتت كرابا بال هجوم . ا 8 0 0 لم 
بحري» ولكنها كانت محصنة من جوانبها البرية ل الور 
ولا بد أنه كانت هناك حامية إغريقية صغيرة تدافع عن أسوار اللدينة. وكان 
وذلك يفسر لنا كيف جاءت المباغتة من غربي المديئة. هل رجع هؤلاء الجند 
بعذ سفر عمرو بن العاص؟ ليست لدينا معلومات . وتعلهم لاوا إلى بعضشس 
موانيء إفريقية البيزنطية. 

لقد قلنا إنه في بداية القرن السابع الميلادي», وبعد قيام ولاية إفريقية 
(معتكخ 'ل ماأوء521ظ) جرى ضم طرابلس الغرب إلى مقاطعة مصر البيزنطية 


0( ورد ذكر لبدة في إحدى الغزوات الي جرت بعد عشرين سنة من هذا التاريخ . انظر ذكر 
الغزوات التالية في هذا الفصل . 


ذم 





(أقء10100). ولكن المصادر العربية تشير إلى أنه أثناء الفقح الإسلامي كان 
(جرجير 07680110) يحكم المنطقة التي تمتد من طرابلس إلى طنجة. ويمكننا في 
هذه الحالة أن تأخذ برأي (دهل اطعلط)”" الذي يرى أنه بعد ضياع مصرء» 
أصبحت طرابلس هى خط المواجهة الأمامية مع الفاتحين. ولعلها دخلت فى 
. هذه المرحلة ضمن نظام (دعتتظ تل مغدع نووظ) . ١‏ 

ومن جهة أخحرى فإِن جرجير الذي تصرف تصرف الرجل المستقل» 
وسمى نفسه في سنة 5847 ملكاء وضرب النقود باسمهء اهتم بإنقاذ أزاضيه 
أكثر من اهتامه بمساعدة طرابلس التي لم يبعث إليها بأي دعم سواء أثناء الغزو 


أو بعده. 


- سكان طرابلس الغرب أثناء الفتح الإسلامي 

يؤلف الليبيون الذين سيعرفون من الآن فصاعداً باسم البربرء السكان 
الأصليين في المناطق الداخلية والساحلية. أما البونيقيون (القرطاجنيون) 
والإيتاليون هذا1]0 والإغريق» فلم يبق منهم أثناء الفتح الإسلامي سوى عدد 
قليل. وكان اليهود أقلية ضئيلة. كانت هناك بعضص المجموعات اليهوديية. 
ولكنها كانت مؤلفة من البرسر الذين تحولوا إلى اليهودية. وكانوا منتشرين في 
المدن الساحلية وبعض مدن الدواخل . 

من هم البربر الذين نراهم يسيطرون على تاريخ هذه البلاد» ويقاومون 
الزحف العربي. ثم يعتنقون الإسلامء ويحتضئون منه المذاهب الخارجية. 
ساهمت مساهمة كبيرة في تدمير الإقليم وانمياره؟ 
| لا تتوفر لدينا وثائق معاصرة لذلك العهد أو قريبة منه تساعدنا على تقديم 


)00 8 عناوأناة .1 


مه 





المؤرخين الذين تصدوا لمعالجة مثل هذه الموضوعات ينتمون إلى عصور متأخرة 
من القرن العاشرء ولا نعلم مدى صحة المصادر التى يعتمدون عليها وقدمها. 
إن العرض الذي يقدمه إلينا ابن خلدون عن بربر إفريقية» والمغرب» في 
عصره. أي القرن الرابع عشرء أي بعد سبعة قرون من الفتح العربي» يمكن 
أن يساعد كقاعدة في محاولة بناء هذه الأصول على أسس تعتمد مصادر 
ودراسات متزنة محددة"'" , 
ويقسم ابن خلدون ‏ في القرن الرابع عشر ‏ البربر إلى جذمين كبيرين 
رئيسيين : 

)١(‏ البرانس. 

(؟) مادغيس 

وتنتمي إلى البرانس: 

)١(‏ أوريغة: وتعرف أيضاً باسم هوارة» وتضم عدة قبائل نجد بقاياها 
أو أثر إقامتها في طرابلس الغرب, متمثلة في بعض قبائل غريان ومسلاتة» مثل 
المجاريس"'" وبني تازة"" وبني خيار*". وبني الخطاب* وعكارة”" ومسراتة. 
وورفل"" وبني ثاتب. وبني عمار" . 





)201 .1916 .قتأصة) تامهم نآ ملاعل تأمقلتطة نان تلقدسع؟]1 لاألهدكا 
7 أأممها .قتمهاتاممك1 وتاعل تممعةامممم قا تمتاومعة عط .ا 
,1925 قندمة1 ,.قأصملاممه 1 هالعل مالعكدصلة] دا مأ دتممائتامم1"9 جلاعل أممتعهوادممم عا بأممشيوعه8 
,0 2.25 
)١١(‏ وجدهم التجاني» من القرن الرابع» يقطنون جنزور/ ص 5١6‏ . 
(19) ما يزالون يسكنون جنزور. 
)١4(‏ كانوا يقطئون منطقة الجفارة شرقي طرابلس. 
(14) أقاموا حكما لأسرتهم في فزان. 
(15) هم طوارق هجار أو أهجار المعاصرون. 
)١90‏ ورفلة. 
)١48(‏ حكموا طرابلس ما يقرب من قرن 174 .١8*٠‏ 


امن 





(؟) كتامة: وقد بقي من بطونها بطرابلمر .لغرب قبيلة سيلين وقبيلة 
النورة (شرقي الخمس). 

أداسة : وتنحدر منها قبائل ترهونة . 

ضريسة : ومن بطونها زناتة التي تشمل بي بيزليتن وبني يفرن ومغراوة 
ورشفانة وبني خزرون”" وبني مرين”". وتنحدر من ضريسة أيضا زواغة 
وماجر. 

(0) نفوسة: ويتألف منها سكان الجبل وقد كانت منتشرة قديماً حتى 


ا 


صيراتة . 

(4) لواتة: ومن فروعها الرئيسية نفزاوة ولواتة التي ينحدر منها بنو 
مالك» حكام قابس في القرن الثامن. وقبيلة ورفجومة المشهورة بثورتها سنة 
5 هد 

تلك هي القبائل البربرية التي كانت مقيمة بطرابلس الغرب في القرن 
الرابع عشر والتي نجدها ‏ قرب هذه الفترة ‏ قد تعربثكء. وخضعت لتحول ف 
تكوينها السلالي وأهميتها العرقية. فإذا حاولنا أن نحدد بالتدقيق القبائل الموجودة 
بطرابلس الغرب في القرن السابعء والقبائل الوافدة على المنطقة بعد هذا 
التاريخ ‏ فإننا سنجد صعوبة في هذا التحديد. 

ويقول ابن عبد الحكم”". وهو أقرب المؤرخين إلى'أحداث هذا العصرء 
إن البربر قد نزحوا من الحدود الشرقية لمصر وانتشروا في المغرب. وأن زناتة 
ومغيلة قد توجهتا إلى المغرب وسكنتا الجبال. وإن لواتة قد استقرت في برقة 
وأنها تكاثرت وانتشرت فيا بعد حتى المغرب. وإن هوارة قد استقرت بلبدة» 


(19) تولوا حكم طرابلس ما يقرب من قرن .١١١١ ١٠١١١‏ 
(*؟) بيغدامس. 
)7١(‏ الطبعة الثانية من ترجمة ناهع]ة© صن م" من النص العربي وص 7١‏ من النص المترجم . 


و5 





ونفوسة بمدينة صبراتة. متى تمت هذه الحهجرات؟ ولقد ورد ذكر هوارة وحدها في 
القرن السادس الميلادي كقبيلة مستقرة حول لبدة. أما البكري”"): من القرن 
الحادي عشرء فيضع هوارة في المناطق الواقعة جنوبي طرابلس . 

ومن ناحية أخصرى فإن العرب لم يجدوا عند الفتح الأول» بطرابلس 
الغرب. سوى قبيلتى لواتة ونفوسة. فهاتان القبيلتان الكبيرتان كانتا تسكنان 
طرابلس الغرب منذ زمن سحيق يمتد بالتأكيد إلى أبعد من تاريخ الفح 
العربي . 

أما في العهود السابقة للفتح الإسلامي. أي عند نهاية العهد الروماني 
والبيزنطي. فلا بد أن تكون قد وقعت حركة هجرة إلى الشمال الإفريقي 
انطلقت من الشرق» وحملت زناتة وهوارة إلى المغرب حيث امتزجتا بالقبائل 
البربرية المقيمة في تلك المنطقة وتغلبتا عليها. وفي هذا الوقت أخذ ينتشر الجمل 
في إفريقيا الشمالية» ولم يكن قد عرف في هذه المنطقة من قبل7". 

وقد عادت عدة قبائل من زناتة وهوارة إلى إقليم طرابلس الغربء. في 
القرنين السابع والثامن» أي في فترة اندلاع أعنف الثورات اليريرية وأشدها. 
وقرب القرن العاشر للميلاد انتهت هذه التنقلات» وانتظمت هذه القبائل في 
مواقعها أو قاربت على الاستقرارة". 
؛ - الفقوحات التالية ‏ حملة عقبة بن نافع أوضاع السكان 
الأصليين 

ونّ الخليفة عثهان بن عفان الذي خلف عمر بن الخطاب في نهاية 544 م 
عبد الله بن سعد على مصر. وقد قام عبد الله بحملة جديدة على إفريقية وتوغل 
(عام 50 75 ه545 550 م) في برقة ونمهض برفقة عقبة بن نافع ضد 


(19) أنظر ما تقدم في خصوص لبدة. 
275 . 2.163-225 1927 وتروط ,جاعساعد]آ عل ذسنهدناه وعاعغاة دعا ,معتفسون 
)25( .مأك .مه مالفصغعا لالعصكل 


5١ 





طرابلس الغرب» فغزا الروم (الإغريق) الذين صادفهم في طريقه. ثم تابع 
سيره نحو إفريقية» موجه حشوداً من جيوشه في كل الاتجاهات”" . 

إن الأحداث التالية لهذه الحملة لا تتصل بطرابلس إلا بصفة غير 
مباشرة. لقد أبدى (جرجير) البيزنطي مقاومة عنيفة في مواجهة الفاتحين في عدة 
اشتباكات ومعارك تحدث عنها المؤرخون بطرق وأساليب خيالية. ثم هزم في 
(سبيطلة) بتونس على يد عبد الله بن الزبير الذي حضر لدعم المسلمين. وفٍ 
عام ١17‏ ه (147 م) عادت الجيوش الإسلامية إلى مصر"". 

وكما تبين لناء مما تقدم فإن هذه الغزوات الأولى لم تكن تحمل طابع 
الاستيلاء والسيطرة الحقيقية التامة. بالإضافة إلى أنه يجب أن نلاحظ أن 
الروايات المدواترة عن هذه الأحداث مضطربة متناقضة”", فضلً عن أن 
بعض المصادر فقط تذكر أن عبد الله بن سعد قام بحملة جديدة على إفريقية في 
سنة # ه (2017 - 104) بعد أن خخرج الأهالي على الاتفاقات المبرمة9". 
وهكذا نعلم بأخبارغزوة للبدة في 5147 ه 144-5710 م) قام بها 
شارق بن سمي . 

وتمضي عدة أعوام لا نعلم فيها شيئاً عن أخبار الفتوحات الإسلامية في 
إفريقية .» ويمكن أن نجد تفسيراً لذلك في الأحداث الحامة التي صاحبت ذلك 
العهدء داخل الدولة الإسلامية الناشئة» أي في الصراع على الخلافة بين 
المؤيدين لعل والمؤيدين لمعاوية. وبعد أن ثبتت دعائم الدولة الأموية التي أسسها 


(505) ابن الأثيرج ٠‏ ص 517- 58. 

(57) ابن الأثيرج ٠‏ ص  .١/14‏ فورنيل المصدر المذكور ج ١‏ ص ١١١‏ - ابن عذاري ترجمة 
فانيان» الجزائر 1401-14٠0 ١‏ ج ١‏ ص " طبعة دوزي ليدن 1801-1848 ج ١‏ ص ؛ وما 
تلاها. والطبعة الجديدة بعناية كولين وليفي بروقنسال. ليدن ١94١-41‏ ج ١‏ ص 4 
وما تلاها. 

70) حوليات الإسلام» ج ا عام 0 هجري حيث تحدث عن الصعوبة في تحديد التاريخ 
المتسلسل الدقيق للغزوات ضد إفريقية . 

(8؟) ابن الأثيرج ا ص .1١/‏ 
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معاوية في دمشق 1 النجهت عناية العرب وأهتّامهم من -جديد إلى المغرب . 

واستناداً إلى بعض المصادر فقد تم في سنة 45 ه (7757-/5717 م) تعيين 
بمهاجمة جربة وقفصة وقسطيلية*". فهو إذن أول حاكم مسلم على إقليم طرايلس 
يذكره التاريخ””". 


وم يحدد بصفة مؤكدة وثيقة ة تاريخ إسناد حكم إفريقية إلى القائد العربي 
الشهير الذي يحتل جزءاً 58 الفتح الإسلامي في إفريقية ونعني به 
عقبة بن نافع الذي جاء ليخلف معاوية ب بن حديج الذي تولى إفريقية من 60 
إلى لا ه. بل ربما امتد حكمه إلى سنة 44 ه-(5738-5506م)0. 


وقد قاد عقبة بن نافع. خلال الفترة الواقعة بين 14 50 ه  53594(‏ 
م). حملات طويلة وجد الإسلام فيها فعلا تأكيد وجوده وترسيخ كيانه في 
هذه البلاد. وقد اعتئق كثير من البربر الإسلام» وأنشئت حاميات ومراكز 
للجند في الأماكن الحامة5©. 


وتأسست حينذاك 56١‏ ه) مديئنة القيروان المشهورة . وهى أول قاعدة 
إسلامية ثابتة في المغرب. وهي المهد الأكبر للدعوة الإسلامية في هذه المنطقة. 
ول يكن مرور عقبة بن نافع بطرايلس خالياً من الأثر إذ سجل الخنضوع 


(9؟1) مصادر ذكرها قايتاتي - 511 .1,5 (معتسفاكآ متطاممعومممعطك) 

(0) طبقاً لما يراه ابن عبد الحكم فإنه كان واليا على برقة وليس على طرابلس في سنة 41 ه. ويرى 
التجاني (ص )١14‏ أنه عين من قبل مععاوية والياً على طرابلس في سنة 45. وقام في العام 
التالي بحملة على إفريقية واستولى على جربة . ثم مات ببرقة ودفن بها . 

ضيه ١‏ - 511.ص,آ قعتصسقاكآ قتطامدءعمومصعطن ,تمماعو 
طبقاً لما يراه ابن عبد الحكم (ترجمة توري ص 1417 - )١195‏ فإن معاوية بن حديج قاد ثلاث 
حملات على إفريقية في الأعوام 4" 6١ 4١‏ هجرية. 

(5) اين عبد الحكم (طبعة توري ص 115) وابن الأث ثير (ج ١‏ ص 785) ترجمة فانيان (ص 14). 
والبكري ترجمة دي سلام ص “8# وابن عذاري» ترجمة فانيان ص ١١‏ ج ١‏ (طبعة ثانية 
ص )١18‏ يبدو من هله الطبعة الثانية التي تمت بالاستفادة من مخطوطات جديدة (للبيان) لابن 
عذاري أن عقبة أصبح والياً على إفريقية في سنة ٠دهارص9١).‏ 


نذا 





للسلطة الحديدة واعتناق الدين الإسلامي تقدماً كبيراً. ويروى أن عقبة بن نافع 
قد توغل حتى ودّان وغدامس وسأل سكانها عن المواقع الجنوبية فذكروا له 
(جرمة)”" المدينة الكبرى في فزان. ففتح فزان. واتجه جنوبا إلى كاوارة"» حتى 
انتهى إلى مكان يعرف بعين الفرس”", حيث تفجر هناك نبع تحت حوافر 
فرسه. ثم غادر عقبة البلاد بعد أن دعاه الخليفة. وعندما سافر عقبة خلفه 
على حكم إفريقية (وكانت منضمة في ذلك الوقت إلى مصر) أبو المهاجر دينار 
حوالي (١1ه‏ ه) 517/1١(‏ - 51/9 م)2©,. 


وليس من الدقة في شيء أن نتحدث حتى ذلك الوقت عن تتابع منتظم 
في ولاة إفريقية . ذلك أن الأمرلم يكن يعدو قيام حملات وغزوات حسب تعبير 
المؤرخين. وني هذا الخصوص فإن مايرويه ابن عبد الحكم””" عن تأسيس 
القيروإن ذو دلالة خاصة. (وهي قاعدة عسكرية بدائية حتى ذلك الوقت), 
فلقد حدد لها معاوية بن حديج موقعا في البداية, نقله عقبة بن نافع مسافة 
مب'ين» ثم جاء أبو المهاجر فنقلها هو الآخر مسافة ميلين. ويذكر ابن عبد 
لحكم"” أن المسلمين قبل ولاية أبو المهاجر كانوا يقومون بغزوات في إفريقية ثم 
يعودون إلى الفسطاط*",. 


(7:9) جرامة. 

(14) مجموعة من الواحات إلى الجنوب من فزان. وقد ذكر البكري (كاوار) (ترجمة دي سلان 
ص 54 ”) أما | أقصى هذه الواحات فهي (بيلها) الغنية بملاحاتها. 

(5) البكري (نقلا عن ابن عبد الحكم) ترجمة دي سلان ص 77. وابن عبد الحكم (طبعة توري) 
ص 156. 

(5") ابن الآثير (ج لا ص 787) حيث ذكر أنه عين على ولاية مصر وإفريقية (للمرة الأولى يجري 
دمج المنصبين) مسلمة د بن خلّد الذي عين نائبا له في إفريقية مولاه أبو المهاجر دينار. أنظر 
أيضاً: حيث ذكر 0 الكامل لأبي المهاجر ديئار. وكذلك ابن عذاري في الطبعة الثانية 
ص 117-5١‏ حيث سدت الثغرة التي أشار إليها (دوزي) في الطبعة الأولى ص ١4‏ . 

(137) ابن عبد الحكم . طبعةَ (توري) ص 14 وكذلك ابن الأثير(ج "ا ص 585 -/781) . 

(8) طبعة توري ص 197. 

(9؟1) قرب القاهرة الحالية. 
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وأن أول من استقر بها أثناء الحملة. هو أبو المهاجر الذي أمضى الصيف 
والشتاءء وأبدى مقاومة. وعندما تولى يزيد الخلافة بعد وفاة معاوية سنة 
(1 ه) بعث من جديد عقبة بن نافع إلى إفريقية.' وقد سار العرب في هذه 
المرة في البقاع المعروفة باسم الجزائر والمغرب. أي المغرب الأوسط والمغرب 
الأقصى . وقد أعلن جوليان البيزنطي استسلامه. وحمل عقبة لواء الإسلام إلى 
سواحل الأطلسي. ويقال إنه اندفع بجواده إلى الخضم هاتفاً (يا رب لولا هذا 
البحر لمضيت في البلاد مجاهداً في سبيلك)”* ولكنه استشهد في (تهودة) قرب 
بسكرة في الجزائر الحديثة في هجوم قام به البربر بقيادة كسيلة زعيم.البرانس في 
أغسطس 5817 م210 . 


سادة الميدان» ووقعت القيروان أيضاً في 00 

وهكذا نرى2» بعد أربعين سنة تفريباً من الفتوحات الإسلامية. أن انتصاراً 
واحداً للبربر كان كافياً للإطاحة بالسيطرة العربية على البقاع الممتدة من 
طرابلس الغرب حتى المغرب. ول يكن الفتح الإسلامي قد أنشأ له قواعد ثابتة 
راسخة, كما أن انتشار الدعوة كان في مراحله الأولى. بل لم يكن للفتح 
الإسلامي في البداية حتى طابع الدعوة الدينية, ولكنه كان يتطلع إلى الغنائم 
وبسط السيطرة السياسية والعسكرية وم يعامسل المسلمون الأهالي الخاضعين 
معاملة سيئة. ماداموا على طاعتهم وخضوعهم. وكانت غنائم الحملات 
تقتسم بين الجندء بعد استخراج اججمزء المخصص للدولة. 50 
يدفعون الجزية أو الخراج؛ فإذا أسلموا رفعت عنهم الخزية وفرضت عليهم 
الزكاة المقررة في الشريعة الإسلامية. وقد احترمت ف البداية: الإدارات القائمة 


):٠(‏ ابن الأثير ص ١‏ ج ‏ والصفحة 47 من ترجمة فانيان. 

(49) ابن الأثير ج ؛ ص .4١‏ ابن خلدون ج 5 ص م ٠١‏ (أنظر أيضِ] عن الولاية: الشانية لعقبة 
لدى ابن عذاري» الطبعة الثانية ج ١‏ ص 77 7١‏ حيث جاء النص أكمل بما كان في الطبعة 
الأولى . 





في المناطق المفتوحة. وأسندت أيضاً بعض الوظائف المدنية لغير المسلمين9». 
ولكن الالتزام بالخراج وسيطرة أقلية أجنبية لم تكونا من الأحوال التي يطمئن 
إليها اليربر,. او ا ا 0 


- ولاية زهير ونعمان الغساني. وثورة الكاهنة 


ظل البربري كسيلة يحكم إفريقية» ' طوال خمسة أعوام» دون أن يتعرض 
لأية مضايقة. وفي سنة 594 ه (588- 5884 م) بعث الخليفة عبد الملك بن 
مروان إلى إفريقية» زهير بن قيس الذي هزم المتمرد كسيلة وقتله» واستعاد 
القيروان» ثم غادرها تاركاً مها حامية. وبين) كان في طريقه إلى مصر هاحمته قوة 
إغريقية كانت قد نزلت بيرقة» وقتلته“. ويدل هذا الحادث على أن إغريق 
بيزنطة لم يتخلوا حتى ذلك الوقت عن الأمل في استعادة إفريقية . 

ونحن نعلم أنه قد ظلت حتى ذلك الوقت حامية إغريقية بقرطاجنة. 
وهي المنطقة التي لم يشملها الفتح العربي الذي سلك طرق الدواتخل حتى ان: 
إلى المغرب . وقد أراد البزنطيون الاستفادة من الأحداث الأخيرة» ومن حقد 
البربر على الفاتحين, في إعلاء حظهم بإفريقية» ولكنه أمل لم يطل مداه. فقد 
سارت إلى إفريقية حملة عربية جديدة بقيادة حسان بن النعبان الغساني في لالا ه 
(2)0817-7945 لقتال البربر الذين تجمعوا بعد مقتل كسيلة» حول 
الكاهنة”», وهي من قبيلة جراوة التي تنتمي إلى زناتة"». وفي 4/.ه 


(*4) عن معاملة المسلمين للبلدان المفتوحة أنظر: 
حوليات الإسلام ج هص ٠5غ‏ وكذلك: 
1958 طغحامالزء8 صمقاكآ'ل كتزهم نع دعقت أناكسصر ممم دعل لقعة! أبطة)ة3 عا ملمتئه؟ .ىم 
(5::) ابن الأثيرج ؛ ص .959--9١‏ ابن عذاري ترجمة فانيان ج ١‏ ص اذ فورنيل ج ١‏ 
ص ,.1١94#4‏ 
(45) طبقاً لما يراه ابن عبد الحكم فإن هذه الأحداث قد وقعت في سنة ٠/‏ ه (طبعة توري 
ص .)5١١‏ 
(57) الكاهنة تعني المتنبئة والعرافة . وأصل الكلمة من الكليات السامية. ويحتمل أن يكون العرب 
هم الذين أطلقوه عليها. 
(80) ابن خلدون جج كةاص ؟9١٠.,‏ 
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(594- 544 م) هزم حسان في إقليم الجزائر الحالي» ولوحق حتى قابس» وقد 
انسحب واستقر في منطقة سرت» في موقع مايزال يعرف حتى الآن ساسم 
(قصور حسان). وقد خافت الكاهنة من عودة العرب فأمرت بتدمير البلاد 
وتخريبها (إن العرب يريدون الذهب والفضة, ونحن نريد الحقول المزروعة 
والمراعي ولا أرى إلا أن أخرب إفريقية حتى ييأسوا منها)”". وتم فعلاً تدمير 
الإقليم البريري. وخرب كل ما يمكن أن يثير رغبة العرب في الاستيلاء. وتؤكد 
هذا الخبر عدة مصادر. ومن المرجح» بل لعله من المؤكد. أنه خلال الغزوات 
العربية والثورات البربرية التالية» تعرضت البلاد لمتاعب كبيرة. وقد ذهب كل 
ما بقى بها من تنظيم مدني في معارك الجيوش, وتحرر البداوة الغالبة"». ولكن 
العلاج الذي اقترحته الكاهنة لم يؤد الغرض» فقد عاد حسان بن النعمان» 
بدعم جديد وفي سنة 84 ه 1١5 -7١17(‏ م)» وقاوم البربر في إفريقية» وتوغل 
حتى جبال أوراس (بالجزائر) وهناك هزم الكاهنة؛ وقتلت. وكان البربر قد تخلوا 
عنها قبل المعركة . 

وضمن العرب في هذه المرة السيطرة على إفريقية» ولكن ذلك لم يحل دون 
انفجار ثورات جديدة؛ وتكوين دويلات وأسر بربرية تنعم بنوع من الاستقلال 
الذاتي . 
١‏ - ولاية موسى بن نصير وبداية ثورات الخوارج 

قام الوالي الجديد على إفريقية» موسى بن نصيرء بتشتيت أوكار المقاومة 
البريرية؛ واحتل طنجة وسبتة» وبدأ بمساعدة جيش من البربر عمليات 
الاستيلاء على إسبانيا. ويذكر بين خلفائه يزيد بن أبي مسلم الذي قتله الشوار 
سنة ٠١7‏ ه (770- 71١‏ م) وكان مقتله نتيجة للصرامة والقسوة التي عامل 
بها الأهالي البربر. إذ ألزم الذين اعتنقوا الإسلام بدفع الجزية””. ولكن ريما 


(48) ابن الأثير ج 7 ص ."٠7 370١‏ ابن عذاري ترجمة فائيان ج ١‏ ص 5 - 44). 
)2 .5 - 254 .معناو 
(60) ابن الأثيرج ه ص 1لا. ترجمة فانيان ص "5 - لا9. 1 
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وجب أن نبحث عن السبب ا حقيقي في انتشاز المبادىء الإسلامية (للخوارج) 
بين صفوف البربر. وهو ما سوف نهتم به في الفصول التالية . 
وكان على عبيد الله بن الحبحاب أيضاً أن يواجه ثورات بربرية"“. وقد 
هزم في أقصى المغرب في معركة حامية دامية سقط فيها كثير من فرسان العرب. 
وهي معروفة قِ التاريخ باسم (غرزوة الأشراف)9", وكدجامه جرم بن إياد”” 
الذي هزم هو الآخر في طنجة. وأرسل الخليفة هشام حاكما جديدا هو 
حنظلة بن صفوان الكلبي في سنة ١74‏ ه (141- 147 م) وقد انتصر في سنة 
6ه (7/47- 58/ م) على عكاشة بن أيوب الفزاري من الخوارج 
(الصفريين) وعبد الواحد بن يزيد الحواري في معركة مريرة قرب القيروان 
وبين| كان حنظلة مشغولا بالمعركة ضد عبد الواحد وعكاشة, أمر معاوية بن 
صفوان بأن يلحق به وينجده. وكان معاوية عامله على طرابلس» فلما وصل إلى 
قابس علم بمصير المتمردين 6؟١‏ ه (147- 147 م). وحينكئل زحفء 
بمقتضى أمر آخر من حنظلة» بجيوشه على بربر نفزاوة (تونس) وكانوا قد 
انتفضوا ونهبوا أهل الذمة. وقد قتل معاوية بن صفوان في معركة مع 
المتمردين» ولكن جيشه انتصر واستعاد الخيرات المنهوبة. وقد عين حنظلة على 
قيادة ذلك الجيش زائد بن عمرو الكلبي الذي رجع إلى طرابلس8“. 


)0١(‏ قبله مباشرة أي في سنة ١١4‏ ه كان الوالي على إفريقية عبيدة بن عبد الرحمن الذي أرسل 
عدة حملات لغزو صقلية. وقد عصفت الرياح بإحدى مملاته على صقلية سنة78لام 
وألقت ,با إلى شواطىء طرابلس فأمر عامله يزيد بن مسلم الكندي بالقبض على قائد 
الأسطول المستنير بن الحسارث وإرساله إلى القيروان حيث قام بضربه لتقاعسه عن الحملة. 
(ابن عبد الحكم. طبعة توري ص .)١١5‏ أماري: المكتبة العربية الصقلية ج ؟ ص 574 - 
*الاه ‏ لاه لاالا وكذلك ابن الأثير والقيرواني والمقريزي . 

(05) ابن الأثيرج ه ص/1717 . 
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الفصّلالعّرااع 
ثورات الخوارج فيافرفِيه 
* الإباضية في طرابلس الغرب 


* حكم حنظلة وعبد الرحمن بن حبيب في إفريقية . 


* طرابلس وطرابلس الغرب تحت الخلافة العباسية . 
* الولاة الموفدون من الخلفاء العباسيين في إفريقية في النصف الثاني من القرن 


السابع 8 


54 





١‏ -الإباضية في طرابلس الغرب 


تستمد جماعة الخوارج أصول نشأتها من المنافسات التي قامت في السنوات 
طالب». ابن عم النبي وصهره. وبين المؤيدين لخنلافة معاوية بن أبي سفيان» 
بعد وفاة عثمان بن عفان. 
وبعد معركة (صفين) بالعراق سنة /ا50 م, وبعد أن قبل علي فكرة 
التحكيم في تسوية الخلاف, انشق عليه بعض أتباعه. مؤلفين بذلك النواة 
الأولى للمنشقين والخارجين . وهو المعنى الذي تحمله كلمة (الخوارج)”". وحول 
هذا الخلاف السيامي تطورت فيا بعد خلافات ذات طابع ديني» بحيث أصبح 
الخوارج جماعة متزمتة تعادي السنيين والشيعيين. وقد انقسمت هذه الجياعة 
بدورها إلى عدة نحل» منها الصفرية والإباضية. وقد عرف الأخيرون مبذا 
الاسم نسبة إلى إمامهم عبد الله بن إباضة المريٌء وهو عربي الأصل. توفي 
سنة 15٠‏ م. وقد كان للإباضية (تنطق الهمزة بالفتح في الشمال الإفريقي) أتباع 
كثيرون في أفريقيا الشالية يزحر بذكرهم تاريخ القرون الأولى للسيادة 
الإسلامية بطرابلس الغرب . 
وقد جاء المذهب الإباضي إلى إفريقية بمجيء الفاتحين العرب» نحو سنة 
)١١‏ ع7 علمعة ,ع6عمنآ .تقلط .ععة .لصعظ صذ مالومقط ماأمعمتومص اعل تمتواءه عللسة بللعضطق© .1 
.(37 - 27 .م - 1966 أقة8 .قهماة 3لاعه سذاكآ) 114 - 110 .م 1942 - 1941 111 آمد 


4 - 1 .م 1946 ,201 القخمء0:1 الساد الكل دز لالعسة1]1 تناك رللأ© .31 
.6 - 41 .م 1951 ,لان لأعسة 112159 عمماعه ستسممعل عالسد رمعنتاعد؟؟ مءعء7 .رآ 
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١٠م".‏ ووجد علدا كبيراً من الأتباع بين البربر. ويختلف الإباضية عن 
أهل السنة في بعض المسائل, منها (التخليد في النار حتى للمسلمين غير 
لتائبين. إنكار رؤية الله يوم القيامة. خلق القرآن). كما يختلف في قضية 
الإمامة (الخلافة)؛ إذ يرى الخوارج أن ليس بالضرورة أن يكون الخليفة 
قرشياً . ولكن يكفي أن يكون عادلاً وتقياً ومراعياً للشريعة. 

وتتلاءم نظرية الخوارج في الإمامة مع نفسية الشعب البربري الذي اعتاد 
على نظام القبيلة» وعلى مجتمع حر ينظم شؤونه بنفسه. ويرفض السيادة 
المنارسية راغت في الخضرع للعيرب مثليا تو غنين راهب في اضوع 
لغيرهم من الفاتحين” . 


إن ابن خلدون مؤرخ البربر- الذي عاش بينهم »2 ووهب الس النقدي 
الدقيق. ذكر بأن اليمربر قد استبخدموا مذهبهم الخارجي سلاحاً لمماحمة 
الحكومة” . 


)١‏ يذكر الشماختي صاحب (كتاب السير) وهو معجم الأعلام الإياضية بجبل نقفوسة. أن سلمان 
ابن سعد قد جاء من المشرق إلى المغرب داعياً للمذهب الإباضي ثم رحل بعد ذلك 
عبد الرحمن بن رستم إلى البصرة بالعراق لتلقي أصول المذهب الاباضي على العالم أي 
عبيدة» ووجد نفسه مع مجموعة أخرى من البربر في نفس المدرسة . . وهم عاصم السدراقي 
(سدراتة فرع من قبيلة لواتة) وإسماعيل بن درار من غدامس وأمر داوود من نفزاوة وأبي 
الخطاب عبد الأعلى بن الشمس المعافري . وقد بايعوا هذا الأخير إماماً هم في اجتماع عقدوه 
بصيساد عند عودتهم إلى الوطن وهو أول إمام للاباضية (11"0 ها تقريياً 7+1 -هغلام). 
ويطلق الاباضية على هؤلاء الخمسة (حملة العلم) ولكن يقال إن بربرياً من جئاون تلقى العلم 
يمدرسة أبي عبيدة وشغل منصب المفقي بها قبل سفر هذه الجسماعة. هذه هي هى الرواية المتواترة 
التى رواها كتاب السير (طبعة القاهرة ١١١١(‏ ه) ص )١579-171-98‏ ورحلة هؤلاء 
الخمسة غير مؤكدة. ومن المؤكد أن مبادىء المذهب الاباضي قد جاءت مع الفاتحين العرب» 
وتلقاها البربر على الفور وخاصة بربر زئاتة حتى قبل سنة ٠هلاام.‏ 

زفلة 015هم دعل ولأوه'آ ,عامستاج110 
محاضر المؤتمر الرابع عشر للمستشرقين» الجزائر 14568. 

. 5١15 ابن خلدون (ترجمة سلان) ج 5 ص‎ (١ 
بين المذاهب الخارجية والمذاهب المسيحية‎ )514 - 71١ انظر المقارنة التي عقدها (جوتييه ص‎ 
المنشقة التي أثارت الاضطراب في إفريقية المسيحية خلال القرئين الرابع والخامس قبل الميلاد.‎ 


ال 





؟ ‏ ولاية حنظلة وعبد الرحمن بن حبيب في إفريقية. الثورة البربرية 
الأولى 

لاحظنا“ أن حنظلة قد أعاد سلطة خلفاء دمشق على إفريقية؛ ولكن 
ذلك ل يكن انتصاراً نبائياً. فإن العرب أنفسهم الذين يقلون عدداً عن البربر 
قد حملوا إلى إفريقية وإسبانيا وصقلية صدى الخلافات التي كانت تقسمهم في 
سوريا والتزيرة العربية . ونعنيى بها الصراعات بين القيسية والكلبية. وقد كئنان 
حنظلة كلبياً. . ورغم أن البربر كانوا يفضلون حكم الكلبيين» » لأنه أكش ليئا إلا 
أخهم لم ينضموا إلى أي من الفريقين» واستفادوا من الخلاف بين السادة الفاتحين. 

وقد استولى خليفة حنظلة» عبد الرحمن بن حبيب» على القيروان في 
سنة ١١‏ ه (1744- 740 م) وفي أثناء ولايته وقعت الثورة البربرية الأولى 
بطرابلس الغرب . 

لقد أرسل عبد الرحمن» شقيقة نصر بن حبيب» الحكم طرابلس» فقبض على 

الزعيم عبد الله بن مسعود التجيبي الإباضي» وقتله. فأثار بذلك حفيظة 
الأباضيين في طرابلس فم لبثوا أن ثاروا عليه. وظن عبد الرحمن أنه سيهدىء 
النفوس الثائرة بسحب شقيقه» وتعيين حميد بن عبد الله العكي بدلا منه, على 
ولاية طرابلس» ولكن زعماء البربر الثائرين مثل عبد الخبار بن قيس المرادي . 
والحارث بن تليد الحضرمي حاصروا الحاكم الجديد في إحدى قرى طرابلس ثم 
أذنوا له بالسفرء بعد منحه الأمان. على أثر إصابة جيشه. ولكن بعد أن انتقموا 
لقتل عبد الله بن مسعود التجيبي بقتل المدعو نصيراً. 

وهكذا ظل عيد الخبار سييد الموقف في طرابلسِ الغرب. واستولى على 
إقليم بربر زناتة» وقد أرسل عبد الرحمن والجا يدا هو يزيد بن صفوان 
المعافري. وكلف مجاهد بن مسلم المواري بمحاولة استتالة هوارة. وقد تحرك 
الاثنان من طرابلس للانضهام إلى الفرسان الذين كان يقودهم محمد بن مفرق. 





(5) انظر الفقرة السادسة من الفصل السابق. 


فى 





كما رد المتمردول حملة أخرى. وقد اضطر قائدها عمر بن عثمان إلى 
الانسحاب مع مجاهد بن مسلم إلى المشرق حتى سرت. وأصبحت طرايلس 
الغرب كلها تحت سيطرة عبد الجبار والحارث اللذين لم يلبئا أن اصطدما 
وقتلا. وحينئذ أعلن بربر طرابلس زعامة إساعيل بن يزيد النفوسي (من بربر 
نفوسة), وتحرك حاكم إفريقية» عبد الرحمن. نحو الغرب, بعد أن سبقه ابن 
عمه. شعيب بن عثئان بفرسانه. وقد التقى هذا بإساعيل وقتله وأسر عددا من 
البربر الذين نقلوا إلى طرابلس وأعدموا. وعهد عبد الرحمن بولاية طرابلس إلى 
عمرو بن سويد المرادي حوالي ؟/ا١‏ ها (55/ا ١لا‏ م 


“- طرابلس وطرابلس الغرب تحت الخلافة العباسية 

في سنة 765٠‏ م انتهت الأسرة الأموية» وقامت الأسرة العباسية الي نقلت 
عاصمة الخلافة إلى بغداد. وقد أعلن عبد الرحمن بن حبيب بيعته للعباسيين» 
ونشر دعوتهم في إفريقية. ولكنه تمرد عليهم في سنة /ا1١‏ ه  (/01(‏ ههلام) 
وحدث أن قتل عبد الرحمن على يد إخوته» فانتقم له ابنه حبيب بقتل أحد 
أعرامه . فاتجه أقارب هذا الأخير إلى مساعدة ورفجومة ومساندتما. وم تتردد هذه 
القبيلة عن القيام في سنة ١4٠‏ ه (لاه/1- 708 م) بمحاصرة القيروان» وقتل 
حبيب بن عبد الرحمن, ودخلت المدينة العربية» وانتزعتها عنوة» وقتلت السكان 
وربطت نخيوها بالمسجد الكبير. وكان يقودها الخارجي عاصم بن جميل. وما 
قتل خلفه على القيادة عبد الملك بن أبي الجحاد. 

وكان العنف الذي ارتكبته (ورفجومة) قد أثار اشمئزاز واستنكار البربر 
الإباضية الذين كانوا أكثر اعتدالاًء فدفعهم ذلك إلى مقاومتها فنبضوا لما بقيادة 


3( ابن عبد الحكم (طبعة توري ص 574 70؟) وابن الأثير ص 17؟ ج ه وابن خلدون ج 7 
ص ١١١‏ من ترجمة دي سلان. ويذكر ابن خلدون أن الثائرين الاباضيين هما من قبيلة 
هوارةء وقد قتلا في تلك الثورة حاكم طرابلس بكر بن عيسى القيسي. وابن عذاري ص ا" 
من ترحمة فانيان. ويؤكد كتاب السير ص ١١6‏ أن عبد الرحمن قد سور مدينة طرابلس المي 
تدفق عليها الناس من كل مكان. 


بف 





أبي الخطاب عبد الأعلى المعافري» واستولوا على طرابلس©. وطردوا حاكمها 
عمربن عمر بن عثبان القرثي. ثم قاموا بمحاصرة القيروان والاستيلاء 
عليها» بعد أن استولوا أثناء الزحف على مديئنة قابس» ونصبوا على القيروان 
الحاكم الإباضي عبد الرحمن بن رستم”". 

وعاد أبو الخنطاب بعد ذلك إلى طرابلس التي ظلت, لعدة أعوام» المركز 
الرئيسي للحكومة البربرية في إفريقية. ولم يكد يعلمء في العام التالي» بقيام 
حملة من العرب نحو أفريقية» لنجدة الجند العرب بهاء حتى نهض لمواجهتهم في 
مغمداس9”©) وتمكن من تشتيتهم؛ ١47(‏ ه) 1/04 77١‏ م29". وحينئذ أرسل 
الخليفة المنصورء محمد بن الأشعت لقمع الشوار يرافقه الأغلب بن مسلم 
التميمي » وجيشاً كبيراً هاجم به إباضبي نفوسة وهوارة والضريسة بتاورغاء. 
وقد سقط أبو الخنطاب ف الميدان. وحاول أبو هريرة الزناتي أن يرفع من وضمع 
الإباضية ولكنه هزم وقتل . وأصبح بن الأشعث سيد أفريقية. فأرسل حملة إلى 
جنوب طرابلس الغرب للاستيلاء على ودان» وقتل إباضية تلك المقاطعة. وقد 


)6 انظر ما ذكرناه في هامش رقم ” من هذا الفصل. 

)0( طبقاً لأ يرويه (كتاب السير ص )١75‏ فإن الاباضية قاموا بإدخمال المسلحين إلى المدينة في 
أكياس. وما كادوا يدخلون إليها حتى هبوا هاتفين (لا حكم إلا لله) وهو نفس الشعار الذي 
انشق به الخوارج على علي بن أبن طالب. 

(9) مات أثناء هذا الحصار عاصم السدراتي أحد حملة العلم الخمسة عند الاباضية. ويرى 
آخرون أنه قد توفي بعد ذلك . 

)٠١(‏ يوجد وصف اذا الحصار في كتاب السير ص »١178‏ وابن الأثيرج ه ص ١5٠‏ وابن خلدون 
ج56 ص ١١5‏ واين عذاري (ترجمة فانيان ص 78- 9/4). عن المصادر المتعلقة بهذه 
الأحداث أنظر : عمة ...علةمعتعع 13م0رعممم0ن) ,تسفاعو0 

)1١(‏ تطابق (مغمداس) التي ذكرها البكري (ترجمة دي سلان ص )1١‏ وورد هذا الاسم أيضاً في 
كتاب السير في الصفحات .1473-1١437-1190-‏ وهي (ماكومداس 5هلهسرمءة21 التي 
أسسها القرطاجنيون وتعني في لغتهم ماكوم هداش طفقلقط «تموةكة (المديئة الجديدة). وقد 
سبق أن ذكرناها في المدن القديمة بطرابلس الغرب. 

)1١١(‏ ابن الأشيرج ه ص 78١‏ وابن عذاري ترجمة فانيان ج ١‏ ص .8١‏ وقد ذكر اسم الموقم 
(يقداش). 
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استولى أيضاً على زويلة» وقتل الزعيم الإباضي عبد الله بن سنان سنة 147 ه 
150 اكلام)”2. 


ولى يكد عبد الرحمن بن رستم يعلم بنبأ هزيمة الإمام ومقتله حتى غادر 
القيروان وانتقل إلى الغرب حيث أقام الدولة الخارجية في تيهرت (بالجزائر 
الحالية) التي ظلت مدة تقرب من مئة وثلاثين سنة» واستمرت في الوجود حتى 
ظهور الفاطميين9". وهكذا انتهت المحاولة الرامية إلى إقامة سيادة بربرية 
إباضية في طرابلس وإفريقية 
؛ - الولاة المعينون من الخلفاء العباسيين على إفريقية في النصف 
الثان من القرن الثامن الميلادي 

تولى ابن الأشعث حكم إفريقية حتى سنة ١54‏ ه (1/57-150م) ٠‏ وف 
تلك السنة ترك البلاد بسبب التذمر الذي شاع بين الجند الذين عينوا قائداً 
لهم؛ عيسى بن مومى الخراساني. ولكن الخلافة عهدت بحكم إفريقية إلى 
البطل أغلب التميمي الذي عرف ني الأعوام التالية بحروبه ضد اليربر. وكان 
عهده يها حافلا بالاضطرابات. وقتل في سنة ١5١‏ ه في معركة حربية. 
وخلفه أبو جعفر عمرو بن حفص الذي واجه ثورة جديدة للبربر. 

أما إباضية طرابلس فقد بايعوا بالإمامة أبا حاتم يعقوب الذي هاجم 
طرابلس وهزم حاكم المدينة, الجنيد بن بشارء واضطره إلى الفرار إلى قابس 
حيث حاصره ثم حاصر (طبنة) حيث كان أبو غفار. وئمة عدة آلاف من البربر 
الإباضيين والصفريين الذين كانوا ببددون السيطرة العربية في إفريقية. وكان 
لشوراتم أحداث غتلفة. وقد انتقل بعد ذلك من حصار طبنة إلى حصار 


)1١9(‏ ابن الأثيرج هص .58١‏ ابن عذاري ص .١‏ كتاب السيرص ”17. وترى بعض المصادر 
الأخرى أن المعركة وقعت في سرت سنة ١55‏ ه (151- 7517 م) أنظر: 
144 مممة 1 .عمه؟ 11 ملممع8 ,(تكقرع مدهت ) ,تمفاعوة 
(14) كتاب السير ص ١74‏ وسليئان الباروني (كتاب الأزهار الرياضية القسم الثاني القاهرة ١156‏ 
ص .)١‏ 


وب 





القيروان ثم إلى تونسء حيث قتل أبو جعفر سنة ١١4‏ ه (٠/ا/ا-‏ الالام). 
“وق هتلاه الانباء دم با تسمه بو لمق رسيو مانو والتفل اتن 
حاتم الإياضي إلى طرابلس الغرب. والتقى به في سرت. وقد ذكر 
م أنه هزمه في ما ويقول آخرون إنه فر| إلى الجبل””. 
حي عاج ابسا الي المت عليد: ل ا 


وعهد يزيد بولاية طرابلس إلى سعيد بن شداد؟". ثم توجه إلى القيروان 
فدخلها يوم 7١‏ ماي و ؟لالا م. وقام بتدبير الشؤون الإدارية للمنطقة. وفي 
سنة ١6‏ ه (١لالا ‏ ثالالا م) قام الأباضيون والصفريون بإشعال نار الثورة. 
وثار في طرايلس أبو يحبى بن فانوس الهمواري”" . وقد فتك به الحاكم عبد الله بن 
السمت وقتله وعدداً كبيراً من أتباعه'») . وكانت ولاية روح بن حاتم» أخي 


يزيد ولاية هادئة مطمئنة . ويعلل أحد المؤرخين المسلمين ذلك بقوله: (لآن 
أنحاه أقام مذبحة كبرى للخوارج في إفريقية)”"". 


.١85 كتاب السير ص‎ )1١١( 
.45١ ابن الأثيرج ه ص‎ )13( 
جرت المعركة قرب جبل يقع‎ .4١ ص‎ ١ ابن عذاري ترجمة فانيان ج‎ . ١10+ كتاب السير ص‎ )١7 
بخصوص الأسطورة التي نسجت‎ ١1/ إلى الغرب من جندوبة. أنظر أيضاً كتاب السير ص‎ 
عن أب حاتم وقبره.‎ 
.5١ ص‎ ١ ابن عذاري ترجمة فانيان ج‎ )14( 
.١4١ وابن خلدون ج 5 ص‎ 4١ ص‎ ١ ابن الأثيرج  ص 5. ابن عذاري ترجمة فانيان ج‎ )15( 
. ١5١ ابن خخلدون ج 1 ص‎ 4١ ص‎ ١ ابن عذاري ترجمة فانيان ج‎ )؟١(‎ 
. 78 ابن الأثيرج 5 ص‎ )؟1١(‎ 
. ٠١7 (9؟) البكرى ترجمة دي سلان ص 55 . وابن الأثيرج 5" ص 45-46. ابن عذاري ص‎ 
وقد أكد الخبر ابن الخاطب. . انظر:‎ 
11,181. .م 11 تنفسة .8/1 ه1ممعامعت دأ طقطة]؟ -اقطة‎ 33. 
.)794 وكذلك النويري ترجمة دي سلان في ذيل كتاب (تاريخ البرير ص‎ 
1115016 .م 1 كعمغطءع8 معل‎ 493. 
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وفي سنة 1/78 م, أي بعد مضي أكثر من قرن على الفتح العربيء يمكن 
القول بأن الثورات اليربرية قد أحمدت . وستطالعنا بعض الانتفاضات التي تقسع 
بطرابلس في 59" وفي نباية القرن التاسع الميلادي. ولكن 0 
الأغالبة القوية. وسياسة الاحترام للإباضيين الذين تركوا وشأنهم » » ثم الحملة 
على صقلية التي تدفقت فبها طاقات كبيرة من عناصر القلق التي كان من الممكن 
أن تتطور من خلال حركات وقلاقل داخلية» كل هذه العوامل هيأت لإفريقية 
فتره من الحدوء والاطمئئان. 

أما الاضطرابات التي كانت تشيع بإفريقية بين 8/ا1- ٠١‏ م فلم يثرها 
البربر» وإنما أثارها الجند العرب أنفسهم. وخاصة تلك الوحدات القادمة من 
خحراسان التي أثارت الضيق في وجه حكومة نصر بن حبيب والفضل بن روح 
(1945- 1/91 م) وهرثمة بن أعين 917-1/40/ا ومحمد بن مقاتل (1417- 
8٠‏ م). 

ومن بين هؤلاء الولاة الذي تولوا إفريقية يجدر التنويه مبرثمة الذي عرف 
بقوته وحزمه وسلطته . وكان موضع إعخاب هارون الرشيد. وهرئمة هو الذي 
أمر ببناء سور طرابلس من الجائب المواجه للبحر. 


وكذلك الطبعة العربية الإسبانية للنويري: 
لوب 1010 ملفصمرن متسعظ جممكدت) .81 -قعتتمة لا ممفمكظ عل كعممصر ا نكتام وها عل لماكتلا 
.3 .280.2 60 .م 11 


/ا/ا 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفْصّل لايس 


1 طرابلس تحت سيادة الأغالبة والعبيديين وبي ريري. 

* استقلال طرايلس تحت بنى خزرون. 

* الإمارةالأغلبية في إفريقية. طرابلس تحت السيادة الأغلبية. 

* حملة عباس الطولوني المصري على طرابلس الغرب. 'نباية الإمارة الأغلبية 
سنة 909م. 

* السيادة العبيدية في إفريقية . طرابلس تحت العبيدين . 

* ثورات 1١7‏ م في طرابلس و1515 في الجبل . 

* ثورة أبي يزيد في إفريقية (17 - 4417) ونهاية حكم العبيدين 15 م. 

* إمارة بنى زيري في إفريقية» استقلال طرابلس نحت بني خزرون -٠٠٠(‏ 
45١١م).‏ 
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- إمارة'الأغالبة في إفريقية. طرابلس تحت سيادة الأغالبة 


لقد سبق القول بأن خاية القرن الثامن الميلادي تميزت بحالة من 
الميجان التى سرت بين الجنود العرب في إفريقية. وكانت الخلافة العباسية قد 
بلغت أقصى درجات القوة والتوسع السياسي العسكري, وفي نفس الوقتء 
بدأت تظهر في الأقاليم النائية نزعة إلى الاستقلال بالحكم والإمارة. وفي 
ا 7 وعلى 
مقربة منيم أنشئت إدارة جديدة في إفريقية» أنشأها إبراهيم بن الأغلب الذي 
عين حاكباً على إفريقية» بحقوق وراثية. وقد ولاه هارون الرشيد سنة 8٠١‏ م. 
وكان هو مؤسس هذه الإمارة. وعاصمتها القيروان. ثم تونس فيم| بعدء» وقد 
عرفت باسم الإمارة الأغلبية. 

وكانت طرابلس ومنطقة من الساحل ملحقتين بها. وقد شكلت بذلك 
جزءاً من دولة تابعة للعباسيين. وكانت خطب الجمعة تتضمن الدعاء للخلفاء 
العباسيين. وكان من حق أمراء القيروان سك النقود. 50 بكافة مراسم 
الملك. 


إن القليل الذي نعرفه عن طرابلس في ذلك الوقت يشير إلى ثورات 


)1١(‏ في خصوص هله الفسترة من تاريخ طرابلس الغرب ينصح بالرجوع إلى الدراسة التاريخية 
الحيدة : 

كعة2 ,طقاعةن.ا تاممعظ دعل عتأممميزل 12 كنامة علقامعء 0 عمقطرع8 هل رصعلنوع طعلده131.7 
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الأغلب من الأسرة الأغلبية نفسها. وفي سنة 184 ه 80٠5(‏ م) طرد الوالي 
سفيان بن المضاء (وهو من سلالة الأسرة الأغلبية). وما كاد ينجو بجلده إلا 
يقق الفسن . والقيكن: ادنك برلا منه إبراهيم بن سفيان التميمي. ثم نكبت 
المدينة بالخلافات والانقسامات. وقد استدعى الأمير الأغلبي عناصر الشغب إلى 
القيروات. وعمل على إعادة السلم والاستقرار. 


وفي سنة 115 ه -811١(‏ 415 م) كان.يحكم طرابلس عبد الله بن 
إبراهيم» أمير الأغالبة”. وقد حاصره الجئد بمقر إقامتهء ثم اتفقوا على خخمروجه 
من المدينة. فلم يبعد عنهم كثيراء وأنخذ يجمع المناصرين والمؤيدين بالبذل 
والعطاء. كان يعطي الفارس كل يوم أربعة دراهم. ويعطي الراجل في اليوم 
درهمين» حتى اجتمع له عدد كبير زحف بهم على طرابلس» ودخل المدينة". ثم 
استدعاه والدهء واستعمل بعده سفيان بن المضاء. وقد ثارت عليه هوارة9». 
وهم بربر الضواحي., فهزموه عند الجفارة» ولحقوا به إلى طرابلس التي استولوا 
عليها ونجبوها"". وقد سار إليهم عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب في ثلاثة عشر 
ألف فارس» فاستعاد طرابلس» وبنى سورها. 

ويعود من جديد إلى الميدان إباضية (تيهرت). كان عبد الوهاب قد 
خلف والده عبد الرحمن بن رستم. وكانت له علاقات وطيدة مع إباضية جبل 
نفوسة. وكان يمثله بالجبل حكام يقوم هو بتعيينهم. وعندما وقعت الأحداث 
التي أشرنا إليهاء كان عبد الوهاب" بالجبل فأقبل على محاصرة طرابلس (حوالي 


(؟) في خصوص الأحداث التي نعرض لا أعلاه انظر ابن الأثيرج ‏ ص 189 -188. 

(7) حلل فورنيل (60«سهوط) هذه الأحداث (ج ١‏ ضٍ 554 ) ويبدو التشابه الواضح بين أحداث 
سنة مهم وأحداث .41١7١ 41١‏ 

(4) يرى فورئيل (ج ١‏ ص 54:) أن هوارة ثارت على سفيان لعدم دفعه مستحقاتها عن الحملة 
السابقة التي سارت فيها لصالح الأغالبة . 

(5) وادي الرمل» حسب رأي الشماخي (كتاب السير ص *11). 

.14١ كان يقودهم (إياد بن وهب)  ابن خلدون ج 1 ص‎ 0١ 

(97) عن وجود عبد الوهاب بالجبلء' انظر: (فوندرهايدن «علوطعءلهه؟ ص .)14١‏ 
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81م 06 وقد قاومت المدينة ذلك الحصار مقاومة قوية. وألحقت بالاباضية 
أضراراً فادحة©. 


وفي هذه الأثناء توفي الأمير إبراهيم بن الأغلب. وقد رأى عبد الله 
الذي تولى الإمارة بعده» أنه من المناسب الاتفاق مع الإمام الإباضي وتقديم 
بعض التنازلات؛ بحيث تكون المدينة والبحر خاضعين للأغالبة, وتخضع 
المناطق الداخلية للإمام الإباضي»» ويظهر هذا الموقف مدى ضعف | 
العربي بطرابلس الغرب». حينذاك؛ وكيف أن أغلب العنصر البربري كان بعيدا 
عن الخضوع له 

كان الأغالبة يسيطرون فقط على الشريط الساحليء, بما في ذلك مدينة 
طرابلس» ومسافة قصيرة إلى الشرق من هذه المدينة (وهي مفتاح العبور نحو 
الشرق)"". وني جنوب طرابلس كان الإباضيون. في جبل نفوسة. يخضعون 
للإمام الإباضي, أما في شرقي طرابلسء وفي برقة. فإن برير هوارة كانوا 
يعيشون مستقلين. وكانت برقة تشكل ‏ بصفة اسمية ‏ جزءا من المقاطعة 
العباسية بمصر. وفي حوالي سنة 81٠١‏ م تشكلت الحكومة الطولونية المستقلة التي 
ألحقت ببرقة. ويبدو أن سيطرة الأغالبة لم تصل إلى مديئة لبدة. وقد تميز عهد 
إمارة إبراهيم بن الأغلب 817-4815 م) بهلوء نسبي . أما عهد أخيه زيادة 
الله 819 - 858 م) فقد تميز في بدايته باضطرابات الجند حتى لم يبق له من 
الناطق الخاضعة سوى المناطق الساحلية من تونس وقابس ونفزاوة 
وطرابلس0"©, وم يكتف زيادة الله الأول باستعادة المناطق الضائعة في الغرب. 


فيك ابن الأثيرج ١‏ ص 188 وكتاب السير ص .1١6١‏ 

(9) ابن الأثيرج " ص 188. ابن خلدون ج 5 ص 17١‏ . ويضيف المؤرخون الاباضيون أن 
الإمام قد بسط سلطته على جميع مناطق طرابلس وجربة ومن جرية إلى سرت. وحين سافر 
ترك على حكم الجبل السمح بن أبي الخطاب أول الأئمة الاباضيين, (كتاب السير ص ١١9‏ 
ودائرة المعارف الإسلامية (الطبعة الأولى مادة عبد الوهاب) . 

)٠١١(‏ فوتدرهايدن ص ؟4. 

. ١55 ابن الأثيرج 5 ص 774 . ابن عذاري ترجمة فانيان ص‎ )1١١( 
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ولكنه باشر غزو صقلية (858 ع( وساهم ف هذه الحملة سكان مدينة طرابلس 
والبربر من طرابلس الغرب. وقد ذكر أن أحد زعماء هوارة وهو (زواوة بن نعم 
الخلف) قد انضم إلى الجماعة المسلحة المتجهة إلى فتح صقلية”". 


وبعد حخس وعشرين سنة من المهدوء النسبي, تسجل الوقائع ثورة 
جديدة في طرابلس الغرب ضد الأغالبة» حيث قعل الطرابلسيون في 
سنة ١54‏ ه  878(‏ 618 م) الحاكم سفيان بن أبي المهاجر وبعث الأمير 
الأغلبي , لؤلاية المدينة» الأمير الأغلبي عبد الله بن محمد. 


وفي عهد الأمير أحمد (807- 8517 م) وفي شهر سبتصير من عام 809 م 
رفض بربر طرابلس دفع الخراج إلى حاكم طرابلس. وبعد أن حصل الحاكم 
على عون حربي» بقيادة زيادة الل أخحي الأمير أحمدى قام بمهاحمة البرير فهزمهم 
وألزمهم بدفع الضريبة”». 


؟ - حملة عباس بن أحمد بن طولون على طرابلس ونهاية الإمارة 
الأغلبية ْ 

كانت برقة ‏ تشكل منذ الفتح الإسلامي جزءاً من إقليم مصر. وكانت 
قد تأسست بمصر قبل هذه الفترة بقليل إمارة مستقلة أسسها أحمد بن طولون. 
وقد عصهه ابنه العباس » وخرج عليه وحاول في 60 ه (ملام ‏ هلام م( 
تسيير حملة على طرابلس» وعلى الأغالبة» وهي حملة خليقة بالتنويه والتذكير 
مها حيث ظلت طرابلس» وكل بلاد إفريقية» معزولة عن الشرق» مدة تقرب 
من قرن. وقد سار العباس في عشرة آلاف رجل وثائمئة فارس وأحمال ثمينة من 
الذهب من برقة وزحف على طرابلس التي كان والياً عليها محمد بن قرهب*" 
(عين بها سئة 7٠66‏ ه (8758- 8594 م) وبعد أن تلقى العون الحربي من الأمير 


٠١ 5 ص‎ ١7 قوندرهايدن ص 7؛ . أماري: المكتبة الصقلية ج‎ . ١14١ ابن خلدون ج 5 ص‎ )١5( 
.)"94 ص‎ ١ (وبخصوص الاسم انظر تاريخ المسلمين بصقلية لأماري الطبعة الثانية ج‎ 

05 ابن خلدون ترجمة دي سلان ج ١‏ ص ,15١ - ١97١‏ 

.59 النائب ص‎ )1١4( 
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الأغلبي إبراهيم الثاني» بض للقاء العباس ف المكان المعروف باسم وادي 
ورداسة أو قصر حاتم على بعد خمسة عشرة ميلا من لبدة. اوهزم ابن قرهب 
الذي أنسحب ' إل طراباس » 0 العباس ثلاثة وأربعين ا وحين أساء 


كان يحكم جبل نفوسة باسم 0 اليقظان, إمام تيهرت . 


وقد وافاهم الياس في ائنيى عشر ألفاًمن الرجال. فهاجمه خارج 
طرابلس» بعد أن اجتمع عليه هو والنجدة الأعلبية التي أرسلت إلى حاكم 
طرابلس» فهزم ابن طولون وفر إلى برقة. بعد أن ترك ما حمله من أموال 
وذخائر*". وفي أواخر عهد الإمارة الأقليي عه أغارا تتحدث عن وقوع 
انتفاضات بربرية في طرابلس الغرب 7594 ه (888- 84١‏ م). فقد قامت 
هوارة وزناتة بقتل محمد بن قرهب . وقد استردٌ الأغالبة المدينة. وعينوا حاكا 
عليهاء هو شكر (المعروف بالصقلي)"". وفي سنة 7817 ه (457/-/8417 م) كان 
قد وليها زيادة الله الثاني» وكان رجلا نبيل المشاعر, محبا للآداب. وقد ميض 
السفاح إبراهيم الثاني للزحف على طرابلس. بعد أن أثارت حفيظته الرسالة 
التي تلقاها من الخليفة المعتضد الذي يدعوه فيها إلى أن يغير سلوكه, وبدده 
سحنه وتعيق أنه عمد تمد بذلا منه: وقد التقى في طريقه بعشرين ألفاً من 
البربر الذين تصدوا له ومنعوه من المرور عبر الجبل والبحرء فأقام المذابح» ثم 
واصل زحفه إلى طرابلس وقتل ابن عمه محمداً ثم توغل في مناطق سرت بنية 


(16) ابن الأثير ج ل/ا ص 7144 - 40؟ ويذكر ابن الأثير أن حاكم جبل نفوسة هو الياس بن منصور 
بدلاً من أبي منصور الياس كما هو وارد في كتاب السير للشماخخي . ابن عذاري (ترحمة فانيان) , 
جاص ١166-1١601‏ - ابن خلدون ترجمة دي سلان ج ١‏ ص 4135 كتاب السير 
ص 4؟١5؟.‏ 

)1)١‏ التجاني ص 71١4‏ ويقول إن اسمه شكر وهو معروف بالصقلبي» وى يذكر التجاني أنه كان 
حاكياً لطرابلس. ولكن ذكر أماري في كتابه تاريخ المسلمين بصقلية ج ١‏ ص 2757754 ج ١‏ 
ص 864. 
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محارية الطولونيين في مصر. وفي تاورغاء تخل عنه اللحندى سبب وحشيته, 
فاضطر إلى التخلٍ عن هذه الفكرة والعودة إلى تونس9" , 

7 سيادة العبيديين في إفريقية. طرابلس والسيادة العييدية. ثورات 
7 في طرابلس وثورات 459 بالجبل: 


جاءت الأسرة التى أزاحت الإمارة الأغلبية من الشرق. وهى إحدى 
الجماعات الشيعية التى تنادي بإمامة إسياعيل كتخليفة شرعى لمخصد وعلى وهو 
الذي سيخرج من صلبه المهدي . وقد كان هذه الجماعة الإساعيلية؛ منظمات 
سريةء ودعاة منتشرون في كل مكان. ومن هؤلاء الدعاة أبو عبيد الله الذي جاء 
إلى إفريقية حوالي سنة 4٠١‏ م» واستطاع أن يظفر بمساندة بربر قبيلة كتامة؛ 
فدمر إمامة الإباضية في تيهرت» وحارب الأغالبة وطرد الأمير زيادة الله الثالث 
١5 -40(‏ م) من القيروان. ومن رقادة في سنة 545 ه (405م) وني هذه 
الأثناءء كان المدعو عبيد الله قد أعلن أنه المهدي المنتظرء وأنه من نسل 
إساعيل . وقد أبلخه أبو عبيد الله فتحرك من سورياء حيث كان متخفياً. 
وانتقل في سنة 400 م إلى طرابلس . وأوفد أبا العباس ليقدمه ويخطر كتامة 
بوصوله. وقبض زيادة الله على الرسول؛» وعلم منه ما يدور ويدبرء» فأرسل إلى 
حاكم طرابلس الأمر بالقبض على المهدي الذي كان قد غادر طرابلس . ويقال إنه 
استطاع أن يستميل الحاكم إلى جانبه بما قدمه إليه من هدايا فسمح له بالمرور. 
وعندما وصل إلى المغرب» وجمع أنصاره من قبيلة كتامة» زحف المهدي نحو 
الشرق» يتقدمه الداعية أبي عبيدالله. وفي ١٠م‏ استولى الشيعة على 
رقادة: وفر زيادة الله إلى طرايلس» حيث أقام بها تسعة عشر يومآ ثم تحول إلى 
مصرء ومنها إلى القدس 41١7‏ م. وأصبح المهدي سيد إفريقية. وتعرف سلالة 
هذه الأسرة باسم العبيديين أو الفاطميين نسبة إلى فاطمة بنت محمد وزوجة علي 
ابن أي طالب. 


, 7517١ - 56 45 فوندر هايدن ص‎ )١0( 
. تقع رقادة على بعد عشرين كيلومتراً إلى الجنوب الخربي من القيروان‎ )14( 
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إن عهد الحكم الأغلبي في إفر يقية الذي امتد ما يقرب من قرن, والذي 
خضعت له مدينة طرابلس - إن لم 0 طرابلس الغرب . خضوعاً متواصلا 
طوال تلك الفترة) يسجل إتمام دخول الأهالي البربر ف الإسلام» وزوال أي 
أثر للمسيحية واللغتين اللاتينية والإغريقية؛ وانتشار اللغة العربية» وبالإجمال 
(مشرقة) المنطقة*" , 


ومن الطبيعي ألا يتعاطف الإباضية الذين يشكلون العنصر الغالب في 
طرابلس ولا البربر الآخرون مع العبيديين المعروفين بالعنف والتعصب فضلا 
عن أنهم وافدون طارئون. 

وقد أرسل عبيد الله» مكنون بن ضبارة. لحكم طرابلس وهو من العناصر 
الى يثق بها. وقد صحب قوة من قبيلة كتامة التي كانت معروفة بإخلاصها 
للمبادىء العبيدية» ولكن سرعان ما انفجرت في إقليم طرابلس الغرب 941١١9‏ 
١م‏ ثورة قام بإشعالها بربر هوارة وزناتة. وقد قام بإحمادها بطريقة دموية 
عنيفة القائد العبيدي أبو زكي تمام الذي قتل هو الآخر. ولقي نفس المصير 
على يد الحاكم مكنون, بناء على أوامر تلقاها من سيدهء وذلك لاشتراكه في 
مؤامرة مونجهة ضد عبيد الله" . 


قتل أفراد قبيلة كتامة »2 وترك مكنون المدينة هارباآً فأقفلت أبوابهاء وتولى 


(19) أنظر تعقيبات (فوندرهايدن ص 777 7374). 

. 777 ابن عذاري ترجمة فانيان ص‎ » 5٠ ابن الأثيرج م ص‎ )٠١١ 

(١؟)‏ يمكننا أن نستخلص ملامح الوضم العام بطرابلس تحت العبيديين من المعلومات الخاصة 
بملاحقتهم العنيفة للجماعات السنية, خاصة ضد العلاء فارضين عليهم معتقداتهم وطقوسهم . 
وفي (رياض النفوس) من مجموعة أماري (المكتبة العربية الصقلية) أن أبا العباسء أنخا 
عبد الله الذي مهد السبيل للمهدي قد أهان أبا العباس بن بطريقة قاضي طرايلس وأحد 
علماء الشريعة بها وجلده. 


كم 





قيادة الدفاع محمد بن إسحاق المعروف بابن قرلين؟". ووجهت خمس عشرة 
سفينة ضد هذه المدينة المتمردة؛ ولكن الطرابلسيين هاجموها وأشعلوا فيها 
النيران”". وجاء أيضاً جيش من البربر بقيادة أبي القاسمء ابن الأمير العبيدي 
فهزم هوارةء وفك الحصار عن المدينة9». واستولى عليها من طريق الحرب. 
ويرى آخرون أنه استولى عليها عن طريق الاتفاق مقابل”" إنقاذ الأهأني الذين 
قاموا بتسليم زعاء الثورة» ودفعوا تعويضاً كبيرآً*". 


ويروي إبن الأبار أن خليل بن إسحاق بن الورد» المولود بطرايلس» 
من أسرة عسكرية» وقد درس في شبابه التشريعء وانصرف إلى الطرق الصوفية 
والتردد على حلقات الذكر الليلية في المساجد., كلف بعد ثورة 719 ه(517م) 
من قبل المهدي بمعاقبة المأنبين ومصادرة أموالهم"". 

وبعد عشرة أعوام 155 م( قامت ثورة جديدة» أثارت الاضطراب ف 
الجبل. فقد هزم الوباضيون من قبائل نفوسة بزعامة أبي زكريا يحبى الأرجالي 
القائد العبيدي علي بن سلييان ولكنهم هزموا بعد ذلك في مراكزهم الحصينة 
بالجزيرة وتيركت والحبل. وقتل أبو زكريا نفسه”". 


(7) ابن عذاري ترححة فانيان ص ١4‏ - 30 . 

79) ابن عذاري ترجمة فانيانت ص 7784 . 

(5؟) يقال إن السكان قد أكلوا الموق من شدة الجوع . 

(4؟) ابن الأثير ج م ص 0١‏ . ابن عذاري ص 775. 

(17) أربعيائة ألف ديئار حسب ما ذكره التجاني ص 7١7‏ وثلاثمئة ألف قطعة ذهبية جسب ما ذكره 
ابن خلدون (والنائب ص ©80). أما أماري فيقص علينا في المكتبة الصقلية ج ١‏ ص 4١١‏ 
وج 5 ص 19١‏ أنه بين كان أبو القاسم قائما بطرابلس. وصلها أسطول من مسلمي 
صقلية» من الموالين للخلافة العباسية قاصدين موانىء إفريقية التابعة للعبيديين لمقاومتهم 
ودعوة الأهالي إلى السئة وطاعة الولي الشرعي . وبالنظر لوجود أبي القاسم بطرابلس فقد عاد 
الأسطول الصقلي دون أن بهاجم طرابلس. 

(717) أماري : المكتبة العربية الصقلية ١‏ ص ٠ه‏ 518. 

(4؟) سار في حملة ابن المهدي على مصر؛ وكان واليا للعبيديين على صقلية. وقد عرف بقسوته 
وشدتهء أنشا حى (الخالصة) ببالرمو. وقد انتهى قتيلاً على يد أبي يزيد. وفي 79 (447 - 
4 أنشأ مثذئة طرابلس حسب ما يقول التجاني. 


/الم 





إن الهزائم المتلاحقة التي مني بها البربر خلال ٠5-9١557-6ملم‏ 
تضعف من عزائمهم . ففي عام 777 ه 91370 ( 9124 م) قام ابن طالوت وزعم 
أنه ولد عبد الله الذي مات في ذلك العام؛ فقاموا معه بعد أن أثار حماسهم » 
وحاولوا الهمجوم على طرابلس» تم تبيين لحم كذبه. فقتلوه وحملوا رأسه إلى 


العبيديين" ., 
5 - ثورة أبي يزيد في إفريقية (918- 447 م). نهاية الحكم 
العبيدي 


لقد انشغل أبو القاسمء خليفة عبد الله بالدفاع عن ممتلكاته ضد ثائر 
خطير يعرف باسم (أبو يزيد). وهو بربري إباضي» ولد بتونسء واستطاع أن 
يظفر باتباع كثيرين في كافة أطراف إفريقيا الشمالية» وأثار البلاد ضد العبيديين. 
وكان من عادته أن يركب حماراً» ولذا عرف بصاحب الحار. وفي صيف 447 م 
فقط تمكن اسماعيل بن أبي القاسم وخليفته من إحماد هذه القورة. ومات 
صاحب ال ار متأثراً' بجراحه. وكان بربر نفوسة قد وقفوا إلى جانبه وحاربوا 


معه7, 


وفي 5:" ه (507- 401 م) قام أبو الفتئح زيان الصقلي (من صقلية) 
الحاكم العبيدي الطرابلسي؛ بتدعيم السور وإعلائه من جانبي البر والبحر"». 
وم يبق بطرابلس أي أثر آخر لحكم العبيديين. وفي سنة 91/7 م ترك المعز لدين 
القاهرة وحيث عرفت أسرته بأسم الأسرة (الفاطميسة) وباسم (الفاطميين). 





(59؟) كتاب السير ص .1١47‏ 

(*") ابن الأشيرج م ص 6١م‏ «مام ابن خلدؤن ج /ا ص .11 ابن عذاري'ترجمة فائيان ج ١‏ 
ص ١-/الا؟”‏ -ملا؟  "١١‏ , 454 ,ط عع دعر زقساعمة5 بأعفووير 

)١(‏ التجاني 75١7‏ - (أنظر أيضاً ص >4٠‏ حيث ورد اسمه زيان الصقلي) أنظر النائب ص لام 
حيث ذكر أنه أبو الفتوح زبان الصقلي. أنظر أيضا ما يلي في هذا الفصل من أخبار تعلق 
بزيان الصقلي الذي كان عاملا للعبيديين على طرابلس. بعد أربعين سئة من هذا التاريخ . 
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وهو بربري من صنباجة. ولكنه 7 17 طرابلس جناب 2 وسرت إلى 


00000 
زبري 


كان على يوسف بن بلقين وأحفاده أن يقاوموا بربر قبيلة زناتة. 
وخخصوم صنهاجة.» مقاومة طويلة. وقد استطاع يوسف بن بلكين أن يضيف 
طرابلس وإقليم طرابلس الغرب إلى البلاد الخاضعة له من إفريقية. ومع 
الزمن. وكما يحدث في العادة, أصبح بنوزيري شبه مستقلين» والأمراء 
الحقيقيين لإفريقية. وفي نفس الوقت كانت تتكون في طرابلس دولة بربرية 
محلية تعرف باسم بني خزرون””. 

بنو خزرونء أو بنو خزرء أسرة قوية من قبيلة مغراوة» من جذم زناتة» 
وفي سنة 750 نجد أحدهمء. وهو خزرون بن فلفل» يحتل (سجللاسة)”” 
بالمغزب. ولما انشقت أسرة بني خزرون ونشبت العداوات بين أفرداها انتمى 
أحدهم وهو سعيد بن خزرون بن فلفل إلى الزيريين الذين كانوا خصمماً 
لأسرتهء وتحالف معهم. وحصل بذلك على حكم مدينة (طبنة) . 

وقد ارتفعت مكانة بني خزرون بمصاهرة الأمراء الزيريين» وقد تزوج ورؤ بن 
سعيدء إبئة المنصور"”. وفي نفس السنئة 4١‏ ه مات فلفل. وكان يشغل 
نفس منصبه بمديئة (طبئة). ولما مات المنصور (87 هع وخلفه ابنه باديس» 


0*) عن إمارة بني زيري انظر : وتيو< - وعلأرزت ذوعا كنامة علمامعتره عأغطرعءظ8 ما رككيك1 .1 23-١‏ 
١ 1002‏ 

م ابن الأشير رج م ص 5844 4١‏ ابن عذاري ج ١‏ ص 7517-76 - 78 ابن خلدون 
ج لاص 38 356. 

(:*) ايبن عذاري ص 8ه". ابن الأثيرج 4 ص 47 حيث ذكر أن المنصور قد زوج أحد أيئائه من 
ابئة سعيد بن نخزرون. ابن خخلدون ج /ا ص 54 


/4 





ظلت العلاقات طيبة بين بني زيري وبني خزرون. ولكن القرابة التي تربط ‏ 
حزرون بقبيلة زناتة لا يمكن إنكارها ولا إغفالما. وفعلا فإنهم بعد أن قدموا 
خدمات جليلة إلى بني زيري» وجد بنو خزرون أنفسهم من جديد يتضامنون 
مع أقربائهم من قبيلة مغراوة ضد العدو المشترك . 

كانوا يقيمون بأقصى حدود المغرب. وزحفوا جميعاً نحو الشرق» وغزوا 
إفريقية» واشتبكوا ني معارك مع باديس وقواته وهدّوا المدن. وكانوا يلوذون 
بالصحراء كلما شعروا بالتهديد والخطر. وفي سنة 4٠‏ ه نرى فلفل ظاهراً على 
الإقليم الواقع بين قابس وطرابلس . وقد استولى على هله المدينة الأخيرة 
بمساعدة زناتة» ويحتمل أن تكون قبيلة نفوسة قد ساعدته هي الأخرى. 

كانت طرابلس» بعد بسط سيادة بني زيري عليهاء تحكم باسمهم من 
قبل نائب*" أو عامل يعرف باسم عسيلة بن بكار الذي خان أسيادى وسلم 
المدينة إلى يانس الصقلي؛ حاكم برقة؛ من قبل الخليفة الفاطمي بمصر ٠784.ه‏ 
٠١٠٠١ -4949(‏ م) فأرسل باديس أحد قواده فتمككن من التغلب على 
يانس. وحاصر طرابلس التى صمدت لهذا الحصار حتى جاء فلفل بن سعيد من 
بي خزرون. وحاول القائد الزيري أن يسد عليه الطريق» ولكن فلفل استطاع 
أن يضلله. وسلم المدينة إلى مثل الفاطميين. وهكذا ربح بنو خزرون من 
الصراع بين الزيريين والفاطميين. وتمكنوا من الاستيلاء على حكم مدينة 
طرابلس 41" ه (١٠٠1م)0©.‏ 

وقد استهل فلفل عهده في البداية بالاعتراف بسلطة الفاطميين. وزحف 
في العام التالي على قابس لتنصيب يحيى بن علي الأندلسى”” الذي أرسل من 
مصر حاكماً على طرابلس وقابس. وقد عاد يحيى إلى مصر بعد أن ترك خيله 


(5) ابن الآثيرج 4 ص ٠١9‏ - أماري المكتبة العربية الصقلية ج ١‏ ص ه47 . 

(75) وقع الصدام طبقا لما يراه التجاني بجنزور (ص .)١54‏ 

90) ابن عذاري ج ١‏ ص ٠ل‏ الا" ابن الأثيرج 1 ص )11١١  ١١9(‏ ابن خلدون ج ٠‏ 
ص .4١‏ 





بيد الزيريين*". وسيطر فلفل سيطرة تامة. خالية من المضايقبةء وظل في حالة 
لخرب مع الزيري باديس» وحين يئس من مساعدة الفاطميين اتجه إلى الخليفة 
0 وأرسل إليه وفداً. ولكنه توفي سنة ٠٠غ‏ ه 1١١١9(‏ ١٠١١1م)‏ 
قبل عودة الوفد"”©, 

وبعد وفاة فلفل» قررت زناتة بالإجماع مبايعة أخيه ورو بن سعيد. وفي 
هذا الوقت. تحرك باديس ضد طرابلس» فابتعد ورو مع الموالين له من قبيلة 
زناتة عن مدينة طرابلس . بينا خرج الجند العرب للقاء باديس في الطريق» 
ومرافقته إلى طرابلس حيث استقر في قصر فلفل :٠٠(‏ ه) (١٠١٠م).‏ ويذكر 
ابن عذاري أن باديس قد نزل في ١١‏ مارس ١٠١1م‏ تحت أسوار المدينة» 
واستقبله الأهالي بحفاوة كبيرة. وقد نصب خياماً فاخرة أقام فيها ولكن عاصفة 
عنيفة هبت فاقتلعت الخيام. وعند ذاك نزل الأمير بقصر فلفل”». 


وقد أظهر ورو. حينذاك, خضوعه لباديس . واكتفى بأن يكون حاكماً 
على نفزاوة (تونس) مع التعهد بالتخلي عن طرابلس التي ظل يحكمها باسم 
الزيريين محمد بن الحسن. ولكن وروم يقم على العهد طويلاً. إذ حاول في 


(4”) ابن عذاري ج ١‏ ص 8لا" ويشير إلى زيدان الصقلٍ الذي أوفده الفاطميون لحكم طرابلس 
في 4ه )٠١١1-1٠١1(‏ قبل يحيى المذكور هنا. وثمة زيدان الصقلي الذي ذكره أماري 
في تاريخ المسلمين بصقلية ١‏ ص .4١5‏ 

(99) ابن عذاري ج ١‏ ص 4" ابن الأثيرج 4 ص ١15‏ ابن خلدون ج لا ص 5١‏ . 

(*8) ابن خلدون ج لا ص اق إذا لم يجانبني الصواب فإن اسم (فلفل) قد ظل عالقا يبعض 
أطراف مديئة طرابلس حيث يقع السور الشالي؛ وكان ثمة ياب يعرف باسم باب (الفلفول) 
قبل إزالة السور. أما ابن شخلدون ج لا ص 4١‏ وابن عذارى ج ١‏ ص 7817 فيشيران إلى 
قلعة أو قصر (فلفل) الذي يحتمل أن يكون 'فائما عند هذه البقعة. ومن العادات المتبعة في 
عاشوراء إلى سنوات قريبة قيام الأطفال بالطواف على المنازل يطلبون الفول وينشدون 
الأنشودة المعروفة (يا فول يا فلفول) فهل هي ذكرى الحأكم اليربري؟ أم هي مجرد ترديدة 
بسيطة؟ يذكر (دلفيني) في كتابه : 

2 .م1891 ععوام - دنمةط ,غلقهم عطقءة'! عل علباة'! تنامم معان عل اأعبمع] تتستطماعط 
ان أطفال الجزائر يتغنون بباديس في إحدى العابهم . 


١١ 





سنة ١‏ ٠غ‏ ه ( ٠١١١-1١1١‏ م) إعادة الاستيلاء على طرايلس » ولكن المحاولة 
فشلت وظلت طرابلس أعواماً أخرى تحت حكم الزيريين. 


ولا مات ورو انقسمت زناتة (طرابلس الغرب) بين مؤيد لأخيه خزرون 
ومؤيد لابنه خليفة. وظل بطرابلس أبو عبد الله محمد بن الحسن ثم أخوه 
عبد الله بن الحسن يحكان بأسم الزيريبن. وعندما قتل الأمير الزيري محمد بن 
الحسن في سنة 4١‏ ه ٠١5 -1١75(‏ م) قام أخحوه"' بتسليم طرابلس إلى 
خليفة بن وروء فقاوم حامية صنهاجة للزيريين. ودخحل القصرء. وطرد الحاكم 
الزيري» ووضع نفسه تحت حماية الخليفة الفاطمي بالقاهرة. 


وعادت من جديد لعبة الصراع بين نفوذ الشرق والغرب. وقد ثبت 
حكم بني خزرون بطرابلس» مستغلا الصراع بين الزيريين في إفريقية. 
والفاطميين بمصر. ذلك الخلاف الذي سيمتد ويطول وتنتج عنه نتائج خطيرة 
بالنسبة لإفريقيا الشالية بأسرها. 


واستمر بنو خزرون في الاحتفاظ بطرابلس عدة أعوام أخرى» وصمدوا 
للأمراء الزيريين في إفريقية بمعاونة قبيلة زناتة. وتاريخ هذه الفترة غير واضح 
كل الوضوحء ويبدو ما يمكن استخلاصه من المراجع التاريخية أن سعيد بن 
خحزرون (أخا ورو) قد أزاح خليفة الذي ذهب إلى مصر وعاش في بلاط 
الفاطميين. أما سعيد فقد قتله بنو زغبة في 89 ها(لا" 1١8-1١١‏ م). 
وهم طليعة الحجرة أو الزحف العربي الذي سنتحدث عنه فيما بعد. وكانت 
المدينة تحكم في ذلك الوقت بواسطة أمير يساعده مجلس شورى. وكان العالم 
أبو الحسن علي بن محمد بن المنمر الذي كان يرأس مجلس الشورى عند مقتل 
سعيدء قد سلم المدينة إلى خزرون بن خليفة. ولكن أخا لسعيد اسمه المنتتصرء 
جاء إلى طرابلس في نهاية ٠١18‏ م واستولى على السلطة. ونفى أبا الحسن 


47 ابن الأثير ج 4 ص *71 - ابن خلدون ج /ا ص‎ 5١7-60 ابن عذارى ج اص‎ )5١( 
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علي بن محمد المنمر”» بينا كان عمه خخزرون يبرب خفية”». وصار المنتصر 
حاكماً على طرابلس وكان له دور هام في هجرة قبائل بني هلال وبني سليم . 
ويمكن أن تعنافه ]| إلى هذه المعلومات النادرة غير الوثيقة من تاريخ طرايلس 
الغرب في القرن الحادي عشر وبداية القرن الذي يليه. نقطة هامة عسن الوضع 
الديني والسيامي في طرابلس الغرب. ومن المؤكد أن السيطرة العبيدية على 
طرابلس قد شملت ‏ على الأقل ‏ طرابلس والشريط الساحلي المجاور ونشرت 
به المذهب الشيعي . إلا أنه بقيام بفي زيري وبني خزرونء عاد المذهب المالكى 
إلى طرابلس التي احتفظت به على الدوام. مع بقاء المذهب الإباضي محدوداً 
ببربر نفوسة. وقد قللت الحجرة العربية في القرن الحادي عشر من هذه الجماعة 
الإباضية» مكونة بالتدريج عنصراً جديداً مزيجآ من العرب والبربر. وذلك 
بالانصهار بين العرب الوافدين وهوارة البربرية التي تخلت عن المذهب 
الإباضي إلى المذهب المالكي السني9». 


(9؟4) دفن بغنيمة من قرى مسلاتة. التجاني ص :"75 71١‏ وابن خلدون جا ص ”47 (حيث» 
يرد اسم العالم المذكور على النحو التالي: أبو الحسن بن المنتصر. وهكذا أيضا لدى النائب 
ص ١١6١‏ . أنظر أيضاً: 
021 .116 .أكم1[ كعلهممةث) مز عل221 عناوممة"اءل كلقناممصة لمآ قم اكلم ناز غاناء2آ ,كتتيل1 .2 .11 

.5 - 153 .2 1954 911 ععواخ .اونا 

(49) ابن خلدون ج لا ص 45 . النائب ص ١١5-1١5‏ وهو غير دفيق ويرى أن سعيد قد قتل في 
. أما ابن خخلدون الذي يستند إلى التجاني ص 757 فيرى أن الخبر مشكوك فيه ذلك أن 
زغبة لم تنتقل إلى إفريقية من مصر إلا بعد 44١‏ ول تكئ موجودة بطرابلس في 5754 . 

(4) إسماعيل كمالي (سكان طرابلس الغرب) بالإيطالية: طرابلس 1417 ص 115 . 


١ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصّلالسًّا)دس 
هجرة قبائل بجني هلال 
وبتي سَليم الموحدذون- التورمّان 


* أحمية هجرة قبائل بني هلال وبني سليم إلى إفريقيا الشمالية في القرن الحادي 
عشر ‏ أسباب الهجرة. 
نهاية إمارة بني خزرون. 
توزيع العرب المهاجرين في طرابلس الغرب . 
طرابلس تحت حكم النورمان واستعادة الموحدين لها. 





١‏ أهمية هجرة بنى هلال وبنى سليم إلى إفريقيا الشمالية ومعناها 
وأسبامها 


كان نزوح العرب, من قبائل بني هلال وبني سليم. نتيجة من نتائج 
الخلاف والصراع بين الفاطميين والزيريين ‏ كما سئرى ‏ على أنه لا يمكن إغفال 
العامل الطبيعي في تزايد العدد ورغبة التوسع لدى هؤلاء البدو العرب الذين 
وجدوا في الغرب متنفساآً لإشباع رغبة الغزو والسيطرة. 

وقد شكلت هذه الهجرة حدثاً ذا أهمية قصوىء إذجلبت إلى المغرب 
عنصراً قوياً وكبيراً من العرب الذين كان هم أثر واضح في تعديل التكوين 
السلالي والوضع اللغوي في المنطقة. وقد هز هذا العنصر الوافد, العنصر 
البربري الغالب بل قضى عليه في بعض الأحيان. وأثر تأثيرً واضحاً في النظام 
السيابى للمنطقة . 


ويجب التذكير بأن أولى الغزوات العربية (القرن السابع) والغزوات 
التالية» لم تحمل من الشرق إلى إفريقيا الشهالية (عدا مصر) سوى عدد قليل من 
الجندء ورجال الدولة الذين كانوا يعودون غالبا إلى مواطنهم الأصلية . وفي 
القرن الحادي عشر تمكنت هذه الموجة العربية الوافدة من التغلب على البربرء 
خخاصة في طرابلس الغرب وتونس . 

يقرر هذا ابن بخلدون الذي يلاحظ أن العرب لم يستقروا أبداً 
بالمغرب قبل الإسلام. وبعد الفتح. وأن نفس القبائل التي اعتبرت (حميرية) من 
اليمن» مثل كتامة وصنهاجة المتحدرتين ‏ كما تقول الروايات المتواترة - من 
سلالة (أفريقش) الذي جاءت منه تسمية (إفريقيا) وفقاً لرأي النسّابين العرب» 
كانت قد تبريرت. والعرب الذين جاؤوا مع الفتح (القرن السابع) بذلوا مقاومة 
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قوية ضد البربر. ثم ضرب الإسلام بجذوره في البلاد. وكان على العرب 
المسيطرين الاكتفاء بالحكم في المدن (أو حمايتها) ولم يستقروا بالأرياف 
والدواخل. ثم يضيفب ابن خلدون أنه في متتصف القرن الخامس ال هجري 
(الحادي عشر ميلادي) دخل العرب المغرب, واستقروا به وانتثيروا في أرجاء 
البلاد مع بقية القبائل . 

وإذا كنا قد لاحظنا في القرون الأربعة السالفة صراعاً مستمراً بين 
البربر أنفسهم (كتامة وصنهاجة ضد هوارة وزناتة» أو البربر الإباضيين ضد 
البربر السنيين) ثم رأينا صراعاً بين البربر واحاميات العربية والولاة العربء 
فسوف نرى» ولمدة أربعة قرون تاليةء الصراع يحتدم بين البريرء سكان 
المنطقة. وبين العرب الوافدين . ونرى ثورات مستتمرة يقوم بها العرب .لصالح 
هذا الملك أو غيره» وهم يتنقلون باستمرار في المغرب وإفريقية» وينقسمون في 
الغالب في صراع حول أنفسهم, أو ضد البربر حتى نباية القرن اللفامس عشرء 
حين تم الاستقرار البشري وأصبح شبه نهائي» فكان من نتائج ذلك سيطرة 
المدوء النسبى»: دلالة على الإعياء» وإرهاصاً بأحداث جديدة. وقد تسلط 
هؤلاء الأعراب على البلاد. واستغلوا السكان, وألزموا البرير غالبا بدفع 
الضريبة لينالوا حريتهم :أو ليكونوا تحت الحاية» ولكنبم لم يحسنوا إقامة دولة 
تسيطر على أقاليم كاملة باستثناء بني جامع الذين حكموا قابس لمدة قصيرة. وقد 
ظل النظام السياسي العربي معتمداً على القبيلة التي يتزعمها (الشيخ) أو على 
مجموعة القبائل الموحدة (العشيرة). أما الدول. فقد ظل البربر يؤسسوماء مشل 
دولة بني ثابت التي حكمت طرابلس في القرن السادس عش. 

قلنا إن هذا الغزو كان نتيجة للصراع بين الفاطميين والشيعيين 
الزيريين والسنيين”". وقد تزايد هذا الصراع السياسي الديني إلى درجة وقوع 
مذبحة كبرى للشيعيين في إفريقية /ا 5٠‏ ه (15١١1-/11١1م)2©.‏ وعندما قام 
(1) لقد قاد الصراع في طرابلس ضد الشيعيين العالم الطرابلسي أبو الحسن علي بن محمد بن 


المتمّرء وكان أول من أحيا المبادىء السنية وألغى من الآذان عبارة (حي على خير العمل) التي 
أدخلها العبيديون. التجانٍ ص 7968 . 
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الأمير الزيري المعز بإعلان وقوفه في وجه الفاطميين والاعتراف بالخلافة العباسية» 
في بغداد. أشار أحد وزراء الخليفة الفاطمي بأن يدفع الخليفة ضد 
أفريقية بعرب بني هلال وبتي سليم . وكانوا من بادية الجزيرة العربية. وقد 
استقروا حينذاك بمصر. وتقول الرواية: إن الخليفة الفاطمي منح كل واحد 
منهم بعيراً وديناراً وأباح ل اجتياز النيل قائللا: (أعسطيكم المغرب وملك 
المعز بن بلكين العبد الآبق فلا تفتقرون). وقد اجتاز بنو هلال النيل» واستولوا 
على بلاد برقة واستباحوهاء ودعوا إخوانهم بني سليم الذين ظلوا بمصر إلى 
اللحاق بهم وكانوا يرغبونهم في البلاد. وقد أقام بنو سليم في المناطق الشرقية 
من ليبيا. بينما سار بنو هلال نحو إفريقية» وتوزعوا (كالجراد المنتشر لا يمرون 
بشىء إلا أتوا عليه)». وكان أول من وصل الى إفريقية عرب قبيلة رياح 
الذين حاول المعز استخدامهم لأغراضه؛ فأصهر لأحد زعمائهم وزوجه ابنته» 
وسعى لتوجيه نقمتهم ضد بني حماد. وهم بلو عمه ومنافسوه. ولما رآهم ينادون 
بالسيادة الفاطمية» جمع,البرير من صبهاجة وزناتة الذين كانوا يعادونه حتى 
ذلك الوقت». ودعاهم للوقوف في وجه الزحف العربي. وقد هب لنجلته أيضاً 
حاكم طرابلس» المنتصر بن خزرون بألف فارس من زناتة”». وقد هزمت القوة 
العربية المكونة من زغبة ورياح» قرب القيروان» بربر المعز الذي لجا إلى 
المهدية. ثم كان للنورمان والموحدين توجيه الضربة الأخيرة إلى الإمارة الزيرية 
التي كانت أول ضحية لهذا العزو العربي. وقد صيغت حول هجرة بنفي هلال 
ملحمة شعرية طويلة لم تدرس حتى الآن دراسة دقيقة وافية. وهي متنوعة 
ختلفة في أحداثها ومضمونهاء حسب ختلف البلدان (مصر وطرابلس وإفريقية 
والمغرب)”) وقد كانت هله الملحمة مبعثاً لنسج الكثير من القصص الشعرية 





زفة) اين خلدون ج ؟ ص ١١‏ . 
زفنة ابن خلدون ج ؟ ص 18. 
(5) ابن شخلدون ج ١‏ ص .١٠6١‏ 
)2( .1903 عالممة - متمقم 1902 عاأمصم - 12:20 ,عننوأغداكمة .لتنامز أعه ,ملإعدزط ما ,اعه 


رغلعةلا؟ لطة .الا ممتاعظ أو 1899 218ماعنا ,عأوالالا معطعورزط ا ععل ععلءم1.] يسمصاصوالر 25 
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التي نرى من المهم جمعها من أفواه المغنين والمنشدين الشعبيين (الطالب). وفيها 
يتردد اسم الزناتي خليفة البطل ابربري الذي واجه الغزو الحلالي ببطولة 
وشجاعة . 


> - باية إمارة بني خزرون بطرابلس 


سار الفتح العربي. على شريط داخلي» من إفريقية والمغرب. ولم يستقر 
العرب فور نزوحهم بالسواحل» حيث ظلت المدن المامة في أيدي الأمراء البربر 
حتى بعد الانتصار العظيم الذي تم قرب القيروان. وبعد أن احتل بدو زغبة 
المنطقة الواقعة بين طرابلس وقابس ظلت طرابلس تحت حكم بني خزرون©. 

إن تاريخ هذه الأسرة الذي يبدأ سنة م وينتهي سنة ١٠١1م‏ غير 
معروف معرفة كافية. ونحن لا نعلم سوى أن المنتصر بن خزرون قتله في سنة 
4١‏ ه (71 1١58-1١‏ م) أمير بني حماد, حين تبينت له خيانته وتواطؤه مع 
العرب الفاتحين7 , 


وقد حاول ‏ بنو زيري - من المهدية» تأكيد سيادتهم على طرابلس*. وقد 
أرسل أحد أمراء الأسرة. وهو تميم بن المعز ١1م‏ ه (/ال1 1٠١8-1١‏ م) ابنه 
حاكماً على طرابلس. وفي سنة 88 ه 1١40(‏ م) طرد أحد المغامرين 
الأتراك؛ المعروف باسم (شاه ملك) الذي'قدم من مصر واستغل حالة التذمر 
التي كانت سائدة بين سكان المدينة فأعلن نفسه حاكماً عليها". 


وفي روايات أخرى أنه بدلا من المنتصر بن خزررن؛خلفه أخحوه خليفة, 


5 899 - 1887 ممنتاععظا باع عأععطغه]اطلظ ,عا ععل معلأعطعكمعلمد ةط م طعوزطوءة ععل كععتصط ممعم 
.(9362 - 9188 01.314 
7 - 2.359 1890 لع.271 .مه ,أمنزعظط سرع2200 غه قنمم ون لقة كتعقهقالا رعمما ‏ الا 
(5) ابن خلدون ج لاا ص 117 . 
01 الحماديون أسرة بربرية من المغرب الأوسط كانت في ذلك العهد تسود الجزائر وتونس . 
)0 ابن الأثيرج ١‏ ص "ا ابن عذاري ص 118 . 
(9) ابن الأثيرج ١‏ ص 114 - ابن عذاري 40١‏ -؟1401. 
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وخلف هذا في سئة 484 ه محمد بن خزرون بن خليفة7”©. ولكن نفوذ بنى 
خحزرون أخذ في الاضمحلال. بينها كان نجم أسرة أخرى في الصعود. وهي 
أسرة بني مطروح. وقد ساعد هؤلاء الاحتلال النورماني في .١١47‏ وطرد 
المحتلون الجدد أسرة بني خزرون. وقد تشتت قسم من هذه الأسرة في طرايلس 
الغرب. ولا أحدهم وهو عبد الصمد بن محمد بن خزرون إلى جبال (أوراس) 
بالجزائر وكانت منه سلالة لامعة"". ولم يخلف بنو خزرون أثراً بين أسماء 
السلالات والأنساب بطرابلس الغرب في الوقت الذي احتفظت فيه القبائل 
بأسائها كاملة مثل زنانة» خاصة في السهل وسهل الحوض (بثر الغنم) 
والرحيبات وغيرها”"©. 


)٠١(‏ النائب ١١14-11‏ . لا نعلم من أي المصادر استقى المؤرخ الطرابلسي هذه المعلومات. 
01١‏ ابن خلدون ج7٠‏ ص ؟9". 


(؟١)‏ دي أغسطيني (سكان طرابلس الغرب) المقدمة ص 8. 


١١د‎ 





شجرة أسرة بني خزرون 
(التواريخ كا ذكرها النائب) 





خزر 
فلفول 
خزروت 
سعيك 
)١‏ فلفول )١‏ وارو رون مقاتل 
بو ا ٠ع‏ - 8٠0‏ 
؟') خخليفة 4) سعيد 5) المنتصر | 7) خليفة 
لالع 57# | "15-1 [8م4 1350| 456 سمل 
#)خزروث 
00-5 
8) محمد 
84 -؟ 
عبد الصمد 


#باتوز يع العر كل لرايلش القرنيه 
رياح وبنو زغبة . وقد سجاء هؤلاء مع الطلائع الأولى» واحتلوا منطقة طرابلس 
وقابس . وظاهروا الموحدين ضد بي غانية» ثم تمحولوا تدريجيا نحو الغرب» 
وجاء بدلهم بنو زغبة الذين ساعدوا قرقوش كما سنرى - في طرابلس الغرب 
وإفريقية. ثم أيدوا بي غانية ضد الموحدين. وتحولوا هم أيضاً نحو الغرب» 
بعد أن ضايقهم بنو سليم©. 


19) أبن خلدون ج 5 ص 71١‏ 40. 





فالحجرة لم تتم كلها في وقت واحد, ولكنها كانت موجات متتابعةء 
والقادمون الحدد يطردون الذين تقدموهم» ويستولون على ما كان بأيديهه*"., أما 
بنو سليم ‏ خلافاً لبني هلال الذين ساروا إلى الغرب ‏ فقد استقروا ببرقة 
وطرابلس الغرب. ومن تياراتهم الهامة نشير إلى بي دباب (أولاد سليمان ‏ أولاد 
أحمد ‏ بنو جابر) ومنهم تتحدر قبيلة (العوامر) التي تضم (المحاميد ‏ الجواري - 
النوايل الخ). أما أولاد سالم فتضم (العلاونة ‏ الأحامد ‏ بني زغبة) ومنهم قبيلة 
المقارحة المعروفة بسطوتها وقوتها". 

وقد شكل بنودبّاب ‏ أساساً ‏ وما زالوا يشكلون حتى اليوم؛ العنصر 
الرئيسي للعرب في طرابلس الغرب. ومنل زمن التجاني (بداية القرن الرابع 
عشر) وابن نخلدون (القرن الرابع عشر) كان أولاد سليهان وأولاد سالم يسيطرون 
على المناطق الشرقية» والمحاميد والجواري يسيطرون عل المناطق الغربية 
وضواحي مدينة طرابلس”". ولم يتغير الوضع كثيراً منذ ذلك العهد حتى القرن 


التاسع عشر. 
- طرابلس تحت حكم النورمانيين واستيلاء الموحدين عليها فيما 
بعد 


لم تلبث الأحداث الجديدة التي وقعت في صقلية أن انعكس تأثيرها 
وردود فعلها على الشمال الإفريقي وطرابلس . فالنورمانيون الذين استطاعوا في 
سئة 1١91‏ م استعادة صقليةء وتمكنوا في سنة 1 م من استردادها 
واستخلاصها بصفة كاملة من المسلمين» تمكنوا أيضا في سئة 1٠١17‏ م من تحرير 
مالطا””©. وبعد أن أصبحوا سادة لمملكة واسعة, تواجه إفريقية» أنشأوا لهم 


)005 التجاني ص ١؟١.‏ 
)١١(‏ إسباعيل كيالي ص ”7 لا”8 دي أغسطيني ص ؟1١-4١.‏ 
)015١‏ التجاني ص ١986-1١١8‏ -لاخى 1 - 5١5-75١6‏ 15لا اا 
)١(‏ اضطر روجير الثاني إلى التدخل شخصياً في مالطا في ١١71/‏ لتأكيد سيادته عليها. أنظر: 
.م - 1913 مأصسماون رعأهع 021 ملا معتظة مذ 11 ممعووس تل ععماناتتسع قمتاتامم وععمه”.]آ رعدوى0 ."1 
.232 
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أسطولاً بحري أرادوا به استغلال ضعف إمارة الزيريين» من أجل التغلغل 
والتفاذ إلى الساحل المقابل. وفي سنة ١١15‏ احتلوا جربة» وفي ١0‏ يونيو 
١4‏ أنزل أسطوهم جيشآ بطرابلس التِي كان يحكمها شيوخ بني مطروح. 
وكان النورمانيون قد شرعوا في تسلق الأسوارء حين تلقى سكان المدينة نجدة 
عربية من الريفء قَوِيٌ بها سكان المدينة» فخرجوا إلى أسطول الغزاة وحملوا 
عليهم حملة قوية منكرة» فانهزموا هزيمة فاحشة» وأرغموهم على الفرار واللحاق 
سيية0. 

وفي سنة 54٠‏ ه (140١١45-1١١م)‏ تعرضت طرابلس. لمجاعة 
فظيعة. وكانت الأحداث الناشئة عن هذه الكارئة قد سهلت للنورمانيين 
عملية احتلال طرابلس . كانت الحملة بقيادة (جورج الأنطاكي أل وأع:15 6 
دنطءه ننصث)"" . وقد تم لهاحتلال طرابلس في ١١‏ أو8١‏ يونيو45١١‏ 
بالاتفاق مع بني مطروح الذين أزيحوا عن الحكم قبل أيام من وقوع الحملة 
النورمانيّة» من قبل أحد المرابطين» وقد تم تنصيبه حاكياً على البلاد أثناء مروره 
بها في طريقه إلى احج . 

قد منح النورمانيون الأمان للسكان. فعاد الكثير من الحاربين إلى المدينة 
الني كان يتردد عليها الصقليون المسيحيونء. بصفة عامة. وقد عمها رنحاء 
سريع”». وأقام النورمانيون ستة أشهر يحصنون أسوارهاء ويحفرون خنادقهاء 


(18) ابن الأثيرج ١١‏ ص 7١‏ ال. 

(19) من مسيحيي سوريا وقد سبقت له الخدمة مع الزيريين منذ ١١١١‏ وتبيأت له فرصة الإحاطة 
التامة بأوضاع البلدين. 

يؤكد ابن الأثير (ج ١١‏ ص )1١‏ أن الجيوش النورمانية قد قامت بنهب المدينة عقب احتلالها. 
أما التجاني (ص )7١8‏ فيؤكد أن جورج قد عامل السكان معاملة حسنة وأنهم أعانوه علل 
احتلال مواقع أخرى من الساحل. أما الإدريسي (المكتبة العربية الصقلية لأماري ج ١‏ 
ص )١7‏ فيقول إنهم قتلوا الرجال وسبوا النساء. ويذكر ابن خلدون ج /ا ص 45 أن بني 
خزرون كانوا ما يزالون بطرابلس 54٠‏ ه )١١55-١١40(‏ ولكن الخير غير صحيح . 
وللمزيد من المعلومات التي لا تشكل إضافة خاصة انظر (أماري : المكتبة العربية الصقلية 
جاص :37-1١9‏ ج ؟ ص 771-1١٠١‏ 77050ء وكذلك تاريخ المسلمين في صقلية الطبعة 
الثانية ج ا ص .5١1/- 4١6‏ 
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صر 


الل 





وأحذوا رهائن ممثلة في كبار الشخصيات؛ منهم بنو مطروح والمرابطون"". ثم 
أعادوا رهائنهم 5 


وكانت جيوش الحامية النورمانية ‏ حسب رأي التجاني ‏ مكونة من 


المسلمين والصقليين. وقد أسئدت الولاية إلى الشيخ أبي يحيى بن مطروح 
التميمي, وأسند القضاء إلى أبي الحجاج بن زيري. وفي سنة 48١1م‏ قام 
جورج الأنطاكي بالاستيلاء على المهدية وصفاقس وقابس.» بحيث أصبح 
الإقليم الواقع بين طرابلس وقابس خاضعاً للنورمانيين””© 


وقد دام العهد النورماني بطرابلس اثنتي عشرة سنة. أي إلى الوقت الذي 


أخذت تزحف فيه من المغرب قوة سياسية دينية جديدة» هي قوة الموحدين التي 
' اكتسحت بقايا الحكم الزيري”" وال حاميات التي أقامها النورمانيون في إفريقية. 


(1؟) أسس المرابطون في القرن الحادي عشر بالمغرب نظام دينياً وسياسيآ قويآ شمل المغرب بأسره 


00 


إفقة 


والأندلس. وقد أسس يوسف بن تاشفين, أحد ملوكهم البارزين» مديئة مراكش قرب ستة 

17 م. وقد أزاح الموحدون فيا بعد هذه الأسرة. أنظر الإشارات الواردة في كتاب: 

«عدء7 أطوعة تتوعل متعمس 'لأعل عدم أوأ ول ملاعل ممدعء تم متره115] بمعلدعمجة مومرلظ .8 
- 324 ,2 1950 218 

عن تبعية طرابلس ليوسف بن تاشفين. (ص "١١‏ - 2-1974 7375). 

عن التوسع النورماني في عهد روجيرو الثاني أنظر: أماري . تاريخ المسلمين يصقلية الطبعة 

الثانية جج ٠‏ ص /ا/ا” 3374 لالىث 701 ا جع د لو 

وانظر كذلمك كتاب العمل العسكري والسياسي لروجيرو الثاني بإفريقية والشرق (تقدمت 

الإشارة إليه ضمن المصادر) . 

كان روجيرو الثاني يدف إلى إفامة إمبراطورية إفريقية مستفيدا في ذلك من خبرته بالشؤون 

الإفريقية ومن كثرة الاتصالات بين صقلية وإفريقية بالنظر إلى العدد الكبير من المسلمين الذي 

كان ما يزال يعيش بصقلية ومالطا. ويقول ابن خلدون إنه ما كاد النورمانيون يستولون على 

طرابلس حتى أبلغوا المسلمين من سكان صقلية بحرية الحجرة. ولا بد أن نلاحظ أيضاً أن 

إفريقيا الشهالية تعتمد في سنوات الجفاف على قمح صقلية وبوليا. 

أسس دولة الموحدين ابن تومرت. وهو بربري من قبيلة مصمودة. وقد تزعم حركة دينية مضادة 

للتأويلات والتفسيرات لفكرة (لله) الي شاعت في ظل المرابطين. وكانت نسمة من المسياس 

الديني والمثالية قد ألهبت أتباع ابن تومرت الذي يقال حسب بعض المصادر ‏ إنه مرٌ بطرايلس 


6 





بشورة ضد النورمانيين» وتمكنوا من طردهم وإجلائهم عن المديئة» وأعلنوا 
الاعتراف بسيادة الموحدين (067 ه)*9" ١(‏ فبراير ١١-١١95‏ يناير 
١١4‏ ا وعندما استولى عبد المؤمن على المهدية » سئة ١١5٠+‏ م2 قلمت عليه 
طرابلس له. 


وقد استمر أبو يحبى في حكم مدينة طرابلس حتى سئة ٠4١١م.‏ وحين 
أدركته الشيخوخة حصل على الإذن بالتوجه إلى الحج. وقد استقر بعد ذلك 
بالإسكندرية بمصر””". 


تشكل سيادة الموحدين فثرة من التقدم احقيقي لإفريقيا الشمالية» وقد 
ازدهرت في ظلها التجارة مع البلدان المسيحيةء وكانت مشمولة بحماية 
الاتفاقيات» إلا أنه وقعت بعض حوادث القرصنة””». أما فبما يتصل بالناحية 
الدينية فقد ترك الموحدون أثراً واضحاً في إفريقيا الشالية» حيث ازدهرت 
الدراسات الدينية وانتشر المذهب المالكي . 


واستقبل الاوباضيون من سكان طرابلس سيادة الموحدين بالترحيب لاتفاق 


عائداً إلى المشرق بعد أن تلقى العلم على أعظم أساتذة العصرء وقد تمكنوا في وقت قصير من 
السيطرة على المغرب وإفريقية بأسرها. أنظر: 
عطقنة عتنة) روع20 لممولم3 قعل تلطةلا8ة أرعصسيهة!' ص٠1‏ لعستسقطه]8 عل مدنا ع[ تمعطأعجلاه© .1 
.1903 عععاخ - 6 1اءعه100غه1 ع صل أء معنان1مأكلط دمع نامم عل غذنعة ممممععج 

(5؟) يعني المؤلف أن السنة الهجرية تقع بين التاريخين المذكورين هن التقويم الميلادي وسيلجا إلى 
ذلك فيها يل من الصفحات. 

(5؟) التجاني ص 5١8‏ ويقول إن القاضي أبا الحجاج هو الذي نظم الثورة ضد النورمائيين. . أما 
ابن خلدون (ج ” ص 118) فيقول إن الحاكم أبا يحيى بن مطروح قد حرض الطرابلسيين 
على طرد النورمان. ويقول التجاني إخهم نصبوا الكيائن والفخوخ في الطرقات لنع الفسرسان 
النورمان من الخركة وتحقيق النجاح للثورة. أنظر أيضاً ابن الأثيررج ١١‏ ص .11١‏ 

(17) يقال إنه قد أنشد بعض الأبيات في تذكرة لطرابلسن, 

277١‏ 231 للممامتل تفصق 





اتجاههم الديني مع مبادئهم ومذهبهم. في الوقت الذي كانوا في الماضي قد 
جاهروا بعدائهم لكافة القوى التي اصطدموا بها؛. ولكن سيطرة الموحدين لم 
تطل. ويروي لنا أحد المؤرخين المغاربة"» وهو يتحدث عن حملة أبي يعقوب 
يوسف على قفصة في دلاه ه (4/ا١١1‏ - 1١8١‏ م)» أنه بإحماد تلك الشورة لم 
يبق أي أثر للأعداء في إفريقية. ولكن لن يمضي وقت طويل حتى يصل 
مغامرون متعصبون هم قرقوش وبنو غانية . 


نيفق ]لونم دعل دلأوف ,تعلمدذا310 
)١4(‏ المراكشي : المععجب في تلخيص أخبار المغرب طبعة القاهرة 154 ه ص ١48‏ - 1494 . 


اميل 





الفصّل السابع 
المكامر رقوش وَيثُوغاية 
- اضطرابات ود سارف افتريقية ‏ 
بكَايكة عهد الحنصيبن“الترنالشامق» 


* المغامر قرقوش في طرابلس . 

** بنو غانية في طرابلس الغرب وإفريقية. 

#د بداية الأسرة الخفصية . 

طرابلس تحت الحفصيين (القرن الثامن). اضطرابات وثورات» تدخل 
ملك آراغونا وصقلية في شؤون طرابلس. 

* حكم آراغوني - صقل في جربة. 





١‏ - المغامر قرقوش في طرابلس الغرب 


كانت طرابلس قد استراحت قليلا إلى حكم الموحدين» حين ظهر مغاصر 
جديد. هوبهاء الدين قرقفوش - ويلقبه المؤرخون العرب (بالأرمني)”" قادما من 
مصر. وكان يعمل في جيش صلاح الدين. وعندما تخلى تقي الدين. أحد 
أقرباء صلاح الدين» عن فكرة القيام بحملة على إفريقية يةوالمغرتب». ليشأ 
قرقوش” وجماعة من رفاقه لتخي عن احتهالات الحظ والنجاح في ا مغرب 
الإفريقي لقد أراد أن يقوم - بمبادرة شخصية كيا نقول اليوم دتولعلة كناك حتفنا 
مع صلاح الدين. وقد اجتاز العقبة©, واستولى على (سنترية)» أي واحة سيوة» 
وأوجلة وزويلة التي كانت عاصمة للبربر من بني الخطاب. سادة فزان في القرن 
العاشرء فقضى قرقوش على هذه الأسرة البربرية» وعذب حتى الموت آخر 
ملوكهاء محمد بن الخطاب بن أزليطن . وأعلن سيادة صلاح الدين على جميسع 
الأماكن التي استولى عليهاء ودعا باسمه في المساجد. 


وعندما وصل إلى طرابلس وحد عوناً ودعما من عرب بني ديّاب. 
واستطاع أن يستولي بمساعدتهم على جبل نفوسة. ا ساعده 
على تجنيد بعض المرتزقة العرب , . ووضع الأمير العربي لقبيلة رباح, مسعود بن 


)20 يسميه ابن خلدون في بعض المواضع من تاريخه (الغرّي) باسم الجند الأتراك الذين كانوا 
يرافقونه . وينبغي أن يكون هو نفسه كردياً أو تركياً. 

() (قارة) تعني في التركية الأسود و(قوز) تعني (الطائر) وهكذا فإن كلمة قرقوز تعني نوعاً من 
الطير الذي يشبه النسر. أو نوعاً من أنواع النسور. 

5) هي هي الموقع المعروف عند اليونانيين (كاتابتمون دمص162]308) وتقع عند الحدود المصرية . 

.701 ص‎ 1١ ابن الأثيرج‎ -)١١15 -1١١ 1١8 - 1١7( 97 التجانٍ ص‎ )4( 
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سلطان, في خدمته. وبعد أن جمع, مبذه الطريقة» قوة كافية؛ أقبل زاحفاً عل 
طرابلس التي وجدها مسلمة. خالية من كل حامية»: فاستولى عليها قرب 
(1454١1م)‏ وتملك أيضاً قابس. وبعض الأماكن الأخرى في إفريقية. وني 
قابلس ركز الذخائر الكثيرة التي جمعها". 


وفي نفس الوقت ظهر في إفريقية علي بن اسحاق الميورقي» من أسرة 
بني غانية » وريث مطالب المرابطين في حكم اليلاد الذي أغتصبه الموحدون. 
وقد نزل في بجاية. سنة ١١88‏ 28 واستولى على قفصة وهدد تونس والمهدية. 
وكان يعتمد على عون الخلافة العباسية, وسلطان مصر صلاح الدين» ويفهم 
من ذلك أنه تال تايدا قوياً من قرقوش الذي استقر بقابس . 


وقد دفع هذا الوضع الدقيق الحرج سلطان الموحدين ابن المنصور 
إلى التحول شخصياً إلى المغرب» ومقاومة الأعداء بنفسه» سواء 3 ذلك عل 
الميورقي أو قرقوش . . ورغم أنبها استطاعا أن يحققا في البداية نوعاً من النجاح 
إلا أيا هزما في الحامة بتونس» وهريا بانجاه الصحراء ١181‏ م( وعادت 
قابس وقفصة وتوزر وطرابلس إلى سيطرة الموحدين”. 


وبعد أن قام زميلهٍ قرقوش بتدمير الإقليم , » أظهر الطاعة للموحدين 
وعاش فترة طويلة ضيفاً على أبي زيد , بن أي حفص الذي كان يحكم تونس 
باسم الموحدين. ولكنه لم يلبث طويلاء وعاد إلى الاستيلاء على قابس» 
وذبح مشايخ قبيلة الكعوب غدراً» وزحف على طرابلس واستولى عليها بالتعاون 
مع يحبى الميورقي أخخي علي الميورقي . واتجها نحو الجبل. وهنا تخاصم الحليفان 
وأعلنا العداء. ويشرح المؤرخون العرب بأن صلاح الدين كان في حاجة إلى 
عون الموحدين» فال إلى مصادقتهم., ولم يعد يؤيد ورثة العرش المرابطي . ولذا 


(5) التجاني ص 95 .5١١‏ 
(1) ابن الأثير ص 56 . 
90) التجاني ص 485-486. 





صار قرقوش عدوا ليحيى . وتقاتلا في موقع بالجبل يعرف باسم (محسن)" 
وهزم قرقوش الذي لما إلى الداحل. وترك بطرابلس عبده المعتوق (ياقوت) 
3 قاوم ببسالة ا 0 ضربه يحبى ري عل المدينة : التي 0 
الأمان» ونفي ياقوت إلى مايورقة سنة 6١م‏ تقريبا 
١‏ - مقتل قرقوش 

بعد أن استولى يحيى الميورقي على طرابلس» ترك على ولايتها ابن عمه 
تاشفين بن غازي, والتجه هو إلى الاستيلاء على جبل نفوسة. وإجلاء خصمه 
قرفوش الذي فر ولاحقه حتى وان مساعدة بي دبّاب» فأسره وقتله مع أسحل 
أبنائه ثم صلبه. وكان ذلك في سنة 4 ه(١١7١1-*١11١1م)".‏ وترك 
قرقوش ابناً آخر اشتهر بشجاعته وقوته البدنية. وبعد أن عمل هذا 7 مدة 
في خدمة الموحدين* هرب إلى فزان» وأشعل مهأ الشورة . وقد استطاع ملك 
(كانو) قتله سنة 50 ه (58؟١‏ م) وأعاد بذلك السلم إلى المنطقة©. وهكذا 

تنتهى بشكل بائس ' تعس قصة قرقوش وأسرته. وكانت فترة من الاضطرابات 
والقلاقل أثرت ت أبلغ الأثر في المعاصرين لها . وأصبحثت ذكرى للقادمين 
بعدها. وقد تداول عرب بني دبّاب» أب عن جدء قصة هذه الأحداث20. 


(4) لم أستطع أن أعثر عليها فوق الخرط وينبغي أن تكون قرب (قطيس) التي يرد ذكرها متصلاٌ 

هذه الواقعة الحربية. التجاني ص 48/8 - .7١١‏ 
6 .مأك .مه راعظا 

(9) التجاني ص 15 ١١١(‏ من طبعة تونس سنة )١108‏ ويقال إنه لم اقتيد. للقتل سأله ابنه إلى 
أين يروحون بنا؟ فقال: إلى حيث رحنا بآبائهم. مشيراً بذلك إلى الزعماء العرب الذين سبق 
أن قتلهم . 

)٠١(‏ التجاني ص ؟4 رص )١١١‏ وقد أصبحت فزان منذ ذلك الوقت وحتى القرن الرابع عشر 
تابعة لسلطنة كانم» وكان للسلطان ممثل في تراغن. 

)1١(‏ التجاني ص 11 (ص )١١١‏ من الشائع في طرابلس القول (حكم قرقوشي) للدلالة على 
الأحكام التعسفية الموجاء. ولكن الأمر في هذا يرتبط بقرقوش آخر يضرب به المثل. أنظر 
مادة قرقوش في دائرة المعارف الإسلامية . 
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ويبدو أن المنطقة الواقعة غربي طرابلس. وتعرف بقرقارش, إنما تستمد اسمها 
من قرقوش الذي شيد قلعة بها5". 

وبعد قرقوش قدم إلى إفريقية جند من المغامرين عرفوا باسم الغز. 
وهم من أتراك آسيا الوسطى الذين سبق أن جاءت بعض جماعات متهم للعمل 
في جيوش ملوك المغرب. وما يزال بيفرن فرع من قبيلة يعرف باسم (الغزاز) 
(جمع غز). ولا ريب في أنهم متحدرون من سلالة جنود قرقوش . ويزعم سكان 
ورشفانة المعروفون بأنهم من البربرء أنهم يتحدرون من أصل كردي طبقاً 
للروايات الشعبية المتواترة9"© . 
- بنو غانية في طرابلس الغرب وأفريقية 

بعد الانتصار الذي حققه يحبى الميورقي على خصمه قرقوش في 
(محسن) استطاع أن يسيطر على إفريقية وطرابلس الغرب مدة تبلغ حوالي عشر 
سنوات» دون مضايقة من أحدء وبعد أن تمكن من السيطرة على طرابلس 
احتل قابس والمهدية والقيروان وبونة وتونبس 5١٠١‏ ه (7١١١م).‏ وقد كانت 
السيادة في هذه المنطقة للعباسيين. وكان يحكم تونس أخو يحيى الغازي في 
المهدية. وهو أحد أبناء علي بن الغازي الذي أبرم اتفاقاً تجارياً مع مدينة (بيزا) 
الإيطالية. وتدخل الملوك الموحدون بقوة وحزم لتدعيم سيطرتهم على إفريقية 

كان يحيى الميورقي قد عاد منذ قليل من حملته على الجبل» حين علم 
بزحف الناصر الموحدي 56٠1(‏ ه) (6١؟١١‏ م). فانسحب من جديد إلى 
الجبل» وبلغه هناك أن طرابلس قد ثارت» وخلعت الحاكم الذي فرضه عليها. 
فزحف يحيى على طرابلس ودمرها. ومن المرجح أن المدينة لم 7 تتعرض خلال 
القرون الهجرية الأول لما تعرضت له من تدمير وتلف كاللذين تعرضت لما في 
عهد قرقوش وبني غانية . 
)١(‏ الترجمة التركية لتاريخ ابن غلبون ص ١5‏ والترجمة الإيطالية لابن غلبون ص 7/4 والنائب 


ص ٠١١‏ فيرود ص 7 أغسطيني ص 4. 
(1) دي أغسطيني ص .7١19‏ 
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وبعد النورمانيين» كانت ققد جاءت إلى الحكم أسرة بني مطروج 
فعملت على تجميل المدينة. وينبغى أن ترد أكثر الأضرار التى حلت بها إلى بداية 
القرن السابع. ويبدي الرحالة التجاني» بعد قرن من ذلكء أسفه لما حل 
بالمدينة من دمار وإهمال29. 


وقد هزم يحيى الميورقي ١1١0(‏ م) في جبل (التاجرة) بقابس وهرب 
فك الخرق».ويبلم العركة استول الناصن عل إفريقية عدا المهسدية الي ظلت 
تقاوم الحصار مدة طويلة. وبعد أن استولى عليها انتقل إلى تونسء ووزع عماله 
على المنطقة» واستعمل على طرابلس عبد الله بن إبراهيم بن جامع”", وهو 
من أبناء الأسر المخلصة للموحدين الموالية لهم. 

ومن توئس » أرسل الناصر أنحاه إسحاق لملاحقة أعدائه الميزمين. 
وزجف نحو الشرق, واستولى على إقليم بني دمار”"» وجبل مطياطة وجبل 
نفوسة. وتوغل بعد طرابلس حتى سواقي بني متكود. (منطقة سرت)9". 

وقد ظل يحبى الميبورقي على إصراره الذي لا يقهرء يجوب المناطق 
الواقعة بين أفريقية والمغرب, باحثا عن ملجأ في جبال طرابلس وسهوهاء وني 
فزان. وقد صارت هذه المنطقة الداحلية من ودان إلى غدامس قاعدة متحركة 
لغزواته لإفريقية حتى بجاية. وفي سنة 51١‏ ه (1774- 1770 م) نراه 
.من جديد يهاجم مواقع الموحدين» فيهزم مرة أخرى. ولم يعد الأمريقوم على 
الأقصى جتى حدود مصرء بجيش من المرتزقة المغامرين9©. وقد مات ف سئنة 


)١4(‏ التجاني (أنظر الفصل التالي). 
(16) االنائب ص .١8953‏ 
)١5(‏ بين قابس وجربة. 
(17) الموقع في منطقة سرت. أنظر: الزركشي ص 11-١١‏ (وترجمة فانيان ص 77). 
134 .م .مه راع 
.م 1899 ,2111 عناونقاقق لقتمنامز هل ردددم2ع81 أعء 18 مل كعذته تاعصة5 دعن[ رأعدودظ .12 
)1١48(‏ ايبن خلدون ج كص .198-1١997/‏ 
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1 ه 1١78-1١19‏ م) قرب مليانة» وبموته انتهت أسرة المرابطين9©, 
؛ ‏ بداية عهد الحفصيين 


بين القبائل البربرية العديدة التي تنتمي إلى (مصمودة) التي خرج منها 
الموحدونء كانت الصدارة تنتهي إلى (هنتاتة) . وهم المؤيدون الرئيسيون لابن 
تومرت وعبد المؤمن. وكان زعيم هنتاتة» أبو حفص» صاحب نفوذ كبير» وهو 
معروف ببطولته وشجاعته. وقد توفي أثناء عودته من إحدى الحملات في إسبانيا 
سنة ١/اه‏ ه (1110- 1١75‏ م). وظلت سلالته تتمتع بسلطة واسعة. وكان 
ابنه أبو سعيد حاكما على إفريقية حتى سنة 544 ه ١١48(‏ م) وخلفه أحد 
أبنائه الأخيرين» وهو أبو محمد عبد الواحد الذي ساهم مساهمة فعالة في الحرب 
ضد يحيى الميورقي . 

وكا سبق أن لاحظناء فإنه يحدث في كثير من الحالات أن تكون الولاية 
وراثية فتؤدي إلى خلق أسرة حاكمة. 

والحفصيون - نسبة إلى أبي حفص بدأ حكمهم في سنة 50 هء 
بعبد الواحد. وواصل ابنه. بنجاح كبير» عملية تدعيم حكم أسرتهم الجديد. 
مع بقاء التبعية الاسمية للموحدين. وتمكن أخوه أبو زكريا 770 ه 1١77(‏ م) 
من السيطرة على الحكومة, واستطاع بعد عامين من ذلك إلغاء اسم الموحدين 
من الخطبة . وخلع عل نفسه لقب (أمير المؤمنين). وقد مات 5 سنة ١759‏ م6 
ويعتبر أقوى أمراء إفريقية والمغرب. وتخلفه أبو عبد الله المستنصر -١749(‏ 
١1١م)‏ الذي بلغ بالخفصيين أقصى درجات القوة. وكانت المملكة الجديدة 
متد من طرابلس حتى تلمسان”". 


(19) ابن خلدون ج 5 ص لإا19. 
(١؟)‏ ابن خخلدون ج > ص ه/!؟ - 7148 الزركشي ص ١7‏ 18 (وترجمة فانيان ص ١‏ 79). 
7 .م م.أأم.مه مماط8 
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ه ‏ طرابلس تحت حكم الحفصيين (القرن الثامن). اضطرابات 
وثورات وتدخل ملك أراغونا وصقلية في شؤون طرابلس”" 

انتقلت طرابلس التي ظلت مدة قرن تحت حكم الموحدين إلى حكم 
الحفصيين بتونس» حين أخذوا يسلكون مسلك الملوك المستقلين. ويذكر التجاني 
الحادثة التالية التى تتصل ببداية عهد الحفصيين بطرابلس””". فيروي أنه كان 
يعيش بطرابلس في سنة 714 ه ١747(‏ م) المدعو أبو عبد الرحمن يعقوب بن 
أبي يعقوب يوسف بن محمد المهرغي . وكان يتمتع بنفوذ واسع. . وقد نقم في 
ذلك العام من قيام الأمير الحفصي بقتل وزيره الجوهري الذي كان صديقاً له 
فأثار ثورة في طرابلس» ولكن أغلبية 0 طرابلس خشيت العاقبة» وأبلغت 
حكومة تونس التى أرسلت الأمر بقتله. ونفذ فيه الحكم وعلقت جنثته وجثث 
أعوانه بباب هوارة. وأرسلت الرؤوس إلى تونس"". 

ولا نعلم على وجه الدقة التتابع التاريخي للحكام الحفصيين» وسنكتفي 
بذكر بعض الأسماء والوقائع9". 

كان يتولى حكم البلاد أبو إسحاق محمد بن عيسى المنتاني*" حين قام 
أحمد بن أبي عمارة» من مواليد بجاية» مفسر الأحلام الطامع في السلطة. 
وأخذ يجوب إفريقيةء وظفر بتأييد بني دباب, وزعم أنه (الفضل) أحد أبناء 
الحفصيين؛ وكان قد قتله السلطان الحفصي. وشرع يثير الاضطرابات باعتباره 
مطالنا يشركن"ترفسن» وقد هاجم هذا المدعي طرابلس مع مرغم بن صابر زعيم 
قبائل بني جواري». فتصدى له محمد المنتاني الذي دافع عن المدينة بقوة وبسالة 


(١؟7)‏ بخصوص السيادة الخفصية» انظر. 
1 - 1940 وأموط ,نعل151و1؟ 5ع1 كناهة علوأمعتين عتأرغنارع8 هآ زوتكطعفسسظ .]1 
(؟؟5) التجاني ص 71:5 (ص 7517 - 7518) ابن خلدون (ترجمة دي سلان ج ؟ ص .)7١7‏ 
(77) كان قيره ما يزال موجوداً بطرابلس ف القرن الرابع عشر. 
)١5(‏ يذكر النائب في هذا الخصوص بعض المعلومات التي لم أستطع أن أتبين مصدرها. 
(5؟7) حكم من 17817 إلى ١1804‏ حسب ما يورده النائب ص .165-1١59‏ 
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بيدا خضع الإقليم الغربي لطرابلس الغرب من جنزور والماية وزوارة» لابن أبي 
عمارة الذي احتل قابس» ثم احتل تونس في سنة ١7817“‏ م. وقد قبض عليه في 
العام التالي وقتل”. 

وقد ظل البدو من العرب يشكلون على الدوام عنصر خخطر دائم على 
الأمن في طرابلس الغرب وإفريقية. وكان في وسع كل طموح أو مغامر أن يجد 
الطريق ليجذب إليه الأنصار بالمال. لتحقيق أغراضه. وكانت طرابلس أو 
سهلها الداخلي» في الغالب؛ ميداناً لتجميع هؤلاء البدو وحشدهم. كا كان 
الأمر في العهدين الروماني والبيزنطي اللذين كانت فيه] هذه المنطقة قاعدة لبدو 
البربر الذين كانوا يغزون طرابلس ولبدة. وقرطاجنة أيضاً. 


وتتوفر لدينا معلومات عن الحملة النى قادها الأمير الحفصي أبو زكريا 
يحبى (سيد تونس الغربية) في سنة 5860 ه ١١845(‏ م) على إقليم طرابلس . 
وقد حصل عند موقع يعرف باسم (الأبيض) على خحضوع الجواري والمحاميد 
وآل سالم وعرب برقة. وعندما كان بمصراتة علم بأن سلطان تلمسان هاجم 
بجاية عاصمة إمارته» فغادر طرابلس الغرب عائداً إلى مقر إقامته”". ولكنه 
قتل في تونس» حيث قام ثائر جديد بمعارضة الحفصيين. وانطلقت الحركة من 
جديد في طرابلس الغرب*". 


كان أبو ديوس. آخر أمراء الموحدين» قد قتل في سنة 4 ه وتفرق 
أبئاؤه» وانتقل عثمان إلى شرقي الأندلس ضيفاً على ملك أراغون في برشلونة 
حيث وجد كثيراً من أقاربه. واستقبل بما يليق به من حفاوة وتقدير. وأصبح 
مثل الأسرة الآفلة. وكان يحلم باستعادة ملك والده فركب البحر بنية النزول 


(7؟) ابن خلدون ج ١‏ ص "١7‏ (ترجمة دي سلان ج ؟ ص )١88‏ الزركشي ص 0" (ترجمة فانيان 
ص 17). لقد ورد ذكر هذا الحصار في (الفارسية في مبادىء الدولة الحفصية لابن قنفد) 
ترجمها: 
7 1548 19701331 عترعة (عناوتأاهتقة لممعناهل) هأ منتقعصدوطفغط) 
(71) ابن خلدون (ترجمة دي سلان ج 7 ص ١‏ الطبعة الجذيدة). 
(8؟) ابن خلدون ج 5 ص "١8-85‏ الزركشي ص 4؛ (ترجمة فانيان ص .)8١‏ 
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بطرابلس . وقدم له الأراغون سفناً وجنودآ. وأطلقوا سراح القائد العربي 
مرغم بن صاير الذي كان أسيرآً بصقلية"". وبعثوه رفقة عثمان الذي وصل إلى 
طرابلس» وحاول الاستيلاء على المديئة بواسطة الجنود المسيحيين والعرب الذين 
جمعهم مرغم ر(مخقد ه) ركدم1؟١‏ - ١155ام).‏ ولكنها فشلا في هلم المحاولةء 
وتخليا عن الحصارء ورجعت السفن بعد أن أنزلت عثمان ومرغ] بسواحل 
طرابلس حيث أخذا يجوبان المنطقة ويجمعان الخراج من الأهالي. وبهذه 
الطريقة جمعا المال اللازم لدفع أجرة المسيحيين لقاء المساعدة التي قدموها لها" . 
ومنذ ذلك الحين ظل عثان بن دبوس» ولمدة محددة. معترفاً به كأمير على عرب 
الجواري. وفي مارس ١105‏ م ثارت ثاشرة سكان تونس على أحد الزعماء 





(09) أسر مرغم بن صابر سنة 1780 من قبل القشطاليين الذين كانوا موجودين بسفهم في 
جربةالتي وقعت قبل ذلك بقليل تحت سيطرة الصقليين. وقد قبض عليه حين كان يهبط من 
الخبل ويسير في جماعة من العرب ضد تونس. عبر الساحل. وقد نقل إلى صقلية واعتقل 
بمسينا - أنظر: 
+85 .مق 2111 .خعدمأممع5 سنممعتادع]1 مضع وز متاعدعمع8] © معصدمامطهظ زل جلننز5 قتعمك 
ويقول ابن خلدون ج ” ص ”١8‏ إنه كان أسيراً في برشلونة. ولا يبدو أن هذا القول 
صحيح . ويستخلص أماري من مصادر صقلية أنه نقل إلى صقلية وسجن بمسينا وكان رفيقاً 
في الأسر لشارل الأعرج. أنظر: 

.9 - 2.78 ,11 ,1886 ومقلتالة .80 126 ومهتاءأو مودعم اعل ممرعيع ها تتمفسرة 

(0) هذه المعلومات المستخلصة من ابن خلدون ينبغي أن توضع موضع المقارنة مع أخبار المؤرخ 
الصقلي برتولوميو دي نيوكاسترو الذي سبق أن أشرنا إليه والذي يروي لنا أن الأميرال روجيرو 
دي لوريا قد نقل مرغم إلى إفريقية وأطلق سراحه مقابل فدية ذهبية. وقد نزل مرغم مع 
ثهانين شاب بقيادة بوتراد دي كانيللي القاتالاني» وقد استعان مهم في إخضاع مدينة (تولومينيا أو 
تولوميرتا) التي تقع على مسافة سبعة أيام والتي كانت قد تمردت, وقد حاول التخلص من دفع 
الفدية المتفق عليها ونصب المكائد للجنود الأراغون. ولكن القائد القشطالي ألح عليه حتى 
حصل على المبلغ ورجع إلى سفن الأميرالية للعودة إلى صقلية. وقد ذكر نيكولو سبيشيالي في 
كتابه : 


1غ .ره 26,11 .0165م لاع ممسمدعتلها1 سصع) عدتائءز5 ددمؤوز1] ,علدلععمكى فا ذل 


أن روجيرو دي لوريا قد قام في ١7/6‏ باجتياز سواحل بربرية في عمارة بحرية تتألف من ست 
عشرة سفينة وأنه قد حمل عبيداً من (طلميثة) . 
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الطغاة من بني كعب. واسمه (حداج). وكان قد أراد أن يقتحم جامع الزيتونة 
من غير أن يخلع حذاءهء تحدياً لكافة التقاليد المعروفة""»2 فقتلوه. وقد أثار هذا 
الحادث . بني كعب الذين أقسموا على الأخذ بالثأر. وبعث أحمد بن الليل الذي 
كان زعياً لهم » في ذلك الوقت». داعياً عثيان إلى القدوم. وزحف عثان من 
إقليم طرابلس حيث كان يقيم» وهاجم تونس» دون جدوى. فل| هزم أكثر من 
مرة عاد إلى طرابلس» ثم انتقل الى المغرب”". 


كانت طرابلس تمثل موقعاً له أهميته الكبيرة بالنسبة للحفصيين بتونس 
باعتبارها معقلا شرقياً للإقليم الخاضع لسيادتهم . وعندما جاء عبد الواحد إلى 
طرابلس سنة ١711/‏ م أمر بتحصين المدينة ورفع سورا عرف باسم (الستارة) 
واهتم أيضاً السلطان أبو عبد الله بتجميل مدينة طرابلس . 


؟ - السيطرة الصقلية ‏ الأراغونية في جربة (80؟١‏ - 174 م) 


بعد مضي أكثر من قرن على نهاية السيادة الدورمانية؛ في شمال إفريقياء 
احتل الأميرال الصقليٍ(روجيرو دي لوريا أو لاوريا قأعناة.آ مآ أل ه7ع88ه8) 
جزائر جربة وقرقئة ١584‏ م. . ويقال إنه قتل في هذا الاحتلال أربعة آلاف 
نسمة وأسر ستة آلاف نسمة. وأنشأ قلعة للدفاع عن البلدة*”“, وأسر في ذلك 





(91) ابن خلدون ج " ص "١5‏ (ترجمة دي سلان ج 7 ص )1١15‏ الزركشي ص 14 - 10 (ترجمة 
فانيان ص .)6١‏ 

(؟") ولاة طرابلس عند نهاية القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر غير واضحين. ويرى 
النائب (ص )١55‏ أنه منذ سنة ١780‏ وما ثلاها قد تولى الولاية يوسف بن طاهر اليربوعي . 

(م) هكذا يؤكد التجاني ص 7١5‏ الذي يقول إنه استخلص هذه المعلومات التي كانت مكتوبة على 
باب عبد الله . 

(5") أنظر؛ 3 ,مق باك ,مه وعاممعمعكة| زج أمعسماماموظ 

6 ملق 1[ معنا )7 أك ,رره ملمتععم5 مإامععتلط 


١117/ 





الوقت مرغماً زعيم عرب الجواري بطرابلس 1/80 م ثم أطلق سراحه فيما 


بعد (سنة 119٠9‏ م)*©. 


وقد وضع روجيرو دي لوريا جزر جربة وقرقفة تحت سيادة البابا بونيفاشيو 
الثامن الذي نصبه في سنة ١746‏ حاكماً عليها مقابل دفع ضريبة سنوية قدرها 
خمسون ليرة ذهبية. وقد خلفه في حكم جربة ابنه كارلوء ثم الصبي الحدث 
روجيرو الثاتي» لم روجيرو الثالث بمساعدة الوصى (كرادو لانشيا 012:200© 
2ص )) . وقد جرد الحفصيورن بقيادة علي اللحياني جيشاً ضد المسيحيين الذين 
يحتلون جرية سنة 217017 وقد أرغمت النجدات التى بعث بها ملك صقلية 
الجيش التونسي على الانسحاب. كا أفادت فيا بعد ني إخضاع الأهالي الذين 
ثاروا بمساعدة تونس . 

كانت جربة منقسمة إلى فريقين: أولاد مؤمن ويؤيدون المسيحيين. 
والماستونة يعارضونهم ويقاومونهم. وقد أثار هؤلاء في سنة ١١1١م‏ ثورة 
خطيرة. وأرسل ملك صقلية فردريك الثاني ملك أراغونا المغامر القشطالي 
رامون مونتانير 2040818265 «هدمةخ1) للإعادة النظام . وظل هذا حاكماً على 
جربة من ١7١١‏ إلى ١١5‏ م وتلاه آأخرون معينون من قبل ملك صقلية حتّى 
سنة ١175‏ م حيث تمكن أهل جربة في تلك السنة» بمساعدة حكومة تونس» 
من طرد الحامية الأراغونية الصقلية. ورجموا الحاكم دون بدروسراكوزة؛» وظلت 
جربة منذ ذلك الوقت. ولمدة نصف قرن. تحت سيطرة الخفصيين”" , 


(5) أنظر الفقرات المتقدمة من هذا الفصل. 
(5) أنظر: .801290 أه7ا ,اممعهلر 
-تاقصة"! عل تتقدممة مت فاعع© آل قامكاتا ممم لا مدممألخ أل عمدتعتلعم5 ملممعع5 رعممى©6 


.5 ,1910 - 1909 قمقلهأه) د5ألسط8'ل اتا 


1١1١6 


فد يذ يذ تا ذا ا 





العصّل الا من 
رياني هف بر لدرخ حامس عط 


طرابلس كها وصفها الرحالة التجاني 108-١01/‏ م. 

الأضرحة والمساجد والمدارس. 

القوس الرومانية 

المقابر. 

الأوضاع الثقافية والاقتصادية. 

ضواحي طرابلس . 

الوضع السياسي والاقتصادي في طرابلس الغرب في القرن الرابع عشر . 
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1 طرابلس كما وصفها الرحالة التجاني في ل ل‎ - ١ 


عند نهاية سنة /101 م قام عالم تونبي» هو أبو محمد عبد الله التجاني» 
بالسفر من تونس في معية أبي يحيبى زكريا اللحياني زعيم الأسرة الحفصيةء 
متجهين الى الحج. وكانت المرحلة الأولى من الرحلة جزيرة جربة التي كان 
اللحياني ينوي انتزاعها واستخلاصها من المسيحيين". وقد فشل التصارء وعاد 
الجند إلى تونس. وتابع اللحياني رحلته. وأقام شهرين وعشرين يوماً ببلدة 
جنزوره ثم دخل طرابلس في ١4‏ ديسمبر /ا١7١‏ م. وقد وصف هذه الرحلة» 
التجاني في كتابه عنها. وسنستفيد منها في إعطاء صورة عن الوضع في 
طرابلس» في ذلك الوقت©. 

ولما توجه إلى طرابلس وأشرف عليها (كاد بياضها مع شعاع الشمس 
يعشي الأبصارء فعرفت صدق تسميتهم لها بالمدينة البيضاء. وخرج جميع أهلها 
مظهرين للاستبشار» رافعين أصواتهم بالدعاء وتخل ولي البلد. إذ ذاك. عن 
موضع سكناه وهو قصبة البلد فنزلنا بها). ويحدثنا التجاني عن القصبة فيقول: 
(إن آثار الضخامة بادية على هذه القصبة. غير أن الخراب تمكن منها. وقد باع 
الولاة أكثرها. فا حوها من الدور .التى تكتنفها الآنء إنما استخرجت منبها. ولا 
رحبتان متسعتان”». وفي الخارج منها المسجد المعروف في القديم بمسجد 


)١(‏ أنظر أيضاً: 

.305 - 3901 .م ]عاك .مه وأكطعفسسظ .م 
زفق ,290 اها .أك .دزه بأممصضوكلق 
(9) تقع الصفحات الخاصة بطرابلس بين /5919 305, 

(4) يحتمل أن يكون ذلك داخل القلعة. 


١ 





العشرة: لأن عشرة من أشياخ البلدة كانوا يجتمعون فيه للمشورة» فيدبرون 
وزال من المسجد ذلك الاسم)©. 


(وكان في| يقابل هذه القصبة. موضع يعرف بالرياض». مخصوص بوالي 
البلد» وأصله من مباني بني مطروح» رؤساء طرابلس في القديم. ويذكر من 
حسنه ‏ كان وثياره وضخامة مبانيه. وهو الآن خربء غير أن به آثاراً دالة 
على ما يذكر عنه. وقد أقطع هذا الموضع. في هذا الوقت» لبعض العرب فغيره 
على حاله. وابتى في موضعه داراً)” . وإلى جوار القتصبة يوجد حمام البلدء» وهو 
(صغير الساحة, إلا أنه قد بلغ من الحسن غايته. وتجاوز من الظرف نبايته. 
وكان هذا الحمّام من منافع القصبة» فبيع من جملة ما بيع منها... وبالبلد 
حمامان آخران غيره» إلا أنهما في الحسن دونه). 

أما شوارعها (فلم أر أكثر منها نظافةء ولا أحسن اتساعاً واستقامة. 
وذلك أن أكثرها تخترق المدينة طولا وعرضاًء من أوها إلى آخرها على هيئة 
شطرنجية, فالماشي بها يمشي مشي الرخ خلالها)”". ْ 

وقال إن الطرابلسيين كانوا معتنين بأسوار المدينة (ورأيتهم قد شرعوا في 
حفر خندق متسع» يرومون أن يصلوه بالبحرء من كلا جانبي البلد. وابتداء 
حفره من الركن الذي بين القبلة والمشرق. وعارضهم في حفره هناك موضصع 
يعرفونه بالرملة» وهو حقف رمل متسع لاصق إلى جانب السورء ولا يزالون 
أبداً يتكلفون نقله» من ذلك الموضع», فإذا جهدوا جهدهم في حمله ورمية في 
البحرء أعادته الريح ى] كان لا تقدمه عن موضعه ولا تؤخره) . 





(ه) أنظر: العمري» وصف إفريقية وإسبانيا- طبعة حسن حسني عبد الوهاب» تونس ص 9 عن 
الشيوخ الذين كان يتألف منهم مجلس السلطان الحفصي في القرن الرابع عشر. 

() لاريب في أن التسمية تعود إلى بني خزرون وبي مطروح. 

)2 يرجح أن يكون موضع الرياض المذكورة بين القلعة ومسجد أحمد القرمائللي الحالي . 

(8) يعتقد بأن الرحابة النسبية وانتظام الشوارع تعكس طوبوغرافية المديئة. 
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وبحيط مبذا السور الآن فصيل أقصر منه. على العادة في ذلك.يسمونه 
الستارة, فم يكن 5 القديم» وإنما أمر ببنيانه الشيخ أبو نحمد عبد الواحد بن 
أبي حفص أيام وصوله إلى طرابلس). وقد مد هذا السور حتى اتصل بالبحرء 

أيام إقامة الرحالة التونسي. 
وي الأسوار أبواب عديدة . يذكر منها الباب الأخضر (باب زناتة حاليا) . 

وباب الستارة» ويسمى أيضاً (باب عبد الله) ويطابق باب المنشية المعسروف بهذا 

الاسم حتى الماضي القريب. ثم باب هوارة. وهو بالسور القديم, وهو يقابل 
الباب المتقدم الذكر. وباب البحر:". وهو الذي يؤدي إلى الميناء.» وداخحل 
المدينة. خلف باب هوارة (بطحاء متسعة يعرفونها يموقف الغنمء يبيعون مها 
أغنامهم ومواشيهم. وبخارج باب البحر منهاء منظر من أنزه المناظر مشرف 
على الساحل. حيث مرمى المدينة» وهو مرمبى حسن متسع تقرب المراكب فيه 

من البرء وتصطف هناك. اصطفاف الجحياد في أواريها)”". 

 ”‏ الأضرحة والمساجد والمدارس 
ويحصي التجاني منها: 

-١‏ مسجد عمرو بن العاص (ينسب بناؤه إلى عمرو بن العاص) وهو قرب 
(موقف الغنم) في المكان الذي يقوم عليه حالياً مسجد أحمد باشا 
القرمائلق. 

١‏ - مسجد العشرةء مقابل القصبة. 


(9) أنظر تحصينات طرابلس للبروفسور أوريها: 
- 217 .م 1916 - 11 عتهصمامء عااعل .منص .طععة .املظ تأمم م" تل تمماعم كلامم عط تومسعوتسم4م 
.300 
ولقد ورد ذكر باب البحر وباب هوارة في الآبيات المنسوبة إلى أبي يحيى بن مسطروح. وقد 
أنشدها أثناء وجوده بالإسكندرية. ولقد أوردها التجاني وترجمها إلى الإيطالية البروفسور 
أوريها في عمله المذكور أعلاه 
)03 التجاني ص ١١؟‏ رص >5815). 
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مسجد يقع بين الباب المعروف بالباب الأخضر وباب البحرء. وقد 
اشتهر بنزول ابن تومرت به”© عند مروره بطرابلس» وإلى جانبه ميضاة 
جعلت للمتوضين والمغتسلين . 
المسجد الأعظم الذي شيده أبو عبيد"") وقد وصفه. وهو جامع متسع 
على أعمدة مرتفعة. وسقفه حديث التجديد, وبه منار متسع مرتفع قائم 
من الأرض على أعمدة» مستديراً فلا تم نصفه كذلك؛, سدّس. وكان 
بناؤه في العام المكمل للمئة الثالثة على يد خليل بن إسحاق”©, وأصله 
من طرابلس . (وهو من أبناء جندهاء وممن ولدوا بهاء وكانت له صولة 
وهيبة» وحظ جليل من العلم وباع متسع في الأدب). 

وينقل التجاني: (أن شكراً المعروف بالصقلبي ابتنى الماجل. 
الذي بجامع طرابلس من الجهة الجوفية والقبة التي عليه؛ في سنة تسع 
وستين ومائتين) 887 - 887 م. ويقول إن المسجد الأعظم يع بين 
القصبة والمدرسة المنتصرية» القريبة من القوس الرومانية. وهذا يبععث على 
الظن بأن هذه المدرسة كانت تقوم قريب من المكان الحالي لمسجد 
درغوث. وثمة اعتبارات أخرى تجعل هذا الوصف مطابقاً لجامع 
الناقة» كا سوف نرى في| بعد. 
الْصِلّ : وهو المكان الفضاء المخصص للعبادة, مثل صلاتي العيدين» عيد 
الفطر وعيد الأضحى الذي يوافق العاشر من ذي الحجة طبقا للتقويم 


ريما تطابق هذا المسجد بمسجد حومة غريان. 

هكذا وردت ف المخطوطة وريما كان تصحيقفاً لاسم (عبيد الله بن الجحبحاب والي إفريقية من 
4“ إلى .)74١‏ وهو الذي شيد المسجد الأعظم بتونس. (النويري ترجمة دي سلان في ذيل 
كتابه - تاريخ اليربر الطبعة الجديدة ج ١‏ ص وه") وكذلك (النويري: تاريخ المسلمين 
بإسبانيا وإفريقية : 

11 نا ممسفموظ عل وعتتق 12 تاكلااه 105 عل وترهأك111 
النص العربي والترجمة الاسبانية. وقد ورد الاسم خطأ (1136830) ص /ا"7. أما التجاني فيقول 
لقد شيده بنو عبيد وقد كرر ذلك في صفحة 757 .(فهو إذن من إنشاء العبيديين) . 
بخصوص خليل بن إسحاق انظر ما كتبناه في الفصل الخامس . 


رفحل 





: القمري الإسلامي . وكان يوجد.هذا المصلى. في عصر التجانيء جانب 
البلد؛ "بين جنوب وشرق منه. وكان المصل القديم في الجانب الغري» 
وقد بناه عبد الله بن أبي مسلم. وخليل بن إسحاق سنة ثلاثمئة (915- 
1 ني موضع يعرف (بالعيون. سمي بذلك لأن هناك عيون ماء 
عذبة» وهو بشاطىء البحر. وماؤها ينصرف إليه) ويرجح أن يكون هذا 
الموضع هو المكان الواقع غربي طرابلسء بين السور والمقبرة اليهودية. 
وما يزال يعرف (بالعيون) بسبب المياه النابعة من الأرضء المنصرفة إلى 
البحر. 
أما المدارس فإن المنتصرية أجملهاء وكان بناؤها على يد الفقيه أبي محمد 
عبد الحميد بن أبي البركات بن أبي الدنيا فيها بين سنة ستائة وحمس وحخمسين إلى 
سنة ستتائة وثيان وخمسين 508-5686 ه (1105- 1١501‏ م) وهي أحسن 
المدارس وصفاً وأحملها صنعاً . وتقع قرب القوس الرومانية9". 


“ - القوس الرومانية 


(متاعتندث مع:513 1ل مععة) الواقعة بين المدرسة التى سبق ذكرها وباب البحر 
يقول التجاني: 
دوين هذه المدرسة وباب البحر» مبنى من المباني القديعمة العجيبة وهو شبه 


من الرخام المنحوت المتناسب الأعالي والنحوت التي لا تستطيع المائة ة نقل 
200 منها . قامت مربعة, فللا وصلت إل السقف ثمنت» على إحكام 0 


)١+(‏ يقول التجاتي إن القوس الرومانية تقع بين المدرسة المذكورة وباب البحر فهي إذن تقع إلى 
الجنوب الغربي من القوس» حيث يقوم مسجد قورجي . ويذكر التجاق (ص 17؟) (ص 107) 
أبياتاً من الشعر لأحد العلماء التونسيين يمدح فيها المدرسة مشيداً برياضها وروائحها. 
ويذكر الكاتب الطرابلسي الخروبي وهو من علءاء القسرن السادس عشر (مخطوطة ٠5١‏ بمكتبة 
الأوقاف بطرابلس ض ") يذكر عرضاً اسم (مدرسة الرخام) التي يحتمل أن تطابق المدرسة 
الموصوفة أعلاه التي لا يد أن تكون قد استعمل بها رخحام الآثار الرومانية. وقد تم دمارها في 
القرن السادس عشر. 


١" 





وإتقان عجيب صنيع. وهي مصورة بأنواع التصاوير العجيبةء نقشاً في الحجرء 
وقد بني عليها مسجد يصلى فيه وأخبرت أن ذلك كان لأحد الكبراء حاول 
هدمهاء وأخذ رخامها. وعلى بعض قطعها من الجهة الشمالية أسطر مكتوبة بخط 
رومى» وقد أخبرني أبو البركات بن الفقيه أبي محمد بن أبي الدنيا عن والده 
الفقيه أبي محمدء أنه لم يزل معنياً بالبحث عمن يحسن ترجمتهاء وأنه وجد 
نصرانياً يعرف ذلك الخط فذكر له نصه: (أمر ببناء الكنيسة فلان بن فلان من 
حلال ماله الذي اكتسبه من غلة زيتونه» وفي يوم إتقامه لبنائها أو في يوم شروعه 
في بنائها وصل إليه الخير من الشام أن نبيآ من العرب ظهر بالحجاز اسمه 
محمد بن عبد الله) "© . 

إن هذه الحكاية, والتفسير الغريب للنص» يشهدان على مارسخ في 
الأذهان حتى ذلك العهد من أخبار الازدهار الماضى الذي عاشت البلاد في 
كنفه في العهد الروماني» ووفرة إنتاج الزيت بها. 


- المقابر 


يقول التجاني”" إنه شاهد مقاب رتمتلئة بالموق (ورأيت مقابر طرابلس 
كلهاء فوجدتها قد امتلأت من بني آدم. وغلبت عظامهم على تراب الأرض فلا 
ترى منها ملء كف من تراب إلا وعليها جمجمة أو عظمء ولا سيما الجهة 
الشمالية منها. وكثيراً ما يدفنون هناك الغرباء الذين ليسوا من أهل البلد. 
وهناك مدفن جثة أبي عبد الرحمن بن يعقوب بن أبي يعقوب بن يوسف بن محمد 
المرغي » الثائر بطرابلس”". وكان هذا الرجل قد ظهر في أول دولة الأمير أبي زكريا 
يحيى ظهوراً عظيماً واشتهر بالإقدام والاقتحام في كل الأمور العظام) . 


,)1017 - 7507 (ص‎ ١١8 التجاتي ص‎ )1١5( 
.)598- 75717 7١7١ التجاتي ص‎ )13( 
أنظر الفصل السابع  الفقرة الخامسة.‎ )17( 
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ولا بد أن بعض هذه المقابر تقع قرب المحطة الرئيسية حيث عثر على 
بعض شواهد القبور التي ترجع إلى قرون سحيقة*". 
شرق وشهال. ويحتمل ألا يكون الضريح الحالي الموجود بباب البحر قائماً في 
الخروبي - من القرن السادس عش - المسيحل؟" , 
ه ‏ الأوضاع الثقافية والاقتصادية 


كانت طرابلس ‏ كما لاحظ بحق الرحالة التوسى ‏ بعيدة عن الحركة 
الحضارية. وقد كانت للثقافة الإسلامية مراكز هامة بالمغرب في فاس ومراكش 
وبإفريقية في القيروان وتونس والقاهرة بمصر وقليل منها بطرابلس. ولكن وجود 
طرابلس على طريق الحجاجء والاتصال بين الشرق والغرب الإسلاميين» قد 
هيأ لها فرصة الاحتفاظ ببعض التراث الثقاني المتواضع. وكان المسافرون 
القادمون من الشرق ومصر وتونس والمغرب والأندلس يحملون معهم أنباء 
البلدان البعيدة وأحداثهاء ىا ينقلون الكتب ويقومون بالتدريس. وكان يكفي 
أن يأتي إلى البلادء فقيه بصفة (قاض). أو بتكليف من أحد الأمراء. أو يكون 
في طريقه إلى الحج » أو موفداً إلى بلاطات أحد السلاطين حتى يتوقف بضعة 
أشهر فيلتف حوله عشاق المعرفة» ويصبحوا له تلاميذ يتلقون عنه العلم» 
ويحصلون على إجازته التي تشبه الشهادات الحديثة. 

وهكذا نفهم كيف أنه لم يكن لطرابلس ‏ عدا مدة قصيرة من العهد 
القرمانلي ‏ حظ رعاية الأشخاص الذين يرتبط بهم تقدم العلم والحياة العلمية» 
فاحتفظت بشكل محدود متواضع - ولكن لا يستهان به بذخائر العلوم الدينية 
والدنيوية . 


, متحف طرابلس‎ )١4( 
.)١5 المخطوطة المشار إليها سابقاً في هوامش هذا الفصل. (هامش رقم‎ )1١4( 
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لقد كان الفقيه المشهورء أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الأجذابي”" 
الذي عاش بطرابلس» يرد على الذين يسألونه (أنى لك هذا العلم ولم ترتحل؟ 
فقال: اكتسبته من بابي هوارة وزناتة» وهما بابان من أبواب البلد نسباً إلى من 
نزل بها في أول الزمان. يشير بذلك إلى أنه استفاد العلم من لقاء من يفد على 
طرابلس فيدخل من هذين البابين من المشرقيين والمغربيين)"". 

وكان من البارزين آنذاكء أبو فارس عبد العزيز بن عبد العظيم بن 
عبيد وهو من المتضلعين من علوم الشريعة الإسلامية. ولد بطرايلس في 0129 ه 
(51 -1147م) وقد تلقى العلم على الفقيه أبي موسى عمران بن معمر من 
طرابلس”". وعلى الفقيه أبي عباس بن عيسى الغماري الذي كان قاضياً 
بطرابلس وعلى أبي محمد عبد الله بن إبراهيم بن مسلم القابسبيى» من قابس. 
وقد ولي قضاء طرابلس هو الآخر”". 

وكان قد توفي» قبل ذلكء بتونس التي ولي قضاءهاء الفقيه الطرابلسى 
اوعد عند اميد بن ان الركات أن الديا جناحت الذلفات: هونا فى 
العقائد والقياس والجهادة". 


وكان يعيش بطرابلس» ويدرس بهاء 5 ذلك الوقت. أبو الحسن ابن 
الل (سيل عبد الوهايع . .زقد ذكر أن قير الفقةبالإعام إن إسحاق إراهيم 
الأجذابي معظم لدى الناسء. وهو صاحب تآليف جليلة في النحو والفقه 
وغيرها”" . 


)٠١(‏ توفي قبل سنة 56٠‏ ه (1١؟1‏ م) أنظر بروكلمان ج ١‏ ص "١8‏ وتوجد نسخة جيدة خطوطة 
من كتابه (كفاية المتحفظ) بمكتبة الأوقاف بطرابلس . 

(71) التجاني ص ١١9‏ (ص4١5).‏ 

(10) التجاني ص 70: هو الفقيه القاضي أبو علي حسن بن معمر ا حواري الطرابلسي» وقد توفي 
بتونس في أواخر يناير ١717‏ م وقد ذكره الزركشي» طبعة تونس ص ”7 وهو أخحو أبي موسى 
عمران كما يبدو من أقوال التجاني 765 /ا0؟ . 

(9؟) التجاني ص 505 - /ا70, 

(+؟) أنظر ترجمته لدى الزركثى ص 784- .41١‏ 

(76) التجاني ص 527 . ١‏ 
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ا أن اعتماد المديئة في تموينها (على ما يجلب إليها من البحرء 
ومن عادتهم أ لا يتركوا أحدآ يخرج شيكئاً مما حصل ببلدهم من الطعام إلى خارجه 
ويعاقبون على إخراجه) . وإذا صح هذا الخير فإنه يدل على أن محصول تلك 
السنوات كان ضئيلا. ومن جهة أخحرىء يستنتج من هذا النصء أن التجارة 

مع السفن القادمة من سواحل إيطاليا كانت نشطة حينذاك» بطرابلس» كما 
5 في شمال إفريقيا بأسره"". 

ويضيف التجاني أن (طرابلس معدومة المثال في إصابة الزرع”", إذا 
أصابت. وليس يدرى مثلها في ذلك. وأشهرها بذلك الفحص الذي يسمونه 
سوفجين. قال البكري : وربما أنبتت نبتت الحبة في هذا الموضع في بعض السنين مئة 
ستبلة) . 


" - ضواحي طرابلس 


وفي ضواحي طرابلس المدينة» لاحظ الرحالة كثرة المحارس والمساجد. 
وذكر أن هذه المحارس”" تقع في المرتفعات الحصينة؛ وهي تصلح لمراقبة 
الأعداء الزاحفين عن طريق البر أو البحر. وينسب بناؤها إلى الأغالبة (القرن 
العاشر) الذين شيدوها على طول سواحل إفريقية والمغرب”". ويلحق بها في 
العادة مسجد» وقد زالت عنها فيم| بعد الوظيفة الدفاعية لتصبح مجرد أماكن 
للعبادة . 

والمساجد الرئيسية "التي ذكرها التجاني هي : 

. مسجد الشعاب» وينسب بناؤه إلى أبي محمد عبد الله الشعاب الطرابلسي‎ -١ 


(17) أنظر الحامش رقم 7١‏ من هذا الفصل. 

(71) الإصابة : يعبر عنها في طرابلس وتونس «إنالصابة) وهي وفرة المحصول. 

(58) التجاتي ص 7١7‏ (ص 5497 .)701١-‏ 

(59) التجاني ص ١59‏ (ص  )77‏ ابن الأثيرج لا ص ١97‏ (ترججمة فانيان ص 48؟) ويقول ابن 
الأثير إن إبراهيم بن الأغلب (بنى الحصون والمحارس على سواحل البحر حتى كان يوقد النار 
من سبتة فيصل الخبر إلى الإسكندرية في]!الليلة الواحدة) . 
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وكان نجاراً مشهوراً بالتقوى والكرامات. وكانت وفاته سنة 4# ه 
869 - دح م). 
؟- مسجد الخطاب» بخارج المدينة» من جهة الشرق. وقد اشتهر خصطاب 
البرقي بكراماته . 
مسجد الجدود» ويعرف أيضاً بمسجد الجدة, لأن إحدى جدات بنى 
الأغلب» ثم عرف فيما بعد بالمسجد البارزي77: لسكناه به. وهو 
بخارج طرابلس من جهة الجنوب. مشرف على المقابر. 
؛ - مسجد المجاز. ومعروف بسكبى الفقيه أبي الحسن على بن أحمد الختصيب 
الظرا بلق ْ 
وقد ترك لنا التجاني أخباراً عن الأماكن التي زارها ابتداء من الحدود 
التونسية حتى مسلاتة. حيث قطع رحلته وعاد إلى تونس وهو يصف زوارة 
الصغرى”"". وتسمى أيضاً وطن المرابطين (وهي قرية ذات نخل كثير باسق 
الارتفاع وماؤها في غاية العذوبة. وقد استولى الآن الخراب على هذه القرية. 
فليس العامر منها إلا بعض الغامر. وأهلها قوم من الخوارج غلاة في مذهبهم) 
وشيخهم المبجل هو عبد الرحيم الزواري. وأمام زوارة وبمقربة لا قصر 
يسمى وزدر (قدم رسمه. وبقي اسمه. وتخلع أكثر البناء الذي به. وهذا 
القصر هو المشهور ببيع من يجتاز به من الحجاج وغيرهم للنصارى)”” وكان هذا 
الفعل منهم كثيراً شائعاً في| تقدم. وأما الآن فقد قل ذلك لقلة العابرين. ثم 
تابع الرحلة ماراً بزوارة الكبرى (وهي قرية أضخم من الأولى» وأكبر غاية» وني 
أهلها شجاعة موصوفة» وعزة نفس, وطاعتهم للعرب مشوبة بعصيان). ثم 


(0) تعرف هذه الحصون باسم الرباطات (جمع رباط) ومنها جاءت كلمة المرابط وتعني الشخص 
الذي يتفرغ للدفاع والعبادة . 
)9١(‏ لعلها مقبرة سيدي منذر. 
"9١‏ ممع مز طاكتلوقل8 مطقعة ماعتممى ال ملدمععة 111/لا .عع اعلا جقاد ء داجعمع؟؟ ,مستللقلة عت 
2 - [2.35 1910 ممععلد ,مقحصة .8/1 مسودنا 


(7) أنظر القسم الثاني من هذا الكتاب. 
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نزل (دلول) وهي تبعد عن زوارة الكبرى عشرين ميلاء حيث لاحظ خراب 
البنيان بها . 


وف 0 التالي وصل إلى تليل (وهو حصن في رأس تل مشرف على 
البتكن واهله برابرة كازة موصوفون بخبث وشر). ووصل يوم الاثنين إلى 
زاوغة (ومنها تظهر للمتوسم بعض مباني طرابلس) (وببذه المدينة آثار قديمة 
وأعمدة مرتفعة من الرخام قائمة إلى الآن. لا بناء يكتنفهاء ووجدت ساريتين 
منها متجاورتين على شكل واحد. وكل واحدة مؤلفة من أربع قطع في غاية 
الضخامة والارتفاع وحسن الصنعة» غير أن إحداهما قد سقطت قطعة من 
أعلاها. فأخبرني أهل الموضع أن بعض كبراء العرب كلفهم رمي تلك القطعة 
لأنه سمع أن كل قطعة منا مملوءة ذهباًء فرموها فكسروها فلم يجدوا بها 
شيئاً) . 

ويتابع التجاني وصف رحلته فيشير إلى أنه كانت توجد جانب زواغة 
(من جهة البحرء آثار المدينة القديمة المعروفة بصيرة قاعدة ذلك الموضع كله 
ولم يكن هناك أحصن منها) وقد وصف صرمان (زاوية أولاد سهل) بقوله: 
(رابطة حصينة يحف بها شجر كثير من التين والرمان والخوخ: وغير ذلكء ولها 
أرض متسعة تعرف بالسابرية» وسهل صاحب الزاوية كان يعرف بأبي عيسى» 
توفي عام لا/51 ه  ١11/5(‏ 11710 م)9". 


(ثم زاوية أولاد سنانء وهم أقرباء النوائل. ويحكمهم عبد الله بن 
دباب بن جارية» الشديد القسوة؛ المشهور بتعذيب اليرير””. وهناك مجمع 
العرب وسوقهم). 

وقريباً من الزاوية قرية الماية”": وهي قرية صغيرة بها نخل يسير, 
وقصور مرتفعة متفرقة. وبمقربة منها قرقوزة» وبها آثار قديمة. 


(5905) التجاني ص .7١5‏ 
(5*) التجاني ص ١86‏ (ص .)5١5‏ 





وفي غرة سبتمبر حل التجاني بجنزور: (فرأيت غابة ملتفة الأشجار, 
وبها مياه عذبة» وأكثر شجرها الزيتون, وأكثره من الغرس القديم على نحو 
زيتون الساحل. وليس يعظم شجره في موضع من المواضع ما يعظم في هذه 
القرية» وبها مع ذلك نخل كثير» ورطبه متناهي الطيبء, وبها أيضاً شجر التفاح 
والرمان والعنب والتين كثير. وهي كثيرة القصور وقد استولى الرمل على أكثرها. 
وهم الآن يتوقعون استيلاءه على باقيها). وكانت فيما تقدم من أملاك أهل 
طرابلس» فل| وقعت فتنة الميورقي”", بتلك الجهات» وانقطع بسبب ذلك 
طرق أهل البلد إليهاء وانتفاعهم بشىء من عللهاء زهدوا فيها فباعوا من بعض 
البرير» فهم أصل المجريسيين)”" (وبها جامع متسع للخطبة» يذكر أن عمرو بن 
العاص رحمه الله أسسه. واحتجز من هذا الجامع موضع دفنت فيه أم سالم بن 
مرغم وكثير من ولده) . 

(ويجاور هذا الجامع قصر خرب متسع يعرفونه بالقصر القديم. ويقال إنه 
أول قصر بني بجنزورء ولم يبق منه الآن إلا سوره المحيط بهء وهم يعظمون 
أمره ويقولون إن فناء ما بقي منه يؤذن بخراب البلدة وفناء أهلهاء وإلى 
جانب هذا الحائط يكون مجتمعهم لنصب سوقهم وهي سوق نافقة ضخمة 
يجتمع البربر بها من الأقطار النائية في كل جمعة) . 

ونورد فيها يلي نص حديث التجانٍ عن وضع العرب والبربر. 

(وأهل زنزور قوم من البربر هواريون ثم مجرسيون كا تقدم. وكان 
مجريس قبل هذا قوة واشتداد بقريتهم هذه؛ وامتناع من العرب, ولم يكن أحد 
من العرب ولا غيرهم يدخل غابتها ولا يتجاوز شجرة واحدة منها إلا بإذن 
منهم . وكان ها إذ ذاك أجناد مرسومون في ديوان العطاء كلهم من أهلهاء قد 
عدوا هنالك جندآ لمن يلي طرابلس» فكانوا يذيقون الأعراب شرآء ويكفون 
منهم فسادآ كثيراً وضرآ. ولم تزل العرب حاقدة عليهم إلى أن ضعف الأمرء 


(17) أنظر ما تقدم ذكره في الفصل السابع . 
(8) التجاني ص .75١6 5١5‏ بجريس بربر من بطون هوارة. 
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وتمكن مرغم بن صابر من الدولةء» وطلب من الملك أحذه هذه القرية 
بظهير" فأعطيهاء وذلك قُُ أول شسنة شي وسيعيون وستهائة كوا" مه 
(/ا/ا51١4-1ل9ا؟١‏ م). 


ولم يقتنع الجلف مرغم ', فتوجه إلى طرابلس ليطلع أحد الفقهاء على 
هذا الظهيرء ولم يطمئن إلا بعد أن تأكد من صحته. وأنه يحمل العلامة 
الجارية”'. ومنذ ذلك الوقت أخذ يضطهد السكان البربر إلى أن كاد يفنيهم. 
(وفي وقتنا هذا متفرقون إلى جماعات كثيرة. وأظهر فرقهم فرقة تعرف بالقياد. 
وبني سلام» وبني خطاب. وبني مزيلة وبني رزق” وبني إبراهيم وجميعهم 
منقسمون بين المراغمة من الجواري على رتبهمء لكل واحد منهم جماعة يجيبها 
ويحميها) (على حسب شجره وسعة أرضه). . . 

وغالباً ما يقوم البرير ببيع نسائهم وأولادهم لدفع الجباية» ويلاحظ 
التجاني أنه ينتج عن ذلكء. أن يصبح أهلها (أجراء للعرب ناصحون واسم 
الملكية لهم هو النصح في الخدمة)5". 


ويذكر أن قرب البحر ضريح الشيخ أبي محمد عبد الجليل الحكيمي 
ومسجده. مات وقد نيف على المئة ودفن هناك سنة ١785‏ م. وعلى مسافة 
يو م3 هذا لمجت من الكرت» .رقن الياهل أنضاء جتعة يعرف 
بسيقاطة»2 وقد ابتناه الفقيه أبو الحسن السيقاطي المتوى سنة 5٠١‏ ه 
(548؟١1559-1م).‏ 


ويحل الرحالون بجنزور ضيوفاً على سالم بن مرغم؛ زعيم الجواري . 


(9) المقصود ملك تونس. 

(*:) التجاني ص 0-15١6‏ ١١5؟,‏ 

)5١(‏ العلامة هي الاصطلاح الذي يستعمله ملوك العرب ويدمغون به المراسيم وهي تقوم مقام 
الختم والتوقيع . (أماري 396 .م أدماصاط. سنسم) ‏ 

(؟5) دي أغسطيني ص 7١١‏ (سكان طرابلس الغرب). 

(54) التجاني ص 17١17‏ -714. 

(45) في الخرط المرفقة بكتاب (أغسطيني: سكان طرابلس الغرب) (سقاطة). 


يضن 





وقام التجاني بزيارة تاجوراء الواقعة شرقي طرابلس”*» وهو يقول عنها: 
(وهي قرية كبيرة عامرة؛ وبها قصر متسع» يشتمل على دور كثيرة. وفي وسط 
هذا القصر حصن أقدم بناء منه. يقال إن حميد بن جارية»ء أبا الجواريء 
ابتناه وشارك فيه في العمل بنفسه ليحض أهل ا موضع على إتمامه. وهو الذي 
عمر هذه القرية» ونقل أهلها إليها من أرض هناك تعرف بأرض عبد رب". 
وكان ابتداء عمارجها في سنة خمسين وحمسائة. وهم يدعون أنهم عرب» 
وينتسبون إلى تميم. ويذكر أنهم سكنوا الأرض المعروفة بأرض عبد رب» من 
حين الفتح الإسلاميء ثم نقلهم منها حميد بن جارية إلى هذه القرية). . 

ويذكر التجاني من مشاهير تاجوراء الفقيه أبا العباس أحمد بن عبد 
السلام الأموي التاجوري» وهو عارف بالتاريخ والأدب. مات سنة 1704 م. 
ويذكر أيضاً الشريف أبا عبد الله محمد الحسيني التاجوري (وله بطرابلس 
وجهاتها شهرة عظيمة). وهو عارف بالكيمياء ومتطلع إلى السيادة. مات في 
طرابلس 567 ه (65؟١١ ‏ 15660 م). ويذكر بعد تاجوراء قصر (صيبار) 
(بكسر الصاد المهملة تليها ياء معتلة ثم باء مفردة) وهو متغمور. ثم بثر طشانة 
الي تعرف باسم صاحب القبر القريب منها”». وهو عربي من دباب (وكان 
هذا الرجل ذا رئاسة في قومه وصيت بعيد» واشتهر بالكرمء فلم يذكر معه في 
وقته غيره. . . وهو مشابه لما يذكر عن حاتم). 

ويشير بعد هذا المكان إلى (عين تامدنت)*» (بالتاء الصحيحة المثناة 
وبكسر الميم وكسر الدال المهملة وسكون النون) وهي عين متسعة عذبة الماء» 
يتضمنها واد متسع. يشتمل على غابات مشتبكة) ويعني الرحالة منطقة مسلاتة. 
ثم عين (فارة) وقصر (فارة) (وهو حال لا عمارة فيه) ثم (قصر الورانيز)'' 


(545) التجانى ص /ا .7١/8- "١‏ 

(5) دي أغسطيني 34 

(7غ) الطشاني: لدي أغسطيني ص 01 

(48) تسمية عربية بربرية (عين تامدنت) ومعناها (عين التين). 
(44) قوم من البربر - أغسطيني ص 19 . 


إيضل 





(وهم قوم من هراغة أنزلوا بتلك القصور قديماً., فأجلتهم العرب واحتلتها 
منهم» فانتقلوا منبا إلى أرضهم ال معروفة بهم التي بين تاجوراء وطرابلس والقصر 
المعروف بي نخيار) . 

ويتابع التجاني الرحلة حتى القصر المعروف ببني خيار» ويذكر أنه كان 
خاليا خرباً أجلت العرب أهله فانتقلوا إلى المحرس بين قابس وصفاقس . 
وقد وصل إلى (عين ودرس) (بكسر الواو وسكون 5 المهملة وكسر الراء) 
ات (غانيمة) حيث ضريح الفقيه المشهور أبي الحسن علي بن محمد 


وهناك عرضت له علة» فانقلب راجعاً إلى طرابلس» ومنها إلى تونس» 
بعد أن تعذر عليه فوافياة الرسلة 
- الوضع السياسي والاجتماعي في طرابلس الغرب في القرن الرايع 
عشر 

تمكننا رحلة التجاني من رسم إطار عام للوضع السيامي والاجتماعي في 
طرابلس الغرب في القرن الرابع عشر. 

كان يحكم طرابلس ممثل الحفصيين في تونس7"”. ولكن سلطته كانت 
منحصرة في المدينة. وعلى طول الساحل يعيش أقوام أغلبهم من البربر 
المستقرين الخاضعين للعرب المحاربين الذين كانوا يفرضون عليهم الضريبة . 
وإلى الغرب من قابس كانت السيادة لعرب النوائل» وإلى الشرق فنها كانت 
السيادة للعرب من بني وشاح”“. من بطون دباب. وهم ينقسمون إلى بطون 
كثيرة منها الجواري” والمحاميد وجماعات صغيرة أخرى . 


(0) التاجوري (كتاب الإشارات) صن 44 
هكذا وردت في رحلة التجاني ص 750 /711- /الاغ طبعة سئة 1904 الصادرة عن كتاية 
الدولة للتربية القومية والشباب والرياضة بتونس 

)6١1(‏ لعله يوسف بن الطاهر اليربوعي الذي تقدم ذكره. 

(00) التجاني ص 7١‏ 49 (118-487). 

(657) التجاني ص /الا١‏ (ص 7 ,)5١‏ 


نكيل 





وكانت للمتحاميد أغلية :لق منطفة قابس ء ولكنهم كانوا أقلية غربي زوارة. 
ومن زوارة شرقاً حتى طرابلس كانت الأغلبية للجواري . وهم ظاهرون بين القبائل 
ببئي مرغم (المراغمة)* وكان زعيمهم سام بن مرغم. وإلى الشرق» نحو 
سرت وبرقة» كان يعيش أولاد سالم مستقلين*. وهم أيضاً من سلالة دباب. 
وكان زعيمهم غلبون بن مرزوق. 

وم تعط لنا الرحلة معلومات عن دواخل البلد» ويمكن القول بأن البدو 
الرحل وأشباه الرحل من السكان كانوا يعيشون في الدواخل عيشة مستقلة عن 
طرابلس. غير أن البربر الذين كانوا يشكلون الأغلبية في جربة وزوارة» قبد 
احتفظوا بججاعات مستقلة في الدواخل أيضاً في غريان وجبل نفوسة. 


7167 عمد اعم بععة 0 عل نه عتلزة عل مورية 'ل عناوتمصيط) تعسمتمسلة ممصمعر 
وقد برر المؤلف المذكور صعوبة الدفاع عن جربة بوجود القبائل العربية المحاربة المحيطة 
بالمنطقة , 

(06) لا يذكر التجاني أولاد سلييان الذين كانوا يقطنون المناطق الشرقية من طرابلس. 


فاه 
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الفصّل التمات 
ا , 
فترة الانميكحار ‏ 
“التتوق ١‏ لكامس ع ٠ششدن”"‏ 


د استمرار حكم الحخفصيين. 

* بداية حكم بني ثابت بطرابلس 174 . 

* استيلاء فيليب دوريا على طرابلس 6ه"١.‏ 

* استمرار أسرة بنى ثابت في طرابلس وتدُل ملك صقلية الأراغوني. 
ل نباية بنى ثابت وشجرة الأسرة. 

* طرابلس في القرن الخامس عشر حتى بداية السيطرة الإسبانية .)191١(‏ 


يضن 





١‏ - استمرار حكم الحفصيين بطرايلس 


لقد عمل أبو يحيى زكريا اللحياني. أثناء إقامته بطرابلس  ١7١7(‏ 
8 م) على كسب تأييد العرب من قبيلة الجواري» ثم تابع رحلته إلى 
الأراضي المقدسة. وفي هذه الأثناء توفي بتونس الأمير الحفصي» وخلفه إبنه أبو 
البقاء خالدء ولكنه وجد خصماً له في شخص أب بكر. أمير قسنطينة. ولا عاد 
اللحياني من الحج. وأطلع على أحوال إفريقية» نادى بنفسه أميراً عليهاء 
وزحف على تونس بجنده الذي استأجره. ودخلها في نوفمبر ١7١١‏ م وجلس 
على عرش الحفصيين" وم يطل عهد اللحياني. فقد تخل عن مساعدته العرب 
من بني عوف وبني دباب . وعندما أقام أبو بكر في قسنطيئة حكومة قوية ثابتة» تبسط 
نفوذها على المغرب الأوسط ويؤيدها برير المنطقة, نبض لنافسة العرش 
الحفصي. وكان اللحياني شيخآ مسناً فداخله اليأس» وجمع في بداية /11819 م 
خرائنه (عشرون قنطاراً من الذهب عدا الفضة والأحجار الكريمة على حد قول 
المؤرخ التونسي ابن أبي دينار)". واتجه إلى طرابلس حيث استقر بهاء وفي 
الوقت نفسه كان جنوده. وعرب الجواري»؛ يجوبون البلاد. وقد أخضعوا أولاد 


)1١(‏ ابن خلدون ج < ص 7550 - الزركشي طبعة تونس ص 84 (ترجمة فانيان ص 89) في سنة 
١111“‏ عقد اللحياني اتفاقية مع حكومة بيزا الإيطالية اعترف فيه لرعاياها بالحق في أن ينشئوا 
بمواني مملكته ‏ بما في ذلك طرابلس - فندقاً وكنيسة وفرناً ومقيرة. وأن يتبعوا القنصل في 
منازعاتهم» وحرية التجارة مع دفع عشر قيمة البضائع الموردة وعشرين في المئة من قيمة 
المعادن الثمينة . (أماري 2136 ملل [ علممة , أطقعة تسماملط .تفسمقع 

(؟) ابن أب دينار القيرواني (المؤنس في أخبار إفريقية وتونس) طبعة تونس ١7857‏ ه ترجمة : 

8 م.م كبع| أوأعف8 باأوكسصفه ‏ «عأدمتازعم 


8 





سالم وأولاد سلييان بطرابلس الغرب الشرقية وبلاد برقة وألزمومهم بدفع 
الضريبة . 

وفي تونس كان أحد أبناء اللحياني يدافع عن العرش الحفصي ضد أبي 
بكرء ولكنه هزم وطرد من تونسء ولجحأ إلى المهدية حيث استقر بها". وحينئذ 
فكر اللحياني في أن وضعه بطرابلس ل يعد آمناً. فاستجلب ست سفن 
مسيحية”» وشحن ثروته وأسرته وابنه عبد الواحدء وترك حكم طرابلس إلى 
صهرة أبي عبد الله محمد بن أبي عمران. ونشر أشرعته نحو الإسكندرية» 
حيث حل ضيفاً على السلطان قلاوون» وظل بها إلى أن مات سنة 7لا ه 
18597 - 1858 م)ء حين كان أقاربه وأبناؤه ما يزالون يقاومون من أجل 
استرداد العرش الحفصي بتونس . وأخيراً تغلب أبو بكر على منافسيه. وظلت 
طرابلس مستقلة عن تونس". تحت حكم محمد بن أبي عمران الذي لم يركن 
إلى الإستسلام» وتحالف مع أبي ضربة لاسترجاع تونس. وقد وجد تأييداً 
وتحريضاً من حمزة بن عمر زعيم البدو من عرب بني كعب بإفريقية. وقد 
استطاعا بمعونة هؤلاء العرب الاستيلاء على تونس في نهاية ١7١‏ م ولكن 
سرعان ما طردهما وأجلاهما أبو بكر في الربيع التالي. وقد تعاونت أسرة عبد 
الواد في تلمسان مع بربر زناتة» وعرب بني سليان» لمساعدة أبي ضربة وتحمد 
ابن أبي عمران» ولكن حكم تونس ظل بيد أبي بكر. وقد أنهى أبوضربة أيامه 
في تلمسان. وظل محمد بن أبي عمران حاكماً على طرابلس. 


وفي عام 71 ه ١1١177‏ - 1554 م) اضطر محمد بن أبي عمران إلى 





(5) ويقول المؤرخون (ابن خلدون ج 1 ص 77١‏ والزركشي ص 01 (ص 958 من ترجمة فانيان) 
إنه قد بنى قصراً سمي بالطارمة. وقد شيده من الرخام والزليج . أنظر: 
7 .م .(أأم0ما]" آل فناك فلاعل أمماعمعلره! عآ) بمسسعواسة 

(4) استأجرها من جربة. 

)0( أنظر ابن خلدون ج ” ص 57٠‏ 781. 

(5) ابن خلدون ج ١‏ ص #4" ملالا 


هن 





مغادرة طرابلدس بسسييا المظالم الي ارتكبها رجل الحاشية ال لبطيسم الذي قتله 
السكان الذين أساء معاملتهم. ىا قتل قاضي المدينة» وهو في تونس" 


؟ - بداية حكم بتي ثابت بطرابلس قرب سنة 174 م 


بعد طرد محمد بن أبي عمران» تولى حكم طرابلس محمد بن كعبورء 
ولكنه قتل بواسطة سعيد بن طاهر المازوقي الذي أخذ يحكم المدينة مع أبي 
البركات ابن أب الدنيا. ولما مات سعيد بن طاهر تولى السلطة أحد البربر من 
قبيلة زاكوغة؛ من هوارة» واسمه ثابت بن عمار» ولكنه بعد ستة أشهر من 
ذلك سقط قتيلا على يد أحمد بن الطاهر. وحكم هو بدوره مدة قصيرة. ثم 
قتله بربر زاكوغة انتقاماً منه وأخذاً بالثأر. 


ودرا وقرب عام لاالا ه (11757 -1777 م) اخختار الطرابلسيون 
حاكياً عليهم» هو محمدء ابن القتيل ثابت بن عمارء وهكذا ترسخت في 
طرابلس الأسرة البربرية (بنو ثابت) وتعرف أيضاً ببفي عبار 4 الذين احتفظوا 
بالحكم مدة تقرب من ثهانين عاماً" . 


(17) هذه المعلومات وغيرها من المعلومات التالية لم أستطع أن أعثر عليها في كتاب ابن خلدون 
طبعة بولاق» وهي توجد في الطبعة المثترجمة من قبل دي سلان ج ١‏ ص 705 وج" 
ص 11/1 . ويبدو منها أن محمد بن أبي عمران قد تمكن من تدعيم أوضاعه بتونس لفترة 
أخرى قصيرة» وقد حضر صهره عبد الواحد من الإسكندرية بعد وفاة والده» وتمكن بمساعدة 
العرب من الاستيلاء عل تونس لأيام قليلة (صيف 1175) ثم أسره أبو بكر الذي عامله 
معاملة كرية وعينه حاكاً على الإقليم الواقع بين طرابلس وقايس. ولكنه مات بالطاعمون فور 
وصوله . 
(48) هكذا في دائرة المعارف الإسلاميةء الطبعة الثانية أنظر مادة (عمار) حيث تتوفر تفصياللات 
أوفى عن هذه الأسرة. وانظر أيضاً (المؤرخ التركي منجم باشي ج ؟ ص 240) وقد ذكر أسرة 
بي عبار مؤرخون آخخرون من الأتراك ٠‏ أنظر: هامر ء#صسيوة الترحمة الويطالية ج 1١١‏ 
ص ”557 - 4177" وكذلك حاجي خليفة (تقويم التواريخ) ترجه إلى الإيطالية ج. ر. كارلي: 
.112 .م 1960 هأجعمعء/؟ معاومؤواا؟ منومامصمت المد8.0. 0 
(9) هذه المعلومات لا توجد بكتاب ابن خلدون طبعة بولاق وقد استخلصت من ترجمة دي سلان 
ج١1‏ ص 166 اج ؟ ص "7 .١‏ 


١ 





“' - فيليب دوريا يستولي على طرابلس 


يقال. إن محمد بن ثابت حكم طرابلس مدة ثانية عشر عاماً"©. وكان 
يعيش حياة متواضعة يخفي تحتها طموحه إلى الحكم. وكان يشتغل بالتجارة 
ويرتدي ثياب التجار العاديين, ويسير في الأسواق. ويعامل الناس معاملة 
لطيفة. وقد استدعى وكيلا عن السلطان الحفصى بتونس لإدارة البلاد وترك 
فظو العا ْ 

وفي هذا الوقت أخحذت سلطة المرينيين وقوتهم في الازدياد. فأطاحوا 
بالحفصيين» واستولى أحدهم., وهو المعروف بأبي الحسن في 58/ا ه ١1"49/(‏ - 
م) على تونس. وتلقى ولاء محمد بن ثابت حاكم طرابلس. وعندما 
استعاد الحفصيون عاصمة حكمهم, ظلت طرابلس مستقلة وخلف محمد الذي 
قتلته إحدى القبائل» ابنه ثابت. (يبدو أن ذلك قد تم حوالي /41 ١1‏ م). وكان 
على خلاف والده. إذ أخذ يتصرف تصرف الملوك وأحاط نفسه بحاشية رائعة 
ممنازة. وفي عهذده أبحر الأميرال الجنويٌ فيليب دوريا 100118 هممناة1 من 
جنوا في حملة على سردينيا. ولا فشل في هذه الحملة فكر في المجوم على 
طرابلس التي كان يعلم هو ورفاقه شيئا عن وسائلها الدفاعية الضعيفة 
وازدهارها النسبي . وما كادت جنوا تعلم هذه الحملة حتى تيرأت منهاء 
وقاطعت دوريا"'"2. 





)1١١(‏ ولكن حكمه لا بد أن يكون قد دام ١؟‏ سنة إذا صح أن وفاته كانت في سنة 1748. أنظر 
الصفحة التالية. 
)2 230092112 رقتلة1 "ل لتقم عفص فأعماة؟ فاتعهى الممك'آ” متممعكمواة .0 
قصهمة! .نأده51 و1 مكلت 13ل وأمفتتامم ا" ذاه قتلقاآانا روعوزط 
- ول - جل ,م 1942 اتتصفحاع/؟ا ,هتمةغتامم م5 ملاعل متفمعهم علمععتر ملاعم متتهاآ'آ بتممعصمتة 
60 
ا آآلا3 أن عتمامك5 سسسفعتلهاآ صسععغظ8 مز 1409 - 1298 قعذلعتاضصعع دعاأقصمك ,دذلء)5 .6 
1003 
استعاد الشاعر الإيطالي داندزيو ذكرى هذه الحملة في (أنشودة الدم) ضمن القصائد الى 
أنشأها في تمجيد الحملة الإيطالية على ليبيا. 


١:١ 





واستناداً إلى المصادر العربية فإن التجار من جنوا كانوا يترددون على 
طرابلس» فلاحظوا ضعف تحصيناتهاء فأغراهم ذلك بالهجوم عليها. وني عام 
6 ه (١5؟‏ يناير ١١6 ١7805‏ يناير ١١08‏ م)) تجمعوافي الميناء9" ثم 
انتشروا في الأسواق منصرفين إلى أعماهم التجارية» ثم قاموا أثناء الليل بتسلق 
الأسوارء واستولوا على المدينة» فأعلن الفزع وارتاع الناس الذين خرجوا من 
بيوتهم للمقاومة» فل] رأوا الأعداء قد تمكنوا من الأسوار. لسم يفكروا في غير 
النجاة بأنفسهم. ولجأ شابت بن محمد إلى أولاد مرغم, فوت نج 
الجواري» فقتلوه واد ناا أخذاً بشأر سابق. وكالت مدة حكمه ستة 
أعوام”" . 

وكانت الغنائم وفيرة ‏ طبقاً لما تؤكده المصادر الإيطالية المعاصرة ‏ وقد 
بلغت 100 وثيامئة فيورين 110320 من الذهب. بين نقود وبضائع. وسبعة 
آلاف أسير. واحتفظ الجنويون بالمدينة عدة أشهر2©"9 ثم باعوها بمبلغ سين 
ألف قطعة"" إلى أحمد المكي (صاحب قابس الذي جمع المبلغ مما لخد 
واستوهب 0 من أهل قابس والحامّة وبلاد الجريد فجمعوها له 0 ورغبة 
في الخير)7" , 

وبفرار ولدي ثابت إلى الإسكندرية بمصر. ظلت السيادة في طرابلس بيد 
أحمد المي الذي اعترف بالسيادة العليا للمرينيين حتى سنة 55 ه ١150(‏ - 


(11) يحدد فيلاني نمدالالا تاريخ هذه الغزوة بسنة 1*0 م بينها يحدده ستيلا دااء)8 بسنة 231160 
ويرى مؤرخ عربي» هو القيرواني (طبعة تونس ص )١51- ١5١‏ أنها قد وقعت بتاريخ 01/ا هء 
وتقع هذه السنة بين التاريخين الميلاديين التاليين ١7(‏ يئاير ١1568‏ -؛ يناير 1155) . 

(15) ابن خلدون طبعة دي سلان ج ١‏ ص 504 ترجمة ج 7 ص 170 . أنظر أيضاً ملاحظة : 

.28 .م 1956 11 يقعتطدعم ,ور اتاءقصسظ .11 

.1١5١ خمسة أشهر حسب رأي القيرواني - تونس ص‎ )١4( 

1١(‏ حمسون ألف مثقال من الذهب حسب رأي ابن خلدون. 

3 3 1١81/4 - 1817/5 ابن خلدون  المصدر السابق -. ابن بطوطة (تحفة النظار) طبعا باريس‎ )١( 
. )87 (ترجمة فانيان ص‎ 8١ الزركشي ص‎ .7"0١ ص‎ 
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15 م)”" وهو العام الذي خلفه فيه على الحكم ابنه عبد الرحمن ‏ 


0 
4 - استمرار أسرة بنى ثابت وتدخل ملك صقلية الأراغوني بطرابلس 


في السئة الالا ه (1594 م) استغل أبو بكر بن محمد بن ثابت عودة 
المنادة الخقضية إلى توس فامتاجر بالاسكتدرية سفنا مشيعية مسيحية حاصر بها 
طرابلس. واجتذب إلى جانبه البدو من العرتف» 5 المدية واستولى 
عليها. واعترف بالسيادة الحفصية؛ وبعث لحم الهدايا ودعا باسمهم في خطبة 
الجمعة. وحين توفي أبو بكر ني 91/١7‏ ه (184 م) انتهى الحكم إلى ابن أخيه 
على بن عمار. وكانت قيادة الجيش بيد قاسم بن خلف الله. وقد شك علي بن 
2 قاسمء وداخلته ريبة في رغبته في تأييد حقوق يحيى ني 
الحكم وهو ابن أ بي بكر بن ثابت» وكان حدثاً يرا فبادر إلى إبعاد القاسم 
عن طرابلس بحجة جمع الضريبة من مصراتة ثم سمح له بالعودة إلى 
طرا لتر و تزلكق قاس كان يخاف على حياته, فاستأذن في السفر إلى الحج . فأذن 
له. والتقى في الإسكندرية بأحد أعوان سلطان تونس» وتمكن بفضل حمايته من 
التحول إلى تونس حيث حرض السلطان على احتلال طرابلس. فأرسله 
السلطان على رأس قوة صحبة ابنه بي حفص عمر. 
وقد استمر حصار مديئة طرابلس حولا كاملاً. وصمد بن عمار بعئاد في 
وجه الجيوش الخفصية؛ وني وجه العرب الذين أغرتهم الأموال التونسية. 
واضطر جيش الحفصيين إلى العودة إلى تونس في “97لا ه ١147(‏ - 
4" م)4 واستطاع علي بن عار أن يحتفظ باستقلاله عن تونس عدة 


(11) في معاهدة معقودة سئة ١7548‏ بين مدينة بيزا الإيطالية والسلطان المريني فارس أبو الحسن ورد 
ذكر طرابلس بين البلدان التابعة للسلطان. ولكن أحمد بن المكي لم يكن ليكترث بسيادة 
سلاطين فاس البعيدين عنه فقد عقد في سئة 17*01 م مباشرة مع الفينيسيين معاهدة تجارية 
في بلاطه بطرابلس. أنظر: أماري: 

.عء لل معممخ ع 2001 .امعل *2 عتمعد أطدعة تصسمامتج] تتقسة 
)1١8(‏ ابن خلدون ترحمة دي سلان ج " ص ١9/6‏ - كلا١,‏ 
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أعوام» ولكنه اضطر إلى البحث عن سند خخارجي فجاءه العون من مملكة 
صقلية . 3 ملوك صقلية الأراغون قد عادوا في باية القرن الرابع عشر إلى 
الاهتام بشؤون إفريقيا الشمالية. وعاودتهم الرغبة في احتلال جربة التي خرجت 
ا سنة 14 م. وقد تمكن الأميرال الصقلي (مانفريدي كيارومونتي من 

احتلال جربة في سنة 188 م بمساعدة السفن الجنويّة» ولكنه قاد الحملة 
لحسابه الخاص متأسياً بسلوك (لاوريا 118ناه1) الذي قام به قبل كود من ذلك 
التاريخ: إذ طلب من البابا أن يخصه بالجزيرة» وينصبه حاكباً عليهاء فتم 
له ما أرادء ولكتها لم تليث أن أعلنت الثورة والاستقلال حتى عن تونس . 

وكلف مارتيئو الصقلى الكبير وتاعءء/ا 1 ممتمقل1 1197 م غقوليلم 
تالامنكا معءمصمصسة1ج1” مصاء تاعت 6 وفيتو دي مالكندونييس عل 160/ا 
كذ ن0هه131 بالذهاب إلى تونس ليطلبا من السلطان أبي العباس إعادة 
جربة» أو المساعدة في إعادة احتلالما. ولا نعلم ما إذا كانت هذه السفارة قد 
تمتء أم لم تتم. ولكن من الثابت أن الجرابة قد ظلوا على استقلالهم عن 
سلطان تونسء وأنهم قبلوا في العام التالي» مع ملك طرابلس». عون الملك 
مارتينو الصغيرء ضد السلطان. 

وقد بعث هذا الملك إلى إفريقية #+قوليلم تالامنكاء وأوغوني دي سائتا 
باشى ع2320 53118 01 عرمع لاآمفوضين ويفا تامأ ومعتمدين بوثيقة رسمية 
مؤرخحة في 77 إبريل 141 للتفاوض مع أمير طرابلس وسكان جربة على 
أسس إعادة القلعة وجزيرة جربة بكاملهاء. وتحرير الأسرى المسيحيين ودقفع 
تعويض معين. وقبل أن يسافر المبعوثان (مايو 1797) وصل إلى الملك مارتينوى 
وفد من طرابلس وجربة لإبلاغه بأخهم قد رفعوا علم الملك فوق تلك المواقع. 
وهم يدعونه لإرسالم من يستلم شؤون طرابلس وجربة”". 





(169) عمعم0 هآ 166 - ]آلا .حر /ا معطأا ممتلعلك تل ممما فللناد تممتعهفللذمه) .مسموء © مموجمعر 
443 .م 1845 مسععاد< .لع 35 ملاعتد 


خن)أتكقاءا عل أكتقناضمة قطن 0 أل ملوكا"! معدم لا محخدمالاخ لل عومتمتلعمذ هملممعع5 ,عموعت .1 


.69 - 67.م1910 - 1900 دمملفادت) 5 لكت" ل 





وقد كم نعلا لرسون الملاف الامتيلف غيل حرينة واعحنطا باعي 
8 م.ء وهو العام الذي استعاد فيه سلطان تونس كلا من جربة وطرابلس. 
ه ‏ أسرة بنى ثابت ‏ شحرة الأسرة 
عبد العزيز إلى طرابلسء وأزاح علي بن عمارء وعين بدلا منه ابن عمه 
يحيى بن أبي بكر بن ثابت". ثم عاد في خريف عام “١م‏ ه (00٠15م)‏ 
واستولى على المدينة بعد حصار طويل» وعين حاكا (قائدا) يتولى شؤونها ياشمه 


مباشرة" . 
وهكذا انتهت على هذا الوجه أسرة بني ثابت أو بني عرّار التي يمكن أن 

تشكل شجرتها على النحو التالي : 

عار 

ثابت 

175 
تحمل 
”8-1 

ثابت عار أبو بكر 
ل 4 - ١14‏ 
أبو بكر" عل 
0 عبد الواحد ١948-1١84‏ 
4م ١10١‏ 


له ل عع؟ اهل عاأهمم ل أمعااء5 معلملم .لأعه متمأصومل ولامنم مي ازع هالءزك هآ ,وتأسهك8 ما .© 
0 .م 1922 لآلا ملرعذ للامبالا مصمألز5 مم5 ,مث وز آ/ا)ز 
)٠١(‏ هكذا يستئتج من ابن خلدون ج ‏ ص 170 ترجمة دي سلان. 
)1١(‏ الزركشي طبعة تونس ص ٠١١‏ ترجمة فانيان ص 150. 
(7؟) يرى المؤرخ (منجم باشي) أنه حكم بالاشتراك مع أخيه. 
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* - طرايلس خلال القرن الخامس عشر حتى الاحتلال الإسبان 


ظلت المملكة الحفصية تحتفظ بطرابلس طوال العشر الأوائل من القرن 
الخامس عشر. أي أثناء العهد المديد للأمير القوي أبي فارس عبد العزيز 
١475 - 197‏ م) الذي اعتاد أن يقود بنفسه حملاته العسكرية في أطراف 
مملكته الشاسعة. ثم أخذت سلطة تونس تخف» وتتابعت الشورات التِى ساهم 
فيها عنصر جديد (المرابطون أي الأولياء)””». وهو العنصر الذي أخذ في هذا 
القرن بالذات يؤثر على الحياة في كافة أطراف إفريقيا الشمالية التى أصبحت 
تعرف في هذا العهد لدى الأو روبيين باسم (بريريا 218ءارة9)18". ١‏ 


وفي 88 ه (14794 م) بعث قائد طرابلس نبيل بن أبي قطاية برأس 
أحد المرابطين من الدواخل ويدعى ابن أبي سانونة. وفي نفس العام توفي 
بطرابلس عمد المنصور بن السلطان الحفصي, ونقل جثانه إلى تونس”"٠‏ 


وفي خباية ١50١‏ تتحدث الأخبار المتوفرة لدينا عن حملة قام بها السلطان 
الحفصي» في إقليم طرابلس» من أجل جباية الضرائب. وفي خريف 1١557‏ 


(1) عن (المرابطية) في القرن الرابع عشر بالشمال الافريقي انظر: ء' 
1 - 336 .م .11 رقغل1ككه1ظ دم| كناهد عاقاصع م0 عرغطمع8 نا روتططءكسسظ .11 
(5؟) نرى أن نذكر هنا يحكم قرب الموقع والمعاصرة الحملات الأخيرة لملوك الأراغون بصقلية على 
جرية. ففي سنة ١575‏ قام (أنفانتي دون. بدرو هكلء5 202 .1 أو الملك ألفونسو الخامس 
بقيادة فرقة قوية ضد جرية» وعندما أحبطت اللمباغتة اتجه إلى فرقته وهاجمها وقتل سبعمائة من 
سكانها وأسر ثلاثة آلاف وأربعيائة وخسين أسيرآ وقد افتداهم التونسيون بالذهب, وبتبادل 
الأسرى المسيحيين الذين حملتهم نفس السفن إلى سيراكوزة في ١4‏ أكتوبر 5 .1١47‏ 
وني سنة 14127 قام الملك الفونسو شخصياً بالإقلاع من برشلونة ماراً بسردينيا وصقلية 
ومالطا واتجه بأسطوله نحو جربة ١6(‏ أغسطس) ونزل بها وقاد عدة حملات فاشلة ضصد 
المذافعين عنبا الذين كان يقودهم السلطان التونسي نفسه. وأخيراً انسحب يحملته إلى 
صقلية. انظر: 
الع تمناءعول) 1910 - 1909 كلقلهقاهن) كعلل ؤوط ل انااتاومة"! عل أمقاممة متأ مامه رعموع© ,1 


. (تأألعم]ا أؤغفممع8 22م 
(5؟) الزركشي ص ١١6‏ (ترجمة فانيان ص 701). 
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١11/‏ م خرج السلطان من جديد بجيشه. وبعث وزيره إلى طرابلس لينحي 
التائد ظافرء ود تبدله بقائد آخر أاسئمة 00 


وماير السلطان الحفصي على س حملتها بطرابلس عام كمه 
١54649‏ م( وتابع سيره حق 0 8 عودته ولى أبا النصر جاء الخير قائداً 
عل طرإبلين 0 


وباميار مملكة الحفصيين شكلت البلدان الشرقية منها (قابس والحريد 
وطرابلس) حكماً ذاتياآ قريب الشبه بالجمهورية. وكان لطرابلس مجلس 
(شورى) يرأسه (شيخ). 
أما السلطة التى يتألف منها الزعماء المحليون في هذا العهد. فهى غير 
واضحة لديئا كل الوضوح. وطبقا لما يورده المؤلف الفرنسي المجهول:: . 
علتقطنع8 عل تأمصتظ' عل عمسننهزم] نال عناواع2002010طن) عنأه)ك111 
فإن الشيخ المعروف باسم (سيدي منصور) قد بويع أول ملك مستقل على 
طرابلس تحت حماية ملك تونس . وقد قتل عام وخلفه يوسف الذي قتله 
الطاعون عام ١58٠١‏ م. ودعي الشعب بعد وفاته إلى الاجتماع بالمسجد الكبيرء 
وبايع الأمير (مامي؟ أصنة/ة) بإجماع الحاضرين. وقد خلفه في سنة 595١م‏ 





)213 الزركثي ص 4-- ١*0 - ١"‏ (ترجمة فانيان صن 745-1775 787) لا يبدو صحيحاً 
ما يراه برونشفيق : : من أن ظافراً قائد طرابلس هو ظافر بن جاء الخير الذي عين في سنة ١471"‏ 
قائداً لتونس ونائباً للسلطان في حالة غيابه (الزركشى ص ١1٠‏ - ترججمة فانيان ص /ا75). 

(10) الزركشى ص 10 (ترجمة فانيان ص 141) يكاد يكون من المؤكد أنه هو القائد أبو نصرء 
ابن القائد أبي مسرور الجاء الخير المتوفى في ٠١‏ شعبان 87 الموافق 15 فبراير ١474‏ ويوجد 
شاهد قبره لدى المركيز ليتوريودي جريجوريو بمسيناء ولا نعلم إذا عثر عليه بطرايلس أو 

٠‏ بتونس. 

((8؟) توجد بالمكتبة الوطنية بيباريس تحت رقم 1١١١-8484‏ وقد نشر البروفسور أوريجمًا وصفاً 
مستخلصا] منها لمدينة طرابلس في مجلة المستعمرات الإيطالية: 
عممتلف! عتممامكع علاعل .انظ مذ [آلاة ععذ اعم تامم ما تل عموتمتعععل هونا بمسمععتاسة .5 


2 -259 - 189 - 178 .2 1932 - آ/اع 
كما يعتمد أيضا (فيرود) في كتابه حوليات طرابلس الغرب على هذا المصدرص .18-١١‏ 
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الشيخ عبد الله. ويبدو أن هذا الشيخ كان يحكم البلاد حكماً ذاتياً حين هاجمها 
الإسبان في سنة 161١١‏ م. 

ويؤكد (فيرود' 16:8100) في نصير يبدو أنه مستخلص من كتاب المؤلف 
المجهسول أن آخر شيخ بطرابلس هو عبد الله وكان رجلا تقيآ ورعاً صا حاً 
متعصباً لدينه» وقد حمله هذا التعصب على أن يعد فرقة من السفن الصغيرة 
ضايقة المسيحيين. وكانت له مع ذلك علاقات تجارية مع صقلية ورودس. 

أما المعلومات التي نعرفها على نحو مؤكد وثيق عن تاريخ طرايلس 
خلال نصف القرن الذي سبق الحملة الإسبانية» فهي ضثيلة وقليلة. وتسمح 
لنا بعض المعلومات والأخبار المستخلصة من مصادر مختلفة. بعد الفحص 
والتقييم» بإيضاح بعض الوقائع والأحداث. ويمكن الظن بأن تبعية طرايلس 
لتونس_ لم تتوقف بهائياً في سنة رغم أنه من الثابت أن هذه التبعية قد 
خفت بشكل قوي جدآء وقد تخللها في الغالب ثورات وإقامة حكومات محلية . 

ويلاحظ مؤرخ عربي مصري”2. هوابن إياس» أنه في صيف سنة 
مم وصل إلى مصر خبر وفاة صاحب طرابلس. دون أن يذكر اسمه. 
وأنه قد قتل في طرابلس في خريف ١591١‏ م ابن أبي النصر جاء الخير (في 
النص: رجاء الخير) (الذي كان من أبرز أعياء العرب) وكان ابناً للقائد الذي 
تركه السلطان الخفصي بطرابلس الغرب سنة ١508‏ م كا أشرنا إلى ذلك من 
قبل. ويمكن أن نربط بين هذه الأخبار والأخبار التي يروبها لنا (ليون 
الإفريقي”. بأن السلطان أبا زكريا الثالث بن مسعود قد استولى على طرابلس 
1١14-1١ 44(‏ م) وربما كانت هذه آخر المحاولات لإعادة السيادة الخفصية 
إلى طرابلس . 


(59) فيرود ص18 , 

(0*) تاريخ مصر ‏ القاهرة  117-11١١‏ ع لاص 717-994. 

)*1١(‏ ترجمة (ج. تمبورال له«موت1) نشر سكيقر «/عطاء8 باريس 5 ج لا ص 185. وطبعة 
راموزيو وأقناسيه8 فينيسيا 14177.ص ١77/‏ (القسم الخامس  .)0١‏ 
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وحسب رأي مارمول”” فإن سكان طرابلس قد ثاروا قرب سئة 
م بسبب المظالم التي أنزها بهم (083168) نا8) حفيد زكريا ملك 
تونس””". وقد اختاروا أحد الزعباء لرئاسة حكومتهم. وقاموا ‏ بمساعدة 
العرب ‏ بتسميم القائد التونسبى الذي أرسل لمقاومتهم. وظلوا تحت سيادة ذلك 
الزعيم حتى صار هو نفسه طاغية» فأزاحوه وانتخبوا بدلا منه أبا بكر 
عبد الله» وهو أحد الأعيان الزاهدين الناسكين. وقد لبث في الحكم حتى وصل 
إلى طرابلس الكونت بدرو دي نافارو في سنة ١6٠١‏ على رأس الحملة 
الإسبانية . 

هذه الأخبار المستخلصة من المصادر العر بية والغربية لم تزدد لدينا 
وضوحاء بل لعلها ازدادت تعقيدا وغموضا بالمعلومات التي كتبها بنيري 
ريس*5”. قريب البحار والقرصان (كمال ريس) فهو يقول: (إنه بعد وفاة 
السلطان عثمان تولى الحكم ابنه أبو بكر. وقد قتله قريبه يحيى بن مسعود 
الذي اعتلى حينذاك العرش الحفصي. ثم قام خليفته”" بإرسال وزيره لاحتلال 
طرابلس . وأن الطرابلسيين الذين كانوا قد سئموا حكم الحفصيين قد طردوه 
وانتخبوا شيخاً عليهمء من بين التجارء وكان رئيس جماعة قرصانية. وبعد أن 
قتل هذا الشيخ على يد شاب. استدعوا عربياً اسمه عباس» وأسندوا إليه حكم 
المدينة . وحين كان (كمال ريس) بطرابلس» صحبة قريبه (بيري ريس) في سنة 





زفضية مارمول ج اص “8 ويحتمل أن تكون معلومات مارمول مستقأة من ليون الزفريقي . وقد 
رددها أيضأ نيكولو دي نيكولاي : 
- 20 ,8 1580 متمعدةء/؟ ,رتهعدالا اه ممتادوأكدلط :لوامعذلة عل ملوعالح 


(7) حكم زكريا تونس من 44٠‏ إلى 444» أنظر: 
عالفاضعتره عأمقطيء8 ولاء 48 - 38 .8 1930 ,1 .عكة؟ .81.5 .عموء أكتميا1 مداع 1 دأ وواجاعممسطة .8 


8 - 227 ,2 ,1 وعل نجاو د5ع1 كنامه 
(#) استْقِيّتُ هذه المعلومات من الطبعة المصورة الصادرة بالآستانة في 1470 تحت إشراف الجمعية 
التاريخية التركية. وقد قارنت هذا النص بنص المخطوطة رقم 551 ب أععمفطططسضس] اءالنلق 
بالآستانة . 
(ه) تولى أبو عبد الله محمد بن الحسن السلطة في .١49‏ أنظر: 
,280 - [ أل مه عالاععسنصظ 


حال 





41 ه (1608-16017 م)ء سلم إليه سكان طرابلس التاساً حتى يرسل 
إليهم حاكماً من قبله”". (سنجق بك). وحين عاد (بيري ريس) إلى الشرق 
بلغته الأنباء باحتلال الإسبان لطرابلس . 

وفي رأي المؤرخ التونسي (القسيرواني)”" أن قسماً كبيراً من المملكة 
الحفصية قد استقل عن تونس في عهد السلطان محمد (ابن الحسن ١575‏ - 
4 م). وقد أعلنت طرابلس استقلالها في عهد المدعو محمد بن الكرب 
الذي سلم المديئة إلى المسيحيين. 

ويمكن أن نستخلص بعض الإشارات والتلميحات إلى الأوضاع العامة 
بطرابلس. خلال الأعوام العشر التي تقدمت الاحتلال الأسباني» من الأخبار 
الخاصة بالعلاقات التجارية مع الدول الإيطالية. ورسالة (مارشيللو 
علاءهة) عن حركة التجارة مع بربريا تفيد بأن بعض سفن البندقية التي حلت 
بميناء طرابلس ١545‏ قد وجدت تعلييات تمنع شحهها أو تزويدها حتى بالمياى 
وقد صدرت هذه التعلييات من سلطان تونس*”, ما يدل على أن سيادته ما 
تزال قائمة على طرابلس ومعترفاً مبا حتى ذلك الوقت. وتؤكد هذا الافتراض 
رسالة أخرى موجهة من حكومة جنوا إلى سلطان تونس بتاريخ 74 يناير ١49/4‏ 
تتضمن الاحتجاج على أسر زورق النبيل بترو دي فيسكو من رعايا جنواء في 
مياه بوئة» (من قبل سفينتين تركيتين جرى تجهيزهما في بلادكم بطرابلس كانت 
بواسطة العرب والأتراك*") , بينما نجد. بعد عدة أعوام من ذلك حكومة 


() هكذا في المخطوطة رقم 051 في (أدعمةطاطدهدء! غ16اة00) بينا في الطبعة المصورة (١91ه)‏ 
١16١6 -1١6١4(‏ م). ولقد سبق أن جاء كيال ريس إلى طرابلس في ١16١١‏ » ويقال إنه كانت 
له زوجة بباء حسب ما أوردته يوميات ‏ مارين سانودو. . ص ٠١١‏ ج 4. 
(106 .2 /ا1] ملناسدة ماسملا 
(10) طبعه تونس ص .1١9١‏ 


ليكدة .632 ,2 1843 .| .1آ/ا مسقتلت1 معمما5 .طععخ مز تأعوع لا امصخ رمع أتمتلدلكا 
(19) 23011 لعلف وأعه51 لل عنسوانا ,ع50 ,عه مأ 1515 - 1388 أكتمبال ع لالأموء0 ,مومعمد81 .8 
2١8‏ - 1901 


يلاحظ الوجود التركي بطرابلس في تباية القرن الخامس عشر. 


١6 





جنوا توفد غاسبارو دي سوبرانيس دوناتو 1208340 كتهةةمه5 106 معدوكة6 إلى 


تستبعدهماء إذ لا يبدو أن تلك البلدان كانت تطيعه في ذلك الوقت طاعة تامة 


(3أعمعلمءططه قدصصتاط 10 )20 , 


0( إنه .م .م ر,مهمعمة381 .18 


١٠6١ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








القصا العسا شر 
نظرة عَامٌة إلى علاقات ط ابلس 
ورا في السرونالونطى 


* العلاقات التحارية 
* حوادث.» قرصنة ) استرقاق . 


اوذيل 





١‏ العلاقات التجارية 


كانت العلاقات التجارية الأولى لطرابلس بأوروبا تتم عبر صقلية وجزر 
البحر الصقلي (الأرخبيل المالطي وينتالبريا) التي استولى عليها العرب في القرن 
التاسع الميلادي. وظلت هذه العلاقات قائمة حتى في عهد النورمان. وتطورت 
بصفة خاصة عندما وضع النورمان أقدامهم في الشمال الإفريقي وطرابلس ذاتها 
(القرن الثاني عشر). ويقول الإدريسى”2 الجغراني العربي الذي ألف في منتصف 
القرن الثاني عشرء إن ميناء شياكا 8563068 بصقلية كان غاصاً دوماً بالسفن» 
إذ كانت تتردد عليه بصفة مستمرة سفن إفريقية» وطرابلس الغرب (بربريا). 
وقد استمرت كثافة المبادلات بين طرابلس وصقلية حتى في القرون التالية. 
بالنظر إلى القرب النسبي , والاهتمام المتزايد الذي كان يبديه حكام صقلية بتلك 
الأقاليم. فلم يقتصر الصقليون على احتلال طرابلس من -١١55‏ 58١1م‏ 
والتدحل في شؤوبها قرب 1147م وبصفة مباشرة في 17 م. ولكنهم كانوا 
لفترة امتدت عشرات الأعوام سادة (جربة) 1158-1١47‏ م و80١1‏ 
4 م كا قاموا بحملات على جربة وقرقنة في ١474‏ - 141 م©. 


وثي القرنين الرابع عشر والخامس عشر أصبحت علاقات طرايلس 





)١(‏ (متعععنر ع1 أل معطئنط) آعم هودع هللةض1.آ 78 .م 1 ,قابوزة - مطقعة مععامتاطز8 ,نتقصيم 
.371 .5 1580 32 .م 1883 مصسمه لالععدمقتطءة .لمن ع .لع أوتمكظ هل متماتمطسم 
ويقول هذا المصدر نقلاً عن مصادر عربية وإسبانية إن طرابلس كانت في القرن الثاني عشر 
مديئة مزدهرة لقرمها من صقلية ومالطا بصفة خاصة ص (54؟"7). 
0) أنظر الهامش رقم 5؟ من الفصل السابق. 


١64 





بصقلية متداخلة متشابكة مع الأسواق القشطالية النابوليتانية. وكان ثمة تجار 
صقليون بطرابلس سئنة 14١م.‏ وكانوا مهتمين بصفة خاصة بالمفاوضات 
الجارية حينذاك بين الملك الفونسو (20تههمع 8/2 [ز م5مه#اة) والسلطان 
الحفصي » أبي عمر عثيان» لإبرام اتفاقية كانت قد صيغت ينودها أكثر من 
مرة» ووقعها الملك الفونسو. ولكنهالم توقع من الطرف الثاني. في 
سئة /ا/ا 5 ١‏ مم تمكن الملك فرديئاندو دا أراغونا ممع 2مك 'ل ملسممتلمء2) من 
إبرام اتفاقية كان من المقرر أن تشمل نظرياً حتى طرابلس» رغم خروجها في 
ذلك الوقت عن حكم تونس تقرييً». وكانت الغاية من المفاوضات بين الملك 
فرديناندو والحفصيين غاية تجارية محضة. ومنذ القرن الثاني عشر وما تلاه 
(خاصة بعد الدمار الذي ألحقه العرب المهاجرون من بني هلال بإفريقية) كانت 
تلك الأقاليم تتزود بالقمح من صقلية. بالإضافة إلى أن التجار الصقليين 
والقشطاليين كانوا يتعاملون مع الموانىء الإفريقية لتصريف بعض البضائع 
الأخرى ومبادلتها. وقد اجتذبت الموانىء التونسية أكثر هذه التجارة» ولكن 
المواىء الساحلية بطرابلس كانت أيضاً نشطة» تتردد عليها السفن. وكان 
إيواؤها ضرورياً للسفن التي تعمل في الحركة التجارية بين مواننء مصر وسوريا. 
وقد كانت إحدى البنود الرئيسية في هذه الاتفاقيات تقذ تقضي بالالتزام بنجدة 
السفن الغارقة قرب السواحل واحترامها. وقد غرقت سفينة بندقية بسواحل 
طرابلس سنة”؛ ١4417‏ بين) كانت عائدة من الإسكندرية, حاملة بضائع التجار 
العرب . وتتردد مثل هذه الوقائع كثيراً في وثائق ذلك العصر. 

وقد كان لفيئيسيا (البندقية) في القرن العاشر علاقات تجارية مع المهدية 
وطرابلس (الخاضعتين آنذاك للحكم العبيدي الذي كان يشمل 0 ومالطا) 


65) أنظر بشأن هذه المفاوضات: 
قط لاأوتعمععا! ع علاناة غ12 .مقصط:0 عفصرة ناطاف ء ملسأمقمعةل8 !ا مكممالة رعصوه) .لآ 
.طلعتة مذ (1454 - 1432) هتكتمطا" تل مموع8 ازء معة1 اعل 15 تل ء هننو تل قتلعز5 أل مسوعك 
.2 .م 1913 غ2 ,70 - 45 .م 1912 غ12 رعلقأامعتره قتاعزة 15 ععم و16صرمغ5د 
4( -59 .81) 635 .م (1844) 11 امهم 1آآلا رممقتلة1 معلرماة مالاتطععع صا تأعمع/ا الحممة ,مععامالهل3 
.149- 4 - 15 - 605 [مه ,1 ,مانا رملسم 


١ مه‎ 





وتشهد محاضر مجلس الشيوخ بفينيسيا على وجود مثل هذه العلاقات حتى 
سنة 419/١‏ ©. وفي القرن الرابع عشر تبدو فينيسيا وهي تحظى بنظرة خاصة 
بين المدن التجارية المتنافسة المتزاحمة. إذ كانت تنافس», وبنصيب أوفر من 
التفوق والنجاح. مدن جنوا وبيزا والأراغونيس, حول أسواق إفريقية. وقد 
استطاعت بإحجامها عن المغامرة والدخول في عمليات الاحتلال أن تعقد 
اتفاقيات عادت عليها بالفائدة وا النفع : 


ومنذ بداية ذلك القرن - وربما قبل ذلك كان امتياز استشمار ملاحات 
رأس المخبز (زوارة) خاصاً بفينيسياء وقد احتفظت يبهذا الامتياز مدة خحمسة 
قرون": عدا فترات بسيطة محدودة. وف وثيقة من فينيسيا ترجع الى ١77١‏ 
نجد الحديث عن ملح رأس المخيز قرب جربة ذا عل دعو ءوء82:,809 ع5) 
(51ع. وفي الاتفاقية التجارية التي أبرمت في 4 يونيو ١107‏ بين فيئيسيا وأحمد 
المكى صاحب طرابلس وإفريقية الشرقية. وردت الإشارة إلى ملاحات 5لآة5) 
(نوءاسددعة2. ولا ريب في أن أولئك المسيحيين الذين أشار إليهم التجاني في 
رحلته. وتحدث عنيبم أثناء مسروره بجربة في /ا ٠‏ 04" ,. وقال أنهم 
اعتادوا شحن كثير من السفن مها©»؛ إنما قصد بهم التجار البندقيين. وف القرن 
الخامس عشر أقامت فينيسيا خدمة بحرية منتظمة موجهة إلى إفريقيا الشمالية» 
بما في ذلك طرابلس» عن طريق رحلات سنوية لسفن (بربريا). 





(هم) ‏ دعا عمللة معروواط به عأقصمأءاضعاررء5 عنوتءلف"! عل عععسصسم اء عممأنهاعظ ,رعكلهة عدقا عدر 
.26 .م 1886 عموط ,عق لعنز0ت ننه كعممع لامك كرملاهه 
(57) عن ملاحات زوارة وفينيسيا في القرون الوسطى انظر القسم الثالث من هذا الكتاب. وانظر 
أيضاً: 
.45 .م ,ل لتاقتمعمعل عل وأعمعصدصم أعل وماد وستمهاق 
.224 - 221 .م أأه وغاتد 1 رعاصاها عمكة عدر 
دواع (350 .مر ] أتمصرة !8 - ماتاععدلطا ماتممعامعن0 رز 11آاعز ععد أعم داك ع دتععمع لا رمد ا للها 
5 .م 941! هسم 111 آون؟ االلعصا ع أغتلع أأأتعو أل مغامععة8ظ ,مملتلتجلة .قن مأقملورم؟ 
477 التجاني ص ؟؟١.‏ 


١ك‎ 





وكانت لحنوا نفس العللاقات الي كانت 7 لفيئيسياء» رغم ما يبدو من عدم 
وجود مصالح ظاهرة مستمرة» مثل ما كان بمثله امتياز الملح بالنسبة لفينيسيا. 


ويدو اسم جنوا في تاريخ ظرالين الغرب مقرونا بالجملة المريئة لي 
الفناهنات التي 0 ١‏ 20000 الحفصي أبي بكر 
زكريا©» (يحيى الأول وأبو يحيى). وفي 108 م مع السلطان المريني أبي 
عنان. 
5 وإن كانت لا توفر لذ مخلومات عن اثقاقيات أو يوقائع] عامة هانة : 


إن حركة التبادل التجاري» استبراداً وتصديراً: كانت ثمائلة لتلك الحركة 
الجارية مع موانىء الشهال الإفريقي. وقد تناولتها أعمال ودراسات (دي ماس 
لاتري عتناقآ 3135 126) (واماري تتقدحة). ونرى بصفة خاصة بين منتوجات 
طرابلس (العباءات) الزرقاء والجمراء. وكانكت سفن المسيحيين (الروم) ف 
القرنين العاشر والحادي عشر تشحن الزيوت وبضائع أخرى مقابل المواد 
التموينية والمنتوجات الزراعية المختلفة؛ وقد ذكرت أيضا (عباءات) إحدابيا". 
وكان ملح زوارة مشهوراً. وقد نهبت سفينة للنبيل الجنوي (فنشقويرا دي 
فيفالدي :لله0ا/ا عل 2ع سواعما7ا) قٍ مياه مالطاء من قبل سفينة تابعة 
لأسطول البايا . وكانت تحمل 7/8 شوالا من الصوف وتسع حزمات كبسيرة من 
الجلد» وتسع ربطات من الحصر وبضائع أخرىء قيمتها كلها ألف و 
تم شحنها جميعها من ميناء طرابلس”'". وكانت سفن فيئيسيا تشحن من 


زم عضو "1 294 - 292 .م 203/111 .هم بعامعد 26 ممتتوعيوظ طععة 'العل أطدعة تسمامئط بتعسة 

,2 - 309 .م 3041)< ,0 
4( 1 ,م أطدمم تممامتطآ يتقسة 
)0 مارنغو 0 .م .أك .مه ,مقلع و1 .1 


١ باه‎ 





طرابلس بصفة خاصة الزيت والملح”” وتنقل إليها الأدوات الخشبية» ثم فيم| بعد 
المنسوجات والخرز. وكانت جنوا تصدر الذهب (نقداً وسبائك) والسفن وخشب 
البناء والنبيذ والمشروبات الروحية والمنسوجات الحريرية» وبقايا القطن». وتوابل 
الشرق. وتستورد القمح والصوف والزيت الخاص بصناعة الصابون وريش 
النعام والجلد والخبال والشمع وفواكه (بربريا)”". 
؟ ‏ حوادث» قرصنة؛ استرقاق 
لم تدخل القرصنة إلى سواحل الشهل الإفريقي, في القرن 

السادس عثرء على أيدي القراصنة المشهورين من أمثال خير الدين وبربروس 
ودرغوث» بل كانت قديمة قدم الحروب البشرية» وكانت شائعة موجودة في 
العصور القديمة. وقد تصاعدت عند سواحل ليبيا والبحر الأبيض المتوسط في 
العهد الروماني والعهود التالية له. وحين تحكم العرب في السواحل الإفريقية 
أنشأوا قواعد للغزو والإغارة على الجزر والبلدان المسيحية. ورغم المدنة. 
واتفاقيات الصداقة. والاتفاقيات التجارية مع الدول البحرية المسيحية. فقد 
استمرت الحروب طويلة بين الطرفين» متخذة شكل نشاط قرصاني. ولم تكن 
القرصلة ميزة قاصرة على العرب. ولكنها مورست بنفس الاندفاع من قبل 
البحرية المسيحية . وم تكن تختلف عنها بشيء سوى أنها - أي الحملات المسيحية 
في جميع الأحوال ‏ كانت أكثر تنظياًء باعتبارها إرهاصاً وتمهيداً للحملات 
الصليبية”". وهي معروفة بأكثر من الغزوات العربية غير المنظمة. وكانت 
النتيجة الطبيعية لهذه الأوضاع شيوع الاسترقاق. وم تكن ثمة قواعل حقيقية» 

من الحقوق أو الأعراف الدولية» في عام منقسم بخلافاته الدينية مثل ذلك العالم 


)1١(‏ ماليسييرو 
.68 .م 11 عاعدم 1/11 ,لقغة1 .أة ,طععة مأ ممع للعسسصىة رمععتد لم8 
[فدلة .8 .م1911 قاعم امأامكث لقلثمنااظآ صل ردتكماد 12 50مع 218319 ملمقكتامم 1 قاع 18115 ]1 بقعا .28 
.6 20178ع0 ع اأأممك!' رعلهدصد0 .©.]13 
1١‏ يجدر التنويه بتلك الحملة الت قام بها في ١١81‏ قراصنة جنوا وبيزا على مديئة المهدية بتونس 
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المعروف في القرون الوسطى . فإن أسرى الحرب, أو المخطوفين. كانوا يعتبرون 
لدى الطرفين من الخدم المقيدين المغلولين الملزمين بأداء أشق الأعمال وأقساها 
والتجديف على ظهور السفن الكبيرة. ونتج عن ذلك وجود أرقاء مسيحيين 
يتعذبون في بلدان الشمال الإفريقي؛ وأرقاء مسلمين يعانون في البلدان 
الأوروبية. ويحدث من حين إلى آخر تبادل الأرقاء واستخلاصهم ب بين الطرفين» 
ولكن ذلك كان محكوماً برغبة أصحاب الرق وتقديرهم . 


وفي القرنين الثاني عشر والشالث عشر كانت العلاقات بين الشهال 
الإفريقي (بربريا) وأوروبا الواقعة على سواحل البحر الأبيض المتوسط تتم عن 
طريق المبادلات التجارية: أو أعمال القرصنة؛ وكانت تتم بالتناوب أو نتجري في 
وقت واحدء رغم الالتزام الذي تأخل به حكومات الطرفين في احترام المواثيق 
والتقيد بها. 


وقد ازداد عنف النشاط القرصاني في النصف الثاني من القرن الرابع 
عشر", واستمر في التصاعد حتى ارتبطت خيوطه بنشاط المشاهير من 
القراصنة الأتراك المشارقة عند نباية القرن الخامس عشر”".ولدينا معلومات عن 
أحداث ووقائع معيئة تهم مدينة طرابلس بصفة خاصة. 


ففيى سنة ١18١‏ م سافرت سفينة يملكها بعض الأفراد من بيزاء منطلقة 
من سواحل صقلية» محملة بالقمح . فرمت بها الرياح والأحوال الجوية السيئة 
عند موقع يعرف باسم (ماكري”" 208011) غربي طرابلس. وقد فرض الأهالي 


)١5(‏ يقول ابن خلدون إنه قرب سنة ١5٠‏ تشكلت فرقة من البحرية العربية التي كانت تهاجم 
السفن والجزر والسواحل المسيحية. وقد كانت تعود إلى الديار بأحمال وفيرة من الغنائم الثمينة 
والعبيد. ولقد كان عدد العبيد كبيراً ببلدة بجاية حتى إن صدى صرير الأغلال كان يتردد في 
شوارعها عندما ينصرف الأرقاء إلى العمل. وكان مبلغ الفدية عالياً بحيث كان يتعذر على 
المجين تلن 

(15) أنظر القسم الثاني من هذا المؤلف ص 1177 . 

(17) هوالمعروف باسم (بورتو ماقرو 2060818860. أنظر هوامش القسم الثاني من هذا الكتاب 
ص 154. 
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على البحارة بيع ما لديهيم من القمح. رافضين تزويدهم بالمياه ما داموا مستمرين 
في رفض البيع. وفي هذه الأثناء اقتربت سفينة طرابلسية من السفينة 
المسيحية فظن البحارة أنها سفينة قرصنة» فبادروا إلى مغادرة سفيئتهم على 
ظهور القوارب. واستولى المهاجمون على السفيئة. وتمكن بحارتها الهاربون من 
الوصول إلى طرابلس فأسرهم الشيخ أبو بكر الذي كان يحكم طرابلس”" نيابة 
عن الموحدين. . وكانوا عشرة أفراد من رعايا بيزا الي عملت على تحريرهم 
وإنقاذهم, فوجهت خطاباً إلى السلطان الموحدي أبي يعقوب يوسف الذي 
كانت تتبعه طرابلس في ذلك الوقت". 

وفي 6٠11م‏ استولى القشطالي (جاسبير دي كاستيلنو 06 13506116 
نامماعاكة0) في مياه طرابلس على سقيئة محملة بما قيمته خمسة آلاف من 
البضائع, وتحول بغنيمته إلى جزيرة (بنتالاريا) بلدة (قوصرة). وفي نفس السنة 
شكر سلطان تونس ملك أراغونا على اهتهامه يمصلحة جماعة أسرها القرصان 
(سيمون ريكارد 816850 دمصنزة) على إحدى السفن التي أبحرت من 
طرابلس» ملاحظاً أن الأشخاص التونسيين والطرابلسيين الذين كانوا على ظهسر 
السفيئة هم من رعاياه الذين يدينون له بالولاء والطاعة . 

وفي سنة 1707 م غرقت سفيئة في مياه طرابلس. وكان صاحبها (برناردو 
ماركيت 1/3101166 86123100) وتم تبادل الرسائل لاسترجاع البضائع التي 
كانت فوق السفينة*©. 

وفي سنة 1704 م قام ماركو فرنييه 17658165 243160 من أصحاب السفن 
بتوجيه احتجاج إلى طرابلس طالب فيه بإرجاع جميع أمواله. وإطلاق سراح 


(10) هو الشيخ أبو بكر الذي كان يحكم طرايلس باسم الموحدين. 

م04 .9 2111 فسسماملل عتعة ع2 - 7-9 .م 11 قصمامتق ,علعة عا أطقعة تسمامتط رتتفسة 

(19) له تعصع سان وغعلسة 
مم عل قدمه© ذل عل وتلتعرم اعل وملعسلدي 0 وعلقمتواعه ع1 عل ك5مالعصنع120 


,259 - 209 .2 0 - 1909 111 ممقلملة© كعمد 8 ”ل )طتاكصة"! عل أتقناسمف 
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الأسرى الفينيسيين الذين ألقي عليهم القبض وعوملوا معاملة الأسرى 
الأرقاءء خخلافاً لما هو متفق عليه بين البلدين. وقد أرسلت فينيسيا في ١١717‏ مم 
رسولاً إلى ابن مكي صاحب طرابلس وقابس وصفاقس 'وجرية”". 

ورست سفينة التاجر القشطالي (طريس 901065" في 1١117‏ م 
بحمولتها التي تتكون من ١‏ (غرارة) من القمح عند (بورتو ماقرو 20:10 
70 (قرب لبدة). وقد قام نائب القاضي وسكان منطقة المرسي بخداع 
صاحب القمح والبحارة» فاستولوا على السفيئة» وقتلوا التاجر وأسروا البحارة 
الذين نقلوا إلى قائد طرابلس الذي أطلق سراحهم”". 

وغادرت سفينة تابعة للبنئدقية ميناء (كانديا - بجزيرة كريت) في /11 م 
تحملة بالنبيذ والقطن وبعض البضائع المختلفة» وكان على ظهرها أربعة من 
العرب الخطرين الذين قاموا عند رأس (مالليا 118لة24 هم08) بقتل رجال 
السفية» والاستيلاء عليها ونقلها إلى طرابلس حيث باعوها بثانية دوبل”". 


وفي به ١51‏ م علم الكابتن (جيرونيمو كونتاريني مستدميء© 
تصتتةخد20) حين كان بمياه مالطا على رأس سفينتين عاملتين في سواحل 
(بربريا) بقيام بعض القراصنة الأثراك بمهاجمة ثلاث سفن تجارية تابعة 
للبندقية» محملة بالبضائع., واستيلائهم عليها وتحويلها إلى طرابلس الغرب 
لاقتسام غنائمها. فاصطحب سفيئتين مالطيتين وزورقاً. بعد أن وعد أصحابها 
بالغنائم» واتجه إلى طرابلس التي وصلها يوم ٠١‏ أغسطس 1591» واقترب 
بسفله من الميناء مسترداً السفن الثلاث» وقليلا من البضائع التي كانت مها. وقد 


)1١(‏ هو أحمد المكي . أنظر ما ذكرناه عنه في الصفحات السابقة. أنظر الوثيقة الخاصة بالحادث 
المذكور لدى: .228 .م ,86 هآ كدلة 26 
(١؟)‏ يقع هذا الميناء قرب لبدة, أنظر القسم الثاني من الكتاب ص 778 . 
[ففعة .2 1913 غ2 علمامع ,0 متاعاد 12 وعم معترماك اعنة .ععة مستمممعة14 إز وكممكلف ,عممت0© ,] 
62 - 26 
٠ 11-2. 619. 235‏ لآلا مسقزاةا1 .51 .طععة مذ تأاعمع/! الأقممة رمدأمتلمقق 
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قفز زعيم القراصنة الأتراك لاجآ إلى البرء وجرح في هذه المعركة ما يقرب من 
ستين مسيحياًء وقتل جميع الآتراك» وأصيبت سفينة القيادة البندقية في المؤخرة. 
وعندما احتجت طرابلس على خرق حرمة الميناء» وطالبت بإرجاع الغنائم» رد 
كونتارينو بالرفض مستندآ في ذلك إلى أن السفن التركية هي البادئة بالاعتداء 
وخرق الاتفاقيات القائمة بين سلطان تونس وجمهورية البندقية. وأن أعلام 
السفن كانت تركية» ولم تكن عربية. وأنها كانت أول من فتح النار أثناء مهاجمة 
' الميناء. وانتهى الحادث ببذه الطريقة. وبعد أن تمكن كونتارينو من محرير 
البحارة البندقيين عاد إلى فينيسياء وكوفء على شجاعته وعمله الحازم القوي. 
بتعيينه (قبطانا للخليج) وهو الاسم الذي كان يعرف به البحر الادرياتيكي 
حينذاك (0120© اعد1 ممهغتجهت)9" , 

إن مخاطر التجارة مع سواحل الشمال الإفريقي لم تكن تتمثل في القرصنة 
فحسب . ولكن المسيحيين كانوا يتعرضون لمضايقات وانتقام تما يقترفه مواطنوهم 
القراصنة» حتى في مدينة طرابلس ومدينة تونس ومينائيه| وديوانيهها (الجارك) 
وفنادقهما . 

وليس هناك مجال لاستعراض القواعد والتقاليد التي كانت تحكم 
العمليات التجارية في موانىء الشمال الإفريقي (بربريا). وفي وسع القارىء أن 
يرجع فق الخصوص إلى أعمال ودراسات (دي ماس لاتريه) وأعمال (أماري). 

ونذكر في ختام هذا الفصل». من القسم الأول من الكتاب» أنه على 
الرغم من عدم الانتظام المستمر فإن العلاقات بين إفريقيا الشالية والموانىء 
المسيحية في البحر الأبيض المتوسط. وفي طليعتها الموانىء الإيطالية» قد ساعدت 
وأفادت في حفظ العلاقة والروابط بين ضفتي هذا البحر. وعلى الرغم. من أن 
ما نعرفه عن هذه العلاقات قليل في الواقع فإنه يمكننا القول بأن هذه العلاقات 
كانت خلال الفترة التي تمتد من القرن الثاني عشر حتى الخامس عشرء أكثر 


(4؟) المصدر السابق /ط1- 1847-1١‏ ص .14"-1١47‏ 
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حيوية» وأكثر ودية مما هي عليه ني القرنين اللذين أعقبا احتلال الأتراك . 
لطرابلس وتونس والجزائر احتلالاً مباشرا. (أي خلال النصف الثاني من القرن 
الخامس عشر حتى القرن السابع عشر) . 

وقد دخلت قرب سنة ألف للميلاد» وما بعدهاء اصطلاحات عربية 
تجارية في اللغات اللاتينية الحديدة مثل تعريفة : 118[:ه1 وديوانة هصوعه12. كما 
انتقلت عادات ومنتوجات زراعية وصناعية من الشرق إلى أوروبا. وقد شاركت 
في هذا التبادل موانيء الشمال الإفريقي» ومن بينها ميناء طرابلس الذي ساهم 
في هذا المجال بنصيب متواضع يتناسب وحجمه . 


١س‎ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








القسّهالغّايق 


المُصّل الأول 
سبطرة الاسبّان وفرسّانمالطا 
عساى طبرابلس 


6٠‏ أادها م 


* الاحتلال الإسباني .١6٠١١‏ 

* مظاهر الفرح في أوروباء والأسف في العام الإسلامي, لسقوط طرابلس . 
* حملة ضد جربة. هجوم العرب على المدينة. 

4# أوضاع طرابلس تحت الحكم الإسباني. 

* القراصنة العثيانيون ني سواحل الشمال الإفريقي. 

#* التنازل عن طرابلس إلى فرسان مالطا ١6861١ ١8٠‏ م. 

* حكم فرسان مالطا في طرابلس ١97٠‏ 1961 م. 

*# حصار العثانيين لطرابلس واستيلاؤهم عليها عام 168١‏ م. 

* قائمة بأسماء حكام طرابلس من فرسان مالطا. 
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١6١٠١١ الاحتلال الأسباني‎ ١ 


هاجم الإسبان طرابلس واستولوا عليها في 0 يوليو ١0١١‏ م. 

ويقص المؤرخون العرب الذين يميلون إلى تفسير الأحداث التاريخية 
الكبرى باستعخدام الأسطورة أو الخرافة» أن طرابلس كانت تعيش في ازدهار 
عظيم» وتنعم برخاء كبير. وأن الاستقرار الطويل» واستتباب الأمن الداخلي 
والخارجي قد عودا الناس الاستسلام إلى الحياة الناعمة المريحة. فأغفلوا 
التسلح . ونسوا استخدام السلاح. 

وقد وصلت في ذلك الوقت إلى ميناء طرابلس بعض السفن المسيحية . 
ونزل التجار إلى البر لشراء بعض البضائع . فاستضافهم أحد السكان في بيته» 
وأكرمهم ما قدمه إليهم من مختلف الأطعمة. ومن بينها (دلاعة) أي بطيخة . ول 
يكن المضيف يملك سكيناً في بيته لقطع هذه الدلاعة. فأسرع إلى السوق 
يشتري سكيناً. وقد استغرب هؤلاء التجار من رخاء المدينة ووفرة ثروتهاء. 
ولاحظوا أن سكان طرابلس قد أصبحوا مجردين من السلاح إلى درجة يمكن 
معها الاستيلاء على المدينة بسهولة ويسر. وقد نقلوا ذلك إلى ملكهم عندما 
عادوا إلى وطنهم» فأرسل على الفور أسطولا لاحتلال طرابلس". 


نشر روسي هذا الفصل بكامله في كتاب مستقل وقد نقله إلى العربية خليفة محمد التليبى 
بعنوان (طرابلس تحت -حكم الإسبان وفرسان مالطا) نشر مؤسسة الثقافة الليبية ‏ طرابلس 
848 . 

)١١‏ أورد هذه القصة العياشي الرحالة المغربي الذي عاش في القرن السابع عشر في كتابه (الرحلة) 
ورددها ابن غلبون والنائب. وفيرود في حولياته الطرابلسية , (19 .2 وعاقمد4 رلتنه”74) . 
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ولكن الاحتلال الإسباني لطرابلس سنة ١١١١‏ حدث يجب أن يدرس 
على وجه آخر يختلف عن هذا التفسير كل الاختلاف. 

لقد أدخلت أحداث: القرن السادس عشر طرابلس وإفريقيا الشهالية 
بأسرها في إطار السياسة الأوروبية مدة طويلة استغرقت عشرات الأعوام . 

ففي سنة ١501‏ سقطت القسطنطينية. وواصل محمد الثاني ثم بايزيد 
الثاني وسليم الأول من بعده فتوحاتهم في شبه جزيرة البلقان. تلك الفتوح 
النِي زادت من حلدة التناقض السياسي والديني بين الشرق والغرب» وأصبحت 
#بدد أوروبا المسيحية. 

وكانت تجري في أوروبا ذاتها أحداث أخخمرى تتجه إلى حفظ التوازن» 
ثم إلى مواجهة التوسع الإسلامي الذي تولى الأتراك العثمانيون توجيهه وقيادته 
منذ قرون. 

وكانت المقاومة. وحركة الاسترداد.ء وقد انطلقتا من أقصى بلدان أوروبا 
الغربية» ونعني بها إسبانيا التي استطاعت في سنة »١547‏ أن تطوي صفحة 
آخر ال مالك العربية في غرناطة. 

وقد أصدر الملك الكاثوليكي فرديناند دي أراغونا. والملكة إيزابيلا دي 
كاستيليا أمراً يقضي بإجلاء جميع المسلمين من شبه جزيرة أيبريا"". وكان الإسيان 
في ذلك الوقت في مستهل حياة وطنية جديدة.. فلم يكتفوا بتحرير بلادهم من 
الفاتحين القادمين من إفريقيا والشرقء ولكنهم ألقوا أنفسهم, في حماس 1 
فتي» إلى العمليات التجارية والتوسع في احتلال البلدان» وانتهوا بالضرورة إلى 
احتلال سواحل إفريقيا الشمالية» تلك السواحل التي يبين التاريخ أنها كانت 
دائماً عرضة للاحتلال من كل شعب يتطلع إلى التفوق والسيادة على البحر 
الأبييض المتوسط . 


(؟) الأمر الصادر في ١6١١‏ كان يفرض عل المسلمين الاختيار بين الجلاء أو اعتناق الديانة 
المسيحية. أما أمر الطرد فقد أصدره الملك فيليب الثالث في سنة 1559. 


١ا/‎ 





وفي نفس الوقت كان البرتغاليون يدفعون سفنهم في إقدام إلى اكتشاف 
سواحل إفريقها الواقعة على المحيط الأطلسى. واكتشف الإيطالي كريستوفرو 
كولومبس - الذي كان يعمل لحساب إسبانيا ‏ قارة أمريكا. ووجد فاسكودي 
جاما )١541‏ الطريق البحري للهند الشرقية. بين| كانت البندقية مضطرة إلى 
امتشاق السلاح وانتهاج السبل السياسية للدفاع عن إمبراطوريتها الاستعارية 
المهزوزة. أما الدول الغربية في أوروبا فقد وحدتها الحركات القومية في ممالك 
كبيرة زادت من قوتهاء ومكنتها من السيطرة السياسية والتجارية. 
كانت إسبانيا في ذلك الوقت؛ على رأس تلك الحركة» تكرس جهودها 
لهذا النشاط المتحمس الحافل بالوعود. 
ومن سواحل إسبانيا الي كانت عرضة لغزوات العرب التي كانت تنطلق 
بصفة خاصة من وهران والجزائر وبجاية" كانت تخرج المراكب الإسبانية لغزو 
سواحل إفريقيا الشمالية ونهبها. وكان احتلال الشمال الإفريقى يبدو شيكآً 
ضروريآ للإسبان تدعو إليه أسباب سياسية واقتصادية, وفي نفس الوقت 
أسباب دينية , 
وكان الكردينال (خمينش 26265ة), أسقف طليلة ورئيس وزراء فردناند 
الكاثوليكي » قد جعل من نفسه داعية وملهماً لهذه الحملات التى اتخذت لون 
الجنركة المزلمينة: وفي سبتمبر ١5١6‏ احتلت أولى الفرق الإسبانية النرهيئ 
الكبير. وفي '١/‏ مارس ١5١94‏ استولى الكونت (بدرودي نافارو مماعاط مده 
60 )2 على وهران. وفي ه يناير ١6٠١١‏ احتل نفس القائد مدينة 





5) لم - م16 ةم مأمتنا0 5مانقن) 0067م عمصيةء [عل ومطعغط /ز ول71] رلو«ملصو5ى ع1 
.3 .مقو 

() بعستقعاقم عنالاعآ مز 1577 3 - 1482 عل لمم بل عسوسدكف'!اء وإممودمكط كما راعقسعظ .2 
.18 ,351 ,233 - 184 .2 1928 

(4) ولد بيترودي نافورو أو الكوندي بدرو نافارو 0::ه30]! 26010 قرب سنة .1١459‏ ويختلف 
المؤرخون في مسقط رأسه فمن قال إنه في (بسكاليا دذلهه815) ومن قائل إنه ولد في نافارا . 
مووز وكان جك مفطوراً على المغامرة والمجازفة» اشتغل بالقرصنة البحرية في مستهل ‏ 


ليل 





بجاية . وفي هذه ا ون إأعافية ب سلطان 


وفي /ا يونيو غادر 0 بدرو بجاية على رأس قوة تتألف من ثمانية 
آلاف رجل. واتجه إلى (فافينيانا #صهدع1"201) لينتظر السفن القادمة إليه من 
نابول وصقلية» للمشاركة ف اهجوم عل طرايلس”"2. تحت إشراف ثائب املك 
بصقلية وتوجيهه . وقد تم تنفيذ هذه الحملة بمشاركة جنود إيطاليين. خاصة من 
صقلية” . 


وقد عاد الأسطول إلى (فافينيانا) في ١١‏ يوليو ١١١١‏ حيث توقف في 
جزيرة (غوزو 0020) بمالطا. وانضم إليه بعض المالطيين بصفة مرشدين 
(لعرفتهم بطرابلس وخبرتهم بكافة سواحل الشمال اللإفريقي)" وتولى مهمة 
الإرشاد البحري المرشد المالطى (جوليانو أبيلا" 3اءطة مصقتان61) . كانت 
الحملة مكونة من ستين سفينة؛ ومن غليوطين» وعدد من المراكب ذات 
الشراعين» وخمسين مركباً من ذات الأشرعة الثلاثية 

وفي مالطا انضمت إليها خس سفن مالطية مسلحة تسليحاً جيداً. 
وحين غادرت الحملة مالطاء يوم ٠١‏ يوليوء كانت تتكون من مثة وعشرين 


357 حياته ‏ ثم انخرط ف جيش دون كونسالفو دي قردوفة (8+هل20ه0 أل مملدعمدكت ممط) في جزر 
أيونيا وإيطاليا الجنوبية وقد برز في كثير من المحلات بشجاعته وحتكته العسكرية. خاصضة 
كمهندس عسكري أثناء إعادة احتلال مملكة نابول ٠‏ وقد مح في سنة ١5١04‏ إقطاع مدينة 
(أوليفيتو 01160) بمقاطعة متعددطه كيا منح أيضاً لقب (كونت). وفيٍ سئة ١6١9‏ أسندت 
إليه قيادة الحملة على وهران. أنظر: 
-امع) 1854 لعلهاا قممه1] وما ع1 متاعواا صهطآ أل .ععه مسوبحول! معلع5 علدم0 أعل وترماكلك 

37 - 2733/7 أه70؟ تمدمكظ عل مأسمائتط ها ععهم 5م]لل126 وماقع سبعو8 عل ممنلاععءا 

(5) مارتين دي لوس هروس ص .١8*‏ 

)4 ساندوفال. فصلء 6؟7. 

31. ملهةءطاء! متممصعع ,معتلة ل ,خا مز 1510 أعه تادعم .تن ومع وممتت! ! ممع طعدمط‎ 1912  )4( 
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(9) روسي: .1929 مالمهكا ١/1‏ عمممئتاعا! تمطتداءمم 
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قطعة بحرية بين صغيرة وكبيرة. وعلى ظهرها حمسة عشر ألف جندي إسباني 
وثلاثة آلاف جندي إيطالي وجموعة من المغامرين”". 


وقد قص علينا الكونت بدرو دي نافارو قصة احتلال المدينة في رسالة 
وجهها إلى نائب الملك بصقلية بتاريخ 54 يوليو من العام نفسه"". ومن المهم 
أن نتابع هذا القائد الذي يخبرنا بأن الأسطول قد وصل طرابلس صباح 
الخميس 70 يوليوء وهو يوم القديس يعقوب. وهو قديس مبجل عند الإسبان 
عزيز عليهم. وقد نزل إلى السبر» في ساعات قليلة» ستة آلاف رجل قام 
نصفهم بمهاجمة المدينة» بينما بقي النصف الآخر لحاية المهاجمين وتأمين عملية 
الهجوم على العرب القاطنين بالريف. وسرعان ما استولى المهاجمون, بمساعدة 
المدفعية» على جزء من السور, وعلى برجين من أبراجهء ثم استولوا على البرج 
القائم عند باب العرب”"". وفتحوا الباب الذي دخل منه الإسبان إلى المدينة . 
وظلوا يحاربون ثلاث ساعات داخل شوارع المدينة» إذ كان الطرابلسيون 
يقاومون بعنف. 


ليس صحيحاً إذن» ما تردد من قول بأن سكان طرابلس قد 
أصبحوا تجردين من السلاحء كيها تصور لنا الأسطورة الي ذكرت فيا تقدم . 
(كان هناك عدد كبير من الموق بين صفوف العرب» وهم من الكثرة 


بحيث لا تجد موطئآ لقدمك إلا فوق الجثث. ويقدر عدد القتلى بين العرب 
بحوالي خمسة آلاف. أما الأسرى فهم أكثر من ستة آلاف. أما قتلى المسيحيين 





)١١(‏ م. لونقيناء نفس المصدر السايق ص ©ه. 
)١١(‏ توجد الرسالة في (يوميات) مارين سانودو 1١‏ -1/43- /ا/41, وقد ترجمها مانفروني: 
.5 1914 ,قتلما['ل هتتقستمقم قترماة ملاعم تأممن1 مذ أسمصهكة .© 
1935 تنمآ متمةاتامم 1 ملاعل عمممضمدم علمععت؟ ملاعم متلم1”آ .تممكمهك3 .© 
)١7(‏ في الإسبانية هلق كه! ع0 مترعنط أي الباب الذي يؤدي إلى عرب البادية. وهو يطابق باب 
المنشية؛ وريما باب الخرية. 





فقد كان عددهم قليلاً). وإذا صحت هذه الأرقام فإنها تدل أيضاً على أن مديئة 
طرابلس كانت آهلة بعدد كبير من السكان. 

ومن المؤكد أن المدينة كانت حينذاك مزدهرة وغنية. وتشهد بذلك 
العبارات التالية التي خاطب بها القائد» نائب الملك بصقلية: (سيدي9". . . 
إن هذه المدينة هي أكبر في واقعها نما كنت أتصور. وزغم أن الذين يشيدون 
بهاء ويطرونهاء يتحدثون عنها حديثاً حسناً, إلا أني أرى أنهم لم يقولوا إلا 
نصف الحقيقة. سواء فيم| يتصل بتحصيناتها أو نظافتهاء حتى لتبدو مديئة 
إمبراطور أكثر منها مدينة لا تنتمي لأي ملك خاص). . 


ورغم أنه من الممكن أن يكون إعجاب الكونت بدرو دي نافارو صادراً 
عن شعور طبيعي بالزهو والفرح بنجاح المهمة التي أنجزهاء إلا أن المقارنة 
بالمواقع الأخرى التي احتلها هذا القائد من إفريقيا الشمالية» في ذلك الوقت» 
تظهر كيف كان لهذا الإعجاب ما يبرره» في طرقها الفسيحة نسبياً؛ ومنازلها 
المترفة الجميلة. وفي ذلك الأثر التاريخي الخالد البارزء وهو قوس ماركوس 
أوريليوس. إن الشهرة التي شاعت عن غنى طرابلس (التي اجتذبت قبل قرن 
ونصف فيلبو دوريا في حملاته القرصانية الجريئة) قد انتشرت في أوروبا بطريقة 
خيالية. وعندما وصل نبأ الاستيلاء على طرابلس سئة ١6١١‏ رددت الشائعات 
بأن في طرابلس تاجرين يملك كل منه| مليونا من النقد الذهبي السائل! ". 

ويقدم لنا باتستينو دي تونسيس 5ذم10' 06 0م8285 الذي شارك في 
الحملة هذا الوصف لمدينة طرابلس: (تقع مدينة طرابلس في سهل منبسط. 
وهي مربعة الشكل. ويحيط مها سور يبلغ امتداده أكثر من ميل : ولها سوران 
مزدوجان تحف بها خنادق منخفضة وضيقة. السور الأول فصيل منخفضء. أما 
السور الثاني فهو مرتفع جدا. وضخامته متناسبة مع الأبراج» وهي ذات 
مواقع دفاعية ضخمة» ومحاطة بالبحر من جهاتها الثلاث ولا ميناء ممتاز قادر على 





(159) هونائب الملك بصقلية. 
(15) م. سانودو (اليوميات). 


1١ا/‎ 





إيواء أربعبائة سفينة ومراكب من ذات المجاذيف. ومن أجل ذلك كان ضياع 
هذه المدينة مبعثاً للأسىّ والأسف. ويقال إن سكانها أكثر من عشرة آلاف 
نسمةء جلهم من العرب وبعضهم من اليهود, وقد أسر منهم حوالي خمسة 
آلاف أو أكشء أما البقية فقد قتلواء ولم ينج منبم إلا القليل الذي تخطى السور 
من جانب الحي اليهودي *" 10066118 الواقع شهال المدينة) . 
وترك لنا بانستينو دي تونسيس أيضاً قصة حية عن احتلال المديئة. وقد 
بلغ اهجوم ذروته عندما تمكن حامل العلم (جيم ديز 10162 ع<الة1) من رفع 
العلم الأول (فوق السورء داخل القلعة والباب العري)”©. ودخلت القوات 
المسيحية المدينة؛ كأنها أسراب الطيور؛ لا يكاد الإنسان يصدق أنها دخحلت من 
الأبواب» وأخذت تقتل وتطارد الأعداء الذين تحصنوا بالقلعة والمسجد الكبيرء 
وبعض الأبراج والحصون. ولم تتوقف الجيوش البحرية عن المقاومة عند جهة 
باب البحر. ولما كانت القوات البرية قد دخلت المدينة» فقد اضطرها شعور 
الخنجل إلى إظهار مزاياهاء وأمكنهاء أي البحرية» بعد ذلك أن تجتاز السور وتدخحل 
المديئة التي أصبحت مباحة من جميع جهاتها. أما الأعداء فقد قتلوا شر قتلة» 
وحوصر الأحياء في القلعة والمسجد» وتمكنت القوات من الاستيلاء على المسجد 
بعد قتال مريرء وأسر الملك الذي يدعى (الشيخ)"" مع أولاده وزوجته وأسرته 
المالكة. كما أطلق سراح مئة وحمسين أسيراً من أسرى العرب وعبيدهم الذين 
وجدوا مصفدين في الأغلال) وقد مات في هذه المعركة مئة وخحمسون جندياً 
مسيحيا وأكثر من ألفين من العرب*". 


. هوالحي اليهودي الواقع إلى شمال من المدينة (الحارة)‎ )1١( 
أنظر الامش المتقدم بخصوص الباب العربي.‎ )15( 
. الشيخ هو الرئيس‎ 10 
131. مأك .)ك3 بهتتعطعضم1‎ 2.7 )148( 
5. عنصهامن .مقط طععة غماظ مذ تاممككا تل تممتممعقنءه (1) يمسسعواسم‎ 11 8١ 257 - 259 
)2( 1 نم1 قتممقاتاهمم1 مالعل مالءمقصنظ مز ومعطمدظ أل الممك تل ملاع زوه‎ 6 
.م‎ 
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وثمة تقرير 1613016 لشخص مجهول شارك في الأحداثء وهو يزودنا 
بتفصيللات أخرى عن نزول القوات وعمليات الاحتلال. 

لقد وصل الأسطول الإسباني إلى مشارف طرابلس يوم 754. وأرسل 
على الفور الكولونيل البندقي (نسبة إلى البندقية؛ فينيسيا)*" (جيرولامو فيانيللو 
0عهةة7 مستداهءء6) الذي كان قد أقام بطرابلس» من قبل» بوصفه اجر . 
وكان على معرفة كاملة بالمدينة . وذلك لكي يجمع المعلومات عن الوضع العام 
وليتأكد مما إذا كانت قد وصلت إلى البلاد نجدات تركية . 
الطرابلسية التي كانت تقابلها نيران المراكب الغازية. وقد جرى تقسيم قوة 
الحملة إلى مجموعتين: الأولى مكونة من أربع فرق. وتعداد كل فرقة ألف 
جندي وكانت بقيادة : 


١ 


ديجو باكيكو مععطعجم موء1د[ 
جوناس دي أرياجا 2ه عل دعصوو1 
جوان سالحادو ا 
أفيلا 1م 


وكانت هذه الفرق مكلفة بمهاحمة المحاربين المقيمين خارج المدينة, 
والعمل على الحيلولة دون وصول النجدة من الريف. أما القسم الآخر المكون 
من بقية اليش والمؤلف من أحد عشر ألف رجل» فكان مكلفاً بالمجوم وتسلق 
الأسوار. 

ويؤكد هذا التقرير أيضاً أن المقاومة الكبرى قد تمت حول المسجد 
الكبيره حيث قتل ألفان من العرب» بين رجال ونساء. وأن (الشيخ) قد أغلق 
على نفسه القلعة. ثم سلم نفسه مع بقية المسلحين وولديه وأخ له. وأن قتلى 





)١9(‏ أنظر بخصوصه: 
.4 .2 11 [0؟ - 1931 عقدعبظ للقتممام2 أليطة مددععومم© 1 اخ دز ,تعمل لم8 .لز 
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العرب كانوا ستة آلاف» وأنه أسر حوالي عشرة آلاف. وجرى إطلاق سراح 
مئة وسبعين أسيراً مسيحياًء وأغلبهم من صقلية ومالطا. 
أما القوات الإسبانية والإيطالية فقد كانت خسائرها ثلاثمئة قتيل» بينهم 
أميرال الحملة (كريستويال لوبيز دي أرياران (مقعةتضة عل تعممآ لهطماونت) 
وكان من الممكن أن تكون الغنائم أكبر مما استطاعت أن تحصل عليه القوات 
الغازية» لولا أن العرب قد أخطروا مهذه الحملة قبل حمسة وثلاثين يومآ من 
وقوعهاء عن طريق أحد تجار (جنوا): وكان قد علم بذلك بواسطة أصدقائه 
من التجار الجنويين بصقلية. ولذلك بادروا إلى نقل ثرواتهم على ظهور الوبل 
(خخسة آلاف) إلى المناطق المجاورة مثل تاجوراء وجنزور. 
وكانت طرابلس في ذلك الوقت مديئة تجارية» وتعتبر أغنى من تونس»ء 
ويتردد عليها تجار العرب وتجار الشمال الإفريقي والأتراك وتجار جنوا وصقلية 
ومالطا. وقد استولى الغزاة» في الميناء» على مركب من نوع (كرافيلا 
48 ومركب أخحمر من نوع (غاليرا 681618) ذي اثنين وعشرين 
مقعداًء ومركبين من نوع ثانية عشر مقعداً. وعدة زوارق أخرى. وفي اليوم 
التاليء للاحتلال تم الاستيلاء على عدة سفن كانت قد وصلت من 
الإسكندرية والشرق» على غير علم منها بوقوع المدينة تحت السيطرة 
الوسبانية”"'" . 
وثمة تفصيلات محتلفة هامة. فيا رواه سوريتا (0)005168" وهو من عهد 
متأخر قليلاً عن الفترة التى وقعت فيها الأحداث المذكورة. فيقول إن تعداد 
المدافعين عن المدينة يبلغ أربعة عشر ألف مقاتل. وأن الإسبان قد هاجموا المدينة 
من باب البحرء ومن الباب المعروف لديهم باسم باب النصر (من الواضح أنه 
باب المنشية) وأن الشيخ قد أسر ني أحد الحصون المواجهة للقلعة. وقد أسر 


,2 طبع هذا التقرير بمجموعة : 
82 - 479 .مأك .ع1 رووعع11 عمل ع1 سمناعو131 
2051١‏ .غ12 معطاهآ 11 أه؟ ,1580 معموةردت ,معتامطاق© اع ملسمدمعع8 صمل نرع8 [اعل وتره5ز1] 
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معه أخوه وابنه. كما فر (الَنَويون) الذين كانوا يساعدونه في الدفاع راكبين 
خيولهم خارجين من أحد الأبواب الصغيرة. 

اويتحدث مصدر آخر عن أن زعيم طرابلس (الشيخ الذي كان ولياً 
صالحا حترما جليلا)”"" أسر في القصبة,ء أي في القلعة. وأرسل إلى مسينا. 
ويخبرنا قنصل البندقية في باليرمو بتاريخ ٠‏ سبتمبر بوصول مجموعة من الأسرى 
تقدر بحوالي ألف وأربعاثئة أسير. وأنهم كانوا في انتظار وصول المزيد من 
الإسرى . وأن الأسرى قد بيعوا في المزاد العلني بسعر يتراوح بين ثلاثة دوكات وخمسة 


لل* ِ الواحل9 © ,. 


 *>‏ مظاهر الفرح في أوروباء والأسف في العالم الإسلامي, لسقوط 
طرابلس ‏ حملة على جر به هجوم العرب على المدينة 


استقبل نبأ احتلال طرابلس بفرحة عظيمة ويبجة غامرة في أوروبا 
المسيحية. وقد شجع هذا النجاح ملوك إسبانيا على أنيدفعوا بحملاتهم 
نحو إفريقية دفعة قوية. ويبدو أن الحماس قد سرى إلى الملك الكاثوليكي , 
فأحب أن ينهض بنفسه إلى قيادة حملة تهدف إلى توسيع رقعة انتصاراته. 

وجرت ِ الأندلئس استعدادات جادة لتحقيق هذه الغاية خلال شتاء 
وربيع سنة .101١-151١‏ وكان من المقرر أن تسافر الحملة من ميناء مالطا. 
ولكن الأحداث التي وقعت في إيطاليا قد صرفت - منذ ذلك الوقت - اهتمام 
الملك فرديناند عن الشؤون الإفريقية9”". 
البابوي في بولونيا (فرانشيسكو اليدوسي 110051 0ن5عءصة:1) المسيحيين إلى 
تنظيم مظاهرة كبيرة تعبيراً عن فرحتهم وببجتهم باحتلال (مدينة تسمى 
(١1؟)‏ ساندوفال: نفس المصدر. فصل "؟, 
(؟) ساتودو: (يوميات) .1548-1١‏ 


(4؟) م. مارتين دي لوس هيروس ص 151-146. 
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طرابلس البريرية وهي أرض عامرة بالسكان)”". وقد تبادل (دوج) البندقية 
التهاني الحارة مع ملك إسبانيا ونائب الملك في صقلية”". وني روما احتفل 
بسقوط طرابلس يوم ٠١‏ أغسطسء ونظم موكب ديني”". وكان استقبال هذا 
النب عظيما يتناسب مع ما كانت تتمتع به طرابلس من سمعة باعتبارها مدينة 
غنية وقوية بحصونها. 
وكانت فرحة سكان إيطاليا الجنوبية وصقلية ومالطا فرحة عميقة. ويبدو 
أنه قد أنشىء بهذه المناسبة في صقلية وسام تذكاري”". 
وتجدر الإشارة إلى أنه كان من بين التهاني التى وصلت إلى فرديناند الملك 
الكاثوليكي للإشادة بهذا الحدث السعيد, تلك التهثئة التي وجهها إليه المرشد 
الأكبر في رودس (أمريكود امبواز ه5ذهطسدة'0 معنزءعم5) . إذ ما كاد يبلغ 
باحتلال طرابلس» من قبل نائب الملك بصقلية» حتى بادر على الفور إلى تقديم 
التهاقي. وانتهز هذه الفرصة لإبلاغه بالانتصار الذي أحرزه أسطوله., في نهاية 
أغسطس من ذلك العام؛. على أسطول سلطان مصر في خليج (الأياس 
ممتقةنزة.]) . وقد حث المرشد الأكبر الملك على مواصلة حملاته على إفريقية 
حتى مصرء على أمل أن يتمكن من ضم قواته إليه (لخدمة الله في هذه المهمة 
السامية)'© (16552م110 10110112 هها داع 10105 2 562112 ل) . ونجد صدى هذه 
البهجة التي ترددت في إيطاليا بسبب احتلال طرابلس ‏ خاصة إيطاليا 
الجنوبية - في ذلك المدح الذي وجهه إلى الملك الكاثوليكي المدعو أنطونيو دي 
فراريس» المعروف باسم (غالاتيو 6212]60) المتوفي سئة 16511 م. فقد أشاد 
في هذا المدح بانتصاراته الإفريقية التي حفظت كالابريا وصقلية من الغزوات 
الإسلامية (خاصة بعد احتلال طرابلس. المدينة العظيمة التي تقع في موقع 


١0؟)‏ .1912 ممومامظ آل مامعءء؟ اعل عدعهوهله8 ممع صستعمل سند مز ألممكآ' ,تللءمفاصدط .6 
(75) م. سانودو (يوميات) .5844-1١‏ 

590) م. سانودو (يوميات) .1١77 21١١‏ 

(18) مارتين دي لوس هيروس ص 187 . 

(9؟) الرسالة بتاريخ 8 سبتمير 10٠١‏ وقد أوردها مارتين دي لوس هيروس ص 457 - 4548 . 
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ملائم لغزوات الأفارقة والعرب . وهي ملجاأ للأتراك الذين يغزون الشواطىء 
المسيحية). ويضيف قائلل (إنه) يرى أن احتلال طرابلس كان أهم من احتلال 
تونس). ويلاحظ في .نفس الوقت (أن تونس أيضاً ستقع تحت سلطته بفضل 
المسيح )© . 

ولم يكن بأقل من ذلك شعور الأسف الذي سرى في البلدان الإسلامية 
المجاورة مثل تونس ومصر لسقوط هذه المدينة الهامة في أيدي المسيحيين. 

وفي رسالة من تونس مؤرخة في 4 نوفمير ١15١١‏ . وقد نقلت من بالبرمو 
وذكرها مارين سانودو في يومياته» ورد (أن العرب ومشايخهم كانوا يعتزمون قتل 
جميع المسيحيين» ولكن سلطان تونس منعهم من ذلك. وهي تؤكد ني الوقت 
نفسه أن الملك كان يستعد لمهاجمة طرابلسء وكان يتوفر على ثلاثين ألف رماح 
وعشرين ألف من الرماة وعشرين ألف مسلح آخر)”". 

ويلاحظ مارين سانودو نفسه بتاريخ 14 نوقمبر 10٠١‏ نقللا عن أحد 
القادمين من القاهرة ودمياط أن العرب المغاربة في الإسكندرية قد تجمعوا في 
المسجد فور 0 الإسباني» وهجموا عل 
فندق الإسبان هناك. وألحقوا به أضراراً فادحة» ولكن أمير الإسكندرية عالج 
الموقف وأصلحه)”” . 

ولكن سلطان مصر في ذلك الوقت كان ضعيفاً جداً. وبعيداً كل البعد 
عن التأثير على مصير طرابلس . وكان الخطر الذي بهدد هذا الاحتلال الجديد, 
يكمن في ال هجوم المتوقع من جانب عرب الدواخل. وقد طلب بدرو دي نافارىه 
في رسالته إلى نائب الملك في صقلية ‏ التي سبق أن ذكرناها ‏ أن ترسل إليه 
المدافع والمجانيق والأقواس . ١‏ 


ره 8 عجعععآ ,11 [70 رمعأهاة0 [ز ماعل أموووع8 ع1 وتموكمةق تل تامعقنامه تنوباع متعأمة01 قل 
102-66 ,2م 

,)لا١‎ 8/١9١١ سانودو (يوميات‎ )9*١( 

(؟") سانودو (يوميات 1١١‏ 4؟0"), 


يفنل 





ورغبة في ضيان استمرار السيطرة الإسبانية على طرابلس» واتخاذها قاعدة 
للعمليات الحربية القادمة في إفريقية» نمض الكونت على الفور إلى حملة على 
جزيرة جربة. وبعد أن استلم دعا قوامه ثلاثة آلاف رجل بقيادة (ديجو دي فيرا 
765 عل موء61) غادر طرايلس يوم 58 أغسطس على رأس حملته» وثرك 
لحاية طرابلس والدفاع عنها حامية مكونة من ثلاثة آلاف رجل بقيادة الكولونيل 


(سامانيجو مععلاه58528 وبالومبينو ممتطصسلة©) . 


وقد حمل الكونت بدرودي نافارو معه اثني عشر ألف جندي . ولحقت به في 
جرية سبع عشرة سفيئة إسبانية بقيادة (دون غارسيا دي توليدو عل 62:02 
وعلى ظهرها ثلاثة آلاف رجل. وجرت المعركة ضد العرب في جو 
خانق» شديد الحرارة. فانتهت إلى كارئة. حين أخذت القوات المسيحية 
تتهافت في فوضى وتشتت على إحدى الآبار. وكان العرب يترصدونهم 
ويستدرجونهم » وما كادوا يجرونهم إلى هذه الحالة حتى هاجموهم. وأقاموا لهم 
مذبحة في الموقع. وقد ارتفع عدد الضحايا إلى أربعة آلاف بين قتيل وجريح . 
وفي رواية أخرى إلى ألفين. وكان ضمن الموق دون غارسيا دي توليدوء وابن 
دوق ألباء وشخصيات أخرى مثل غارسيا سارمينتو. 


وقد غادر الأسطول جربة يوم ١7‏ أغسطس. فاستقبلته العواصف في 
الطريق» ولمى يتصل طرابلس إلا يوم سبتمير9”©. وبينم) كانت ا حملة في 
جربة استطاع بضعة آلاف من العرب, بقيادة بعض الزعماء المسيحيين الذين 


() م. لونقيناء المصدر المذكور» ص 4- .١١‏ 
م. سانودو (يوميات 477-1١١‏ - 014). وقد أخبر قنصل فيئيسيا ببالرمو أن ثمانٍ سفن قد 
خرجت قاصدة جربة ولكنها لم تتمكن من الاستيلاء عليها. وثمة وقائع إباضية نشرها مترجمة 
مع التعقيب عليها (موتولنسكي) بعنوان: 
07 قلعو 1510 قطرء زا منخومء ع0غ18ه1' عل وأعيد0 عل )اع عمعموكهم عل معلع2 عل ممنتلةم8 
انظر أيضاً (التقرير 008دا) الذي نشره مرتين دي لوس هيروس و(سوريتا: تاريخ الملك 
دون فرناندى الكاثوليكي) الكتاب التاسع. الفصل التاسع عشر. 
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فروا من 00000 نافارو» مهاجمة المديئةء وتمكنوا من تسلق السور. ولكن 
المدافعين ردوهم على أعقابهم» وقذفوا بهم خارج السوره". 

وفي اكتوبر أبحر الكونت بقصد احتلال المنستيرء تاركاً بطرابلس ديجو 
دي فيرا مع ثلاثة آلاف جندي. ولكن العاصفة ردته إلى طرابلس يعد أن 
تكبد خسائر فادحة في سفنه ورجاله”". 


وفي الشتاء أعد الكونت حملة على جزيرة قرقنة» وهو يهدف من ذلك 
بصفة خاصة إلى الحصول على قاعدة بحرية لسفنه. ولعمليات قادمة يقوم بها 
ضد جربة والساحل. ولكن هذه العملية كان مصيرها الفشل أيضاء إذ 
تعرضت إحدى الفرق المؤلفة من أربعائة جندي إلى هجوم شنه عليها العرب 
أثناء الليل» عندما كانت مشغولة بتطهير بعض آبار المياه. ويعتقد أن هذه 
العملية قد تمت نتيجة خيانة بعض الرواد المرشدين وتواطؤهم. وقد أبيدت 
الفرقة. وكان بين القتل البندقي الذي سبق ذكره وهو (جيرولامو فيانللو الذي 
كان يشرف على تلك الأشغال ويتولى إدارتها”". 

وكان العدد القليل من الطرابلسيين الذين نجوا في يوليو ١5٠١١‏ قد لجأوا 
إلى العرب المقيمين بالضواحي . وكانوا يعملون بمساعدتهم على استعادة المدينة. 
وتألفت مراكز تنظيمية في الحبل وغريان وتاجوراء والمناطق القريبة من طرابلس. 


وقد أدرك السلطان الحفصي بتونس أن برنامج الإسبان كان يقوم على 
احتلال جميع بلدان الساحل الشالي لإفريقيا المعروفة باسم (بربريا) . وحاول أن 
يتخذ الاحتياطات اللازمة للدفاع عن ارمع نا الفا أن السلطان أبا 
عبد الله محمد بن الحسن كان بيميل إلى مساعدة الطرابلسيين حلفائه الطبيعيين 
على الأعداء المسيحيين. 


(4”) م. سانودو (يوميات 1١‏ 31784). 
(6) م. سانودو (يوميات .)/١5-1١‏ 
(") التقرير ممنعواءه المشار إليه فيا تقدم والذي نشره مارتين دي لوس هيروس . 
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وكانت الأنباء تتوالى من تونس بغضب المسلمين هناك وثورتهم على 
.المسيحيين» وابتهاجهم مبزيمة الإسبان في جربة. 
من أجل استرجاع طرايلس”" , 

وقد وصل الكونت بدرو دي نافارو إلى كابري بجيشه الذي هبط إلى 
أربعة آلاف رجل, وأسطوله الذي نزل إلى ثلاثة وعشرين شراعاء بعد ال هزيمة 
لني مني بها في قرقنة. 

ومنذ ذلك الحين لم يعد يبدو اسمه في تاريخ طرابلس» بعد أن بدت 
صورته زاهية بالنصر يوم 550 يوليو 215١١‏ ثم طمستها نكبات جربة وقرقنة. 

وثقل هذا الحادث على نفوس الإسبان. وأحسوا بمرارته وفداحته. ويبدو 
أن هذا الحادث المنحوس الذي وقع في أغسطس ١١١١‏ هو الذي أطلق العبارة 
المشهورة (31ه3ع 06 ه50 23105 ,22016 ,01765 05.آ) ومن المعروف أن 
الإسبانيين وحلفاءهم قد تعرضوا لمزيمة أخرى شنعاء في عملياتهم البحرية 
والبرية سنة .١67٠9‏ وسوف نرى أن (هوجو دي مونكادا (202عمه381 عل معد21) 
هو الشخص الوحيد الذي أحرز انتصاراً باهرا ملحوظا سنة 191٠١‏ . 


أما الكونت بدرو دي نافارو فقد عمل في خدمة الإسبان ضد فرنسا في 
إيطاليا سئة 15١11‏ ووقع أسيراً في أيدي الفرنسيين» ثم أطلق فرانشيسكو الأول 
سراحه. وعمل في خدمة الفرنسيين ضد بلاده حتى قبض عليه مواطنوه في بداية 
49 ونفذوا فيه حكم الإعدام. ويعتقد أن إعدامه قد تم في (كاستيل دل 
أوفى) بنابول (06110870 [عذمه0)" . 





(7) م. سانودو(يوميات ١١‏ - 877). أنظر أيضاً: دي ماس لاتتري ص 774. ويروي المؤرخ 
التونسي (القيرواني) ص ١0١١‏ تونس أنه حين احتل المسيحيون طرابلس بعث السلطان محسد 
جيشاً بقيادة محمد أبو حداد» قائد (توزر) الذي أسر زعيم المسيحيين. (هكذا) . 

(0”) مارتين دي لوس هيروس . 


حليل 





أوضاع طرابلس تحت حكم الإسبان 


لقد تحدثنا عن محاولة قام بها العرب لاسترجاع طرابلس في صيف 
.٠‏ وفي فبراير ١51١‏ أعادوا الكرة من جديد. فهاجموا المدينة التى كان 
يدافع عنها ديجو دي فيرا بقوة قوامها خمسة آلاف رجل. أما المهاجمون فقد كانوا 
حوالي أربعين ألف رجل9". ومع ذلك فلم يستطيعوا التغلب على المقاومة 
الباسلة التي أبداها المتحصئون المحاصرونء وكان ثمة أكثر من مئة (مرابط) 
يطوفون في دواخل طرابلس وتونس ويدعون العرب للجهاد ومهاجمة طرابلس.. 
وقد انفجر لغم ألقي من السورء فتسبب في مذبحة للمهاجمين» وأصاب 
المسيحيين أيضاً بخسائر فادحة'»),. 


إن رسائل قنصل البندقية ة ببالرمو تبعث على الاعتقاد بأن الأوضاع قل 
تحسنت في طرابلس عند أواخمر .١6١١‏ ولكن كان لا بد من الاحتياط ضد 
احتمالات الحجوم الجديد من قبل الأهالي والأتراك الذين بدأواء منذ زمن, 
يظهرون على السواحل الإفريقية ة. ونحن نعلم أن سفناً تركية (عثمانية) قد 
هددت طرابلس سئة 01817 فاتنحذت الاحتياطات بتحصين القلعة 
والصخرة» . 

لقد ألحقت مدينة طرابلس بمملكة صقلية» وأخضعت مباشرة لحكومة 
نائب الملك الذي كان يقيم بصقلية. وفي سنة ١51١‏ أستدعي ديجو دي فيرا من 
جديد ليتول القيادة العامة للمدفعية وخحلفه على منصب الحاكم والقائد (دون 
جيم دي ريجوسن 5 ع0 101016 1002). وقد جاء في معيته دون 


(9) سوريتا ج ؛ الكتاب التاسع الفصل 7". 
)0( -أ#متاطل8 صز معممع 'لأعل مممغعتمه عمل عد مزل - 1511 أعل تلمممئل" أل وتعنع ما متلدصط .لآ 
4 .م 11/1912 ,ناا 
(41) م. . سانودو (يوميات) ١7‏ . يحتمل أن تكون الصخرة المذكورة حصن دفاعياً بالميئاء عرف في] 
بعد ياأسم (0زعالعاقه©) . وكانت أوضاع القلعة في سنة ١0١١‏ سيئة وقد كتب دون هوغو دي 
مونكادا إلى شارل الخامس أن إصلاحها يتطلب مبلغاً يتراوح ما بين 35 إلى 40 ألف دوكاتو. 
17 ,م 271197 ععء ,ادع سنعمل عل سماععء 1ا00 
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أنطونيو فنتيميليا (12اعتستادء .ه) وجيوفاني أنطونيو مونكادا 06 .6 
8 والقس غاسباري دي سانجوسا 015828106558 .© من هيئة القديس 
يوحنا القائمة حينذاك برودس. كما حضر معه آخرون. ومجموعة من ا حند 
تتألف من ألفين وحمسمائة رجل9). 
ولكن الإسبانيين الذين كانوا يباهون باحتلال طرابلس» باعتباره حدثاً 
سعيداً وانتصاراً للمسيحية بأسرهاء لم يغفلوا عن ضمان الاحتكارات التجارية 
لصالحهم في تلك البقاع9". ونحن نعرف النظم التي كانت تطبقها الجمارك في 
طرابلس والتي صدرت عن نيابة الملك بصقلية خلال ١٠١١١(‏ ا - 
8622١‏ فقد كان بطرابلس مسؤول 0 أو أمين جمرك؛ يساعده لحرن 
ومحصّلان ومحرر ومباشران. وقد شغل منصب أمين المخزن في ١07١‏ الاسبانٍ 
ديجودي أوبرجن (همئ0626 ذل معء1©) الذي كان قد شارك في العام السابق 
في الحرب بجربة. وكانت الضريبة المفروضة على البضائع المتبادلة بين العرب 
والمسيحيبن تشكل نسبة عشرة في امثة. وتعفى من الضريبة المواد التموينية 
الخاصة بجند الحامية. ىا تجبى عن انام البحرية التى يحملها القراصنة 
المسيحيون للبيع في أسواق طرابلس» نسبة عشرة في المئة بالإضافة إلى حقوق 
الأميرالية . 


وكان يتدفق على مدينة طرابلس عدد كبير من الرقيق. خاصة من جبال 
برقة. وتحدد التنظيات الجمركية دفع عشرين (تاري) عن كل رأس من الأرقاء 
المجلوبين من برقة وغيرهاء يستوي في ذلك البيض والسود. وبخصوص فدية 
العرب بطرابلس فتقضى التنظييات بدفع نفس القيمة التي كانت تدفع في المدينة 
المذكورة» قبل الاحتلال الاسباني» من أجل افقداء واستخلاص الرق 


(؟5) سوريتا (المصدر المشار إليه) ج ؟ الكتاب التاسع ‏ الفصل ؟7. 
55( دي ماس 2 - 336 .م .عع ,1521665" رمدكل3 عط 
:1 ؟) عممتعةعاكتسمتصصصة قباد ولاعل للمأتمةء 1 ع تاممض لل قممعمل ه ونمععء5 هآ يمتاصدكز هآ .© 


[رلكة مموالاعزة معترماة مازواعيج هذ 1521 2 1511 تممه تلوعمه دتلعنة أل عدنعار لهل أغونامرممة 
.0 - 466 .م (1916) 
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المبيحى. أي خمسة دوكات من الذهب عن كل رأس . ودوكاتو واحد كحق 
لقائد 57 المنشية . 

ويلاحظ أن الجرابى كانوا يدفعون للجمرك نفس ما يدفعه الرعايا 
الآخرون التابعون لصاحب الجلالة. وكانت مدينة البندقية التى تبعث بسفها 
إلى طرابلس لعرض بضائعهاء تدفع ضريبة باهظة. وقد احتج تجار البندقية 
المتضررن من هذا الإجراء في سنة »15١4‏ لدى الملك شارل الخامس عن 
طريق السفير (كورنارو 0010810)) . 


وقد أخحذ الوضع التجاري بطرابلس ينبار بسرعة بسبب هذه 
الإجراءات التضييقية التي قللت من عدد السفن المترددة على ميناء طرابلس. 
بسبب الأوضاع العامة في البلاد وعزلة المدينة» إذ كان الشوار يمنعون أية 
حركة منتظمة تتجاوز أسوار المدينة» ويعوقون اتصاطا بالدواخل والمراكز الساحلية 
الأخرى» بينا انتعشت حركة تجارية في الموانىء الصغيرة المتناثرة على الساحل 
الطرابلسي البعيدة عن السيطرة الاسبانية . 

ولم تعد مراكب البندقية التي أطلق عليها اسم (مراكب بربريا) 
لاختصاصها بالزيارات السنئوية لهذه الموانء. تجد من المناسب التوتف فق 
طرابلس» وتحولت إلى الرسو برأس مسراتة (78361818 8.آ) شرقى طرابلس 
للمتاجرة مع الأهالي. 1 

وفي سنة ١5١7‏ عين ملك إسبانياء نائب الملك بصقلية» دون هوجو 
دى مونكادا (202ع3402 عل معن21) حاكما على طرابلس (مدى الحياة) 
بمخصصات سئوية قدرها اثنا عشر آلف ذوكاتو لمواجهة النفقات اللازمة:». 

وكانت طرابلس في ذلك الوقت تابعة لصقلية. وقد بعث نائب الملك في 
سئة 1517 النبيل الصقلل جيوفاني فرانشسكو باترنو (286520 .*1.©) ليتولل 


(45) م. سانودو (يوميات 1؟ - 59). 
50 م سانودو (يوميات) رسالة من باليرمو بتاريخ .٠ 85١1-5-5١‏ 


مون الفا دا قمعل 7م ررويع 





حكمها باسمه. وقد أقام مها عدة أعوام وعرف بدفاعه عن المدينة . 

وفي 7 اكتوير ١‏ وزع في كاتانيا منشور أعلن فيه نائب الملك 
بصقلية» هوجودي مونكاداء أنه مسوف تقدم للراغبين في السفر إلى طرابلس 
والإقامة بها (المساكن الملائمة) وتخصص هم الأراضي المناسبة للزراعة. ويعفون 
من كل ضريبة أو رسوم لمدة عشرة أعوام كيا يبرأون من كل إدانة مدنية أو 
جنائية عدا الجرائم الخطيرة”». 


وبموت فردناند الكائوليكي سنة 10١‏ وفقدان الكاردينال خحمينس 
سنة/!١5١»‏ أهملت اسبانيا حملاتها على إفريقية» بالنظر إلى انبياك شارل 
الخامس في صراعاته بإيطالياء ومزاحمة منافسه الأول. فرانشيسكو الأول» ملك 
ريا 


ولا نعلم سوى القليل عما كان يجري بطرابلس خلال هذه الفمترة ومن 
ذلك تسجيل خسائر فادحة في وباء الطاعون الذي أصابها في سنة *016511», . 


ويقص علينا (ليون الإفريقي)» وهو مسلم اعتئق الديانة المسيحية أثناء 
الأسرى وعرف بأعماله وآثاره الجغرافية (أن طرابلس كانت حين زيارته لها 
تستعيد سكاها وأن القلعة كانت مجهزة بأسوار ضخمة ومزودة بمدفعية) . 


وفي إطار الأوضاع العامة بسطرابلس والسواحل المتاحمة لها من الشمال 
الوفريقي تجدر الإشارة إلى حملة ناجحة قام بها دون هوجو دي مونكادا ‏ أميرال 


490) أنظر: ,9 - 36 - 26 - 23 .م 1912 ,هتعمنة© .أأمم كك ء وتاكأ5 هآ ,معسمة .© 
كانت فكرة استيطان المسيحيين بطرابلس تدخل في اتجاهات السياسة الاسبانية ولكن دون 
هوجو دي مونكادا كتب في 101١‏ إلى شارل الخامس يقول (إن فكرة تعميرها بالمسيحيين 
فكرة لا طائل من ورائها). 

72070177 بععع ,ماوع استعمل عل مملععام (ملدكبعيي 5ع 5ممدتاول0) عل واعقاطم,م عل عوممعم) 
5.117 
(4؟) م. سانودو (يوميات 8" /479). 
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اسبانيا سنة  )92١016‏ على جزيرة جربة في سنة .1607١‏ وكان تحت إمرته مئة 
شراع وثلاثة عشر ألفأً وحمسماثة جندي من المشاةء وألف من الفرسان. 

وكانت الفرقة التي تقدمت الزحف على الجزيرة قد هوججمت وأحاط بها 
العرب. وخسرت ستائة رجلء وأوشكت على التلف التام» ولكن نائب الملك 
لم يفقد صوابهء وعاد بالهجوم على أعدائه في اندفاعة قوية مدعمة بفرق 
أخرى. وأجبر الشيخ على الاستسلامء وتوقيع اتفاقية بتبعيته للملك 
الكاثوليكي”©. 


أما (شيخ طرابلس) الذي اقتيد أسيراً إلى صقلية فقد أطلق سراحه 
بعد عشر سنوات من أسره. ويبدو أنه منذ 15١١‏ كان العرب التازحون عن 
طرابلس يجعلون من عودة الشييخ شرطاً أساسياً لعودتهم إلى المدينة. وقد 
أرسلوا مبعوثاً إلى بالرموء ولكن نائب الملك لم يستجب لمطالب النازحين 
الطرابلسيين» وفكر في تعمير المدينة بالمسيحيين ‏ كما سبقت الإشارة إلى ذلك 
ثم اقتنع بإطلاق سراح الشيخ واستخدام نفوذه لتهدئة الأوضاع السياسية وتسويتها. 


وفعلا فإن ثمة رسالة موجهة من الملك شارك الخامس في سئة ١57١‏ 
إلى نائب الملك بصقلية تتضمن موافقته على فكرة إعادة الشيخ لاستخدافه في 
توطيد العلاقات بين المحتلين والأهالي. وتهدثة الحالة. 


كا كتب الملك شارل الخامس إلى ملك نابول داعياً إياه إلى كسب مودة 
أبناء الشيخ وإرساهم إلى طرابلس في نفس المهمة"". 


90 قام . شعب بالرمو الثائر بطرد (دون هوجو دي مونكادر في )161١١‏ وقد عين بعد ذلك قائداً 
عاماً للأسطول الاسباني وحملاته على إفريقيا وتولى أيضاً منصب حاكم طرابلس. 
(ه6) 1564 مععهقظ عل عقفة0 أل تعره ,ملمعممك8 عل مهنة11 مم1 مععاللقطقك عومصة] اء عل حلالا 
.8 - 15 .م 2011/7 ممقموط عل وتءماقتط ها دعقم وماتلفص] ومأامع ستعمل عل وملعععام0 .نام 
(61) المصدر السابق ص 1١١9‏ 7794. 
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وتفيد رسالة أخرى من بالرمو”” بتاريخ ١7‏ يناير ١51717‏ (بأنه قد عاد إلى 
طرابلس ذلك الشيخ الذي كان يحكمها عند احتلالما. وقد حفظت له سيادته 
ومركزه الشخصي» بحيث عاد إلى المدينة سكان أكثر من خمسمائة بيت. وأرسلت 
بعض الأخشاب والمواد الأخرى اللازمة للمنشآت وهم يأملون ‏ عن طريق 
الشيخ المحيب لدى سكان المدينة ‏ في عودة الأمور إلى جراها العادي ‏ بمكرور 
الزمن) . 

وفي هذه الأثناء أذ يتزايد نفوذ القراصنة العثمانيين وتتعاظم سطوتهم على 
سواحل الشمال الإفريقي . 
: - القراصنة العثانيون في شال إفريقيا 

كان القراصنة العثمانيون طلائع الامبراطورية العثانية على سواحل 
(بوبريا) شمال إفريقية. وقد هيأوا الظرف”“ لاحتلال كل البقاع التي تمتد من 
الجزائر حتى طرابلس. ويمكننا أن نؤرخ ذلك بنهاية القرن الخامس عشرء بمعنى 
أنه اعتبارا من نزوح العرب عن الأندلس» بدأ التدخل التركي في غربي حوض 
البحر الأبيض المتوسط. بل إن مسلمي إفريقية الذين أصبحوا مهددين بتزايد 
القوة الاسبانية قد بعثوا يستدعون الأتراك إلى ثغورهم وطلبوا نجدة سلطان 
القسطنطينية» وبدأ حوالي سنة 1١١١‏ قيام العلاقة الدائمة بين السواحل 
الإفريقية وقراصنة الأتراك الذي تميزوا بالجرأة والإقدام . 


(؟0) م. سانودو (يوميات ””8- 54 .)5١‏ 
(07) تتوفر حول هذا الموضوع مصادر كثيرة (وببلوغرافيا وافرة» يمكن أن تراجع من أجلها 
الصفحات 515 - 481١‏ من كتاب سلفاتوري بونو: قراصنة الشال الإفريقي. طبعة 
تورينوة55١1.‏ 
.1964 مصتره'!' متطوع عقطئهة أمقؤمء 1[ رمصمظط "مج591 
وانظر أيضاً العمل الدقيق : قراصنة الشمال الإفريقي من تأليف ستانلي لان بول. 
18901 عأرولا بجاع11 - 000دمآ ,نمتهةة2من) 'كنة831 ع1" رعامه2 عمقا نإعأمماك 
.1932 ممقاتلا مهورمن ع لتأقناط رهقااعء فورظ .لآ 
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وفي سنة 1١11‏ - وكما أشرنا من قبل - ظهرت أولى الإشارات إلى وجود 
السفن التركية التي أخذت تبدد طرابلس التي لم يمضى على احتلاهها من قِبّل 
الإسبان سوق" رمن قليل . وبدأ حينذاك نشاط الإخوة (بربروس)9", 


وظقا للروايات المتواتر 0 5 فإن أحد أئمة جيش محمد الثاني» وكان يسمى 
يعقوب. قل استقر به المقام في (ميليتينة (ئللنل80) عدعغذلةا8) قرب سنة .1١18٠‏ 


ورزق بأربعة أولاد هم عروج وإسحاق والياس وخضر. وأصبح عروج في وقت 
قصير قرصاناً مرعباً محيفاً. وكانت حياته مليئة بالمغامرات. وقد أسره 0 


رودس مدذة من الزمن» ثم أطلقوا سراحه فقصد جربة» حيث لمق به به أخوه 


وموم 5-00 وأحاطت به شهرة كبيرة أثناء 
وجوده سواحل إفريقيا الشمالية. حيث تطلق عليه المصادر الغربية أسم 
بربروجساء وهو الاسم الذي ورثه فيما بعد يخوه خير الدين» ويذكره به 
المؤرخون الغربيون*”». (823158:0556 ممعلدتضخ ه ممتلعرته0) . 


(08) في كتابة موجودة بمسجد خيرالدين بالجزائر بتاريخ ١5٠١‏ وردت الإشارة إلى أنه 
(خير الدين بن الأمير المجاهد في سبيل الدين أبي يوسف يعقوب التركي . 
.اماع12 ة أل) .مج 455 .م 1867 ,21 رعمتدعلئلة عنعع) 
(00) ف الوثائق الاسبانية التي ترجع إلى القرن السادس عشر رسم اسم خير الدين بطرق مختلفة 
(213:2012 ,رمتلمدزدت ,ماله يود0) 
(زممقطئة8 ه ووومعقطعة8 ممعلدترج]2) 
انظر: مجموعة (الوثائق غير المنشو رة من التاريخ الأسباني 105ل كما 5معمعستعمل عل دملعء اام 
مستوهدم 111 أولا ممقصوظ عل علراهزولط 13 قزمم وما يزال اللجدل يدور حتى اليوم حول أصل اسم 
(بربروسا) فبعضهم لا يرى أن هذا الاسم يشير بالفعل إلى لون حيته الحمراء. ويرى آخرون 
أن الأصل فيه تركيب لكلمتي (بابا عروج). وقد أوردت المصادر التركية غير المنشورة قصة 
عروج وإخوته . 
7 زاتماعآ رعاععبة عقطا لمن (معممسكم ععل معطاعجذعدد طانعتطءوء © علدا ,عععستطوظ .) 
.3 - 79 - 78 .م 
وثمة ترجمة عربية لوقائع تركية نقلت إلى الفرنسية ونشرها: 
7 قاعة2 ,تععلخ :12 ععمعع 16 13 عل سمتغ0ده1]0 رقتدع1 اء سمط سعلتتدم 


1١ /ام‎ 





وفي سنة ١51٠١‏ وضع الأخوان نفسيهها في خدمة السلطان محمد. سلطان 
الحفصيين» بتونس. وحصلا على الإذن باستخدام (حلق الوادي) قاعدة 
لعملياتههاء مع الالتزام بتقديم حمس الغنائم إلى السلطان. ومنذ ذلك الوقت 
أخذا يجوبان البحار» ويغزوان ويهندان الممتلكات الاسبانية في إفريقيا. وني 
سنة ١6١6‏ هاجم عروج بجاية. وني سنة ١51١0‏ هدد بربروس طرابلس”©. 
وفي نفس السنة سجل ظهوره بئلاثة مراكب أمام تونس”“. وني عام ١515‏ 
احتلا الجزائر وتولىل حكمها عروج (بربروسا). 

وفشلت كل محاولات الاسبان في استرجاع الجزائر. وقتل عروج بعد 
سنتين بواسطة فرقة فرسان اسبانية» غربي تلمسان”©: فخلفه على الحكم أخوه 
خير الدين (بربروسا). ووضع نفسه تحت حماية سلطان القسطنطينية» سليم 
الأول» وحصل على مساعدات بحرية ومتطوعين من الشرق. 

وقد سعى خير الدين سنة ١575‏ إلى الاستيلاء على جربة كما ضايق حلق 
الوادي. وكانت مراكبه العديدة التي كانت تبلغ في بعض الحالات ثمانين 
سفينة» تغزو سواحل إفريقيا الشمالية» وتعرقل حركة التجارة. 

وكان النشاط الكبير الذي أبداه القراصنة الأتراك قد زاد من صعوبة 


كما توجد ترجمة اسبانية غير منشورة» تم نقلها إلى الايطالية ونشرها: 
7 مممعاه2 رتعواءط 


أنظر أيضاً: 
1[] معطعاعظ .صيوه دعل عاق تطعوع2) ,عاعستسفط 
ال د 
(03) سوريتا ج 7 - الفصل العاشر /91. وقد وردت سه أول إشارة إلى خير الدين في المصادر 


(01) م. سانودو (اليوميات الفصل .٠١‏ رسالة من باليرمو بتاريخ 14 5 16١5‏ تشير إلى وجود 
بربروس بطرابلس ورسالة أخرى بتاريخ 14 - /1- ١516‏ تشير إلى وجوده بتونس . 

(08) م. سانودو (اليوميات) حيث تشير رسائل من (فلادوليد) في نوفمبر 1519 إلى احتلال 
بربروسا لتلمسان. وفي رسالتين من باليرمو بتاريخ ١518-8 ١‏ و18-5-05١15‏ إشارة 
إلى مقتل يربروسا. 
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الوضع وتعقيده بالنسبة إلى الإسبان في إفريقية. وكانت طرابلس نفسها تعاني 
أوضاعا سيئة . ففي سنة ١577‏ كان الشيخ الذي وثق فيه الإسبان قد فر من 
المدينة وانضم إلى الثوار بتاجوراء*. وساد الخنوف من هجوم متوقع يقوم به 
الأسطول التركي. وترددت في أكثر من مرة شائعات خلال الفترة الواقعة بين 
١10714 -7‏ عن إرسال حملات ضد الإسبان في طرابلس”©. 
ه ‏ التنازل عن طرابلس إلى فرسان مالطا 

النظام المعروف الآن باسم هيئة فرسان مالطا'", كان قد تطور عن هيئة 
(أمالفيتانية 88ة4:03164) دينية كانت تتولى - قبل الحروب الصليبية ‏ رعاية 
أحد الملاجىء في القدس» ومساعدة المعوزين» خاصة الحجاج الذين يقصدون 
الأراضى المقدسة عند المسيحيين. 

وقد تحولت الهيئة في زمن الحروب الصليبية إلى منظمة دينية فرسانية 
وضعت تحت حماية القديس (يوحنا باتيسيا) وأطلق على أعضائها اسم (اسبتارية 
تتعنلهلءم05) نسبة إلى أعمال الاستشفاء التي يقدمونهاء كما عرفوا باسم 
اليوحانيين في بعض الحالات النادرة. 

ومع أن القيام على شؤون المستشفيات ظل هو الطابع الغالب على 
نشاطاتهم» غير أنه كانت للفرسان مهام عسكبرية. وقد ساهموا في الدفاع عن 
الأراضي المقدسة ضد المسلمين. وقد كانت لهم أملاك كثيرة واسعة في فلسطين 
وسوريا وكيليكية. وعندما طردهم صلاح الدين سنة ١١41/‏ من القدس» مع 
بقية الصليبيين» استقروا في عكا (القديس يوحنا داكري) حتى سئة »١59١‏ 
وطردوا أيضاً من آخر هذه الأجزاء من الأراضي المقدسة فانسحبوا إلى قرص» 





(659) م. سانودو (اليوميات) رسالة بتاريخ 1575-7-5 وردت الإشارة إلى فرار شيخ طرابلس 
وانضيامه إلى الثوار بتاجوراء . 
(9) م. سانودو (اليوميات) الفصل 557-54 إلى .1١١‏ 
(1) بخصوص فرسان مالطا انظر المقال الذي كتبه 
.7 - 253 .م (1929 انئج مصعم 01ل مذ تأمم ك1 ة مالوكا8 أل ترعلله هت 1 مجه .31) 
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١‏ واحتلوا حوالي سنة ١٠5‏ جزيرة رودس والجزر المجاورة لمل وأقاموا دولة 


وبعد قرنين» أي في 75 ديسمير 1١77‏ دخل السلطان سلييان الأول 
رودس التي دافع عنها الفرسان ببسالة. بعد حصار عنيف» دام ستة أشهر. 
وترك الفرسان هذه اللحزيرة الحميلة والتجأوا إلى شيفتافيكيا (قتخطاعءة059120) 
وتم تعيين مركز المنظمة في فيتربو (977116:60) وظلت فرقة الأسطول في 
شيفتافيكيا حيث كانت تقوم بعمليات جريئة في ملاحقة القراصنة المسلمين. 

ولم يكن هذا الركود الذي اتسمت به أعمال المنظمة, أثناء إقامتها بإيطالياء 
ليتلاءم مع تاريخها الطويل الحافل بالصراع ضد أعداء الصليب. وكان الفرسان 
يرغبون في استعادة رودس أو الاستقرار في أية جزيرة من جزر البحر الأبيض 
المتوسط حيث يمكنهم أن يستأنفوا نشاطهم الصليبي . وفي أكتوبر ١575‏ أرسل 
المرشد الأكبر إلى شارل الخامس وفدا يطلب منحهم جزيرة مالطا. وقد أبدى 
الامبراطور ترحيبه بهذا الطلب». واشترط أن تتولى المنظمة مهمة الدفاع عن قلعة 
طرابلس ومدينتها. وقد أرسل المرشد ثمانية من الفرسان لزيارة جزيرة مالطا 
وغوزو وطرابلس» وقدموا تقريرا عن أحوال القلعة والسور وميناء طرابلس”©. 
وذكر المبعوثون الثانية أن المدينة تقع في مكان صحي» ويحيط البحر بثلثي 
مساحتهاء أما الثلث الباقي فيحيط به سور دائري طوله 78/ا"ا خطوة. وأن 
ثمة مسافة من السور تبلغ حوالي مئتىي خطوة. قد لحقها الدمار.ء يقتصد 
الاستفادة من موادها في تدعيم تحصينات القلعة. أما الأسوار فيبلغ ارتفاعها 
قصبتين ونصفاً وهي مهددة في أكثر من موضع بالانميار والخراب. وقد جرت 
حمايتها بواسطة أسوار إضافية لا تصمد للمدفعية؛ وهي بلا أبراج وخنادقها 
ضيقة وليست عميقة . 


زفقة .(هسقأتستامموميء© عممنوناع1 .5 دلاعل متردماك1 بمتوم8) 
أنظر أيضاً أعمال (أوريجمًا) التي سبق ذكرها. 
كما تابعت في كثير من النقاط بحثي الذي نشر باسم : 


.19264 هله 71 مكدع تاعم سسااتطاعهخ مذ تأمجه1 8 مالد8 أل تمعتلدجد أعل متمتدمل 11 
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أما المنازل والمنشآت (فمن المؤكد أنها كانت كلها مدمرة نتيجة الطجوم 
الواقع على المدينة .)١9٠١١‏ وأما القلعة فتكاد تكون مربعة الشكل. وذات 
برجين أو ركنين حادين يواجهان المديئة. وهي في حاجة إلى الإصلاح والترسيم 
سواء فيها يتصل بالأساسات التى تمهرت وتاكلت بتأثير البحرء أو فيها يتصل 
علسن الأسزار المكزنة من تربة رملية . -ويغعقك احا لم تمد للمدقعة العليلة: 
يضاف إلى ذلك أن القلعة والمدينة تخضعان لتحكم هضبة أو جبل صغير يقع 
إلى الجانب الجنوبي الشرقي . أما الميناء فهو صغير وغير مأمون وتهدده الرياح 
الشرقية وتقيه بعض الجزر الصغيرة من الجهة الغربية وطرابلس مزودة بالمياه. 
وثمة بئر قرب القلعة من الجهة الشرقية. وأن السكان قد انخفضوا إلى ستين 
عائلة عربية» وهم يملكون حمسة وعشرين حصاناً للدفاع عن المديئة. والقيام 
ببجمات على الأعداء . وهم موالون للإسبان. أما الدخل فيتمثل في نسبة العشرة 
بالمئة التي تجيبها الجمارك على البضائع وضريبة الرق. وهي (دوكاتى) لكل رأس 
سواء في الدخول أو الخروج. 

وكان على نائب الملك بصقلية (دون و ري بنياتللي ه810 مط 
ذلاء؛قمونط) أن يدير وسائل المحافظة على طرابلس والقيام بشؤونها. وكان 
يتلقى من الإمبراطور مبلغ اثني عشر ألف سكودو سنوياً للنفقات العادية. أما 
العتاد والنفقات الإضافية الطارئة فكان يتولاها الإمبراطور. وكانت بالقلعة 
مدافع كثيرة . 

وقد ترددت المنظمة في قبول العرض بإلحاق طرابلس ضمن سيطرتهاء 
الأمر الذي كان شرط ثقيلا مقروناً بمنح مالطا”". وقد نصح المبعوثون الذين 
زاروا طرابلس سنة 1514 المرشد الأكبر بعدم قبول هذه المهمة الثقيلة» ومع 
ذلك فقد كان لا بد من الإذعان لإرادة الإمبراطور. وعدم إضاعة الفرصة التي 
تببىء للمنظمة تنظيماً يتلاءم مع تقاليدها وأهدافها. وقد استغرقت المفاوضات 


(18) م. سانودو (اليوميات) 07 - 804 حيث ينقل رسالة بتارييخ 1-1١‏ :161 يشير فيها إلى 
تردد فرسان مالطا في قبول طرابلس وعدم رغبتهم فيها بسبب النفقات وبعد المسافة. 
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مدة طويلة حتى أمكن الاتفاق النبائي. وذلك لتوالي بعض الأحداث التي 
أذهلت شارل الخامسء. وصرفته عن التفكير في طرايلس» وهي حرب إيطاليا 
ورورماسنة لا١61١.‏ وأخيراً وقع الإأميراطور في 3 مارس ١‏ مرسوم 
التنازل عن طرابلس لفرسان القديس يوحنا في (كاستيل فرانكو بولونييزي -025 
عوعمع 7010 معموظاء )1 ) . 

وقد ورد في هذا المرسوم ما يل : 

(رغبة منا في تدعيم الدير والمنظمة واطيئة الدينية لمستشفيات القديس 

واستناداً إلى رغبتنا في أن ينال المرشد الأكبر الجليل المبجل ورؤساء اطيئة 
وقادتها وفرسانها مقرآً ثابتاً ومركراً محددا. . . 


وانطلاقاً من محبتنا ومن العطف الذي نحمله لذه الهيئة» فقد قررنا عن 
طيب خاطر التنازل للمرشد الأكبروالمنظمة عن مقر ثابت دائم . ويعتير مرسومنا 
هذا ساري المفعول على جميع العهود التالية لناء على ورثتنا وجميع خلفائنا في 
مملكتنا . ونحن نتناول ونمنح بكامل الإرادة الحرة المرشد الأكبر والدين والمنظمة 
لمعروفة باسم القديس يوحنا المقدسي إقطاعا نبيلاً دائمآ حرآ مشمولاً بالإعفاء 
كلا من المديئة والقلعة والجزر التابعة إلينا في طرابلس ومالطا وغوزو مع جميع 
البقاع التابعة لما . 

وإقراراً منهم بإقطاعناء عليهم أن يقدموا صقراً في كل عام. عند 
الاحتفال بعيد جميع القديسين. . . )9©. 


)5 بوزيو: في كتابه فرسان القديس يوحنا المشار إليه (ج ”7- 8) ويوجد أصل هذا المرسوم 
باللعة اللاتينية بمالطا (علةناونعدا/! منتتدادط) وقد نقلت منه صورة طبق الأصل في الجدول 

الثاني من بحئي : 
.قالدلاآ تل ء 1001 أل ,عنتصسدعلدمدية0 تل تسمودهز© ,5 لل عمتك0 لاعل قستعدك8 ملاعل قتره1ع 
.16 1203 
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وف يونيو ١67٠‏ كان مندوبو المرشد الأكبر الذي انتقل في هذه الأثناء إلى 
(نيس) ثم إلى (سيراكوزة) قد استلموا السيطرة على مالطاء واتجهوا الى 
طرابلس حيث استلموا من (فرانشيسكو فلاسكيز 7613801162 .*1) نائب 
الحاكم , كشفا بالمدفعية التي كانوا ملزمين بإرجاعها إلى الإمبراطور. وسرعان ما 
وصلت إلى طرابلس سفينتان تحملان العتاد والمؤونة وقافلة من الفرسان وفرقة 
من الحنودء تحت قيادة غاسباري دي سانغوسا (8106558هة5 06 218م635) أول 
حاكم توفده المنظمة إلى طرابلس9©. 

فإذا أخذنا بعين الاعتبار المعنى التاريخي والنتائج المترتبة على هذه السيطرة 
الإسبانية. أدركنا أنها كانت مجرد حدث ضمن الدور الذي مثلته إسبانياء بحظ 
قليل من النجاح» في شمال إفريقيا خلال القرن السادس عشر. 

إن إسبانيا ‏ ىا لاحظنا في بداية هذه الدراسة كانت مدفوعة بطموحها 
إلى التفوق على كافة الدول والانفراد بالسيادة على البحر الأبيض المتوسط. كما 
كانت مدفوعة بالحركات الدينية» في توسعها واحتلالمها للمراكز الرئيسية من 
سواحل الشمال الإفريقي . ولكن مشاكل أوروبا والقوى والوسائل التي استنفدتها 
اكتشافات العام الجديد. قد حالت دون تأكيد هذه السيطرة بشكل دائم. وإذا 
تجاوزنا عن بعض المشاكل والصعوبات الأخرى التي استنفدت الطاقات 
الإسبانية! فلا يبدو لنا أنه كانت لأسبانيا ولا الحكامها خطة استعمارية منظمة 
مضمونة. كانوا يفكرون في إقامة سلسلة من الحاميات (برسيدويوس 
25 على الساحل . دون التوغل في الداخل. 

وقد فكر الكاردينال خمينس (65هع) في ١5١4‏ والملك فرديناند في 
سنة 15١5‏ في إرسال فرسان من الهيئات الدينية العسكرية في (سانتياغ, 
وكلاترافاء والقنطرة) إلى بجاية ووهران وطرابلس وذلك للقيام بدور مماثئل 
لفرسان رودس. 


(5160) يوزيو: ج37 ص 84. 
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وقد جاء في رسالة الملك فرديناند إلى (بدرودي نافارو) في مايو ١5٠١‏ تأيبده 
لوجهة النظر القائلة بإسكان المسيحيين في وهران وبجاية وطرابلس . أخذآ 
بالفكرة القائلة باستحالة الاحتفاظ بها مدة طويلة, بالإبقاء على سكانها 
العرب”" . 

ويمكن أن يقال إن ذكر الاحتلال الإسباني لطرابلس ظل مقروناً أو 
مرتبطاً بصفة عامة بإعادة تحصين القلعة وبنائها. 

أما دواخل طرابلس فلم تطأها أقدامهم أبداً إلا في حملات قصيرة 
موجهة ضد القرى الساحلية القريبة من طرابلس . 


5 - حكم فرسان مالطا في طرابلس ١680‏ 501661 


إن مسؤولية المبوض بأعباء قلعة هامة» والتهديد المستمر من البر والبحر 
والأوضاع القلقة للمنظمة التي لم تنظم شؤونها في مقرها الجديد, بمالطاء 
وبعض الانقسامات الداخلية بين الفرسان أنفسهم , كل هذه الأسباب جعلت 
مركز الحاكم في طرابلس دقيقاً حرجاً. وقد أسند هذا المنصب في الغالب إلى 
شخصيات من ذوي الشأن والشجاعة. وقد شغل منصب الحاكم مرتين (فرا 
أو ريليو بوتيجلا 13اع80:018 وزاءةناة 12) وهو قائد بحري جريء. كما شغل 
منصب الحاكم مدة ثلاث سنوات (16041-1545 م) (فرا جيوفاني لافاليتي 
عأأعله 12 نصهة؟610) وقد أمسك بزمام الأمور بطريقة حازمة. وكان موضع 
تقدير. ى] كان الزمن يدخر له مستقبلا رفيعاً . 


وكان إلى جانب الحاكم. في الغالب» نائب له وفارس يشغل منصب أمين 
الخزانة, ويهتم بإدارة البنود المالية التي لم تكن تتكافا أبداً مع أهمية أعمال 


(57) بردول بمقاله المشار إليه في المجلة الإفريقية ١9474‏ ص 7٠‏ - 771 سوريتا في مصدره.المئسار 
إليه جَ ؟ الكتاب التاسع » الفصل 14 . 

50 أنظر: 
.80510 لمعأ أل وععمه'الهك 1551 - 1530 تصمة تاععم تاممض1 ه تمماتستاومءع© ترعتلوج© [ 


.7 قصتطع وأسياة ,3 ذل قدنه 2 111 عأمدم . .قأء مك1 
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الاستيرادات والتصديرات الضئيلة» فال دخله بالتالي إلى شىء محدود سيط . 
وكان يقيم في القلعة بصفة عادية حمسون شخصاً من الفرسان, ومائتان تقريباً 
من اجنود منهم اثنا عشر مدفعيا. وقد تم تجنيدهم في مالطا وإيطاليا. 

أما المدينة فقد كانت تتولاها حامية من الأهالي لا يزيد عددها على مئة 
بين فرسان ومشاة. وقد نقص عدد السكان كما يبدو إلى ثهانين أسرة . 

ولقد تعرضت طرابلس إلى متاعب كبيرة من جراء الحجوم الذي وقع سنة 
١‏ كما سبق أن أشرنا ‏ وقد هدم جزء من السور لاستخدامه في تدعيم 
القلعة التي كانت تبدو في حالة لا تمكنها من الصمود أو مواجهة أي هجوم قوي 
عنيف. وقد أطلق على الركنين أو البرجين اللذين يقعان عند طرفي الجانب 
جاكومو (للركن المواجه للبحر) بينم| أطلق على الساحة الواقعة بينهم| اسم 
القديسة بربرا. 

أما داخل القصر فقد كان يضم بيت الحاكم والفرسان والمخازن. كما 
كانت هناك بلا ريب كنيسة يغلب على الظن أنها مسمأة باسم القديس 
ليوناردو. وكان 5 خدمتها أربعة من القساوسة التابعين للمنظمة .,وكان هناك 
باب رئيسي إلى جانب برج سان جورجو يصل القلعة بالمدينة"©. 


ويقوم قرب الجمركء عند نقطة التقاء السور الشمالي الشرقي بالسور الشمالي 


64 0- 46.م1/٠‏ عقدع ا تاعدم ستحتاعكة ص مغاة]8 ذل تمعتلوكةء أعل متستصمل 1]آ راووه10 
2 1932 111 عنصهامة) .متا8 .طععة ,غهل8 مذ تلمممكا' أل قنك قلاعم عتعممعد ع المقعة بتللعمفقصوع_ 

110 - 1 

.543 .م رععة ملالعأامد0 11 يهتمسععسةق 

عممأع دعل مبرععط قسن مم 2111 - 211 أممة تاوعمه تأممضث”' تل مالعأكو0 أعل مسسمكع؟ 11 ,تقلت 


.5 نأوصك؟ رعأتلمأكتتك ممم ألا عطء عامة'ل عععمه علاعل هع متعتلناءه؟ اعل 
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الغري. ىا كان هناك حصن آخر يسمى (كاستيلاجو 5ز16اء]005)) يحمي 
مدخل الميناء عند أقصى أطراف الجزر*”©. 

إن سلطة حاكم طرابلس (كما هو الشأن أيضاً في العهد الإسباني) لم تكن 
لتمتد إلى أبعد من نطاق المدينة. كانت بعض القرى الواقعة على الساحل 
الغربي مثل جنزور والماية وزواغة (طرابلس القديمة) تدفع خلال الأعوام الأولى 
للاحتلال الضريبة» بطريقة غير منتظمة. 

وفي تاجوراء التي تقع على مسافة اثني عشر كيلومتراً شرقي طرابلس» 
تركزت ‏ ىا أوضحنا ‏ مقاومة العرب ومقاومة القراصنة الأتراك الذين كانوا 
يتطلعون إلى استرجاع طرابلس» ويثيرون القلاقل والمضايقات في وجه الحامية 
المكونة من الفرسان . 

وفي ذلك الوقت أصبح خير الدين (بربروسا) سيد الجزائر» وتزايدت 
قوته. وصار فيا بعد قائداً عاماً لكافة الأساطيل العثمانية. وكان يعترض في 
جرأة وإقدام أساطيل البندقية والإمبراطورية. وكان يقوم بغارات متوالية على 
السواحل الإيطالية والإسبانية» ويزود بالسلاح والجنود نائبه الذي يسمى هو 
الآخر خير الدين» ويحمل في خيلاء لقب ملك تاجوراء. وقد حول بلدة 
تاجوراء إلى قلعة حصينة. وأقام بها برجاً لحاية ثغرها الصغير الذي كانت تؤمه 
وترسو به سفن القراصنة”". 


وكان سلطان تونس مولاي الحسن الذي تولى العرش سنلة 5 يدعي 
حقوقاً شرعية للسيادة على طرابلس الغرب. وكان على علاقة حسنة مع منظمة 
فرسان مالطا. وقد أبدى عدة محاولات لطرد الأتراك من تاجوراء؛ وتسليمها إلى 


(59) أنظر دراسات أوريجمًا عن القلعة وتحصينات طرابلس. 

(7) م. سانودو (اليوميات) 6008-640. 
أنظر أيضاً الوثائق الملحقة بكتابي (طرابلس تحت حكم الإسبان وفرسان مالطا ص 8١‏ 87) 
قدم خليفة التلسى خلاصة هذه الوثائق في آخر الكتاب المعرب. 
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الفرسان. حكام طرابلس””. وقد قاد أوريليو بوتيجلا 13اعة801 وتاعسسسه 
الذي عهد إليه بحكم طرابلس سنة 1670, حملة ناجحة على تاجوراء. أما 
خلفه (غارسيا كورتس 00188) 031218) فقد اصطحب معهء من مالطاء سنة 
١0‏ مهندس المنظمة (المايسترو بشينو 0مك21) وهو من فلورنساء وكان مكلفاً 
بدراسة التحصينات الضرورية العاجلة التي تحتاج إليها القلعة. وقد تم فعلا 
تدعيم الأوضاع الدفاعية في القلعة» خلال الأعوام التالية» في عهد الحاكم 
شكلنج عمهنلئطء5”” . 

وفي هذه الأثناء مات في مالطا المرشد الأكبر (ليزلي أدامو مسدلخ 6اآ*1) 
وأصبحت أوضاع طرابلس مهددة بالخطر. بعدما احتل خخير الدين (بربروسا) 
تونس» في شهر يونيو ني العام التالي» وأرسات جماعة من الفرسان إلى طرابلس 
لدعم حاميتهاء في ديسمبر 10175 م9" , 


وكان الخطر من وجود (بربروسا) في تونس واضحاً جداً حتى وجد شارل 
الخامس نفسه مضطراً إلى أن يقود بنفسه حملة قوية. على تلك القلعة المنيعة 
وقد شاركت في الكملة.منظمة فرسان مالطنا ‏ بإرسال الرجال والنبلاح: -وعرم 
(بربروسا) وطرد من تونس . وأعيد إلى العرش السلطان الحفصي مولاي الحسن 
(يوليو 1516 م) . 


(١لا)‏ م. سانودو (اليوميات) ”4 778-49 - 577 الفصل لاه - 578 ثمة إشارات كثيرة مختلفة 
في هذه اليومات الثمينة» يبدو أنها تؤكد أن التحالف بين نظام فرسنان مالطا وسلطان تونس 
كان حالف فعالا خاصة في عام 5 . وقد قامت قرب شهر يونيو من ذلك العام قوات 
تونسية بمحاصرة تاجوراء. وقد رفض السكان العودة إلى حكم الأتراك .وقد ذكروا للموفد 
التونسي أنهم قد أعلنوا ولاءهم للسلطان التركي وأنهم يفضلون أن يمزقوا إرباً إرباً على العودة 
تحت عرش تونس . وفي خباية تلك السنة غادر الأتراك تاجوراء إلى جربة ثم عادت تاجوراء في 
الأشهر الأولى من عام 1587 إلى سيطرة (خير الدين التركي) اليوميات 08 0778 . 

(9) بوزيو ج ”7 ص ١1514‏ - أوريمًا (القلعة. . ص  )001‏ روسي: طرابلس تحت حكم الإسبان - 
التذييل ‏ الوثيقة رقم . 

(75) روسي: سيادة فرسان مالطا على طرابلس . . . في: أنا0اة طعسة ج 7 ص 48 و71 - 514 
وكذلك تذييل كتابه (طرابلس تحت حكم الإسبان وفرسان مالطا الوثيقة الرابعة). 


١ا/‎ 





أما خير الدين» صاحب تاجوراء الذي يسانده ويعاضده المغامرون من 
القرصان الذين يتدفقون عليه من كل مكان, وكان بعضهم مرسلا إليه من 
(بربروسا) نفسهء فقد كان يعمل على تشديد الضغط على طرابلس» واستطاع 
أن يشيد برجا سمي برج (القيادة أو القائدة ع210310) على مسافة ميل من 
القلعة , 


كان الحاكم آنذاك. فرا جورج شكلنج. وكان أحد قادة البحرية 
الشجعان. وقد حصل على نجدة من مالطاء قامث في صيف 1675م حت 
قيادة بوتيجلا هجوم على البرجء واستولت عليه وهزمت خير الدين صاحب 
تاجوراء. ويحتمل أن يكون قد قتل في تلك الأثناء. ومن المؤكد أنه لم يظهر له 
ذكر منذ ذلك الوقت9”. وقد ظهر في مكانه حوالي سنة 168 م في تاجوراء 
مراد آغاء زعيماً وقائداً للثوار» ويسميه كتاب العصر من الغربيين 1/10126880 
2 0 . 

أما الأخبار التى رددها المؤرخون العرب عن وصوله فقد كانت حافلة 
بالخيال . وهي تقص علينا أنه بعد احتلال الإسبان لطرابلس سئة ام 
قام وفد من تاجوراء بالسفر عن طريق البحر إلى القسطنطينية سنة 9457 ه 
101"١-1519(‏ م) طلبا لنجدة السلطان ومساعدته. وعندما وصل الوفد إلى 
القسطنطينية تعجب الأتراك من مسلك أعضائه. فسألوهم عن المكان الذي 
قدموا منه. فأجابوا أنهم من طرابلس الغرب. وأخهم قدموا القسطنطينية التماساً 
لمساعدة السلطان. وقد استقبلهم السلطان وأصغى إلى مطالبهم. مستخدماً في 
الترجمة بينه وبينهم المسيحي الأصل (أولوج)”" (علج) مراد آغا الذي كان 


(174) أنظر الوثيقة الرابعة والوثيقة الخامسة في ذيل كتاب روسي عن (طرابلس تحت حكم الإسبان 
وفرسان مالطا) . تعريب خليفة محمد التليسي. 
(10) يقول (نيكولودي نيكولاي) الذي قابل مراد آغا أثناء حصار طرابلس عام ١001‏ وتحدث إليه 
(إنه خصي . وأصله من راقوزة وإنه كثير الخبرة بفنون الحرب). 
8٠ 2‏ 1580 فمأجعصع/؟ - أعهدألا أء تممناوع تجدل رتهامعللا عل ؤلمءزلة 
وبخصوص حياة مراد آغا انظر: 


1534 





يعرف اللغة العربية. وقد أعاد السلطان الوفد صحبة مراد آغا نفسه الذي حل 
بطرابلس واعترف به زعيماً أو رئيساً على سكان غريان سنة 9407 ه (10145- 
0م . 

ويخبرنا (بوزيى”" أنه في سنة 1١794‏ م أغار (بسربروسا) على المياه 
الإيطالية. وأن مراد آغا نائبه (كاهيته) قد استحثه وألح عليه في القيام 
بالاستيلاء على طرابلس . 

وفي سنة 21589 عقب المرة الشانية التي تولى فيها أوريليو بوتيجلا 
الحكمء جاء إلى طرابلس (فرا هرناندو دي براكامونتي عل هلسهممه11) 
©2011 وكان يشغل منصب المرشد الأكبر في ذلك الوقت. (جيوفاني دي 
هوميديس 11026065 ع0 نصصة6107) الذي أخذ يسعى لدى شارل الخامس 
ويلح على أهمية طرابلس وضرورة الاهتمام بأوضاعها الدفاعية الضعيفة وطلب 
من الإمبراطور أن يختار بين أمرين (إما أن يساعد في تسوير طرابلس من جميع 
الجهات بأسوار قوية حصينة حديثة؛ ويحيطها بأبراج ملكية منيعة وخنادق 
حسنة» وإما أن يأمر جلالته بأهون الأصرارء وهو نسف القلعة بالألغام وتحريب 
الميناء بردمهء وإغراق بعض المراكب المشحونة بالصخور والرمال عند 
مد خحله)0 , 

إن المكاتبات المتبادلة بين سلطان تونس الخناضع لحاية الإسبان» وبين 
(دون فرانتي غونزر اغا 6022382 66مه2اء1 ده12) نائب الملك بصقلية. تلفي 
أضواء على الأوضاع العامة بطرابلس» وبقاعها الأخرى» في تلك الأعوام. فهو 





-8زمعع10 مخ له مداع اتطععة مذ معناتهة1 مذ فعف لمقعدكة أل معطعدمل1 هآ ,تمعمصدظ8 .11 
124 - 111 رعلا 
5 - 853 .2 1930 عمذعهخ1 عتمماه2 والعل .على مز ذعم لقننلا رمسسعوسسة ,ا 
7م ترددت هله الرواية لدى الرحالة المغربي (العياثئي) فاس 1"15 ص 51-373 وذكرها أيضاً ابن 
غلبون ص 57 الطبعة الإيطالية» ورددها أيضاً النائب ص 186 . 
[فقفة بوزيو (ج 7 ص .)١58‏ 
(1/8) بوزيو (ج " ص 188). 
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يرد على (غونزاغا) الذي يوصيه بإرسال قوة لتحرير جربة وتاجوراء (بتاريخ ١‏ 
نوفمبر) (أن الشوكة في العين تلم أكثر من الشوكة في القدم) . 

لقد استولى الأتراك على بعض أراضيه. وهي في نظره أهم من تاجوراء. 
وحين تلقى تحريضاً مماثلا رد عليه السلطان بالقول الذي رد به في سنة ١65١‏ 
مؤكداً أن اهترامه منصرف إلى تحرير القيروان» وأنه إذا استرجع هذه الأراضي 
فسيسهل عليه الاستيلاء على تاجوراء . 

وني العام التالي أبلغ سلطان تونس غوزانغا بأنه قد وصلت مراكب 
تركية إلى سواحل الشمال الإفريقي» وأنها تركت قسماً من ركابها بتاجوراء. أما 
الباقيى فيبدو أنه يتجه إلى المهدية. ويبدو أن الأتراك قد وضعوا خطة واسعة 
كبيرة يرمون من ورائها إلى احتلال ساحل شمال إفريقيا بأسره"". 

وفي سنة 1917 وسنة 1674 جرت بين (بربروسا) وبين الإمبراطورية 
مفاوضات تدخل في نطاق المحاولة التي تهدف إلى فصل (بربروسا) عن السلطان 
سليان. وقد طلب بربروسا طرابلس وتونس وبجاية. ولا كان من المتعذر 
تسليمه تونس فقد وعد ببونة ويجاية» وحتى طرابلس إذا كانت المنظمة مستعدة 
للتدازل عنبها”" , 





0/4 حتلكز5 أل فمعجزلا ممقعده© عاأموسع ء أكتمنكا" أل ع1 معككداط - لإعابك8 أل عتتلقما ماما 
ممعله]! - أنقدرخ عاعطعتكة هل - عتهذكسلائء تعتعمملة ممععلعء8 عل عأقعتاطيام 1547 - 1537 

.5 - 62 - 45 - 44 .م 1865 

5 15435 - 1535 لهل هذله51 هذ فققممة6 عاأممعيع1 مم2 أل ممنع09) 11 ,مكمدصهة0) ممماعوت 


.9 - 37 .م 1906 2700 ممقتلعاة معتكماة .طعتة) 
7 .م 1932 عمتعتوتصسدة' عراتع]1 مز (قع15أ08هنامزتلم>آ دعلباط) وأسسدمع لطعصسدحة 


(“6) -209 - 169 .م1932 11 ,/ا1 عاعة .1هاا .عماة .الى مذ /ا ماجون ع ووومعقطعدظ ,رمدومهون ماعوتن 

304 - 8. 

ومن جهة أخرى يبدو أن نائب الملك بصقلية دون فرانتي قونزاغا قد أوفد في سئة ١614٠‏ 

سفيراً إلى ملك إسبانيا مقترحآ عليه العمل على احتلال تاجوراء وجربة بقصد إجلاء الأتراك 

عن سواحل المشرق ثم يتجه بعد ذلك إلى احتلال (قليبيا) على الساحل التونبي لم القيروان 
بالتعاون مع ملك تونس (برودل المصدر المذكورص ١ .)4١١‏ 
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وفي عهد ولاية فرناندو دي براكومنتي نجد ‏ للمرة الأولى ‏ الإشارة إلى 
وجود أحد المسيحيين المعتنقين للوسلام» ويدعى مراد آغا (2)3/10:268838 وهو 
يقوم بمساعدة بربروسا بتضييق الحصار على المدينة'. ويزحف بخطوط جبهته 
إلى مسافة ثلاثة أميال من القلعة. ولذا فقد كانت تجري أعمال حفر الخنادق» 
وتعلية الحصن (16[0ا5]6ة0) لتأمين الدفاع عن الميناء. ومن أجل تحقيق هذه 
الغاية ) أرسل إلى طرابلس أكثر من مرةء قائد عام البحرية فرا جورج شكلنج 
(وصنلئط5 .6) في ديسمسبر 15١47‏ وأبريل .429١647‏ وقد رفض سكان 
السواحل الغربية الذين كانوا خاضعين في البداية لطرابلس» دفع الضريبة. 


وفي عهد (كريستوفانو دي سوليس فرفان صققعة2 5ناه5 عل مسصمامئونت) 
سنة 1545., تقررت الحملة ضد الماية قرب جنزور. وتوجه حينذاك على 
رأسقن أربعة مراكب تابعة للمنظمة (فراسنيورينو قتنارا هعههم028 0م ز«ممعا8) . 


وفي إحدى الليالي الأولى من شهر أغسطس خرج حوالي ألف من 
المسلحين, قسم منهم عن طريق البر والآخر عن طريق البحرء وتجمعوا قرب 


(81) أما أن مراد آغا كان يعمل تحت قيادة بربروسا فذلك أمر تؤكده الأخبار التى أوردناها فيما 
تقدم. ويذكر المؤرخ التركي حاجي خليفة في كتابه (تحفة الكبار) أن مراد آغا كان صحية 
بربروسا في ١6175‏ غداة هزيمته في تونس . أنظر: 
- 348 +2 11 701 1910 مممعلوط ,أتقدرخ عاعطءتل8 عل قأأعققه مالعل ممممععوعت مز متللعصمظ م 

349, 

حيث نشر رسالة مخطوطة لبريروسا ابتاريخ 1087 يحتج فيها على قيام سفن البندقية 
باستخلاص بعض الاسرى المسيحيين تمن كانوا على ظهر سفينتين قادمتين من الشمال الإفريقي 
بقيادة مراد آغا. وكان مراد آغا قد وصل إلى تاجوراء في ١641‏ بثلاث سفن محملة بالأترآك. 

(85) روسي: طرابلس تحت حكم الإسبان وفرسان مالطاء الوثيقتان السابعة والثامئة بذيل الكتاب,. 
ويقول بوزيو(ج ‏ ص )١18‏ أن حاكم طرابلس فراهرناندو دي براكومنتي قد أبلغ مالطا 
بوصول مراد آغا إلى تاجوراء في مستهل خريف سنة 150147 موفداً من بربروسا بسفينتين 
كبيرتين مسلحتين تحملان ثلاثمئة جندي تركي مكلفاً بدعم الشورة على سلطان تونس والعمل 
بقددر الإمكان على الاستيلاء على مديئة طرابلس وقلعتها. 
وبخصوص التضارب في تواريخ وجود مراد آغا بتاجوراء ووصوله إليها انظر: 

804 7 مم1 1551 - 1530 تممه تاوعد تاممككا ه تمماتص أاموموعع نرعتلة037 1 رمسمسعوتسم 


املك 





القرية. ولكن سوء تصرف ضارب الطبل الذي أعطى إشارة المجوم قبل 
موعدها كان سببا في إخحفاق المباغتة. ومع ذلك فقد كانت الغنائم قيمة. وأسر 
:1 أسير 65 , وقد قاد (لافاليى 71 12آ) الذي حكم طرابلس من سنة 
5 إلى ١959‏ عدة حملات متكررة على مراد آغا. ووسع المجال أمام المدينة 
المحاصرة بإبعاد نطاق الحصار عنها. كا قاد ف سنة ١6855‏ حملة مفاجئة حرجت 
أثناء الليل للهجوم عل تاجوراء. عن طريق الي قوامها جلود مسلحون 
بالقرابينات» وتدعمها سفينتان قامتا بإنزال بعضص المدافعين الذين توغلوا حتى 
البرج الذي يحمي الميناء الصغير بتاجوراء. فأشعلوا النار في أحد مراكب مراد 
آغا. وعندما طلع الهار لاحقهم مراد أغا في طريق عودتهم إلى طرابلس . 
وجرت معركة بين الفريقين أسر فيها الفارس '(مارزيليا 2ذاع21:ة/9)1©. وقد 
تزايد القلق بخصوص الدفاع عن طرابلس» وتوجه المرشد الأكبر بطلب المعونة 
من البابا أيضا. وأرسل إلى روما في 8 يناير /41 ١6‏ رئيس دير لومبارديا (فرا 
كارلو سفورزا 8 02119 17:8) لكي يتولى نقل الطلب والتذكير بالأوضاع 
الحرجة التى تواجهها المدينة . 

وقد يكون من المناسب أن نورد هنا النص الكامل للتعليهات التى صدرت 
إلى المبعوث : 

(تعليهاتنا إليكم أبها المتدين الحليل اللامع فراكارلو سفورزا عن القضايا 
التي تتناولونها بالبحث مع صاحب القداسة عن قضية طرابلس. 

أولاً - قبلوا قدمي صاحب القداسة فور وصولكم إلى روماء وبلغوه”نيابةً 





0 بوزيوج "' ص 779 , 

0( بوزيوج ”ا ص 0-547 7514. 
أوريجما: (مراد آغا/) محلة وزارة المستعمرات ص 85 - 2808 أنظر أيضا الوثيقة العاشرة 
الملحقة بكتاب روسي عن طرايلس تحت حكم الإسبان وفرسان مالطا. حيث تتحدث الوثيقة 
المذكورة عن إرسال قائد السفن فرا هرناندو في يوليو 55 15 إلى تاجوراء للاستيلاء على سفينة 
مراد آغا. 
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بعثناها باعتمادكمء وذكروه كيف أنه منذ أن منح قداسته جزر مالطا وقوزو وقلعة 
طرابلس إلى المنظمة» ونحن نبدي اهتماماً دائماً بتدعيم هذه القلعة وتزويدها 
بالجنود وكافة الأشياء الضرورية» متكبدين في ذلك نفقات باهظة وإرهاقاً كبيراً 
للمنظمة. وى) هو معلوم لدى قداسته فإنه منذ أربعة أو خمسة أعوام*©. قد 
جاء إلى هنا التركي مراد آغاء وهو من أتباع بربروسا وقد أعلن نفسه ملكا على 
تاجوراء. وهي أرض قريبة جداً من قلعة طرابلس. وقد استطاع بطرقه الخاصة 
أن يجمع حوله ‏ بالإضافة إلى الأتراك الذين معه علدا آخر من العرب الذين 
ربطتهم به صلات ود وتحالف. ومن ذلك الوقت تعرضت القلعة إلى حرسب 
متتابعة متواصلة عادت بالضرر على الطرفين. ورغم أن ملك تونس - بتأييد من 
منظمتنا ‏ قد اهتم بطرد مراد آغا ولكنه لم يتمكن من ذلك بممازادفي قوته 
كل يوم» سواء بتأييد من بربروسا أو من درغوث ريس .وهو قرصان كبير من 
الموالين له والمقربين إليه. وطبقا للمعلومات المتوفرة لديناء فإنه بتأييد من 
بربروساء وبتضامن واتفاق مع درغوث ريس والأهالي المجاورين» يعد العدة 
الآن لتنفيذ خطته للاستيلاء على القلعة. ويعتقد أله سينفذ خطته تلك ولو 
بالاقتصار على الأقل ‏ على احتلال مديئة طرابلس التى تحيط بتلك القلعة. فإذا 
قدر له أن يحتلها فسيصبح من المتعذر الاحتفاظ بها والدفاع عنها. وإنه إذا 
حدث هذا لا قدر الله - فسوف تكون خسارة فادحة لا لمملكة صقلية وكالابريا 
ولكنها خسارة للمسيحية بصفة عامة. وستكون وكرأ للقراصنة الذين ستمتلىء 
بهم هذه البحار. 

ونظراً إلى أن إمكانيات المنظمة ليست كافية ولا صالحة لمواجهة هذه 
الأخطار, واستناداً إلى ما كتب إلينا من تقارير من طرابلس عن ضرورة العمل 
لحشد أربعة آلاف أو خمسة آلاف جندي». حتى تتمكن المنظمة فيا بعد من طرد 
هذا التركي» من أرض تاجوراء؛ وأنه إذا تم ذلك فسوف يحقق خيراً كثيراً 
وراحة عظمى للمسيحية ‏ وهذا أمر لا يمكن إتمامه إلا بتأييد قداسته ومسائلته ‏ 


(85) ربما كانت أكثر من خمس سنوات. فقد وصل مراد آغا إلى تاجوراء قرب 1918 . 
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أرجو أن تلتمسوا منه أن يتكرم بتأبيدنا في هذه المهمةء بالعدد المذكور أعلاهء 
كله أو جلهء فبهذه الطريقة يمكننا أن ننفذ هذه العملية. ومن أجل هذاء 
التمسوا منه في إلحاح, للأسباب المنوه عنها سابقاً ولأسباب أخرى ملحة 
تقتضيها هذه الظروف وتجنباً للإطالة. نتركها لحكمتكم بعد أن سبق أن 
أعلمناكم بها بتوسع)”. مليتا .)١951( ١555‏ 

إذنء لقد كان المرشد الأمير يطلب مساعدة البابا لحشد حملة تتالف من 
أربعة أو خمسة آلاف جندي و تكفي لطرد مراد آغا من أراضي طرابلس. وقد 
أوضحت رسالة المرشد توضيحا تامآ الإطار العام للأوضاع. ولكن المساعدات 
لى تأتِء لا من الباباء ولا من الإمبراطور. وكان نفوذ إسبانيا وسيطرتها على 
إفريقية قد أخذ في الانميارء منذ منى جدود شارل الخنامس )١١4١(‏ وأسطول 
أندريانا دوريا بهزيمة في الجزائر. وأصبح الأسطول التركي المتحالف مع 
الأسطول الفرنسى سيد البحر الأبيض المتوسط . 


وف سنة 1041 مات ير الدين بربروسا المؤسس الرئيسي للقوة البحرية 
التركية. ولكن بقي الأتراك قادة لهم وزنهم وقيمتهم. وكان في طليعتهم من 
حيث الشهرة والمكانة» درغوث الذي ورد ذكره فيا تقدم . 

درغوث. ويطلق عليه الكتاب الأوروبيون المعاصرون لهء واللاحقون 
(عتأعناع 1201 ,أناع1013 ,كنع :103) ٠‏ أما العرب فيسمونه (دارغوث) والأتراك 
(أناطع:ه12) وبالتصغير (درغوتشيه). ولد حوالي ١586‏ في مقاطعة (منتيشة 
قناوء دم على السواحل الغربية من الأناضول””. وانصرف منذ شبابه الباكر 
إلى القرصنة في بحار الشرق. وني سنة ١588‏ ذكر بين القراصنة العشمانيين 
الذين كانوا يهاجمون سفن البندقية في بحر إيجه*». ثم انتقل إلى العمل تحت 


(85) روسى: سيطرة فرسان مالطا المنشورة ف (.غقاء1/1 :طعمة) ج _ةآص 55-50. 

4 هي بارض (عقلوطةعقطكت) أمام (استنكوي) حسب ما يورده: 
52 تأومةلظ! .ممع وعتنام عل ووعمم لا تستعنع 15 عل قمماةز1] عوملوة ع2 .طآ 
634 قامصصمة5 8 ماجدن) “«ملممععمسرط لعل ومطععط نز قلا ,لولملسدة ع .2 


(86) م. ساتودو (اليوميات) الفصل :اص 9؟١1١58-1؟١.‏ 
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قيادة (بربروسا) واشتهر بسلب السفن المسيحية في مياه شمال إفريقيا. وف يونيو 
٠‏ فاجأه (جانتينو دوريا 120118 .©) عند سواحل كورسيكا فأسره وباعه 
إلى أسرة (لومطليني أ«ذااءعم:م1) من جنواء وقد استخدموه في التجديف فوق 
مراكبهم. وافتدي سنة ١554‏ بناء على اهتهام شخصي من بربروساء فاستانف 
نشاطه القرصانن بمزيد من ا حيوية والقوة تحت علم سلطان القسطنطينية؟" , 

وأصبح وضع طرابلس ضعيفا لا يقوى على الصمود. بل مرت فترة 
وجدت المنظمة نفسها في سنة ١١18‏ مضطرة إلى التفكير في تركيز قواتها 
بطرابلس» بعد أن تأكدت لديها استحالة الاحتفاظ بطرابلس ومالطا معا بطريقة 
مشرفة مضمونة. وقد خططت لذلك بناء على اقتراحات قدمها بعض الفرسان 
من ذوي المكانة والنفوذ. من بيثيم (لافاليتي)”". ولكن تغلب الاتجاه الداعي 
إلى ترك المشكلة دون حل نهائي, وانتظار ما يسفر عنه الزمن والأحداث من 
توجيه وإرشاد. 


0 4 .؛ عند نباية حكم جيوفاني لافاليتي» كاد مراد آغا أن يقع 
أسيراً في أيدي فرسان مالطا من جراء كمين نصبه له فرا جيوفاني دي شردان 
عد عدو من الفرسان الطرابلسيين المرترقة..٠‏ وبعض سكان المنشية. وكان مراد 
آغا متجهاً في كوكبة صغيرة من الفرسان لحضور حفل ختان في بيت أحد 
أصدقائه المخلصين» وهو عبد القادر بن الشوشانة» شيخ إحدى القبائل. وقد 
أسر ابن الشوشانة وعربي آخر. واقتيدا تحت الحراسة إلى طرابلس . أما مراد آغا 
الذي حوصر وطوق في البداية) فقد تمكن ع الإفلات» محتمياً بالمقاومة اليائسة 
الني أبداها حرسه الخاص المرافق له بدا على سرعة جواده العربي. دل 

من الاحتفاظ بابن الشوشانة, أو المحصول على مبلغ كبير لافتدائه وإطلاق 
سراحهء أراد الفرسان أن يستميلوا إليهم بعض سكان المنشية والساحل فبادروا 





(49) ترجم لدرغوث الكاتب التركي علي رضا سيفي في كتابه (درغوث ريس طبعة ثانية ‏ 
القسطنطينية )19٠١‏ ثم أعيد طبعه بالحرف التركي اللاتيتي في 1917 . 
4 انظر الوثيقة الحادية عشرة في ذيل كتاب روسي عن فرسان مالطا. 





إلى إطلاق سراح الأسيرء بشرط أن يعمل على إزاحة مراد آغا عن المكانة التي 
يتمتع بها بين عرب الضواحي والدواخل. 

وقد عهد يمهمة التفاوض مع ابن الشوشانة والأهالي إلى الشيخ المنصور 
وابنه علي والي أحمد بن (جوهرة؟ جوارة؟ 10328هه86) من الزعاء ذوي النفوذ 
بالمنشية . 

وما كاد مراد آغا يشعر بذلك حتى أشاع أن ابن الشوشانة ما يزال على 
إخلاصه له. في السر. وأن زعماء المنشية مكلفون من قبله بالتظاهر بالاتفاق مع 
فرسان مالطا حتى إذا حانت الفرصة ثاروا على'المنظمة, بناء على تعلياته. 
ووقعت المنظمة ف المكيدة. واعتقلت ثلائة من الزعماء المذكورين» وتسعة 
أشخاص آخرين وأرسلتهم جميعاً إلى مالطاء حيث حوكموا وبرئت ساحتهم"». 
و يكن لمثل هذه الأحداث أن تستجلب عطف الأهالي وتجاوبهم مع فرسان 
مالطا. 


وكان درغوث قد أقام في سواحل الشمال الإفريقي (بربريا) أهم قواعد 
نشاطه القرصاني. وفي سنة ١659‏ تمكن بمساعدة مراد آغا الذي أرسل إليه مئة 
من الرماة"» من احتلال المهدية (إفريقية لدى كتاب ذلك العصر). ومن هناك 
كان يقذف بسفنه لسلب المراكب والسواحل المسيحية خاصة سواحل إيطاليا. 
وكان من الضروري إقصاوه عن هذه المراكز. وقد قام دوريا بالفعل بحملة. 
تحت قيادة نائب الملك بصقلية جيوفاني دي فيجاء ومساندة منظمة الفرسان التى 
بعت أربعة مراكب ومجموعة من الفرسان. واحتل المهدية في ٠١‏ ذيسمير 
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ونشير إلى أنه أثناء الحصار المسيحي للمهدية بعث درغوث بأربع سفن 


,)7524- 511” بوزيو (ج 7 ص‎ 01١ 

(؟9) ب . دي . سالازار» نقس المصدر المذكور ص 209 50. 

(91) بوزيو (ج ا ص 716 - 7178) انظر أيضاً الوثيقة الثانية عشرة في ذيل كتاب روسي عن فرسان 
مالطا. 





من نوع غليوطة إلى مراد آغا في تاجوراء طالباً عونه. وقد هاجم هذه السفن 
جيوفاني مورت 040566 » وهو قرصان من نيسء في نهاية أغسطس ١١5١‏ قرب 
طرابلس وتاجوراء. وقد تمكنت السفن من الافلات» ولكن بعد أن قتل بعض 
بحارتها وبعض رجال مراد آغا الذين هرعوا إلى الشاطىء9". 


أما درغوث الذي ترك أحد نوابه بالمهدية فقد أخذ. طوال عدة أشهرء 
يجوب المناطق الداخلية من تونس*") ثم جمع فرقته القرصانية في مضيق القنطرة 
بجربة» وحاصره دوريا هناك في ابريل 2١681١‏ ولكنه استطاع أن يسحب سفنه' 
عبر قناة أرضية حفرهاء وخخرج بها إلى عرض البحر واستولى على المركب 
الرئيسي القادم من صقلية لدعم دوريا. وني نماية أبريل باغت مالطا ونزل 
بجنوده ف سواحلها. وقد قاموأ سلب قرية (سيجويق 5166 ثم تابع 
أشهر الحصار طرابلس . 


وفعلاً» لم تتأخر الأنباء باقتراب الأسطول العثماني. وقد أرسلت المنظمة 
منذ نهاية ابريل ١١5١‏ إلى طرابلس غاسباري دي فالييس 06 عتدمفة© 
وعخلله ”)2 وكان يشغل رتبة مارشال باملنظمة» وذلك ليخلف (بيترو نوئيس دي 
هريرا 116158 ع0 تعهنل8 متاولط) على منصب الحاكم. مجددين له نفس 
التوصيات والتوجيهات المعتاد تقديمها إلى كل الحكام ملحين عليه بالتزام النظام 
والعادات الحسنة وحماية القلعة وحراستها هي والمدينة والحصن9". 





419 ' .6 .م .أأ.مره , #متماوة 12 
6" ماع11 مذ 1550 عل عاك'! امقعتال ع6سممعمع]لل546م و غأتكبه56 ملآ باسسمعتطعصمكة 
4 - 317 .م1917 
(40) هاجم درغوث قفصة التي هب أهلها للدفاع عنبها ولم يفلح في احتلالها. 
8 عمدعأكتسنا]” عبالاع 8 صا انهم[ عل عمدو أوتمنة عمغضعق ها عل جعلمدتدرط اوبامعتطعمملة 
3- 5.35 
(47) انظر الوثيقة الثالئة عشرة في ذيل كتاب روسي عن فرسان مالطا. 
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وفي بداية يوليو تواترت الأنباء بخروج الأسطول التركي من الدردنيل 


فأرسلت المنظمة إلى طرابلس» بصفة عاجلة؛ (غوليلمو كوبيير -اذاونة:© 
6 1م0010 0) مع حمسة وعشرين قاوسا وفرقة من الحنود الذين جندوا ف 
مسينا بقيادة (جيوفاني كالابرييزي أؤو:021801) .6) وكان كويير مكلفا بتولي 
مهام نائب الحاكم العام. أما السفن التى حملت الجنود إلى طرابلس فقد نقلت 
عند عودتها النساء والأطفال الذين رأى الحاكم أنه من المناسب تسفيرهم من 
طرابلس"». وأخذت المدينة تتهيأ لمواجهة الصدام والحجوم المعادي . 
/ا ‏ حصار العثانيين لطرابلس واستيلاؤهم عليها سنة ١هه١‏ 

طبقاً لما تقصه إحدى الروايات الطرابلسية المتواترة». فإن الأسطول 
العثاني بقيادة درغوث قد مر بطرابلس سئة 1١5١‏ في طريقه إلى تونس*©, 
فالتمس مراد آغا والأهالي من درغوث التوقف بطرابلس ومهاجمة فرسان 
مالطا. فاعتذر درغوث في البداية بأنه ليست لديه تعلييات من السلطان بهذا 
الخصوص » ولكنهم بينوا له سهولة المهمةء والتزموا بتبرير هذا التصرف أمام 
السلطان. ٠‏ وتم حصار المدينة ف وت . وطالب المحاصرون باستنقاذ حياتهم 
والإذن لهم بالرحيل. فوافق درغوث على مطالبهم واستولى على المدينة . 

ولكن الواقع أن الحملة على طرابلس كانت مدبرة من 
' القسطنطينية”"", وأن الأسطول العثمني كان يتألف من حوالي مئة وحمسين 


(49) بوزيو(ج ا ص 785 - 747) وكذلك روسي في كتابه المشار إليه. الوثيقة رقم ١5‏ . 

(48) أورد هذه القصة الرحالة المغربي (العياشي) في رحلته ج ١‏ ص 55 وكذلك ابن غلبون في 
تاريخه ص 95 (ص 58) وكذلك فيرود في حولياته الطرابلسية ص .4١‏ 

(49) حسب الروايات المتواترة فإن الأسطول كان متجهاً إلى توس لدعم (علج علي) باشا في 
حصاره لتونس . ولكن هذا من سبق الأحداث التي جرت بعد عشرين سنة من هذا التاريخ . 

)٠١١(‏ انظر الوثيقة الرابعة عشرة الملحقة بكتاب روسي عن فرسان مالطا التي تتضمن العمليات 
الخاصة بالنجدة ة التي وجهت في يوليو إلى طرابلس . وقد كانت المنظمة على علم بأن خروج 
الأسطول العثيان سيكون نحومالطا أو نحوقلعة طرابلس. 
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شراعاً (أي سفينة) بقيادة سئان ياشاء ومساندة درغوث ريس وصالح بك حاكم 
رودس . وقل حاذى الأسطول الساحل الصقلٍ. ثم هاجم مالطا وحاول عيثا 
ا همجوم على مدينة (نوتابيلٍ غ101 ولكنه استطاع أن يغرو جزيرة قوزوء» 
وأسر منها خمسة آلاف أسير. 

ثم اتهه إلى طرابلس فوصلها في الخامس من أغسطس. وكان 
بالقلعة من وسائل الدفاع ‏ بما في ذلك النجدة الأخيرة ‏ حوالي مئة من الفرسان 
وخمسيائة من الجنود من كالابريا ومالطا ورودس وبعض المكات من العرب 
الموالين للمنظمة. وإزاء هذه القوة, كان الأتراك ب يتوفرون على عدد قفوي من 


اجنود وعلى المدفعية القوية, وعدد كبير من الأهالي المحاربين الذين معهم مراد 
آغا. 


وقبل أن يأمر سنان باشا ببداية الهجوم. وصل إلى طرابلس الستيور 
(دارمونت غ08دمههث'1) سفير ملك فرنسا لدى سلطان القسطنطينية» وهو بالتالي 
شخصية محترمة ومحبوبة لدى الأتراك. كان قد توقف بمالطا أثناء رحلته من 
فرنسا إلى تركيا. فرجاه المرشد الأكبر أن يتجه إلى طرابلس للبحث في إقناع 
القائد التركي بالعدول عن خطة المجوم على طرابلس» ولكن سئان باشا رفض 
الاستجابة أو الإصغاء إلى دعوة العدول عن هذه المهمة. وبعد أن أمضى سئان 
وقتأ كافيا بتاجوراء للتخطيطء وتركيز جهوده وتنسيقها بالاتفاق مع مراد أغاء 
بدأ سنان عملية الحصار. وطلب من الحاكم عل الفور تسليم المدينة» الأمر 
الذي رد عليه (غاسباري فالييس) يمي قائلا إنه يفصل الموثت على 
الاستسلام . 


وفي م أغسطس اتقترب المهاجمون بمدفعيتهم من القلعة, تحت حماية 
الحواجز والخنادق. وتجمعوا في جبهة عند اللجانب الشرفي من القلعة عند السهل 
الممتد بينها وبين الظهرة. (حيث تقوم حالياً طرابلس الجديدة). ولم يكن متيسراً 
لسئان باشا مهاحمة المدينة عن طريق البحر لأن مدفعية حصن (هزنلاعاقة©) 
كانت تمنع سفن الآتراك من الدخحول إلى الميناء. 


احلكن 





وف ذلك اليوم نفسه بدأت تنطلق أولى طلقات المدفعية التركية التي 
كانت ترد عليها مدفعية المحصنين في القلعة رداً فتاكاً مؤثراً عرّض الأتراك 
لخسارة أربعة أفراد من خيرة رجال المدفعية لديبم؛ واثنين من (الشواش) 
وبعض (الرياس) وعدد كبير من الانكشارية. ورئيس كتبة بترت القنابل 
ه03 , 

وفي 4 أغسطس استوؤٌ: تؤنف القصف. بطريقة أكثر عنفاًء واقتربت المدافع 
التركية إلى مسافة مئة وخمسين قرا من القلعة. وعند المساء تسبب انفجار 
البارود في مقتل ثلاثين تركياً" ''©. وتعرض سور القلعة إلى أضرار بالغة لا يمكن 
إصلاحها. وكان الماء قليلاٌ سيء المذاق» نظراً لاستحالة الاستفادة من الماء 
العذب الموجود في البئر القائمة تحت الحانب الشرقى من القلعة. كا كانت ثمة 
حالات عصيان ومردء واشتباه في الخيانة. ويمكن القول بأنه قد تسرب إلى . 
نفوس المحاصرين منذ اليوم الأول الشعور بعدم الثقة وضعف الإيمان. 

وبعد أن جمع 7 المجلس» وتشاور معه في الأمرء قرر الاستسلام 
بمقتضى بعض الشروط» وأرسل وفداً يتألف من شخصين إلى سنان باشا 
لعرض هذه الشروط التي أظهر سنان باشا قبولها وموافقته عليها. 

وكان من بين هذه الشروط أن تتاح الحرية للمحاربين من فرسان مالطا 
بالعودة إلى المسيحية (لعلها إلى البلاد المسيحية). ولكن الحاكم الذي دعي إلى 
سرادق القائد التركي » وتوجه إليه صحبة أحد الفرسان. لم يلبث أن كبل 
بالأغلال» ونقل إلى أحد المراكب» وعاد الفارس المرافق إلى القلعة ينقل 
شروط الاستسلام. وهي إطلاق سراح ما يقرب من مائتين من الفرسان والجنود 
وأسر البقية الباقية. 

وفي يوم ١4‏ أغسطس فتحت المدينة والقلعة أبوامها للأتراك الذين اندفعوا 
إلى السلب والنبب. وقد جرد الجميع باستثناء المدافعين عن حصن 


.88 ليكولو دي نيكولاي في مصدره المذكور آنفاً ص‎ )1١١( 
نيكولو دي نبكولاي» نفس المصدر السابق ص 8ا.‎ )١١( 


"1 





(0ك©05:611)) الذين كان في وسعهم الخروج بكل ما يقتضيه الشرف 
العسكري . أما الجنود المرتزقة فقد كان مصيرهم الأسر والاسترقاق. وأما العرب 
الذين كانوا في خدمة الفرسان, ثم وقعوا في قبضة الأتراك» فقد قطعوا تقطيعاً. 
واستطاع بعضهم أن يلوذ بالفرار قبل الاستسلام بقليل» وينجو بنفسه هارباً إلى 
تونس. وقد ذهب زعيمهم فيم| بعد إلى مالطاء وحصل على إقرار بالصداقة 
الدائمة مع المنظمة لنفسه ولخلفائه5" , 


واحتفل الأتراك بانتصارهم يوم ١+‏ أغسطس. عند الخندق المقابل 
لخرائب القلعة» في الجانب الشرقي منهاء حيث أحدثت المدفعية التركية ثغرة في 
السور. وشارك في هذا الحفل السفير الفرنسي السنيور دارمونت بناء على دعوة 
القادة الأتراك. وفي المساء أضاء الأسطول التركي الأنوار احتفالا مبذه المناسبة . 

وأصبح مراد آغا حاكياً على طرابلس . وهو المنصب الذي كان يتطلع إليه 
دارغوث في الخفاء. وعاد الأسطول العثئني إلى القسطنطينية يحمل عدداً من 
أسرى المسيحيينء وغنائم وفيرة. ولم تستطع سوى بقية ضئيلة من الفرسان لا 
تزيد على مئتين» ركوب البحر صحبة السنيور دارمونت والعودة إلى مالطاء 
حيث حوكموا وسجنوا9"©. 

وحين وصل السفير الفرنسي إلى مالطا استقبله المرشد الأكبر استقبالاً 
عادياً فاتراً» كا يشهد بذلك (نيكولاي) سكرتيرهٍ ورفيقه في الرحلة”'". لقد 
أظهر الفرسان من الإسبان والإيطاليين سخطاً وحنقاً على الفرنسيين» بل وعلى 
زملائهم وإخواهم في المنظمة» رغم اللحياة التي تقاسموها والنظام الذي يوحد 
بين أعضاء الدير. 

وكان قد أخذ منذ مدة يتسرب إلى تلك الوحدة المتماسكة للمنظمة 
التنافس القائم على أساس وطني وسياسي. وكان للصراع الفرنسي الاسباني 
)٠١:(‏ أرشيف مالطا 126 1ه؟ (209 عنم مللعمم© جاعممءم) , 


)٠١(‏ نيكولودي نيكولاي ص ؟7؟. 
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الذي ساذ القرن السادس عشر انعكاساته على العلاقات في صفوف فرسان 
مالطا. 

وقد أخذت الحهمسات والاتهامات للسفير الفرنسي تتعالى وتتزايد» حتى إن 
ملك فرنسا طلب من المرشد الأكبر (الاسباني هوميديز) تصرياً بنفي تلك 
الاتهامات, فكان له ما أراد""©, 


أما (دي فالييس) الذي حكم عليه بالسجن فقد لبث في سجنه حتى صار 
(لافاليتي)» وهو من مواطنيه. فرشداً أكبر, فعفا عنه حين خفت سورة الأحقاد 
والانتقام السياسي . 


ولا يتردد (بوزيو) في رد أسباب ضياع طرابلس إلى جبن بعض الجنود 
المرتزقة ونذالتهم» وإلى الانقسامات التي شطرت المسيحية» ولا يمكننا أن نقول 
بخطأ هذا الحكم. ولكن علينا أن نفطن وندخل في اعتبارنا صعوبة الاحتفاظ 
بمدينة كطرابلس» بعيدة عن القاعدة. محاطة بالأعداء المحليين. والقراصنة 
الأتراك. ثم محاصرة المدينة بقوات كبيرة من الأتراكء» بالإضافة إلى أن المنظمة 
نفسها لم 3 مستعدة استعداداً كاماد من الناحيتين المادية والمعنوية . وكان من 
نتائج (الإصلاح) الذي أدخل على المنظمة فقدانها لمشاركة رجال انجلترا 
وألمانيا وإمكانياتها. لقد انبهار الفرسان الذين يدافعون عن طرابلس. منئذّ الوهلة 
الأول» واستسلموا لمصيرهمءٍ ولعلهم لم يقوموا بكل ما يجب أن يؤدوه لكي 
يسقطوا بطريقة أكثر شرف ومجداً. 

م يترك حكم الفرسان أثرأً واضحاً بطرابلس. ولكن من المؤكد أن بعض 
التحصينات في القلعة””" كانت من أعمالهم. خاصة برج القديس جاكومو 
الذي دمرته القنابل فيها بعد. وأعيد ترميمه مع إدخال بعض التعديلات عليه. 


5 ش 154-22 .2 11 أضولاع.[ عا كمدل ععمة1 15 عل كممتله تامموء1! رعمفاء مقط 
ورد ذكر وقائع سنة ١55١‏ بشكل مؤيد للحاكم الفرنسي وللسفير الفرنسي دارمونت في: 
.1555 قمدط ,عقمءاتاعط مااعظ ع©نا رمممودعغ اكلا 
)٠١1(‏ أوريجا (قلعة طرايلس) ص 0147 





ويمكن أن نشاهد في الحديقة الصغيرة "3 أمام المتحف. درعاً حجريةء ربما 
كانت تحمل شعار المنظمة» وقد ظلّت ظاهرة عند المدخمل الرئيسي للقلعة حتى 
سنة **191. 

ونذكر في الختام أن منظمة فرسان مالطا قد حاولت مرة أخرى سنة 
أهه١‏ استرجاع المدينة» ووجهت حملة في سنة ١6575‏ على زوارة» وساندت 
الحملة التى قامت بها القوى المسيحية المتحالفة سنة ١55١ ١604‏ والتى كانت 
تستهدف طرابلس» ولكنها انتهت نباية تعسة بعملياتها الحربية في جربة. 


إن الوثيقة التى تتضمن خطة المنظمة لإعادة احتلال طرابلس قد وردت 
في التقرير المعروف باسم (12ئهطئة8 زورههوذط عداوم)9" الذي قدمه في سنة 
17 الكومندتور فرانشسكو لنفريدوتشى أعهنالع مآ والكفاليير أوتوني بوزيو 
هوه إلى المرشد الأكبر فردالا 7764218 الذي كان قد كلفه| بإعداده. وهما 
يقدمان في التقرير معلومات عن هجوم مفاجىء يمكن أن يتم تنفيذه بنجاح , 
بقوة قوامها ألف وخمسائة مسلح. وقد تدخلت فعلا سفن المنظمة من جديد 
في شؤون طرابلس سنة ١088‏ بمناسبة قيام ثورة بين الأهالي. كما هوجم ميناء 
طرابلس» أكثر من مرة من قبل فرق مالطية» كما.حدث في سنة ١7764‏ وسنة 
000 


في' القرن الثامن عشر كانت العلاقات بين طرابلس ومالطا علاقات 
سلمية. وجرى تبادل المجاملات بين البك والمرشد الأكبر'"". 


, 6. أزيل في سنة 197“5 بمناسبة ترميم القلعة .أنظر: 76 لم ناك ,هه رألتن6‎ )1١( 
نشرت في الويطالية مع كرحمة إلى الفرنسية نقلا عن مخطوط بالحزائر. وقد قام بنشره:‎ )١١9( 

.35-165 .2 ,1925 عمتدع لقم عنااع؟1 ذلاعه وسقطءفصود) ععسعاطء سسامعتطعمه81 وعاعممطت 
(١١1١)أنظر‏ بحثي عبن فرسان مالطا المنشور في: 7 ,و آ/ا عقصع تاعفد سسطتطعيم 
(١١١)روسى:‏ مراسلات بين المرشدين الكبار لهيئة فرسان القديس يوحنا بمالطا وبآيات طرابلس منذ 

4 حتى 1017/8 في مجلة الدراسات الشرقية (الإيطالية)  191*  ٠١‏ 14176 ص 4١4‏ - 
16 


.430 - 414 .م 1925 - 1923 ,غ2 المامع 0 الساد تاوعل .1137 ,10551 


111“ 





وجدير بالملاحظة أن المرشد الأكبر في مالطا قد ظل حتى القرن الثامن 
عشر يحمل لقب (سيد أو ملك) وأمير الحكم الملكي بطرابلس . 
/ - قائمة بأسماء حكام منظمة مالطا بطرابلس 


١‏ غاسباري دي سانجوسا 
رك لك الوك 

؟ - برئارديئو ماكادو 
فرك اك رك 

-٠‏ أوريليو بوتيجلا 
ضسك ا ررك 

؛ - غارسيا كورتس 
10# هوا 

من جووع سخيلاج 
م0 ١7/1‏ 

١‏ - أوريليو بوتيجلا 
١5884 ١687‏ (للمرة الثانية) 

هرناندو دي براكامونتي 
١٠١5-6‏ 

كريستوفانو دي سوليس فرفان 
١١55-1‏ 

14 جيوفاني لافاليي 
١١44-55‏ 

-٠‏ بيترو نونيس دي هريرا 
١١١١-8‏ 

١‏ غاسباري دي فالييس 
أبريل ١١6١‏ أغسطس ١55١‏ 
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الفُصّل الشاق 
لحك العُثان - الولاة الأؤائل 


* مراد آغا(1هه١ ‏ 5هه١؟)‏ 

* دحرغوث باشا (كهه١  ١٠658‏ ), 

* الحملة المسيحية علي جربة .)١55١(‏ 

* أوضاع طرابلس في سنة .1١551١‏ 

*# حصار مالطا ووفاة درغوث باشا ١656‏ . 

3# خلفاء درغوث في حكم طرابلس حتى سنة 1685. 

* الاضطرابات في طرايلس خلال الأعوام 1584 1540 والأعوام 
العشرة التالية . 

8 تدبير ال هجوم على طرابلس من قبل قوات مالطا وصقلية ونابولي في د.5ل, 

* طرابلس الغرب خلال النصف الثاني من القرن السادس عشر. 
معلومات جغرافية واجتماعية وبشرية . 

* النظام الإداري لولاية طرابلس بعد الاحتلال العثماني. 


ا 





)؟١هه5-1١هه1١(اغآ‎ دارم-١‎ 


رغم ع 0 0 بأن حكم 0 قد آل عقب الاحتلال 


العثماني إلى درغوث2©. إلا أن الذي لاريب فيه أن أن حكم تلك المدينة قد 
عهد به حينذاك إلى مراد آغا». وقد اتجه إلى إصلاح المدينة التي دمرت بسبب 
الغارات المتوالية. كا انصرف إلى تشييد حصون جديدة. احتياطاً للغارات 
المتوقعة في المستقبل. وتابع في نفس الوقت العمل على إنهاء المسجد الكبير الذي 
يحمل اسمه؛ والذي ما يزال قائ حتى الآن بتاجوراء". 


)غ0( 
للق 


فق 


أسند إليه بدلا من ذلك سنجق (قارلي ايلي) . 
البرموني: روضة الأزهارء مخطوط بمكتبة أوقاف طرابلس نه أنظر أيضاً كتاب 
(الإشارات ص 6)» و(النائب ص .)١11١‏ يسبرهن المؤرخ التركي صفوت بك في المجلة 
التاريخية العثانية (رقم ١4١8 - ١‏ ص ؟١5)‏ بوثائق تاريخية على أن مراد آغا قد عين بليربي على 
طرابلس قبل درغوث وهو ينسب عدم تعيين درغوث بهذا المنصب إلى المنافسة التي كانت 
قائمة بينه وبين سئان باشا. أنظر أيضاً الترحمة الحديثة (درغوث ريس) طبعة القسطنطينية 
4. ويقول مارمول في الجزء الثاني من كتابه صفحة 5 7٠١‏ إن سنان باشا قد سلم طرايلس 
إلى مراد آغا صاحب تاجوراء. .ويقول بوزيو (ج 1 - 14") مؤكداً أن سئان باشا قد نصب 
مراد آغا حاكاً على المديئة والقلعة وأوصى بأن يخلفه عند وفاته درغوث باشا. أنظر أيضاً فيرود 
(الحوليات) ص ”7ه . 
ترى الروايات الطرابلسية المتوائرة كاب الإشارات ص ؟1؟) أن المسجد قد بني من أموال 
الغنائم وأن أعمدته قد أخذت من بعض السفن المسيحية (يحتمل أن تكون منقولة من ليدة) . 
أنظر: 

584110000101111 .11 
لأعقماحطآ ه! وعم معاعما5 ,أعنة مز مسياتوم!" تل ألعمك1” أل عتممواد دوذ أتعلط! ,60000 .1 

- 17 .م 1926 معطملاه 


املا 





وفي سنة 15017 قام فرسان القديس يوحنا بحملة مفاجئة أو بنوع من 
الغارة والغزو لاسترقاق بعض الأشخاص واستتخدامهم في الأعمال الدفاعية 
بمالطا , 

وقد قامت بهذه الغارة فرقة بحرية مؤلفة من اثني عشر مركباً بقيادة 
أسقف كابوا (ليوني ستروتزي 50221 عهمع.آ) وكانت السفن تحمل فوق 
ظهرها ثلاثمئة وثانية من أعضاء هيئة الفرسان. بالإضافة إلى ألف من الحنود. 
وقد غادرت الحملة مالطا يوم ١7‏ أغسطس متجهة إلى ساحل (بربريا). وفي 
ليلة ١1‏ تمت عملية النزول بزوارة. وقد قام بعض الالطيين المتنكرين في الملابس 
المحلية بعمليات استطلاعية في المنطقة. مستغلين قدرتهم على التفاهم مع 
الأهالي بسبب لهجتهم العربية التي تشبه إلى حد بعيد لهجة سكان إفريقيا 
الشمالية» وقد أبلغوا عن وجود مجموعة كبيرة من الخيام والنيران في أحد الوديان 
القريبة» ما يوحي بوجود جيش مرابط بالموقع. إلا أن قادة الحملة استهانوا بهذا 
القول. ول يعبأوا به. ولم هتموا بقرب هؤلاء المسلحين منهمء ورأوا أنه مجرد 
نجع من نجوع البادية. وبادروا بال هجوم على زوارة دون أن يتخذوا الاحتياطات 
اللازمة. وكانت الغارة مظفرة ناجحة إذ أسروا ما يقرب من ألف وحمسمائة 
أسير. غير أنهم فوجئوا قبل عودتهم إلى السفن بمجموعة من المسلحين تقدر 
بحوالي أربعة آلاف مسلحء تعترض طريقهم . ويقال أن مراد آغا نفسه كان 
يتولى قيادة هذه المجموعة. وتعرضت ال حملة المالطية إلى خسائر فادحة. وتركت 
في ميدان القتال عدداً كبيراً من القتلى والفرسان والجنود الإيطاليين والمالطيين©. 

ذكرنا أن مراد آغا قد اهتم كثيراً بتحصين طرابلس . وقد وضع في سئة 
1601 تصميماً لإنشاء حصن, عند الجانب الشالي الغربي من المدينة"©»» ولكن 


(4:) بوزيوج ” ص /"" اج 2٠١‏ فسالو (تاريخ مالطا) 4 ص 4775 روسي: سيادة فرسان 
مالطا على طرابلس في اناع]ة .لععة ج كا ص 31/55 

(0) بوزيوج “اا ص /937"- 771 

(0) في رسالة من خوان براكامونتي من تاجوراء إلى نائب الملك بصقلية. وقد ذكرها أوريجما في 
دراسته عن تحصيئات مدينة طرابلس. 





الاضطرابات صرفته عن الاستمرار في هذه المشروعات, وكان عليه بالإضافة 
إلى ذلك أن بهتم بجزيرة جربة التي كانت في ذلك الوقت تابعة لطرابلس. 
وكان لديه من المبررات القوية ما يدرفعه إلى الشك في أن الشيخ سليان. زعيم 
جربة» ما يزال يحتفظ بعلاقات مع الإسبان عن طريق نائب الملك بصقلية. 
وقد هدده وأتذره بشدةء ولكن الشيخ سليان رد بقوله إنه ليس ثمة ماييبرر 
قيام مشل هذه الظنون والشكوك”. في حين لم يكن ثمة ريب في صلاته 
السرية مع الإسبان الذين كان يطلب مساعابهم ويعرض عليهم تسليم 
الجزيرة. ونحن نعلم من الوثائق الإسبانية لذلك العصر أن مراد آغا قد أمر في 
4 مارس بقتل أحد قواد جربة المدعو (2)1843]652 كما كان مراد آغا مشغولا 
أيضاً بمواجهة النفوذ الإسباني في تونس. ويبدو من الترجمة الإسبانية لرسائل مراد 
آغا وسئان باشا (قائد الأسطول العثاني) إلى سلطان تونس» بتاريخ يونيو 
أن الأتراك كانوا يفكرون في مهاجمة المهدية وحلق الوادي لطرد 
الإسبانيين رغم التزامهم قِ ذلك العام بالتعاون مع القوات اليرية والبحرية 
الفرنسية العاملة في البحر التريني. 

وقد أبلغ مراد آغا سلطان تونس بقرب وصول الأسطول العثماني إلى 
المياه التونسية . وأنه تلقى الأوامر للحاق به والااستعداد لذلك» وجمع المؤن 
ووسائل النقل والأخشاب اللازمة لوقاية المدفعية. وأن نفس الأمر قد صدر إلى 
(بيلربي الجزائر). والواقع أن الأسطول التركي قد أخره الفرنسيون عند 
السواحل الإيطالية©». 

وفي سنة ١507‏ أرسل حاكم المهدية الأسباني رسولاً إلى نائب الملك 
بصقلية يستحثه على إرسال أجور الجند» ويخطره بأنه إذا لم يتم ذلك فسيجد 


[ف4 .1112 (ععولخ'ل 5عئاع! عل عامعظ) عمعدمةا ده عناوتطم دمع متاطت0ط ممندودة14 ,)و0 .5 
لفك ناته بعه! ركه .5 
4 قل هنا1' عنالاع 1 (1556 - 1551) عتنا لقتتتسة أناعة 10 رامنامعتطعدمالة1 


11.5.1 )1930( 5١ 113 - 115. 
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نفسه مضطراً لقبول عروض مراد آغا والي طرابلس الذي يعرض عليه» باسم 
سلطان القسطنطينية إنقاذ الحامية وإخراج الأمتعة مقابل تسليم القلعة"". 

وهكذا يبدو أنه خلال السنوات العشر الأولى للحكم التركي 
بطرابلس» وطوال القرن السادس عشرء قد امتدت سلطة حكومة طرابلس 
فشملت كل الأجزاء الغربية من تونس. ويذكر ابن غلبون"»: أن سكان جربة 
وقابس قد اعترفوا بدرغوث الذي يعتبره ‏ خطأ ‏ أول حاكم تركي على 
طرابلس . 

ويبدو من بعض المصادر أن مراد آغا قد مات سنة »١687‏ ولكن الخبر 
الذي أشرنا إليه في] تقدم. يدل على أنه كان ما يزال على قيد الحياة في سنة 


. 


ويؤكد المؤرخون الأتراك”" أنه بعد احتلال طرابلس تم تثبيت 
درغوث في منصب (بك سنجق قارلىي إلي نا ناته ©) وهي (اكارنانيا 
فنصو مروعة) باليونات» وتقع على ساحل أيبيرو الذي يمتد من بريفيسا إلى 
ليبانتو. وهو المنصب الذي كان يشغله قبل احتلال طرابلس. وقد سعى لدى 
السلطان للحصول على منصب (بيليري الجزائر)5" ولكنه لم يظفر به. كما لم 
يظفر بمنصب قائد الأسطول العثاني بالنظر إلى معارضة رستم باشا في ذلك89. 
ونحن نعلم» من جهة أخرىء, أن درغوث قد وجد نفسه خلال السنوات 
١5١054--“5‏ ضمن الأسطول العثياني الذي كان يعمل في البحر الترينيء 
بالتحالف مع الفرنسيين. وفي سنة ١0504 ١5807‏ أسندت إليه القيادة العليا 
للأسطول مع بقاء لقب (كابودان باشا) لسنان. وفي سنة 1١06‏ عهد بهذا 


00 57 .م 11آ .عععة لماه تامعء !1 رعس سمط ,قر 
)١١(‏ ابن غلبون: طبعة القاهرة 191١-191٠‏ ص 15 (58). 

زفيلة حاجي خليفة: تحفة الكبار. طبعة ١941١‏ ص 56. 

(15) عين في هذا المنصب (صالح ريس) الذي كان قبل ذلك بك رودس. 

قلق .مغك .دره عغلتسمطن .8 


احلدن 





المنصب إلى بيالي باشا”. وني مستهل سنة ”155., وبعد أن علم درغوث بوقاة 
مراد أغاد. طلب تعيينه حاكماً على طرابلس. فاستجيب إلى طلبه. وفي ١‏ 
مايو كان يشاهد مالطا وهو يتخذ طريقه نحو طرابلسء» وتمكن قبل الوصول 
إليها من الاستيلاء على سفيئة تابعة للبندقية» في مياه لمبدوزاء مشحونة بالمواد 
في طريقها إلى مالطا"“. 

وقد ظل اسم مراد آغا حياآ في الروايات الطرابلسية. خاصة»ء بين سكان 
تاجوراء حيث شيد مسجده الحميل الذي يحمل اسمه والذي دفن بجواره"". 
بالإضافة إلى المدرسة الملحقة به. وقد نسب إليه أيضاً بناء بثر للسابلة (سبّالة) 
على الطريق التي تربط طرابلس بتاجوراء. قرب الملاحة. وتقول الأسطورة؛ إن 
الأرض: قد تفجوت قا حت غعر بذ تن حر عه :روكذ الترفت هركي كفنت 
شهرة درغوث»ء بشىء من اغالة الدينية المقدسة”", فعرف أنه (مرابط) أي ولي 
من أولياء الله المدافعين عن العقيدة*". 


(15) نفس المصدر المتقدم ص .717١‏ 

(1) طبقا للوثائق الإسبانية التي قام بدراستها (كات 086 .85) أنه حين مرض مراد آغا أوفد 
السلطان إلى طرابلس درغوثء فوصلها في الوقت الذي كان مراد آغا ما يزال على قيد 
الحياة. أما أبن غلبون فيؤكد (18) (71) أن درغوث قد تولى حكم طرابلس في نفس الوقت 
الذي استمر فيه مراد آغا على سيادته على تاجوراء دون تدخحل في شؤون الولاية. وقد توفي 
سنة /451 ه, أما النائب فيقول إن وفاته كانت سنة 4*4 ه ١505(‏ -/1001) وهي أقرب 
إلى الاحتمال. وثمة حبر هام أورده بوزيوج ‏ ص ١/ا"‏ نقل فيه أن درغوث قد مر ممالطا في 
مايو ١6057‏ متجهاً إلى طرابلس ليخلف مراد آغا الذي توفي قبل ذلك بقليل. أنظر برئيا 8017 
4 وفيرود ص 600 ومونكيكورت ص .١١7‏ 

(17) أنظر في الخصوص دراسات: ر. برتوشيني ودراسات س . أوريها. 
وقد شارك في تشييد المسجد أسرى ومسيحيون كثيرون. 

(18) أذكر أني سمعت إشارة إلى الاعتقاد الشعبي العام الذي يجعل من مراد آغا أخآ لدرغوث. 

(19) البرموني: روضة الأزهار (مخطوط بمكتبة أوقاف طرابلس ‏ ص )١7١‏ يذكر أن مراد آأغا قد 
اعتقل أحد الأولياء وألقى به في جبء بعد أن اتهمه باستلام أموال أحد الشائرين العرب. 
وقد استنزل عليه الولٍ نقمة سيدي عبد السلام. فلم يلبث سراد آغا أن أصيب بمرض لم 
يشف منه إلا بعد أن وضعت فوقه عصا الولي. وقد بادر فور شفائه إلى التوجه إلى زليطن ‏ 


خض 





لقد بدا العثانيون الأوائل في نظر الطرابلسيين منقذين ومحررين من النير 
المسيحي ع وأحاطت بهم هالة المدافعين عن الدين» ولكن ذلك ل يمنع الأهالي؛ 
خاصة البدوء من الشعور بالحقد البالغ العنيف على الحكم التركي » والانتفاض 
عليه مراراً وتكراراً . 


)١ه5ه‎  ١6ه5( درغوث باشا‎ - ١ 


تولى درغوث الحكم المباشر للولاية» في سنة 1565., وأنحذ يتصرف في 
شؤوا بهمة عظيمة لم تقتصر على المديئة» ولكنها شملت الدواخل والمقاطعات 
المجاورة لتونس التي كانت تعتير بلدا معادياًء بسبب وقوعها تحت الحكم 
الإسباني. وفي ديسمبر ١١55‏ زحف درغوث على (قفصة) واستولى على جربة. 
ا يد علي) وثبت في مشيختها الشيخ موسى 
بن جلّود أخخا عثمان بن جلود"'. وهو من المخلصين له الحائزين ثقته. 
ونقل معه إلى طرابلس الشيخ سليمان الذي أعدمه بعد ذلك" . وقد أقام 
البرج الكبير للدفاع عن الجزيرة» ولم ينته العمل فيه إلا سنة /ا5 ١6‏ كما تشير 
اللوحة التذكارية. وهي السنة التي زحف فيها على القيروان. على رأس جيش 


لزيارة سيدي عيد السلام ومكث بها سبعة أيام هو ومرافقوه دون أن يتمكن من مقابلة الولي 
الذي استقبله في الآخير ملتحفاً بملابسه. ولا يلمح وجهه إلا بمشقة. وقد أغمي على الولي 
وظل على هذه الحال يومين أو ثلاثة. وحين استيقظ قال لابنه عمران (هؤلاء الأقوام سم 
زعاف, وفي كل المرات التي توقفتها بطرابلس أو بغيرها تجنبث الوقوف بأبوابهم 5 
وما من مرة قابلتهم إلا اعتراني مرض. ثم تساقط جلد الولي كما يتساقط جلد الثعبان. 
ويضيف البرموني قائلاً إن مراد آغا قد عاد بعد ذلك إلى زيارة الولي وأخخذ عنه (التلقين) 
وتعهد بعدم الإضرار بأحد من الناس. ويذكر أنه توفي بعد ذلك وكان مشهوراً في عصرهء بل 
كان أشهر الحكام الأتراك بطرابلس. وكان يعيش بعمل يديه ويخيط الملابس (هكذا) وكان 
عادلا . وكان له فضل تحرير طرابلس من الإفرنج. توفي سنة 451 ه (186869- )155١‏ 
بطرابلس ونقل جثانه إلى تاجوراء حيث دفن بها قرب المسجد الذي بناه ليرحمه الله) , 

)1٠(‏ حكمت أسرة (جلود) جربة حتى القرن الثامن عشر. ومنذ بداية القرن السابع عشر توقفت 
الجزيرة عن التبعية لطرابلس وانتقلت إلى نفوذ تونس. 

زففع .8 .طبععة عباوتطمرمعمتاطز8 ممنرة84 .4ه0 .كا 


ححض 





يتألف من ثلاثة آلاف وخمسائة رجل . ويبدو أن هذا الزحف قد تم بناء على 
رغبة السكان. وم يترك درغوث بطرابلس سوى ثلاثمئة جندي وألف وحمسسمائة 
من العرب وثلاثة ألاف من الأرقاء لحخاية القلعة. 

كانت القيروان قبل ذلك ببضع سئوات مستقلة عن تونس. ونحكمها 
زعيم من أهلها اسمه محمد بن أبي الطيب. وقد استطاع درغوث أن يستولي عل 
المدينة بسهولة» وشئنق محمد المذكور. 

وفي سنة /اهه١‏ اجتاح وباء الطاعون مدينة طرايلس » ومات الكثير من 
سكانهاء بينغهم عدد كبير من الأرقاء المسيحيين9". 

ووجه درغوث عناية خاصة وكبيرة إلى التحصينات العسكرية. وشيد 
المسجد الذي يحمل اسمه. وشرع في إقامة البرج الذي عرف فيا بعد باسم 
قصراً كبيراً في قلب لمديئة اتخذ منه سكنا9". 
 '*‏ الحملة المسيحية على جربة )١85٠0(‏ 


أنهى صلح (كاتو كاميرسيس 0205:6515 - 03]680) الذي عقد في 
سنة ١6١066‏ الصراع بين فرنسا وأسبانيا. وخلف شارل الخامس على الحكم 


(؟١7)‏ ممندعتظم ععمملممموع رهن عل صناء تابح8 قا عصمع أكتصا؟ عتطمهموتم8 رققلده11 .0 ء أمووو8 .1 


.16 1882 
زفق 6 .م نأك .مه +034 .15 
8١ 21)‏ 11 عتممام علاعل .متم .طعمة رمتكس]؟ يمسسعواسسة4 


- 259 - 189 - 178 - 1932 - آلا عتدماهه علاعل .للك .ممع تأممفكة' لل عممستهوعل وملا 
ثمة رسم لمدينة طرابلس يرجع تاريخه إلى سنة ١0094‏ بالمكتبة الوطنية بفلورنساء يشير إلى 
قصر أقامه القرصان درغوث. وكان يدعى ف اللعْة التركية (السراي). ويوجد شارع قرب 
المقر القديم لبنك روما يسمى طريق السراي ويحتمل أن يكون ذلك القصر الذي يتألف من 
ثلاثة أدوار والمحلى بالقيشاني والمزود بالنوافذ والذي ورد ذكره في: 
8١ 72.‏ 1785 - 20515 - كعناو5ع و8326 181815 145 0905 عع قلز1/0 
وترى الروايات المتواترة أنه قد شيد من قبل فرسان مالطا. 


؟ 





فيليب الثاني”"©. فكان أول ما اتجه إليه تفكيره هو العمل على إيقاف التهديد 
العثاني في إفريقية مستجيباً في ذلك أيضاً إلى الماح المرشد الأكبر لفرسان 
مالطا. وقد وافق على مشروع حملة ترمي إلى استرجاع طرابلس واستخلاصها ' 
من درغوث. وأبدت ايطاليا اهتماماً كبيراً بهذه الحملة إلى درجة أنها قامت بطبع 
صورة خيالية تمثل حصاراً مضروباً حول مدينة طرابلس”"©. ذلك أن الحملة م 
تصل إلى طرابلس» ولكنها اشتبكت عند (جربة) في معركة بحرية انتهت بها إلى 
كارثة ماحقة. كيا سوف نقص ذلك. 

وكان نائب الملك بصقلية (دون مدينا شيل ناءم0ن) همندء84 01 دعن<1) قد 
كلف من قبل فيليب الثاني بتنظيم الحملة وقيادتماء فبادر إلى الاستعداد. 
واستطاع أن يعد خلال سنة ١555‏ السفن والفرق العسكرية اللازمة» وقد 
شاركت فيها بالإضافة إلى اسبانيا المقاطعات التابعة لها وكذلك البابا 
وفلورنسا وفرسان مالطا. وقد تجمع في مدينة (مسينا) أربعة عشر ألف رجل من 
اسبان وألمان وإيطاليين. وكان الأسطول يتألف من أربع وخمسين قطعة بحرية 
من نوع (غاليرا وغليوطة) وثاني وعشرين قطعة بحرية كبيرة» وعدد آخر من 
السفن الصغيرة. وكانت بقيادة (أندريا دوريا 120118 0762هه) حفيد دوريا 
الكبير. أما الجيش البري فقد كان بقيادة (دون الفارو دي ساندي 1208 
ح(آ متو كل4) , ش ْ 


غادرت الحملة مالطة. قي فيراير 6”9٠اء‏ ووصلت جزيرة جربة. 
وتوقفت عند (روكيتا 00564148) للتزود بالمياه. وهناك دخلت في أول صدام 
مع العرب والأتراك الذين بحمون الجزيرة ويدافعون عنها. ثم تابعت سفرها 
نحو المياه الضحلة (بالو 210) أمام زوارة. وهنا أجرى (دون الفارو دي 


(6؟) بخصوص سياسته في البحر الأبيض المتوسط انظر: 
وعة2 ,11 عممنتائطط عل عسوممة'1 ة ععأةممممع] لقم علدممم عل أء 6لممعع111601 قر[ ملع لسفر8 ."لآ 
.(1967 كلمو .الت ع2) 1949 
(5؟) ععلالة تقس صمم الممككا أل عأة9ة2 'مععقائج هنا مأتمعقة تمدة؟ عد قمرمفاكت1 ههلا أسمكسدلة .0 


.6 - 267 .2 1913 قتامخة ,متستا قت هاوأ ال1 ها رمغأتتت 


يفف 





ساندي) محادثات مع عرب قبيلة المحاميد الذين كانوا يعادون الأتراك, فأبدوا 
الاستعداد لتأييد الحملة المسيحية على طرابلس. وعلم العا أن درغوث الذي 
كان بجربة قد عاد برجاله وفرساته إلى طرابلس. وأوفد (علج علي) إلى 
القسطنطينية» يطلب نجدة السلطان ومعونته. ومن جهة أخرى فإن الأحوال 
الجوية قد عاقت السفن عن مواصلة رحلتها نحو الشرق إلى طرابلس. فقرر 
دون مدينا شيلى إنزال الجيش بجربة لإنقاذه من خطورة الميام الضحلة . 
نزلت كل الجيوش التى استطاعت. بعد معركة ظافرة ضد العرب والأتراك, 
السيطرة على القلعة وإعدادها للدفاع. وبينها كانت الحملة المسيحية تضيسع 
الوقت في الانتطار بجربة» كان الأتراك يعدون خملة مضادة يواجهونها مبا. وقد 
أبلغ السلطان منذ سنة 89 بالحملة التي يجري إعدادها ضد طرابلس . وقد 
بعث فعلاً بتاريخ © ربيع الأول /أاكم )6 ديسمير )١559‏ فزفانا إلى درغوث 
يبهه إلى وجوب الحذر ويدعوه إلى حسن معاملة الأهالي للاحتفاظ بولائهم 
ومساندتهم . وأرسل في نفس الوقت رسائل ومنشورات إلى زعماء العرب من 
شيوخ طرابلس وجربة وتاورغاء"" وعلاثها. 

لقد ذهب درغوث, إذن. - جربة لإعداد الاوتسادل الدفاع ونقلٍ 
من ذلك 0 سن بقيادة بيالي باشا الذي هزم الأسطول المسيحى قرب 
جربة في الليلة الواقعة بين 1 ١١امايو‏ واستولى على تسع عشرة (غاليرا) 
سفيئة كبيرة . وبقي بجربة دون الفارو دي ساندي صامدأ 5 القلعة لختصار بيالي 
باشا ودرغوث” . 


(18) الوثائق التي نشرها صفوت بك في المجلة التاريخية العثهانية (باللغة التركية) ١‏ ” (1908). 
(19) وصل درغوث إلى جربة في 16 مايو 167 (صفوت بك ص )٠٠١‏ ويؤكد شيرني في كتابه: 
.8 - 133 .م.1560 قتجعوة/؟ .ممع مأمدصة اللعل أووعععيدك ,اللقلككت 
أن درغوث الذي كانت رايته خضراء قد وصل من طرابلس على رأس ١١‏ (غاليرا) ثم غاب 


فق 





6 غادر درغوث طرابلس متجهاً إلى جربة لم يبق بها في نهاية مايو 
سوى أ لف رجل تحت قيادة نائبه (القائد): ؛ كما كان بها ما يقرب من مئتي مدفع 
للدفاع عن الأسوار. وكان التموين بها قليلاً. وكان من شأن أي هجوم 
مسيحي, في مثل تلك الظروف. أن ينتهي إلى أحسن النتائج ويخرج بالنصر 
الأكيد”" . 

وفي هذه الأثناء. ظل دون الفارو صامداً مستمراً في مقاومته: منتظراًء 
بلا جدوى» وصول الدعم إليه من مالطا وصقلية. وحاول القيام بعدة 
(خرجات) لفك الحصار المضروب حوله. وني إحدى هذه المحاولات وقعم هو 
نفسه في الأسر (19 يوليو). وبعد يومين من ذلك استسلمت الحامية, بعد أن 
وهنت قواها وتفوق عليها العدو بعدده. 

وهكذا انتهت هذه الحملة التعسة. بعد أن قتل الكثير من أفرادها أثناء 
المعركة أو ذبح عند الاستسلام . 

وقد حاول جان أندريا دوريا 20212 42063 122 بتحريض من المرشد 
الأكبر لفرسان مالطاء القيام بجوم مفاجىء على طرابلس يوم ٠‏ أغسطس. 
ولكنه وجد نفسه. نتيجة خطأ ربابنة السفن. أمام تاجوراء بدلا من طرابلس. 
وحين انتبه إلى هذا الخطأء محاولاّ تلافيه» هبت عاصفة ألقته عند (لبدوزا) ثم 
(بنتاليريا) حيث علم هناك باستسلام حامية جربة”"”. 


وكان من المقرر أن يقوم بيالي باشا ببعض الغارات والغزوات في البحر 
الأبيض المتوسط. قبل عودته إلى القسطنطينية. ولكن درغوث الذي ضايقه 
الثوار العرب بالدواخل» في العام السابق» أقنع بيالي باشا بالتوجه إلى طرابلس 
لمساعدته ني القضاء على التمرد» قرب تاجوراء. وقد وصل بيالي إلى طرابلس 


وعاد:إليها يوم ٠8‏ صحبة المدفعية والجنود. وقد تلقى المحاصرون إمدادت من السلطان 
أحمد؛ سلطان تونس الذي كانت تربطه صلات صداقة بدرغوث. أنظر القيرواني ص .151١‏ 
(0) مونكيكورت ص ١157‏ . 
زحفية مونكيكورت ص 787 . 
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وصول الفاتحين. وقد دخلت السفن التركية الميناء مزينة بالأعلام والشارات التي 
غنمتها من الأعداء. وكانت أعلام الأعداء منكسة فوق سواري السفن وعند 
مؤخرتها دلالة على النصر"”". وأقام بيالي باشا بطرابلس الأيام القليلة الكافية 
لمعاقبة سكان تاجوراء» وتجريدهم من 0 ثم أقلع بأسطوله وتزود بالمياه 
في جزيرة قوزو بمالطاء وسيراكوزة بصقلية» ووصل إلى القسطنطينية في 17" 


سلف 
سيتماير ٠.‏ 


- أوضاع طرابلس عام ١٠65٠١‏ 

لقد ترك لنا أسقف كاتانيا إنيكولو ماريا كاراشيولو” 2نهدك/ة فامءض17 
واهنمعمقن) الذي كان أسيراً بطرابلس سنة 1551١‏ وصفاً لأوضاع المدينة 
وحكومتها في ذلك العهدء من خلال تقرير قدمه في سنة 1557 إلى نائب 
الملك بصقلية» بحثه فيه على القيام بحملة على طرابلس . وكان يرى أن هذه 
الحملة ضرورية وعاجلة» وأن إغفالها والتجاوز عنها لا يمكن أن يتم (دون 
تعريض ممالك صقلية ونابولي للخراب الدائم وتعريض جميع المسيحيين”» 
للإذلال الكبير المهين) . 


(5) ص 47 . لقد صارت تاجوراء من سئة 151١‏ وكراً للثوار والتآمر على حكام طرابلس 
الأجانئب. 
أنظر التفصيلات الواردة في الصفحات التالية. 
595 خلمناشالا ص 17 - 8غ . 
(4؟) ج. لونقو (صقلية وطرابلس ‏ كاتانيا ١451‏ ص -0١‏ 04). أسر درغوث الأسقف 
كراتشيولو أمام جزيرة سترونبولي حين كان في طريقه من صقلية إلى نابولي ثم أطلق سراحه 
بعد أن قدم فدية ثمينة. ويقال إن درغوث قد ألزمه بالقسم على أن يدفع مبلغاً كبيراً آخمر إذا 
صار بايا , 
(10) توجد مخطوطة هذا التقرير بأرشيف الفاتيكان تحت اسم: 
.1562 هتمقلون) تل مبتمعوع/؟ أعل تاممه؟ أل عروووع لاعل مورمءوزط 
وقد نشره وقدم له ج. فرايكين في مقاله: 
2 متامن!ا هتلهاآ'0 18193502 مذ 1562 آعم الممكئك ذل معماغة أل ممدام ملآ :5184116331 .ل 
8 - 119 .م 


رض 





كان درغوث قد بلغء في ذلك الوقت, السبعين أو الثمانين من عمره. 
ويبدو أنه كان ما يزال يحتفظ بقواه رغم ما كان يشكوه من علل كانت تضايقه 
منذ حين. وكان يعتبر أقدر على الشؤون البحرية منه على الشؤون البرية وكان 
على استعداد دائم للدخول في معارك يائسة (عن خوف لا عن تدبير) وكان 
الحظ حليفاً له في كل عملياته . ولم يكن حوله رجال من ذوي القيمة العالية. 
فقد كان القسم الأكبر من أتباعه من القراصنة» ورؤساء السفن القرصانية. وقد 
اعتادوا ‏ كقائدهم ‏ على الغزو في البحر الأبيض المتوسط”". أما الجند فقد 
كانت قيادتهم إلى (السنجق دار)”" . 


وامتدت سيطرة درغوث فشملت طرابلس الغرب بأسرها. وبلغت جنوباً 
منطقة غريان» وشرقاً منطقة مصراتة. وكان حكمه على غربي طرابلس أكثر 
توسعاً وامتداداً حيث شمل كل الجنوب التونسيى من جربة وصفاقس وال مونستير 
تسوس والقزوات” 

وكان نحت تصرف درغوث دحل البلاد الذي كان يرتفع إلى مئة ألف 
كور ميوي. وكان ينفق منه على الحرس الذي لم يكن كبير العدد. وهو 
يتألف في أغلبه من (المشارقة) الأتراك أو من الطارثين على الإسلام المعتنقين له 
حديئا. وكان سلاح الفرسان يتألف من مسرائة فارس. وكانت الحامية في 
طرابلس تتألف من ستوائة من المشاة وألف وحمسسائة من الفرسان.ء أما بقية 
الجيش فهي موزعة على الحاميات الداخلية والساحلية؛ هذا إلى سبعين قطعة 
مدفعية أرضية» ومثلها على ظهور السفن. وتكون كلها مدفعية الباشا التي 
لا يمكن الاستهانة بها. وكانت إمدادات الأسلحة النارية متوفرة في الوقت الذي 
كانت تقل فيه مؤن اليش . 


(5؟) عمنتمعتقة عبلاعظ8 هل 1577 2 1542 عل .ه51 بل عدوتكتم مع كأاممهدمق8 5ع[ .اعلسمظ .1 

7- 426 .م 1928 لآ 

(0) تقرير الأسقف كراتشيولو. .. السنجق دارء معناها صاحب العلم أو حامله, أي القائد, 
وهو يحمل لقب «بك» . والفقرات التالية ملخصة عن التقرير وتردد آراء الأسقف المذكور. 


يفف 





كان الأهالي يكرهون درغوث, ويضيقون بالضرائب الفادحة ولا 
يطيقونها. وكان البدو من أولاد سليان في الشرق”". والمحاميد في الغرب*”», 
وزعماء الجبل يرفضون المخنضوع لحكمه؛ وكانوا في حالة تمرد دائم. وقد رأينا 
كيف ثار سكان تاجوراء على حكومة طرابلس في سنة سابقة. 

وفي مثل هذه الأوضاع كان من السهل. حسب رأي الأسقف 
كروتشيولوء الاستيلاء على طرابلس بطريقة تعتمد على المباغتة» وبحملة تتألف 
من ست وستين سفينة تحمل على ظهرها تسعة آلاف من المشاة. على أن تلتزم 
السرية التامة في العمل» إذ إن درغوث ققد زرع جواسيسه حتى في البلدان 
المسيحية . وهو يتلفى عن طريق (حلق الوادي) بتونس ارا باللغة العربية. 
يبعث بها إليه العرب المقيمون بمملكة نابولي وصقلية . 


ويقول الأسقف إن الحملة يجب أن تنزل جنودها درني طرابلس. في 
الموقع المعروف باسم (برج الماء) حيث يكون نجاح الحملة اننا محققاًء بالنظر 
لضعف أسوار المدينة والقلعة, واحتمال تضامن العناصر الطارئة على الإوسلام فق 
الدفاع عن قضية واحدة مشتركة . 

ومن المعلوم أنه م جر حتى مجرد التدبير أو التخطيط هذه الحملة. فقد 
كانت ذكرى فشل حملة جربة وإخفاقها ما تزال حية في النفوس» حتى ذلك 
الوقت7. ' 
6 حصار مالطا ووفاة درغوث باشا ه6٠١‏ 


في ذلك المعقل المنعزل بجزيرة مالطا المجهزة بالحصون القوية الممتازة. 
نظم فرسان القديس يوحنا أسطولاً جريكاً كان يضايق قراصنة الشمال الإفريقي 
والآتراك, ويقطع عليهم سبيل الاتصال بالقسطنطينية وجزر إيجه ومقاطعات 
إفريقيا الشمالية 





(8) في النض (سليان مقسان5) , 
(5) في النص (انسقطهلم). 


ليرفا 





وكان قراصنة طرابلس والجزائر يقيمون حساباً كبيراً لسفن مالطا التي ل 
تكتف بالمراقبة البحرية التي تقوم بها في حملات سنوية» تعرف باسم القوافل. 
ولكنها كانت تنتقل في الغالب ببجماتها وغزواتها إلى موانىء الشيال الإفريقي 
للقيام بعمليات تخريبية» وأسر الأرقاء الذي يستخدمون في أعمال التحصين 
بمالطا. وني الأعمال البحرية التِى تعتمد على المجداف. 

وفي خباية 101١‏ نزلت حملة من فرسان مالطا ليلا بقصر أحمد (بمصراتة) 
ونهبت الموقع . ثم عادت أدراجها حاملة معها خمسة وستين أسيراً (أغلبهم من 
النساء والأطفال)29. 

إن أسباب الخلاف بين الأتراك وبين فرسان مالطا لا تدخل نحت 
حصر. نظراً الحالة الحرب الدائمة القائمة بين الطرفين. فلم يكن يمضي عام 
دون اصطدامات أو خطف للسفن. ففي ربيع ١515‏ استولت الفرقة المالطية 
على سفيئة صغيرة تابعة لسواحل (بربريا). وسفيئتين للشحن كانتا تحملان 
التجهيزات المرسلة من الآستانة إلى درغوث بطرابلس . 

وف يوليوى من نفس العام هامت هذه الفرقة المالطية. في منخفض 
الأدرياتيك. سفينة تركية كبيرة في طريقها من القسطنطينية إلى البندقية"». 

وم يكن السلطان سليمان الطاعن في السن الذي قدر له في الماضي أن 
يطرد فرسان رودس» ثم ينتزع منهم السيادة على طرابلس و ليعرض عن إلحاح 
أتباعه الذين كانوا يطالبونه بإنزال العقاب الرادع الذي يضرب به المثل. يحد به 
من جرأة فرسان مالطا وتطاوهم . ويبدو أن درغوث قد التمس من السلطان» 
أكثر من مرة» الموافقة على القيام بتلك الحملة. وقد أسندت قيادة الجيش إلى 
السردار مصطفى باشا. وكان الأسطول تحت إمرة بيالي باشا. ولكن السلطان 
أوصى قواده كثيراً بأن يسلموا قيادهم لخبرة درغوث ومهارته. عند التحاقه 
بالحملة على مالطا. 


(5) بوزيوج "ا ص 1518 -415. 
)4١(‏ روسي: تاريخ بحرية نظام فرسان مالطا ص 45 -ا4. 


الحض 





وكانت الحملة تتكون من مئتى قطعة بحرية» وخمسين ألف رجل. وقد 
وصلت أمام الجزيرة يوم 18 مايو +1005» فوجدت الفرسان قد أعدوا أنفسهم 
للدفاع عنهاء في حصون (سان المو ه0تصا8 *24ة5 وسان ميكيلٍ ماعطلا مود 
وسان أنجلو هآءوههك *4هد5) وني (البرقو م8018) . 

وني يوم 4 مايوء وصل (علج علي): وأصله من كالابرياء قادماً من 
الإسكندرية لدعم الحملة. وكان درغوث قد وصل إلى مالطا يوم ١‏ مايو 
6 قادماً من طرابلس على رأس ثلاث عشرة قطعة وغليوطين وألف 
وأربعائة مسلح . 

وعندما بدأ مصطقى ياشا حصار سان ألمو في أقصى جزيرة (شيب الرأس 
أو شائب الرأس 5هنتءطءعه85) التي تقوم عليها الآن مدينة (فاليتا)» عارضص 
درغوث الخطة التي رآها غير مناسبة» وكان من رأيه تحبيذ اهجوم على حصن 
سان أنجلو واليرقو. ومع ذلك فقد اتجه بكل قوته وحماسه إلى قيادة ال هجمات 
المتكررة على حصن سان ألمو. وصد المدافعون هذه الهجات بلا ملل ولا إعياء . 
وعاد الأتراك إلى تجديدها دون توقف. وبتضحيات كبيرة في الجند. وكانت 
المدفعية التركية تدك الحصن وجرت المعارك في الأيام الأخيرة فوق الأسوار. 


وفي ١١‏ يونيو«وبينها كان درغوث خارج الخنادق بهم بقيادة هجوم 
جديد حاسمء أصابته شظية صخرية طائشة في رأسه. منطلقة من القصف 
الصادر عن حصن سان أنجلو. وقد ظل بين الحياة والموت حتى يوم “71 يونيوء 
حيث توفي في نفس اليوم الذي تمكن فيه الأتراك من اقتحام آخر المعاقل 
الدفاعية. ودخلوا حصن سان ألمو. وقد نقل جثئانه إلى طرابلس ودفن بجوار 
المسجد الذي بناه . 


وقد أثارت وفاة درغوث شيئاً من القلق بين صفوف المهاجمين», ومع 
ذلك؛ واصل مصطفى باشا الهجمات., على أمل الاستيلاء على مركز الدفاع, 
أي البلدة التي كانت تحميها قلاع سان أنجلو وسان ميكيلٍ. وكانت مقاومة 
الفرسان والجنود الإيطاليين مقاومة بطولية» كما لو كانوا يشعرون في ذلك 


خرف 





الوقت أنهم. بدفاعهم عن مالطاء إنما يدافعون عن مصائر إيطاليا والمسيحية 
بأسرها. 


وقد ضاعف المرشد الأكبر (فرا جيوفاني لافاليتي) من جرأته وحيويته 
وطاقاته حتى يشجع زملاءه؛ في تلك الفترة العصبية المريرة التي امتدت طوال 
شهري يوليو وأغسطس . ولم تصل إلا في التاسع والعشرين من يونيو نجدة 
صغيرة من صقلية. أما النجدة الكبرى التي كانت معقد الآمال فلم تصل إلا في 
الليلة الواقعة بين السادس والسابع من سبتمبر. حين يئست الحملة العثانية من 
النصر. وأخحذت تعد العدة للانسحاب؛ بعدما فقدت ما يقرب من عشرين 
ألف رجلء وهي أرقام تفوق جداً خسائر الفرسان التي بلغت في مجموعها 
ستائة من الفرسان. وتسعة آللااف 0 من مقاطعات إيطاليا ومالطا من الجنود 
الذين أبدوا مقاومة بطولية . 


إن مالطا التي تحتفل بالسابعم من سبتمبر» كعيد وطني » ما تزال تحتفظ في 
متحف السلاح بخنجر ودرع ينسبان ‏ دون سند مؤكد ‏ إلى درغوث. وثمة 
راس يبري يشم خوي سان ألو وغيد الطرف الاقف المتاباء ترم يك ديد 
فيا بعد برج أو حصن تينيه ©11826) يعتقد أنه الموقع الذي أصيب فيه درغوث 
بضربته القاتلة ويسمى (رأس درغوث)7». 





(؟4) بخصوص الحصارء انظر: 

.(576- 566 .1112) رمتومظ 
.567 قندمة1 عع (أتمامع سه ) .تسسات 
همده ,1565رغ«طمرعااعء5 8 - وأكعمممر 18 3غله81 أل متلءدعة مآ) ‏ ,ولالععتطد2 لللعامتستصسسوة.ن0 
,1902 
«عقمد رفسورعاع! 85/131138 هذ تأقسدماغه أعترمة ذاع ملممعءة 1565 اعد والقق8 ذل متلعدقةآ ,تووم 
52 - 143 .م 1926 م81 

وبخصوص الروايات التركية حول الصار المأكور انظر (هامر تعصصيه]!) . 

في تعبير ابن غلبون (أظهر العلم والورع). . المعرب. 


أغرف 





وقد أطلق الكتاب المسلمون على درغوث صفة الشهيد”5», لأنه مسات 
وهو يقاوم الكفار. وذكراه مقدسة عند المسلمين الذين يتمتع لديهم بمنزلة 
(الولي) أي (المرابط) كا يقال في لغة العامة. مثل مراد أغا. 

وقد اهتم الأتراك بإحياء ذكراه أكثر من اهتتام الطرابلسيين الذين يقترن 
اسمه في أذهانهم بمسجده وضريحه, والذين لم يحبوه أثناء حياته» وكانوا ينظرون 
إليه كحاكم أجنبي . وحيين حاولت الحكومة العثانية في مطلع القرن الحديث 
تدعيم قواتهاء أطلقت اسم (درغوث) على بعض السفن الحربية» زرا للأمجاد 
القديمة وتخليداً لما . وعلى الرغم من الظلال المقيتة التي يقدم من خخلالها ا 
الغربي صورة هذا القرصان الجريء والبحار الماهرء فإنه من الحق أن يقال أنه 
كان إحدى الشخصيات المميزة للقرن السادس عشر. مات في سن متقدمة. 
أقرب إلى الثانين منه إلى السبعين. ومع ذلك فقد كان ما يزال في عنفوان قوته 
وححيويته . 

وفي مالطاء وفي سئة 15545. بدأ الصراع بين الحلال والصليب. وقد 
انتهى بانتصار المسيحية ذلك الانتصار الذي تأكد بعد ستة أعوام من ذلك في 
معركة (ليبانتو) . وقد أضعف من هذه الانتصارات وقوع تونس في سنة 1١174‏ 
بصفة نهائية في أيدي الأتراك الذين ظلوا مبذه الطريقة سادة الشمال الإفريقي . 
وقد تطلب الأمر مضي أكثر من ثلاثة قرون أخرى قبل أن تتمكن الدول 
الأوروبية من الغلبة ونقل سيطرتها وحضارتها إلى سواحل الشال الإفريقي . 


” - خلفاء درغوث حكم طرابلس كمه ١‏ 


لم يتاكد رأي المؤرخين» أو يتم الاتفاق بيغبم على الشخص الذي خلف 
درغوث في الحكم سئة 16560. فبعض الروايات ترى أن هله المهمة قد 
أسندت إلى يحيى باشا الذي لا نعرف عنه سوى أنه مات في 'سئة 41/6 ه 


25 .23-12-1922 عامنصولم قمسطع ل مأ تإمصك" ذل 136 - وأدعاط از أنجدر رموعدة8 معمتمووة 


غرف 





(19 يوليو ١8-15764‏ يوليو )١077‏ وأنه قد دفن بقصر قرقوش بقرقارش9». 

أما بعض المصادر الآخرى فترى أن خلافة درغوث قد انتهت إلى (علج 
علي) المعروف لدى المؤرخين الغر بيين باسم (للداعه0 لالونطعه0 - الوأعوندة) 
وكان هذا الرجل من الذين اعتنقوا الإسلام, وأصله من (كالابريا دمطواه©) 
ومن مواليد بلدة (كاستللي ذلاء]قدن) الواقعة قرب (رأس الأعمدة ءلاءك ممه 
©5 وكان قد أسره أحمد علي. وهو أيضاً يوناني الأصل من المحدثين في 
الإسلام وكان من رؤساء البحر بالجزائر. فرمى به إلى عمل المجداف. وكان 
فيا دمن ولذا لقب (بالفرطاس). وقد برز اسمه في أعوان درغوث . وقد 
أرسله سنة 191١‏ إلى القسطنطينية للإبلاغ بوصول الأسطول المسيحي إلى 
جربة. وعاد مع الحملة العثانية ضمن حاشية بيالي باشا. وكان له نصيب وافر 
في توجيه المعركة الحربية التي انتصر فيها الأتراك. وني سنة ١١50‏ كان يشارك 
في حصار مالطا. وحين مات درغوث رافق جثمانه إلى طرابلس» ثم عاد إلى 
مالطا عند نهاية الخصارا *. وقد حصل على ثروة طائلة من القرصنة. ومن 
الثروة التي خلفها درغوث7». ولا يستبعد أن يكون قد خلف درغوث في حكم 
طرابلس. وكان عليه أن يواجه مهام شاقة لإخضاع عرب الدواخمل المتمردين. 
وفي سنة 1571 تمكن من إخضاع أهالي تاجوراء وتاورغاء. وألزمهم بدفع 
الضريبة التي بلغت ثلاثة آلاف دوكاتو”». 


وقد بني (علج علٍ) البر- اج المربع للدفاع عن السور المجاور لباب 
المنشية. وكان قد هد في الأساس ليكون تزناً للبارود. ومن هنا جاءت التسمية 
(دار البارود). وقد كشفت الترميمات الأخيرة عن الوضع الحندسي الداخلي 
لهذا الحصن, بميادينه الخاصة بالمدافع» وبفتحاته (653:016ة) التي تواجه السهل 
الواقع شرقي طرابلس». حيث تقوم المدينة الجمديدة. ويذكر أحد الشواهد 
(54) ابن غلبون ص 94 (ص  )75‏ النائب ص 7١٠‏ فيرود ص /الا. 
(40) .120 01 يفمقغسعصتصمت ,تصتعاكت 


زفهة 7 101 اععمف عل وتده:5ن1] رملعها] 1 
27 مارمول ج اص ©6١3؟,‏ 


تضرف 





التاريخية بتاريخ 91/5 ه )١10958 -١5717(‏ أنه شيد من قبل علي باشا. وفي 
4 عين السلطان سليم الثاني» علي باشا (بيلربي الجزائر). وبعد ثلاثة 
أعوام من ذلك برز في معركة (لبانتتو) حيث سحب فلول الأسطول العثماني إلى 
القسطنطينية. وكان قد نال حظوة كبيرة لدى السلطان الذي كرمه وغير اسمه 
من (علج علىي) (ومعناها الجنس المسترق غير العربي) إلى (كيلغ 01118) ومعناها 
السيف. وعهد إليه بالقيادة العليا للأسطول. وهو معروف لدى الأتراك باسم 
((01118) على ويهذا عرف المسجد الجميل الذي بناه في ( طبخانة عمقطعام10 ) 
ناسود 
مات في 77 يونيو ١041/‏ ف القسطنطينية عن عمر يناهز الثمانين9* . 


وعندما انتقل (علج علي) إلى حكم الجزائر سنة .1١67+‏ خلفه على حكم 
طرابلس جعفر باشا”“. وهو روسي الأصل لا تتوفر لدينا معلومات وثيقة 
عنه. وقد وقعت في هذا العهد معركة (لبانتو) التي تذكر في تاريخ طرابلس 
بالنظر إلى أهميتهاء ومشاركة طرابلس فيها بستة مراكب (غاليرات) 


(4؟) أوريهما 279 .م 11 عنتصمامه .متالة .طععة .ملز 
(49) نشر عن (علج علي) كتاب لا يخلو من الأخطاء هو: 
عمولككف ل ترزعط رعناوء8 عدنودمه) الخ أزلناا عاأغنوممه 15 أمقة عرععاة) عوصددد11 - سأكدمقع2 
0 قعة2 , لمعتصسخ-لموع اء 
انظر أيضاً: 
,1960 ممقلتا8 رمامتطعء0 تل مألا رعنتمعام؟ 
(0) تذكر محطوطة (جيرارد) المؤلف الفرنسي المجهول؛» وكذلك (فيرود ص 77) أن الوالي كان 
اسمه جعفر وهو الاسم الذي تؤكده اللوحة التذكارية التي كانت معلقة بباب المنشية. ويرى 
آخرون» مثل النائب ص 2717 أن الولاة الذين تعاقبوا بعد درغوث هم يحبى باشا ومصطفى 
باشاء ويغفل ذكر (علج علي) . أما (القيرواني) فيرى أن خليفة (علج علي) كان مصطفى باشا. 
وهكذا ورد اسم بليربي طرابلس في مرسوم صادر من القسطنطينية بتاريخ ١61/4‏ يوضح 
أوضاع الحملة على تونس. . . أنظر: 
رفيق: وثائق رسمية حول حملة تونس - مجلة كلية الآداب ‏ جامعة٠استانبول‏ (1975) باللغة 
التركية . 


تين 





و(غليوطين). وقد فقدت طرابلس فيها (غاليرتين وغليوطين). ولم يسلم الوالي 
من الكارثة إلا بمشقة”©. 


ويلاحظ أن (الجامعة المسيحية) التي تمت في سنة ١517١‏ كانت تنوي ‏ 
طبقاً للمخطط الاسباني ‏ أن توجه حملاتها أولاً إلى استعادة طرايلس واحتلال 
الجزائر. ولكن خطة الحجوم المباشر على الأتراك تغلبت في آخر الأمرء بالنظر 
إلى الخاح البندقية والبابا عليها”». 


وساهم جعفر باشا أيضاً في احتلال (حلق الوادي) وتونس في 
سنة »2١61/8‏ ضمن الحملة الي كانت بقيادة (علج علي) قائل الأسطول» وسنان 
باشا7© . 


ويبدو أن حكم جعفر باشا قد اتسم بالطغيان» وأنه قد أرهق البلاد 


)0١(‏ مخطوطة (جيرارد ج ١‏ ورقة رقم .)١54‏ وقد أكد المؤرخ التركي حاجي خليفة في كتابه (تحفة 
الكبار ص "97) وجود جعفر باشا في معركة لبانتوء وكذلك (هامر ١1‏ ص 259) بينما يذكر 
مارمول (ج )7١41- ١‏ اسم (شعبان شلبي) حاكم طرابلس الذي حضر المعركة على رأس ”7 
(غليوطة) . 

(01) بالإضافة إلى الكثير الذي كتب حول معركة لبانتو» يحسن الرجوع إلى: 

3 - 1590 5606 قامة5 13 لز وأععمعلا ,قمقمفظ عنادء مأمدروع.آ ع0 قعنآ هآ رمسفمعة .22 
.أه 1919-1-2 - 1918 لتقوكحر 

(01) طبقاً للوثائق التي نقلها أ. رفيق في دراسته المنوه عنها في الهامش رقم 5٠‏ من هذا الفصل فإن 
(بليري طرابلس) الذي مبض ضد حلق الوادي وتونس هو مصطفى باشا. ويذكر حاجي 
خليفة (ص 18) والمؤرخ ١الامءء7‏ (ج )007-١‏ مصطفى باشا. أما (السجل العثمانيٍ ج 4 
ص 176) فيقول إن مصطفى باشا كان بليربي الجزائر ثم طرابلس. وقد ساهم في الحملة على 
تونس. وتجد هذه المعلومات المتضارية خلاها ني رأي فيرود (ص //) الذي يرى أن جعفر» 
باشا قد أرسل إلى تونس قائد جنده مصطفى باشا. وربما أمكن توضيح الأمر بأحسن من ذلك 
بافتراض أن بليري طرابلس في ذلك العهد كان يسمى (مصطفى جعفر) على طريقة التسمية 
الثنائية الشائعة لدى الأتراك. ويشير(السجل العشماني) (ج ” - ص )7١ -7١‏ إلى شخصين 
مسميين باسم جعفر باشا أحدهما روسي الأصل» تولى ولاية تونس وتوفي في 146 ه 
(1587 - 164817 ) والثاني كان حاكياً على (تبريق #فا5) دون أن يشار إلى أن أياً منبما قد 
تولى ولاية طرابلس الغرب. 


حاوف 





بالضرائب الفادحة البغيضة. وقد هاجر سكان جربة» وتشتتوا في مختلف 
البقاع» هربا من جوره ونطشده». أما سكان طرابلس فقذ نازوا على فذاحة 
الضرائب. وني سئة 4857 ه (5/ا١١ ‏ ه/ا16١)‏ ثار المدعو (حجاج؟ '1138838) 
في غريان”©. وعمد جعفر باشا في سنة /ا/ا0١‏ إلى تخفيض الضريبة بواقع 
النصف حتى يحد من شورة (نوير)”©. وقد خلد اسم جعفر باشا بلوحة 
تذكارية ترجع إلى سنة 184 ه (1081-؟0815١)‏ وضعت فوق باب المنشية . 
بمناسبة إعادة ترميمه. وقد ثبتت على جانب آخخر من السور عندما جرى تهديم 
الباب©. وسوف نشير- فيما بعد إلى ما تم في عهد جعفر باشا من احتلال 
الأتراك لفزان. وتنشيط العلاقات التجارية مع بورنو سنة .١01/8‏ وتوفي جعفر 
باشا حوالي سنة 21085 وخلفه رمضان باشا ولا نعرف إلا القليل عن أحداث 
عصره“. لقد جاء إلى الحكم من الجزائر سنة 915/87“, وقاد حملة على أهالي 
الجبل الثائرين» ووصل إلى ككلة في عنفوان الصيف. ووجد الآبار قد ردمت». 
وكان عليه أن يود أدراجه» وكانت متاعب الحملة قد أوهنت نفوس 
الاتكشارية فقتلوه في طريق العودة سنة ,20١60/5‏ 

وكانت أرملته » وهي مسيحية الأصل قبرصية سبيت سنة ٠/ا0١»2‏ عائدة 
إلى القسطنطينية على ظهر سفينة كبيرة (غاليرا)» فهاجمها عند جزيرة (زانتي 


(05) فيرود ص /الا. 
(60) ابن غلبون ص 4 (ص 74). 
(07) نوير: بطن من بطون قبيلة المحاميد. 


7م أوريجا. .180 .م 11 عتهماه0 .مس طعي ,املح 
(68) هذاما يمكن أن يستخلص من فيرود ص لالا. 
)09( 7 مم 1910 عتمعوله ,عتعواخ '1 عل علةفمقع عدزمدذ11 امد 


)6١(‏ مخطوطة (جيرارد) ورقة 1١5 - 161١‏ ج ” وقد اعتمد عليه فيرود ص "8. وكذلك: 
32 .م 1880 2217 عمنوم كم عبارع1 3ااعه .0هغا) رملعة8 .12 
أما دي ثو: 
.226 م1 غ10 عالعووع زهنا ععزهأونا2) سمط عط 
فيقول إن اند قد قتلوه أثناء حربه ضد سلطان القيروان. 


ضف 





عأصدت) الكابتن البندقي (8740 .8) فاستولى على السفينة بعد معركة مريرة. 
قتل فيها مثتان وخمسون رجلا من البحارة» وكانت تحمل أربعيائة من الأرقاءء 
وثانمئة ألف سكودو. وقد اغتصب النساء ثم ألقى ببن في البحرء ولقيت 
الأرملة نفس المصير. 

ولم تدخر الحكومة العثمانية وسعاً في الحصول على تسوية عادلة لهذا 
العمل القرصاني الذي قام به البندقي الذي قطع رأسه. وأعيدت السفينة. 
وعوض الأسرى الأربعمائة بعدد ممائل0©. 

ويقول فيرود (متابعاً في ذلك جيرارد) إن رمضان باشا قد خلفه على 
الحكم مصطفى باشا الذي حكم حتى سنة .١1588‏ ولكننا نفتقر إلى الأخبار 
الوثيقة في هذا الصدد بينما توجد وثائق يمكن أن يستتخلص منها أن (بليربي 
طرابلس) في سنة ١5/85‏ كان حسن باشا. وكان له أسطول يجوب البحر 
الأبيض المتوسط. وقد قام القراصنة الطرابلسيون بالاستيلاء على سفينة 
إنجليزية قرب جبل طارق» ونقلوا الأسرى إلى طرابلس. وكان السلطان مراد 
الثاني على علاقات طيبة مع الملكة اليزابيت» ملكة إنجلترا. فكتب إلى حسن 
باشا يأمره بإطلاق الأسرىء ولكن الوالي رد قائلاً (لن أطلق سراح هؤلاء 
الكفار. حتى ولو أقصيت من منصبي». وساغنم سفنهم حيث! وجابها). وكتب 
إليه السلطان. مرة أخرى بتاريخ ” رجب 9454 ه (يونيو1587)» ولكننا 
نجهل النتيجة التي انتهت إليها هذه المكاتبة الأخيرة""©. 


وقد حكم حسن باشا طرابلس حتى سنة ١٠685‏ أو سئة لك 3 


(01) هامير. 283-4 .م 2111 ممقتاقاذ .0هعا) عمسمعق 
أما (فيرود) ص ١م‏ فيرى أن المرأة كانت أخت رمضان باشا وليست أرملته وأن اسم هذه 
الأحت أمينة, 

(57) استخلصت هذه المعلومات من المقال الذي نشره أحمد رفيق المدعم بوثائق المحفوظات العثمانية 
في المجلة التركية : 

1-7 مضه اهلام "ععكلط لمعلا 
69-1 .م 11.4 


يخرفا 





خليفة) في تاريخه. وقال: إنه قدم في صيف ١088‏ من المغرب إلى القسطنطينية 
وعين على رأس الأسطول العثاني» وهو نفسه الذي سافر في العام التالي لقمع 
الثورة في طرابلس7©. 
الاضطرابات في طرابلس خلال الأعوام 1684 - ١54٠0‏ والأعوام 
العشرة التالية 

لقد مرت طرابلس الغرب خلال أواخر السنوات العشر الأولى من القرن 
السادس عشر» ومطلع القرن التالي له بفترة من الاضطرابات المتواصلة» 
بسبب ازدياد الروح العدائية لدى العرب,. وانتشار الفوضى في أوساط 
الإنكشارية التركية التي جعلت منها ‏ منذ ذلك الحين ‏ مشثاراً للاضطرابات 
والقلاقل. 

ويلاحظ المؤرخ الطرابلسي» ابن غلبون» بحق, أن الجند قد تغلبوا على 
الحكومة, وأن الوالي الموفد من القسطنطينية لم يعد يتمتع بأي امتياز» أو 
بتعبير المؤرخ نفسه (وتغلب الجند على أمر البلد, فلم يكن لواليها من قبل 
السلطان تصرفء واضطرب أمرها وفسد نظام الملك وكثر الحرج في الرعية)9©. 


وقد نشر (ميروير) أيضاً وثائق من محفوظات مارسيليا أشارت إلى حسن باشا كحاكم على 
طرابلس سئة .١685‏ 
17 قعدوترماققط 5ء8مفاقحد ,عممصفظ وا عل ععتماكتط"! 3 اكع عناوم كأمعرسعمط) مسععتلة .11 
1 .م 
أما ماسون فيرى أن الحادث قد وقع بطرابلس 1687 . 
-قعتقطنه8 عدواكلظ"! كمهل قتحجمة؟] ععرعت ممم بال اع كاسمعمرعدة]1اطهاتة دعل عرزه115] بسمدمدكلة 
3 - نأواعةظ عناون 
78-1 .م 1925 عستمع لق عبالع 1 رمندمظ ع أععبالع صما أل مترعطعوظ تل أكرمء1215 ء هاوه 
() حاجي خخليفة (تحفة الكبار) ص 59. 
(54) ابن غلبون صن )١١١(‏ (ص 76). 


فأنفا 





والشورات البلاد في حالة من الميجان الملائم للاستجابة إلى دعوات الرجال 
الذين امتلأآت نفوسهم بالحماس الديني والطموح السياسي. وتلك هي الفترة 
التي تعكس أكثر من غيرها حوادث الانتفاضات التي كان يقودها المرابطون أو 
المغامرون. 


ويقول ابن غليون إن يحيى بن يحيى السويدي. وهورجل علم 
وورعء» قدم من المغرب» فوضع نفسه على رأس الشورة التي اندلعت فى كه 
5 ه (1087-1588) بتاجوراء على المذبحة التي قام بها الأتراك لمجموعة 
من الحجاج . وقد وجد أتباعاً له في تاجوراء ومسلاتة . واستطاع بفصاحته وبيانه 
أن يجمع حواليه (حاضر الوطن وباديه). وقد خرج إليه الجند الأتراك لمقاومته 
وقمع حركته. ولكنهم هزموا عند مسلاتة, وكسروا وقتل منهم نحو الألف من 
قبل سكان زليطن وضواحيها”*". 

ووسجل الوالي نفسه إزاء خطر محدق عظيم , فاتنجه إلى طلب النحدة من 
والي تونس . ويبدو أنه كافاه على هذا الصنيع بالتنازل عن حقوقه في جزيرة 
جرية3©, 


وتقدم الثائر حتى تاجوراء. وحاصر طرايلس» وم يجد بأساً في طلب 


(55) ابن غلبون ص ١٠١١‏ (95). مخطوطة جيرارد ج ١‏ ورقة ١64‏ فيرود ص .487-/8١‏ 
ورد ذكر ثورة يحيى في لمخطوطة عيرية يمتلكها (م. غاستر بعادعة0 .81) الذي أعطى عنها 
معلومات في مقال نشر بعنوان المهدي في طرابلس سنة 1684 في بجحلة (دعنصهاء1) المنشورة في 
5١ 193 - 199.(‏ 1926 هأومن1) وتختلط الرواية اليهودية فتمزج بين التاريخ والأسطورة وتقول إن 
ومصراتة وغريان» وقد أباد الآتراك وأرغم اليهود على اعتناق الدين الإسلامي ومنع استعمال 
العملة التركية» وسك نقوداً خاصة به. وقد طلب محمود باشا (هكذا) حاكم طرابلس نجدة 
الآستانة . وقد حضر لنجدته حسن باشا الذي هرم و ينج إلا يمشقة. ثم عاد بقوات أكبر 
وانتصر على العرب الثائرين وقبض على يحيى وقتله وسلخه وأرسل جلده محشواً بالقش إلى 
القسطنطينية . وقد ألغى حسن باشا الإجراءات التي فرضها على اليهود بالتحول الإجباري 
عن دينهم . 

كم جيرارد ج ١‏ ورقة .15١‏ 


غرف 





النجدة من فرسان مالطا. وكانت هيئة فرسان مالطا التى حكمت طرابلس من 
6٠‏ إلى 1581ء والتي حاولت استعادة البلاد بالتعساون مع الحلفاء 
المسيحيين عن طريق الحملة التي جردت سنة ».155٠‏ وانتهت إلى الكارثة 
المؤسفة التي وقعت في جربةء تحتفظ بتطلعها إلى السيطرة على تلك القلعة الحامة 
(طرابلس). أو كانت ترغب - على الأقل - في كفها عن أن تكون وكراً 
للقراصئة. وسنرى أنها أعدت في سنة 1٠٠١‏ أيضاً حملة على طرابلس بالتعاون 
بين فرسان مالطا وصقلية ونابولي. وجدير بالذكر في هذا الصدد أن فارسين 
إيطاليين تابعين لفرسان مالطا وهما (بوزيو 80515 ولانفردوتشى ءالع كهمآ)) 
قدما في سئة 01517 بتكليف من المرشد الأكبرء تقريرآً يقترحان فيه القيام 
بعمليات مفاجئة ضد طرابلس"". ونفهم من ذلك أن هيئة فرسان مالطالم 
تحجب مساعدتها عن الثائر يحجيى . ويرى 20220 1081 (دال بوتزو) الذي اعتمد 
في تاريخه على وثائق محفوظات مالطا أن والي طرابلس (حسن آغاء ملك 
طرابلس) قد انتقل إلى القسطنطينية» حين تفاقم أمر الثورة» لطلب العون 
والنجدة. وقد قام الحاكم الحديد ‏ أثناء غيابه ‏ بالزج بالجنود الأتراك الذين بلغ 
عددهم ثلاثة آلاف رجل» في عملية إخماد الثورة فقتلوا جميعاً. وحين نقص ما 
بيد هذا المرابط (يحيى) من مدفعية وذخيرة وخبراء» فكر في الاتجاه إلى فرسان 
مالطا. وأرسل وفدآً إلى المرشد الأكبر يطلب عونه ومساعدته على طرد الأتراك 
من كل سواحل الشمال الإفريقي (بربريا) . 


وأرسلت هيئة الفرسان الجنرال (هوميديس 110216065) قائد الأسطول 
على ظهر السفينة (كابتانا) التي غادرت مالطا في ١١‏ أغسطس ١١84‏ وأنزلت 
أسلحة ومعدات حربية وبعض الخبراء بشاطىء غير بعيد عن طرابلس. مع 
الوعد بمزيد من العون والدعم. وني ذلك الوقت كان حسن باشا قد حصل 
على نجدة من السلطان. ورجع إلى طرابلس بخمس عشرة سفينة» وثلاث 


(11) مونكيكورت وجراند شامب: المجلة الإفريقية الفرنسية 557 ١470‏ ص ه" 158 . 
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(معونات) وتسعة قوارب. وأحضر إلى المدينة عونا من الرجال والذخيرة8©. 

وتتحدث عن هذه الفترة وثيقة هامة؛ ننقلها بنصها الكامل عن محفوظات 
هيئة فرسان مالطاء بتاريخ ١8‏ أغسطس ١584‏ (أي بعد بعثة الجنرال 
هوميديس )»2 وتتعلق بإرسال الفارس (كارلو ماركي تطععةك/ة 515و2) إلى 
وصل بأسطوله, حينذاك. إلى بربريا. وكانت من مهمات الرسول أيضاً تشجيع 
(المرابط) يحيى على الاستمرار في المقاومة . 

«تعلياتنا إليكم أعها الأ ف العقيدة, كارلو ماركي ١‏ الفارس الويطالي. 
عا يجب عمله في رحلتك التي كلفناك مباء إلى سواحل بربريا. 

سافروا باسم الله وبركة العذراء والقديس جيوفاني باتستا حامينا وراعينا 
بواسطة (الفرقاطة) التي أمرنا بأن تقلكم مع مجلس القيادة الذي خصصناه 
لكم. وحاولوا النزول قرب طرابلسء أو في أي مكان يبدو لكم أكثر ملاءمة 
وأمنآ وبعدآً عن التعرض للأعداء أو ملاقاتهم . 

فإذا لم تجدوا في تلك الجهات من تتحدثون إليه فدبروا أمركم بمشورة 
المجلس إلى أن يساعدكم الله في الحصول على معلومات وثيقة؛ لا بخصوص 
التعلييات الصادرة عن حسن باشا فقط. ولكن عن حركة (المرابط) الذي يقسود 

وحاولوا أولاً أن تستخبرواء بصفة خخاصة, عن كل ما قام به حسن 
آغاء عقب مجيئه إلى طرابلس» وحالة القلعة. وكمية سلاحها ونوعيته, وعما إذا 
كان يخطط للبقاء (ببربريا) أثناء الشتاء, أم أنه سيعودى بعد أن يعيك الأمور إلى 
نصابهاء وموعد عودته وسفره. وما إذا كان سيذهب أولاً إلى تونس» وبصفة 


(58) -مدع7 - ممواتستاموموء0 تمعدامة6 .5 أل عمفغتاتس عممتوتك؟ دععدة تللعل دتدهغ1115) متتمط لوط 
.15 - 314 -2 1713 - 1703 قتتعدءلاء هم 





واستخيروا أيضاً عرًا فعله (المرابط) وما ينوي فعله. وما إذا كان قد 
استلم الإمدادات والسلاح الذي أرسلناه إليه. وإذا ساقكم الله إلى مكان. آمن 
قريب منهع وتمكنتم من التحادث معه بضع ساعات» دون تعريض شخصكم 
للخطرء وبعد الحصول على ضمانات متمثلة في رهائن» وفقاً لما تقضي به 
الحكمة والاحتياطء فلن يكون إلا الخير من ذهابكم إليه لتشجيعه على 
الصمود والدفاع . وأن تنقلوا إليه أننا أرسلنا إليه البريد» لمعرفة حاجاته» وأننا 
لن نتخلف أو نتقاعس عن مساعدته. بكل ما في وسعنا. وهو أمر اعملوا على 
إفهامه إياه بكل طريقة. فإذا تعذر عليكم مخاطبته ا فاتصلوا به عن 
طريق العرب» وتغلغلوا في أوساطهم لمعرفة ما إذا كانوا قادرين على مقاومة 
الأتراك ومحاصرة مدينة طرابلس» رغم الدعم الذي ورد إليهاء مع احرص على 
كافة التفاصيل التي ترونها ضروريةء والتزام الحذر والحيطة. فإذا رأيعه أنكم قد 
حصلتم على المعلومات الكافية فاتخذوا سبيل العودة بأسرع ما يمكن) مع 
الحذر بأن لا يقع لكم مكروه في الذهاب والإياب. حماكم الله ورعاكم)”". 


ولا تتوفر لدينا أية معلومات عن نتائج م هذه المهمة النئي قام بها الفارس 
(كارلو ماركي) . ولكن لديئا معلومات عن الأوضاع العامة في مدينة طرابلس» 
عند نهاية سئة 1049 سجلها شاهد عيان» هو الرحالة المغربي (أبو الحسن 
التمكروي) الذي مر بطرابلس» في أكتوبر 1589 في طريقه إلى القسطنطينية . 
وقد ذكر أنه وجد بعلل اليل اسط وله مكو فر شقان سني لان وأن المتمسرد 
كان رجا متوحشاً فظأً قاسياً. وأنه ثار للحد من عنف الأتراك وجورهم » 
ولكنه كان يتصرف في الواقع بدوافع الطموح وشهوة السيطرة والسلطانء وأنه 


(59) محفوظات مالطا: 
4 01) (1590 - 1588) 445 1أه؟ رسسمالسظ تعطاا 
.68 - 67 20 71 ,اتاعاة .اععف 
روسي: : سيطرة فرسان مالطا الخ . 
)07١(‏ حسب رأي المؤرخ العثياني (سيلانيكي أعلأمفاء5) في تاريخه ص /71 وحاجي خليفة في (تحفة 
الكبار) ص ”: ١‏ كانوا بقيادة جعفر باشا,. 
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ألحق بالأتراك أضراراً فادحة وخسائر كبيرة. وأنه قتل منهم في معركة واحدة ألفاً 

وقد استطاع الكابودان باشاء بعد مساعدة انكشارية الجزائر وتونس» أن 
زم المتمرد» ويدفع به وأتباعه إلى الصحراء. وقتل مثتي رجل من تاجوراء 
(لعلهم كانوا من أتباع المرابط). وفي 4 نوفمير ١089‏ غادر الكابودان باشاأ 
طرابلسء متجهآ بأسطوله إلى القسطنطينية. وقد سافر الرحالة المغربي مع هذا 

أما الأحداث التالية التى وقعت سنة ١54٠‏ فهي غير واضحة رغم أننا 
نعرف2. بصفة عامةق الهاية البائسة الى انتهى إليها الثائر فا كاد يسافر 
الأسطول حتى عاد الثائر إلى إضرام الثورة معتمداً على مساعدة فرسان مالطا. 

وفي سنة ١4‏ أرسلت من جديد فرقة من الأسطول مكونة من ثلاث 
قطع بقيادة (هوميديس) مع سفينتين مساعدتين إلى طرابلس. وقد سافر على 
ظهر. ها الكومندتور (ستيفانو كيارومنتى 216هتصدعن0 وصؤئة)5) مكلفاً بالاتفاق 
مع الثائر على خطة احتلال طرابلس. وكان عليه أن يتوجه الى مقابلة 
(المرابط) والاتفاق معه. لتوفير حراسة مكونة من خمسسائة مسلح لمساندة مجموعة 
من الخبراء والثقات» كان من المقرر أن تقوم تحت قيادة (الكومنتدتور أكتافيودي 
كستلونى ساليرنس 53162865 عدم1اعاقة0) عل 00112) بالاقتراب من مديلة 
طرابلس» وزرع لغم بأحد المواقع المناسبة» ونسف باب المدينة» فإذا دخحلوا 
(١/ا)‏ النفحات المسكية في السفارات التركية) نشر: 

2١ 1‏ 1929 قكانهه”ا1 ركع أسامةن) ع2 .13 
وقد أكد دال بوتزو اج ص 27١60‏ سفر الباشا إحسن آغا) مع الأسطول العائد إلى 
القسطنطينية في نهاية 1084 . 

2/١‏ روسي : سيطرة فرسان مالطا ورشة 
0- 69 .م آلا عقدع !ا اعلا سسحترء1م 


ودال بوتزوج ١‏ اص ,75١ 5١8‏ 
0/5 دال بوتزوج ١‏ ص .75١‏ 





تدمير القلعة. واسترجاع مدفعية هيئة فرسان مالطا التي بقيت مها عقب 
الانسحاب الأول. وعلى المرايط أن يقدم الرهائن التي تحفظ فوق السفن 
كضمان» وأن يكون مستعداً لمساندة العملية. فإذا اتفق كيارومونتي مع المرابط 
فيجب أن يعود إلى السفن لاتخاذ القرار النبائي . وتضيف المصادر المالطية أن 
كيارمونتي قد نزل بزواغة» وذهب للتحادث مع (المرابط يحيى). ولكن يحيى 
وجد صعوبة في الاتفاق على العملية» ولم يفعل شيئاً من هذه الخطة الانقلابية 
الجريئة ضد طرابلس . 

ويقول أحد المؤرخين الأتراك9": إنه بعد سفر الباشا قام المتمرد بمهاجمة 
والي*» تونس أحمد باشا الذي كلف بالدفاع عن طرابلس» وأضرم النار في 
تحزن البارودء فقتل أحمد باشا. ولكن جنوده هاجموا المتمردين بعنف وهزموهم 
وقتلوا (المهدي) المزعوم (يحيى) وسلخ جده وأرسل إلى القسطنطينية حيث 
عرض فترة من الزمن في ميدان (يايزيد)”". 

وكان الرحالة المغربي الذي أشرنا إليه موجودآ بالقسطنطينية في ربيع 
4 حين وصل جلد القتبيل» فوق إحدى السفن التي كادت تتعرض 
للغرق. وهو يقص علينا أن الجلد قد عرض في أسواق المدينة» وأن السلطات 
قد كافأت الذين قتلوه بالنقود والهدايا وأقطعتهم بعض الأراضي في بلدانهم”” . 

وقد أكد هذا المؤرخ الطرابلسي ابن غلبون. ويقول إن المتمرد قد سلم 
إلى الأتراك من قبل (نوير) أحد زعماء قبيلة المحاميد. ومكافأة لهم على هذا 


(1/4) سيلانيكي ص 7537-1755 . 

(10) يعرف أحمد باشا وإلي تونس (بالاستنكولي) لأن أصله من (كوس) وقد صار ابنه علي كابودان 
باشا للأسطول العثماني وصدرا أعظم فيا بعد (1714) حاجي خليفة ص .١47‏ يجانب 
حاجي خليفة الصواب حين يقول في ص 11 إن سحسن باشا قد تمكن في حملته التي قام بها 
سنة 0889 من قتل المرابط الثائر. 

(5/) دال بوزيوج ١‏ ص 7٠١‏ وقد ذكر أن المرابط سلخ حيآً وحثي جلده بالقش وأرسل إلى 

(1) نفس المصدر المتقدم ص 8". 





الصنيع (كتب لهم في خراج البلد» وجعل لم منه سهمآ وافرآء وأمر بتعظيمهم 
حين القدوم لدار الملك. طرابلس» فلم يزالوا عليها وفيهم بقية من ذلك إلى 
يومنا هذا) أي إلى عهد المؤرخ. حوالي سنة .©011/7٠‏ 

وجرى تغيير (بليري طرابلس) الذي لا نعرف اسمهء وعين بدلا منه 
أحمد باشا بن عويس في يوليو ١59٠‏ . 

أما الفترة التي تمتد من سنة إلى سنئة ١11١‏ تقريباً فهي من أشد 
الفترات غموضاً في تاريخ طرابلس. وتعطينا ممحطوطة (جيرارد) التي أخذ عنها 
(فيرود) هذه السلسلة من الولاة المتعاقيين« 0 

مصطفى باشا من ١5885‏ حتى .١1688‏ 

حسين باشا حتى 6 . 


إبراهيم باشا حتى ."ل ., 
اسكندر باشا حتى .١5١5‏ 


سليم باشا حتى /ا١51١ا.‏ 

علي وأحمد باشا من / ١١١‏ حتى .١559‏ 

وهذه القائمة من الولاة غير ثابتة تاريخياً» بل ثمة وثائق تبدو مشككة في 
صحة هذه القائمة. ع ا ره باشا 
بطرابلس . 


إن السجل العثاني لثريا بك 8#لالإءتناط1 يخيرنا بأن جعفر باشا الملقب 
(بالفرنج) (وهو أحد المعتنقين للإسلام الذين تربوا في مدرسة علج علي) كان 
حاكما لطرابلس من سنة ١١٠١٠١ه‏ إلى ٠٠١6١‏ ه 1١6959‏ 109 إلى 
١95‏ - /اؤه١).‏ 


(8/) ابن غلبون ص ١٠١١‏ (ص 76). 
(9/) سيلانيكي ص 766. 
(48) فيرود ص .8١‏ 


6ع" 





ونفتقر إلى الشواهد التاريخية واللوحات التذكارية لهذا العهد. وقد ورد 
ذكر على بك في إحدى هذه اللوحات التذكارية اللمثبتة في مسجد درغوث باشا 
بتاريخ 1٠١1‏ ه (1704 - 1106). ولعل مرد ذلك إلى قيامه بالترميم» ورب 
كان يشغل في ذلك الوقت مركز قائد الجند. 

وقد استخرج (فيرود) بعض أخبار هذه الفترة من تاريخ جربة» حيث 
أقام إبراهيم باشا مذبحة, في تلك الجزيرة سئة 21094 وسلخ الشيخ عبد الله 
البرجى حياً بتهمة معارضة قوانينه الجائرة ومقاومة العنف الذي قامت به قوات 
الباشا المذكور. وفي عهد اسكندر باشا شيد التونسيون حصنا عند (البيبان) 
رسم الحد الفاصل بين تونس وطرابلس. وقد قدموا حولي تلك الفترة ‏ 
مساعدات لسكان جربة» وانتزعوها بصفة نهائية من تبعية طرابلس0©. 

وفي نطاق هذا الغموض الذي يلف العصرء وقلة الأخبار عنه فإن الشبىء 
المؤكد أنه قد استمرت». طوال ذلك الزمن كله؛ ثورات العرب على الأتراك 
المسيطرين. ففي سنة ٠٠١9‏ ه )١1١1١-1700(‏ قاد المدعو عبد الصمد ثورة 
على الأتراك. وبعد ثلاث سنوات من ذلك» قاد المدعو (نيال)"” ثورة أخرى في 
تاجوراء. ومن الثابت أنه كان والياً (مرابطاً) كالآخرين وكان للثورة طابع ديني» 
وقد عبر المرابط عن حقده على الأآتراك في العبارة التالية (حيثما يضع التركي 
قدمه يسود الخراب ولا ينمو العشب)”5*. وقد هاجم المتمرودن المعسكر التركي 
الواقع عند السهل الشرقي للمديئة. وذبحوا الإنكشارية؛ ودخلوا المدينة 
ونهبوها. ولقى هذا المرابط مصير أسلافه. إذ خذله أتباعه وخانوه وسلموه. 
فسلخوه وأرسلوا جلده إلى القسطنطينية©. 


إن الرحالة المغربي (التمكروتي) الذي أشرنا إليه» والذي مر بطرابلس 


(81) فيرود ص 485-480. 

(85) ابن غليون ص ٠١7-1١١١‏ (ص /الا). 

(855) هذه العبارات لم ترد لدى ابن غلبونء وقد ذكرها فيرود ص 87 
(84) فيرود ص 854. 





سنة 1084 ١٠1604ء‏ كشف لنا عن العداء الحاقد الذي كان يضمره 
الطرابلسيون للأتراك. وهو حقد تبرره تصرفات الأتراك الجائرة الذين حرموا 
السكان جزءاً من أراضيهم ومساكنهم» وارغموا الأهالي على تزويجهم ببناتهم 

وبلاحظ الرحالة المغربي من جهة أخرى أن جميع سكان إفريقية يحملون 
شعور الثورة على الأتراك وهم على استعداد لتبني أية قضية يرفعها ثائر 
عليهم سعياً للتحرر من تلك العبودية. ويتسول إن كثمرا من البوسيين 
والمصريين الذين التقى بهم في القسطنطينية كانوا يحسدون المغرب على أوضاعه 
ويبدون الرغبة في أن يكونوا خاضعين لسلطان المغرب الشريف”, بدلاً من 
الأتراك ولكن علينا أن ننبه إلى مظاهر المنافسة بين سلطان الشرق الذي كان 
يتصرف باعتباره نحليفة لجميع المسلمين» وبين سلطان المغرب الذي لم يعترف 
أبداً بسيادة الأتراك العثانيين أو خلافتهم . . 


- مشروع خطة لهجوم فرق بحرية من مالطا وصقلية وكير على 
مديئة طرابلس 


عقد الفرسان الأمل لاسترجاع طرابلس على استغلاهم لهذا الوضع 
المضطرب أو. على الأقل؛ العمل على إلحاق الضرر بها. وقد تدخلوا ‏ كما رأينا- 
فق سنتى 1084 - 154٠0‏ لمساعدة يحيى الثائر. وخططوا في نهاية يونيو ١٠٠١‏ 
لإرسال فرقة بحرية إلى طرابلس» تتكون من حمس سفن من نوع (غاليرا) وثماني 
سفن أخرى من نابوليء بقيادة (د. غارسيا توليدو 101600 631218 .12) وأربع 
سفن وغليوطين من صقلية بقيادة (أندريا دي سالازار 5818283 0762ضم 
وكانت قد وصلت كلها إلى مالطاء وتقضي بمفاجأة طرابلس ومباغتتها بتلغيم 
المدينة والقلعة. وقد أعطيت التعليهات التالية إلى القائد العام للأسطول (فرا. 
بيترو دي كونساليس دي مندوسا 106500©8 عل 00863165 0زاه1ط) أسقف 
أيبيرنيا (دنصرعط1) . 


(840) دي كاسترييه ص ”7# , 


ا" 





(فيها يخص تنفيذ هذه المهمة فإنه بعد القيام بالاستعراض وتبرية الفرقة 
عند طرف المرسى الشرقي» كما هو محدد. فلا نرى تذكيركم بشيء سوى أنه من 
المناسب إرسال أحد الأفراد للاستخبار وجمع المعلومات عن طرابلس» بالطريقة 
التى تبدو للسنيور غارسيا أكثر ملاءمة. متخذين الحيطة بعدم اكتشافهم والانتباه 
- قبل كل شيء - إلى النزول في | إحدى الليالي المناسبة من حيث الطقس » حتى 
تتمكلوا من زرع الألغام قبل وصول الناس» وبذلك تؤدي مفعولما عند 
الانفجار. ونحن نثق في خبرة الكابتن ( بلريقاردو 86126858:500) قائد سفينتنا 
سان جورج الذي سيكون في وسعه النزول إلى البر» بعد الاطمئنان على 
سفينته» وذلك لإنجاح العملية. 


أما الربابنة الآخرون فإنه بعد إنزالهم للأفراد إلى البرء أصدروا إليهم 
التعلييات للاحتفاظ بالعدد المناسب من البحارة والحراسة اللازمة للسفن الكبيرة 
حتى لا تفكر طغمة البحارة الكافرين في التخريب. وحين تكونون في الب فإن 
رغبتنا إلى جمبيع ربابنة السفن؛ العمل على طاعة سفينة القيادة النابوليانية معلنا 
ومقررا عدم رفع العلم عنها ما دمتم تديرون الأمور فوق البر. 


إذا أراد الله ؛ فستكون هذه الحملة على طرايلس ناجحة ورأينا الذي 
أقمناه على مبررات ومنطق حي .2 أن يتم تدمير كل شيع وتسويته بالأرضٍ مع 
توخي أن يكون تدمير القلعة بواسطة الألغام مؤدياً إلى تخريب الميناء أيضاً . 


وقد سافر هذا الأسطول الموحد من مالطا في 78 يوليو وعبر سواحل 
بربريا. ولكن الطرابلسيين كانوا قد أخمطروا بهذه الحملة فاستعدوا للدفاعء 
وفوتوا فرصة المباغتة على الأساطيل الثلاثة التى قرر قادتها العودة إلى مالطا 
دون القيام حتى بمجرد المحاولة للتزول بالبر"», - 





(6م) روسى: 1- 70 .مآلا رعممعفتاعه سسستطعية , 
(47) دال بوتزو ج ١‏ ص 477 2# . 
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4- طرابلس الغرب في النصف الثاني من القسرن السادس عشر. 
معلومات جغرافية وبشرية واجتماعية 
تتجمع لدينا. من الوصف الذي كتيه (مارمول نحو 6 يه ومن 
تقارير اباد مالطا لا (بوزيو ولا تفردوتي ف اك ات نرى من المقيد 
الايتيه تارمو 0 تاريخياً منظراً في ذكره 95 فإذا أعدنا تنظيم 
المواقع التي يذكرهاء مبتدئين من الشرق إلى الغرب» قإننا نجد لديه ذكرا 
للبلدان التالية : 
صحراء برقة َ وهو اسم يطلقه مارمول على الرقعة التي تمتد من مصراتة 
شرقاً. ويقول مارمول: إن العرب يسمون هذه المنطقة 
صحراء برقة. 


عيم : (سندلة) ويرى مارمول أنها تطابق نصب فيليني ( :هم 
تسنممهء ]نط2 ) وينطلق من هنا إلى الغرب فيشيرء إلى 
رأس سرت (501128 06 همده )ثم يذكر (سيباكا 810208) 
ويوفراتة (18114:218) وشديق ع1لع0 ولارد 0ن:ضآ ويذكر 
أيضاً : 


زوديقة : (تعنلدت) ويقول إنه يسكنبا عدد صغير من صيادي 
السمك. وهي تطابق (تريري 1516:1) القديمة. وربما 
تطابقت أيضاً مع (شيديق عنا06) التي أشرنا إليها فيما 
تقدم وهي (مغ01دا5 - 2ء01ن5 - دعنلست) كبا تبدو من 





مم مارمول: ج ؟ ورقة 784 -8م١7.‏ 
(89) أنظر الحامش رقم 577 من هذا الفصل. 


الحق 


قصور بحسانت 


ناور ضساء 


العمر وس 


: (106معآ) مدينة أثرية قديمة. 





الخرائط الجغرافية للقرون الوسطىء فهل تطابق 
(اليهودية هعع61706)؟ . 


: (2هع11350 5دوة0)) بين سرت ومصراتة. وهي أطلال 


ذات أسوار قديمة. بناها جيش عقبة بن نافع كما يقول ‏ 
ابن رقيق27. 


: (دعمددة1) وهي تاورغاء المعروفة. ومن المناطق التابعة 


للجباية التركية. وقد ثار سكانها في سنة /1651 عند 
نشوب الثورة في تاجوراء”©. وقد نهبها محمد بك والي 
الإسكندرية ونهبها أيضاً قائد طرابلس (محمد بك) 
وألزمها بدفع ثلاثة ثة عشر ألف دوكاتو غرامة. 


: خضعت فترة من الزمن لطرابلس وتونس . 
: موقع حصب على بعد اثنتي عشرة عقدة (هكذا) شرقي 


طرائلين: 


: (15[0:8) على بعد أربع عقد شرقير طرابلس وبها 


مسجد عظيم وحصن بئاه الأتراك مؤخراً على هيئة قلعة 
مستديرة وكانت عاصمة للعرب حين كانت طرابلس 
تحت سيطرة المسيحيين . 


: (3ه05صةة1) على مسافة عقدتين من طرابلس. وكان 





)4١(‏ مؤرخ عربي توفي بعد سنة 4117 ه )١١177(‏ كتب كتاباً كبيراً في تاريخ إفريقية والمغرب. وهو 
مفقود, وقد ذكره كثير من المؤرخين العرب اللاحقين وذكره مارمول أكثر من مرة في وصفه 


لإفريقية . 


. أنظر ما تقدم في هذا الفصل من حديث عن هله الثورة‎ 41١ 


لين 


جنئزور 


زاوية بن جر بوع 


زوارة 





سكان المدينة يترددون على أسواق طرابلس حين كانت 
بيد المسيحيين . 


: (أعسوقة عدووه2) أطلال سميت أخير 1 (بالصهر يج) 


(0156128)) على بعد فرسخ من طرايلس . 


: (08) (قرقارش؟) على ساحل البحر قرب طرابلس. 


وبها أطلال قديمة. وكان يسيطر عليها العرب حين كانت 
طرابلس تحت حكم المسيحيين. وبينها وبين طرابلس 


: (20هةذ6) على بعد أربع عقد شرقي طرابلس (هكذا 


في الأصل). موقع خصب. كان سكانه يترددون على 
سوق طرابلس أوان خضوعها للسيادة المسيحية. 


: («قصتحد5) قرب طرابلس القديمة. تسكنها هوارة. بها 


شجر وعدد كبير من السكان. 


(اط5ة1© دعط اتتتدت) وهي الزاوية الحالية. . تتمتع 


بمكانة محترمة لدى السادة المسلمينء إذ يعيش بها بعضص 
الأولياء . 


.)220:8( : 


بفي يفرن وثنفوسة 


: وهي جبال ار شكنا 255 
: مااع ساي ب سد وا لون 


طرابلس . تنتج الزعفران وتدفع لطرابلس أكثر من ثانين 
ألف 00 العام . 


: (10نةنا© ندع8) جبال على بعد اثنتين وثلاثين عقدة من 


طرابلس» وسكابها من البربر. ويعيشون ححياة مستقلة. 


وه" 





والأرض غنية بنخيلها. وهي تنتج كميات وافرة من 
السزيت. وهم من أتباع الأتراك. وغالبا في حرب 
ضدهم. 
أما عن طرابلس فيذكر أن درغوث قد أنشاً بها قصرين قبالة البحر. 
ودعم السور بأبراج وحصون. وكان الخصن تحت حماية الأتراك . أما المدينة 
فيسكنها العرب . 
أما وصف (بوزيو ولانفردوتشي) فأكثر ترتيبء إلا أنه لا يخلو من الخطأ 
وعدم التدقيق. وهو يقتصر على الساحل» ومهدف إلى إعطاء إرشادات للملاحة 
والحملات البحرية . ونذكر منه المواقع التالية : 
نعيم : (0زة]2) بخليج سدرة. وهي محاطة بطابية. ويسكن 
البدو بضواحيها. ويقيم بها الشيخ عبد الله الذي يتبع 
والي طرابلس. ولكنه يشور في الغالب ويمارس سلطة 
وسيادة على جميع العرب القاطنين من رأس بونندريا 
(2ع01هقهه8 ممدك) حتى طرابلس. 
سبيكة : (وعزعطك5) وهي (هء1طة8) في خرط ذلك العهدء 
وتطابق حالياً مرمى الزعفران. وهي بثر ماء عذب. 


رأس مصراتة : (84150530 0م08) وبالقرب منه مجموعة من المساكن 
التي يقطن بها العرب (يعني: مصراتة) . 
زليطن : (9)211658" غنية بمنتوجات المنطقة من الزعفران 


والزيت والتمور ودقيق فزان. 


بورتوماقرو : (113850 20110) هل هو مرسبى (عقرة؟) (11818آ). وهو 





(95) بوزيو ولانفردوتثي يضعانها خطأ إلى الغرب من تاجوراء. 


"ه١‎ 


لوكاتا 


تاجوراء 


الساحل 
١‏ ل ُ 


جنزور 
الماية 


الزاوية 
طرابلس القديمة 


زواغة: 


زوارة 





المدفعية . ومرمى صالح لإيواء عشرين مركباً في كل 
وقت. (مرسى عقرة؟) به مساكن كثيرة للعرب». 
وتشحن منه التمور والعبيد المجلوبون من فزان (بلد 
السود). 


: (848ع18.06) قرب لبدة. وهي مديئة محاذية للساحل. 
: (058اقع1) ميناء صالح . وعلى بعد ثلاثة أميال منه توجد 


البلدة المعروفة مهذا الاسم . ويبلغ عدد سكانها عشرة 
آلاف نسمة وهي غنية وعامرة بالناس من ذوي الشأن. 
ومسورة بأسوار ترابية (طوابي) . 


: (اعطوءة) وهي بلدة على بعد ستة أميال غربي تاجوراء. 
: (84153) طرابلس . وبها عدد كبير من الرجال الذين 


يتوفرون على حراسة حسنة. 


: (ه«ععمصدت) على بعد اثني عشر ميل غربي طرابلس . 
: (1/42372 هآ) . 
: (فااعك2). 


: على بعد ثلاثين ميلاً غربي طرابلس ويسكنها عدد من 


العرب . 


: (282نا2) على بعد 85 ميلاً غربي طرابلس القديمة. وها 


حوالي خمسائة نسمةء وساحلها مفتوح. وبها برج في 
تحعيا 


: على بعد اثني عشر ميلا إلى الغرب من زواغة. قرية 


كبيرة . بها ما يقرب من ألفي نسمة. وسها مسجد يشاهد 
على بعد ميلين من الساحل . 


: (دعقتج 3ل عدوموه5) خليج يبلغ ثلاثين ميلا. وأعماقه 


ضحلة . وتتوفر به المياه العذبة تحت السطح . 


اولنكن 





ظهر الجمار : (مصاحكث:'0 2مم10©) على بعد أثني عشر ميلا إلى 
الغرب . 


ضحل بالو : (5310 ذل معء56) ويعتد من (ظهر الجحمار) حتى زرزيس 
يتوئس المعاصرة . 


أما وصف طرابلس الذي قدمه الفارسان الإيطاليان النتميان إلى هيئة 
فرسان مالطا فيطابق المعلومات التى تؤخذ من الأخبار السالفة”". فالمدينة 
تضم ستة آلاف نسمة أغلبهم من النساء والأطفال. وثمة أعداد من اليهود 
والعبيد. ولا يزيد عدد المسلمين المتصدين للدفاع عن ثانماثة. وتصلها المواد 
التمويئية من جنزور ومصراتة» والزيت من غريان» ويتاجر العرب واليهود مع 
الإسكندرية. ويتاجر رعايا البندقية مع (زانتي وشيفالونيا وكورفو) . وينقل إلينا 
الفارسان رأي بعض الخبراء العارفين بالموقع الذين يؤكدون إمكانية الاستيلاء 
0 المدينة والقلّعة باقتحام الخندق الذي يفصل القلعة عن المدينة بواسطة ألف 

0 الجنود. 


ويلاحظ ‏ طبقاً لتقرير بوزيو ولانفردوتشي ‏ أن سلطة حكومة طرابلس في 
سنة 1041 كانت تمتد من رأس (أندريا) في (برقة) شرقاً حتى تشمل صفاقس 
غرباء وإلى الشرق من ذلك تسيطر حكومة الإسكندرية. وإلى الغرب من ذلك 
حكومة تونس . إلا أن سلطة حكومة طرابلس لا تتجاوز الشريط الساحلي. وقد 
تحدثنا عن الشيخ عبد الله وهو زعيم عرب الشرق» وهو ملتزم بالثورة في 
أغلب الأحيان. أما الجنوب الغربي» نحو القيروان» فقد تركزت فيه مقاومة 
البدو. ويدخل مارمول أيضاً مدينة قابس وجزيرة جربة في نطاق سلطة حكومة 
طرابلس . 


(95) انظر ما تقدم من وصف لديئة طرابلس في الصفحات السابقة. 


نان 





٠‏ - النظام الإداري لولاية طرابلس عقب الاحتلال التركي 


7 من المفيد في هذه المرحلة أن نحددء بقدر الإمكان. النظام الإداري 
الذي أقامه الأتراك في ولاية طرابلس . 

وتعنى كلمة (باشاليك) في اللغة التركية» المقاطعة الناضعة لسلطة 
الباشا. فحين استولى الأتراك على شالي إفريقياء أقاموا بها ثلاث (باشويات) 
أي (باشاليك) وهي الجزائر وتونس وطرابلس. وتتبع السلطان عن طريق 
(كابودان) باشاء أي القائد العام للأسطول التركي . وتقوم بينها وبين السلطات 
المركزية علاقات من التفاهم المتبادل في الشؤون الداخلية؛ وفي المواجهة 
الدفاعية ضد المسيحيين» غير أن المصادر التركية تستعمل في حديثها عن هذه 
الولايات الثلاث كلمة (أوجاق) بدلا من (الباشاليك). وهو تعبير مشتق من 
النظام الانكشاري الذي كانت تحكم به تلك الولايات الثلاث. وتطلق كلمة 
(أوجاق) على هيئة من الانكشارية أو فرقة. وباشا طرابلس. إذن. هو رئيس 
(الأوجاق). الإنكشاري بالمقاطعة التي يحكمها. وهو يحمل بالإضافة إلى لقب 
الباشا لقب (ميرميران أو بليربي)9». وتوجد تحت تصرفه اليئة الإنكشارية 
المشرقية . وهم 5-7 ف الأصلء. انتزعوا من عائلاتهم في سن مبكرة» 
وقرسوا عسكريا ودكنقوا :عل العقيدة الأسلايية. .وطيغة الإنكسارية رؤساء 
يتدرجون في رتبهم حسب نظام خاص. (بك. داي» آغا. بلوك باشي. أوضا 
بائثيى) وهذا الأخير يرأس (أوضة)» ومعناها في التركية (غرفة). فهو تقريباً قائد 
فرقة تتكون من عشرين شخصاً . أما (البك) فهو اللقب الذي يمنح للضباط 
المكلفين بمهام أعلى. ثم مَبَار لقب خاضا رتافد المملة والمحلة أو السوبةم 
المكلفة بجباية الضرائب من الأهالي. ثم أطلق على صاحب السلطة التنفيذية في 
قيادة الحيش. وفي العهود الأخيرة صار لقب إ(بك) من ألقاب التكريم 


(14) بخصوص هدا اللقب» انظر: 
5 ونعوط 11 أفدقة8 فمع1 عومقاغم ذأ ععولة :0 6 صوق[ قعل كممكمقك) رصعل .ل 
62-63 .م 


مه 





والتشريف التي تخص أبناء (الباشوات) حقى ولو لم تكن هم مهام أو مناصب 
عسكرية. أما لقب (داي) ومعئاه (العم) فقد أخذ بمرور الزمن يقتصر معناه 
على الضابط المكلف بدفع رواتب الجند. أما الشؤون العامة للحرس 
الإنكشاري فقد كانت تجري مناقشتها في المخلس المسمى (الديوان) الذي 
يرأسه (الآغا) وتخضع له مجموعة من صف الضباط برتبة (شاويش) . 
جميع السفن التابعة للباشا أو الداي أولمن يتولى شؤون الحكومة. ونجد 
أبفنا بين المناصب منصب (نائب رايس). وهو القائد الثاني أو الربان المساعد 
للسفينة (أقهععلاء]؟) أي' (المختص بشؤون الأشرعة) . 

أما البحارة فيتألفون في أغلبهم من المتطوعين الأتراك أو من المسلمين 
المشارقة والمعتئقين مؤخراً للإسلام. ونسبة العرب من أهالي البلاد قليلة. 
ويستخدم الأسرى المسيحيون في التجديف. تحت ضرب السياط”». 

وتشكل العناصر المنتمية إلى البحرية القرصانية نوعاً من الرابطة أو الحيئة 
أو .النظمة القسرصانية تُسمى (طائفة). ولما الحق. في المحصول على جرء من 
الغنائم» بعد حسم الأنصبة المخصصة للحكومة (بليك) والقادة الكبار. 

ويساعد الياشا (كاهية) وهو تائبه. ثم (خزندار) ويختص بشؤون الخزينة . 
وعدد من (الخوجات) وهم يقومون بوظيفة الكتبة: والاستشارة ثم (قاضي الجند) 
وعدد من (الدفتردار).إي' المؤظفين الإداريين.؛ ووكيل الجباية والخراج ويتولى 
شؤون المخازن والتموين. 

أما الجندي العادي فتطلق عليه الكلمة؛ التركية (يولداش طوه5010) 5 





(*) كما يستخدم أسرى المسلمين في التجديف تحت ضرب السياط. لقد كانت ثمة تقاليد سائدة 
وقواعد مطبقة لدى الطرفين. 

)40 أقدت في جمع هذه المعلومات من مصادر مختلفة عبربية وشرقية مثل القيرواني من أبي ضياف 
وابن غلبون ومحفوظات القناصل والتقارير والأخبار. ولقد حاول (جيرارد) في غطوطت» أن ع 


 >يظ3060‎ 





ويسمى حرس الباشا أو حرس القصر (حنبة 118802). أما سلاح الفسرسان 
فيدعى (سباهي نطهم5) . 

لقد تعرضت حكومات الولايات (الباشويات) إلى تغييرات مختلفة» تبعاً 
لظروف القوة والضعف التي مرت بالامبراطورية العثمانية. فنجد في البداية في 
سواحل (بربريا) إفريقيا الشهالية باشوات مشهورين عظاماً من أمثال درغوث 
وعلج على في طرابلس» وصالح رايس وحسن البندقي في الجزائر. ثم يأتي بعد 
ذلك دور الباشوات الذين يقلون عن أولشك سلطة وأهمية. من الذين واصلوا 
اسمياً تمثيل الباب العالي» ولكن لم يكن لهم أي وزن أو ثقل مباشر في الإدارة 
والحكم المحلي. أو هم لم يكونوا ‏ على الأقل ‏ من القوة بحيث يستطيعون فرض 
أنفسهم على الحرس الانكشاري . وهم أعجز عن فرض أنفسهم على الأهالي في 
الدواخل الذين كانوا يستردون دومأ استقلالهم ويرفضون دفع الضرائب. 

وتظل مدينة طرابلس في بعض الأحيان معزولة عن بقية أجزاء البلاد. 
وعلى هذه الخال كانت طرابلس سنئة .١٠١‏ وحدث بعد ذلك أن فقد الباشا 
كل هيبته وامتيازه. وكثيراً ما كان يرجّع أو يقتل من قبل الحرس . 

وهكذا أخذت تضعف باستمرار العلاقات بين طرابلس والقسطنطينية. 
وبين القسطنطينية والجزائر وتونس. حيث سيظر القواد وأحذوا يتشازعون 
السلطة. ويستقلون بها كما لو كانوا في أرض منقطعة عن الحكومة المركزية. 
وكانوا يتصرفون تصرف الوك المستقلين ويعقدون الاتفاقيات مع الدول 
الأخرى. وذلك يفسر تلك التسمية التى أطلقها الأوروبيون على هذه المقاطعات 
(تستدعا عتمعوعع12) . 1 


0 يقدم لنا وصفاً لحكومة طرابلس ونظام الحكم بها. والعرض الذي قدمناه هنا غير كامل» 
وكان ينبغى ذكر مناصب ووظائف أخرى., مثل رئيس الجمارك وريس دار الصناعة وقائد 
الفرسان الوطنيين» كما يمكن زيادة التعرف على طبيعة العلاقات مع القسطنطينية ومدى تبعية 
الولايات للامبرالية العثمانية . وقد كانت أوامر القسطنطينية ومراسيمها تنقل في العادة بواسطة 
موفدين يسمون (أقاطة0) . 





إن الدايات والبكوات والأغوات. أي الضباط الكبارء وفي بعض 
الأحيان بعض صفوف الضباط ورؤساء البحرية» كانوا يتمكنون من السيطرة 
على الجكم. والأخذ بزمام الأمورء في طرابلس وتونس والجزائر. 

وهكذا تعقب فترة الباشوات الموفدين من القسطنطينية فترة الدايات 
والبايات. وينبغي علينا أن نفهم الأمر على الوجه التالي: بعد أن كان الحكام 
والولاة يعينون من القسطنطينية: أصبحوا يختارون اختياراً حرا من قبل الأهالي . 
وكثيراً ما يحصل هؤلاء الدايات والبايات على اعتراف القسطنطينية التى تخلع 
عليهم (القفطان) والسيف وتمنحهم لقب باشا وميرميران. وقد تدخلت الآستانة 
في بعض الحالات لفض النزاع المحلي» وفرض الوالي الذي تعينه. وجاءت فترة 
من السزمن أصبحت فيه الولايات الثلاث منفصلة بشكل كلي عن 
القسطنطينية . فتأسس في تونس حكم العائلة الحسينية )١17١5(‏ وني طرابلس 
حكم الأسرة القرمانللية .)١1١١(‏ وني الجزائر )١7١١(‏ تولى حكم البلاد 
الدايات المنتخبون من الديوان مباشرة . 

ويكتفي السلطان بالنسبة للفريقين بإرسال اعترافه, وتثبيتهم ف ا منتصب» 
مقابل هدايا تقدم إلى البلاط والوزراء ورسل السلطان (نهةطه 6 
قط م3201 . وتغيرر ت.فنا فد انفضا نظم الحرس. فقد تخلص الباشوات 
الأقوياء من أمثال القرمانللية» بوسائل الغدر والتصفية العنيفة» من كافة 
العناصر الإنكشارية اللمثيرة للقلق. واستبدلوهم بحرس من الأرناؤوط ومن 
الطارئين على الإسلام . وأنشأوا (عصابات 82206) من القولوغلية والعرب” . 

إن رقعة أوجاق طرابلس غير محددة تحديداً دقيقاً» فهي تضم من الوجهة 
النظرية ليبيا الحالية بأسرهاء' ولكن سلطة طرابلس على برقة لم تكن قائمة 
وظلت على هذا الحال حتى القرن السابع عشر. كما سوف نرى. وكانت 
(47) في المقابر (الترب بة) الملحقة في العادة بالمساجد بطرابلس يلاحظ المشاهد أنها تعلوها عيائم 

ضخمة وقد تكون ملونة في بعض اللحالات . 
(47) ولدوا من زواج الجنود الأتراك بالنساء المحليات. أنظر ترجمة روسي لتاريخ ابن غلبون 

ص ١١15‏ رقم 4. 
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حدودها حتى القرن السادس عشر تضم جزءاً من الأراضي التونسية الحالية. 
وهكذا نفهم أن حكومة طرابلس في سنة ١15817‏ كانت تمتد حتى قابس 
وصفاقس”" ثم تحركت هذه الحدود» في القرن السابع عشرء نحو الشرق. مع 
عدم الرسم الدقيق لهاء فقد كانت تعرف بصفة تقليدية عند (البيان) وجزيرة 
جربة التي كانت في عهد مراد آغا وخلفائه تابعة لطرابلس» ثم انتقلت في نهاية 
القرن السادس عشر إلى نفوذ (أوجاق) تونس التي ضمت إليه بصفة نهائية ‏ فيا 
يبدو في عهد يوسف داي التونسي. ,"9)13119/-151١(‏ 


(48) بوزيو ولانفردوتشي ص 77 ويقولان إن حدود حاكم تونس تنتهي عند صفاقس وأن صفاقس 
تابعة لوالي طرابلس . 

(19) روسو (الحوليات التونسية) ص 48 حسن حسبي عبد الوهاب (خلاصة تاريخ تونس) 
تونس 1754 ص 157. 


>" 
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ا ا دن 
الحكم العجان - الدّإيات»الباشوا- 
ل ري ا 


صفر داي )١5١5-1١509(‏ 

مصطفى شريف داي )1517٠-5١5154(‏ 
رمضان داي 15171١(‏ - *15173) 
الساقزلي محمد ياشا (*:157 )1١519-‏ 
علاقات طرابلس بفزان وبورنو 
علاقات طرابلس بيرقة 

الساقزلي عثران باشا )١51/15- ١5149(‏ 
طرابلس قرب ١١1/75‏ 

ضواحي طرابلس قرب ؟17/7١١‏ 


لض 





١‏ صفر داي 


في مستهل القرن السابع عشر (وفي رأي ابن غلبون في سنة ٠١١57‏ ه 
أي )17١5 - 1١7‏ كان على رأس الولاية بطرابلس أحمد أو علي”" أو جعفر 
باشا”». وقد تمكن أحد زعاء الحرس المدعو (سليمان داي) والشهير (بصفر 
داي)”2 من قتل بعض عناصر الجند. وتدعيم سيطرته وسطها على البلاد», 
بعد أن كان قبل ذلك يدير شئون الخزانة وجباية الضرائب ‏ وقد خرج عليه 
في سنة ٠١١0‏ ه )11١1/-1705(‏ المدعو عويس الذي كان يسانده سكان 
تاجوراء» وعرب قبيلة بني رقيعة. ونبض سليمان (صفر داي) لمنازلتهم 
ومقاومتهم بقوات بحرية وبرية. وتمكن من دخول تاجوراء مستغلا الشقاق 
الذي نشب بين أهاليها وبين بني رقيعة. وفتك الجند بسكان تاجوراءء وقتلوا 
منهم عدداً كبيراً» كما نهبوا البلدة ودمروها. 


إن الأخبار القليلة التي تتوفر لنا عن صفبر داي تظهره في صراع مستمر 





)١(‏ هكذا ورد لدى فيرود ص .558-94١‏ وف وثائق القنصلية الغرنسية بتونئس التي نشرها .م 

1 (1610 - 1601) - 11 عاعءغنة 21/11 دل غنطفل نات عتكأسيك مع ععممم2 ه2آ) بمسمطعمسممني 
.5 - 1924 قتأصداةا' (1620 - 1611) 

ورد بتاريخ 151١ -50 73١‏ ذكر (علي باشا) والي طرابلسء بمناسبة عملية افتداء. وفي 
.١5١75-8-4‏ كما وردت بهذه الوئائق معلومات هامة عن شخصية الوالي بطرابلس في تلك 
الفترة. 

(؟5) هكذا لدى النائب ص /اا7. 

(5) ابن غلبون ص )1١١(‏ (لالا) ‏ فيرود 44- .5١‏ 

(5) ابن غلبون ص ٠١7‏ (ص 77). 

(0) ومنهم (قبيلة الرقيعات) القاطئة بضواحي طرابلس. 


خض 





مع سكان الدواخل» خاصة سكان تاجوراء التي عاد إلى مهاجمتها مرة ة أخرى 
بقواته قور عودنها من حملة عل: فزان0. ومع ذلك فإنه كان زعيماً متوافراً على 
طاقات واضحة. وقد كرك انرا لقده: حكمه ظهر في الحياة المعمارية 
بطرابلس . إذ توجد عند مدخل جامع الناقة لوحة تذكارية بتاريخ 1١9‏ اه 
(تبدأ هذه السنة يوم 77 مارس ١1١١‏ بالتقويم الميلادي). وهي تخلد ذكرى 
ترميمه للمسجد. وتوجد أيضاً كتابة أخرى بمتحف طرابلس باللغة التركية 
بتاريخ ١‏ شوال ١5( ٠١١7‏ نوفمبر1517١)‏ تشهد بتجديده (لباب البحر). 
ويعرف عنه أيضاً تنشيطه للتجارة وإرساله لبعثة إلى فزان. وقد استقبل السلطان 
إدريس سلطان بورنو في سنة ١715‏ وفد الداي بكل مظاهر التكريم والحفاوة 
البالغة. وهو الوفد الذي أرسل لتجديد الحلف الذي عقده والد السلطان 
(عبد الله) مع حسين باشا"؟. 


وتشهد رسائل الأسرى الفرنسيين بالسيطرة التي مارسها صفر داي على 
طرابلس وتحكمه في شئونباء فتقول: (إن سيدنا صفر داي يبسط سيطرته على 
البلاد بأسرها ولا يقيم أي وزن أو اعتبار للباشا). وكانت للباشا سلطة 
اسمية. وكان الطرابلسيونء في سئة ١5١7‏ يقومون بتجهيز أربعة مراكب كبيرة 
للأعمال القرصانية في الشتاء» وسبعة مراكب في الصيف . 


وكان بطرابلس من الأسرى مئة وححسون قبض عليهم في السنتين 
الأخيرتين2”" . ومع ذلك فقد كان طغيانه وعنفه وجوره على الناس من الأسباب 
البني أدت إلى إنهاء حكمهء وفقدان حياته. فحين عاد علي باشا إلى الآستانة, 
أرسل الباب العالي واليا جديدآ على طرابلس اسمه أحمد: وقد وصل في 


(1) أنظر التفصيلات عن هذه العلاقات في الفقرة الخامسة من هذا الفصل. 
زفة جيرارد ج ١‏ ص ١75‏ برنيا ص 289. 
 )48(‏ .م 1896 وتو عالءغاة 0/11 به تمدع[ ع[ فصقل كتقوممغا ععتعمرووم ندل عرأمؤ5لة11 :سمععققق3 .م 
41 
له مخطوطة جيرارد ج ١‏ ص 1١17‏ - برنيا ص *1. وهذه النقطة من تاريخ طرايلس محاطة 
بالغموض. وقد ذكر جيرارد (ص ١59‏ ج )١‏ وجاراه برنيا في القول بأن صفر داي قد 


ينف 





5 وتقبل الحدايا التي قدمها إليه الداي. ولكنه لم يستطع أن يفرض سلطته 
كحاكم تمثل للباب العالي. واستولى الضجر على الناس فاستسلموا 
للاضطرابات والقلاقل. وأمكن إخضاع سكان غريان وترهونة بواسطة مراد بك 
قائد الجيش التركي» غير أن الطرابلسيين تمكنوا من إبلاغ احتجاجهم إلى الوزير 
الأكبر والسلطان الذي كلف كابودان باشا الأسطول العثاني (خليل باشا) بقتل 
صفر داي”". 

وقد غادر خليل باشا الآستانة في 7” ٠١‏ ه (تبدأ السنة في ١١‏ فبراير 
14) وقام بعملية بحرية استعراضية ضد مالطاء وأنزل بعض القوات التي 
ردها المدافعون عن الجزيرة» ثم تحول نحو طرابلس». واستدعى صفر داي 
للحضور إلى إحدى السفن, وقيده بالأغلال» ثم» وبحضور أعيان البلاد الذين 
أخحذوا يستعرضون مظاهر حكمه الفاسد. أمر بشنقه أمام القلعة«"©! 

وقد مثل السلطان بطرابلس» في عهد سليمان داي. شريف باشا 
(وبسطرمة باشا). وقد عرف هذا الأخير بهذا الاسم لكثرة ما قدم من هدايا من 





أطاح في 17١5‏ بصديقه سليان داي الذي كان (آغا) اليش وأقنع الآستانة بالاعتراف به يما 
قدمه لا من هدايا. ولكن الأستانة أوفدت في سنة 1717 علي باشا الذي لم يستطع أن يمارس 
أية مسؤولية. 

)٠1١(‏ هم سكان تاجوراء طبقاً لما يذكره ابن غلبون ص 5 (ص 7/8 7 )١1١‏ من طبعة القاهرة. 
وهم الطرابلسيون طبقاً لما يرأه جيراردء وبرنيا ص ,.5١‏ وفيرود ص 47. 

)١١(‏ يقول ابن غلبون رص )٠١7‏ (8/) إن سكان تاجوراء هم الذين أخطروا السلطان أحمد 
الأول بالمظالم التي ارتكبها صفر داي. فأرسل السلطان أسطولاً في سنة ٠١78‏ ه (151 - 
14) وقبض على صفر داي بخدعة وصلب بأحد سواري سفينة القيادة. أما فيرود رص 
91-١‏ وبرثيا ص 98-47 فإنما يجمعان الرواية التي ترى أن صفر داي قد شنق أمام باب 
المنشية . أما المؤرج العثماني (نعيمة) ج ؟ ص ١١5‏ فيروي أن الأسطول وصل إلى طرابلس في 
5 يوليوء وأن ثروة الداي قد صودرت وصلب هو أمام القلعة بعد اجتاع عقد بمركب 
القيادة. ويطابق ذلك ما يرويه المؤرخ حاجي خليفة في كتابه (تحفة الكبار) ص ٠١4‏ (وصل 
إلى طرابلس ١١‏ يوليو) وتبلغ الأموال التي صودرت من الداي مثئة وخمسين ألف قرش . (هامر 
6 ص 5560). 


نكف 





هذا النوع من الآكل إلى السلطان (وتصنع البسطرمة من لحم الغزال)5©. 
؟ - مصطفى شريف داي 


لا نعرف على وجه الدقة واليقين الشخص الذي تولى حكم طرابلس 
بعد سليهان داي (صفر)”"©. ففي إحدى الروايات أن خليل باشا قد ترك على 
حكومة طرابلس أحمد باشا. ودعمه بقوات مرسلة من قارة عثمان الذي كان 
يحكم تونس . وقد خلفه سليمان باشا الذي أرسله الباب العالي إلى طرابلس» 
وقد سادت مدة حكمه موجة من الثورات قام بها أهالي غريان وترهونة. وقد 
تدخل سيدي الصيد في إحمادها والتغلب عليها؟"©. 


وجاء بعد سليمان باشا في سئة ١777‏ حسن باشا الذي استطاع إيقاف 
الاضطرابات في الدواخحل بمعونة زعيم (أولاد نوير) وقادر بك قائد الفرسان 
العرب" , 

وفي رواية أخرى أن الونكشارية قاموا بعد مقتل صفر داي بمبايعة أحد 
أشراف (قسنطينة) بالجزائر» وهو (مصطفى اع عدا نعيليهم (وداياً) 
لطرابلس. وهو من أصل جزائري» وكان قد وفد على طرابلس في عهد سليان 
داي » وكان له إلمام بالطب». وقد تميزت شخصيته بالدماثة واللطف والظرف. 
واقتصرت مهامه على (تفريق رزق الجند وضبط الخراج) حتى سنة ٠١705‏ ه 
(6؟1575-151) أو سنة 1١4٠‏ ها (0 231511-15 . 


.)8( ٠١7 ابن غلبون ص‎ )١١( 

(1) لا أعلم القيمة التي تنطوي عليها المعلومات التي زودنا بها حاجي خليفة في كتابه تحفة الكبار 
ص ٠١5١‏ التي تشير إلى أن قائد الأسطول العثياني كان بطرابلس في ١7117‏ حين كان يشغل 
منصب البك بها المدعو سويدان أوغلو الذي قدم العون للأسطول الذي أضرت به العواصف 
في تلك الفترة . 

)١5(‏ هو سيدي الصيد الذي نتحدث عنه فيا يل من الحوامش. 

)1١6(‏ برنيا 40-44 وربما كان المفتش البابوي في مالطا قد عنى هذه الأحداث في رسالته المؤرخة في 
9 مايو 1778 الموجهة إلى الكارديئال بربريني (نقل البعض أن جماعات كبيرة من العرب قد 
تضررت أضراراً كبيرة بضواحي طرابلس) مكتبة الفاتيكان . نهنئهآ .طه8 1717/8 

)١15(‏ ابن غلبون ص ٠١5‏ (7,8)- فيرود ص ؟97. 


متها 





ولا يمكن التوفيق بين هذه الروايات المتضاربة إلا بإدراكنا أنه إلى جانب 
الباشوات الموفدين من الباب العالي» كان شريف داي يتولى شئون المدينة. وقد 
انتهى هو الآخر نباية سيئة. وقد قام الباب العالي ‏ بعد أن أبلغه خليل باشا 
بسوءم الأوضاع في طرابلس - بإرسال قاسم باشا والياً عليها"'» وقد صدرت 
إليه التعليمات بمعاقبة مصطفى شريف الذي اعتصم بالقلعة وتحصن بهاء هو 
وجنوده ومدفعيته, بينا أقام قاسم باشا قرب حصن درغوث. ونشبت بين 
القلعة والحصن معركة بالمدفعية”" ولكنهم لم ينجحوا في القبض على الداي إلا 
بانتهاج أسلوب الخداع والتضليل. ويروى أن أحد الجنود تنكر في زي الشيخ 
(سيدي الصيد) وتشبه به". وكانت للداي عقيدة في الشيخ . فاستجاب إلى 
دعوة هذا الجندي المتنكر بالنزول؛ بعد أن قدم إليه السلّمء فنزل ظنآ منه أنه 
سيدي الصيد (فقطعوه قبل أن يصل الأرض)”". 


وقد جدد مصطفى شريف معاهدة التحالف مع بورنو» وشجع القرصنة» 
وفي سنة ١770‏ توغلت إحدى سفنه الكبيرة حتى مياه سرديئيا وغرقت بهاء 
وقد نجا البحارة» واستطاع الأسرى المسيحيون الذين كانوا فوق ظهرها أن 
يستردوا حريتهم بإلقاء جلاديهم في البحر"”. وفي سنة 1721 كان للقراصنة 


(17) يرى فيرود ص 97 أن قاسم باشا كان بطرابلس وتولى الأمر فور مقتل سلييان داي وظل 
بالحكم إلى مبايعة مصطفى شريف. أما ابن غلبون فيقول إن الحرس نفسه قد ثار ضد الداي 
وحاصره بالقلعة ص (4 .)٠١‏ 

.1١5 1١17 برنيا ص‎ )18( 

(19) انظر ما ورد بخصوص سيدي الصيد في الفقرة السابعة من الفصل السابع. 

(0) هكذا لدى ابن غلبون ص ٠١4‏ (78- 1/4) أما فيرود (ص 97- 97) وبرنيا ص 5 ٠١‏ 
فيجاريان محطوطة جيرارد فيرويان أن الداي نفسه قد أيدى الاستعداد للاستسلام ولكنه 
اشترط التحدث إلى سيدي الصيد الذي كان ينتظره بالديوان أمام القلعة. وما كاد يببط من 
القلعة حتى قطعه الجند إرباً إرباً. وقد غضب الشيخ الصيد من هذا التصرف واستنزل 
اللعنات على طرابلس وأقسم ألا يعود إليها. 

.1١6-1١١ 8 برنيا ص‎ )7١( 


لض 





الطرابلسيين خحمسة عشر مركباً. وكانوا مرهوني الجانب أكثر من قراصنة الجزائر 
وتونس »© وقل أسروا ف ذلك العام مئتين وخحهسين أسيرا فرنسياً"" . 

ولا تتوفر لدينا أنياء كافية عن حياة الأسرى الأرقاء بطرايلس في ذلك 
العهد. ولا ريب في وجود بعض آثارها في محفوظات القنصليات والإرساليات 
الفرنسية بتونس ذلك ار المؤسف الذي يتصل بالمدعو (فيتورينو داليو -]1/آ 
مع.آ 2ه ممتره؟) الذي أسره القراصنة الجزائريون وهو على ظهر زورق متجه 
من بالزمو إلى ناسو فتل إل تونين قم إلى طرابلين. خيك مات بها فى أسنة 
تل بعد ثاني عشرة سنة من الأسر ف» 


3 رمضان داي 


رغم وجود قاسم باشا فقد انتقلت ممارسة السلطة» بعد مقتل مصطفى 
شريف, إلى المدعو رمضان داي أحد أفراد الحرس», وفي عهده اكتسب الساقزلي 
محمد نفوذآ قويآ. وهو أحد اليونانيين الذين اعتنقوا الإسلام. واسمه الأصلٍ 
(جيوفاني سوفيتى 1ا5016 نههة6107©) من جزيرة (كيوس 0810). ويعرف في 
اللغة التركية باسم الساقزلي محمد". وتروي أخبار طرابلس أنه جاء إلى 
طرابلس بحاراً على ظهر سفينة مسيحية» ووجد نفسه في أحد الأيام خارج باب 
هوارة» حيث يجلس العرّافون وقارئو الكفء قتنبا له أحدهم بأنه سيصبح 
حاكماً على طرابلس . ثم سافر إلى الجزائر واعتنق الإسلام» وجهز سفينة وصار 
فرصيانا ...قم عاد إل طرابلس بسقيعة». وقكم نقسه إل رمفتان ذا + ماين 


زفق .3 - 42 .م عاعغاه 21/11 بلة كتقوصه] عمععصحرمء نل عراماولط سمعوهلة .2 

زشفة .5 .م /اآ ,غك .دره ,مسشطملمورن 

حم مغخطوطة جيرارد التي يعتمد عليها ص 4 وبرنيا ص .٠١9‏ ويرى ب. دان مه« .7 أنه 
ينتمي إلى أسرة (جوستنياني) . 

(0؟) ابن غلبون ص .)8١( ١٠١١‏ 


خض 





الرغبة في خدمتهء وأصبح فعلاً أحد (رياس) طرابلس, وتزوج من إحدى 
بنات رمضان داي”". 

كانت الحكومة ضعيفة., وكانت ثمة امرأة تدعى مريم بنت فوز 
الشهابلية"»زوجة أحد الحراس» وتتمتع بنفوذ واسع في المدينة. وكانت لما 
مكانة لدى العرب لأنها كانت تتوسط بينهم وبين الحرس. وكان رؤساء الحرس 
يقصدونها مباشرة فيها يعرض لهم من الأمور ويراجعونها في منزلها. 

وحين رأى الساقزلي محمد هذا الوضع أقنع رمضان داي بأن يسلم إليه 
السلطة. وقبل رمضان» وأشار عليه بحيلة تجنبه الصدام مع الجندء وذلك بأن 
أمره بأن يخرج للغزو. وأن يعلم رفاقه في البحر بذلك. ثم يعود ليلا ويستأذن 
في دخول القلعة» ففعل ذلك. ودخل القلعة فاستولي عليها وبطش بمن فيها. 
وفي الصباح بايعه الناس9". 

- الساقزلي محمد باشا )١15149 - ١717*(‏ 


كان أول ما اتجه إليه تفكير الساقزلي محمد هو الاستحواذ على ثروة مريم 
المذكورة, فعمد أولا | إلى تسميم زوجهاء وأدخلها إلى القلعة كزوجة له أو لأحد 
أعوانه» ثم قتلها واستولى على ثروتها. وقد أحسن اختيار قائد ممتاز هو (عثمان 
ساقزلي). وهو أيضاً من نفس الموطن (جزيرة كيوس). ويبدو أنه كان عبداً أعتقه 
شريف داي . وقد عينه محمد الساقزلي (قائدا) لمنطقة ساحل الأحامد ومسلاتة 
وكلفه بجمع الضرائب والأعشار. وقد اكتسب عثمان الساقزلي. من حياته بين 
العرب». خيرة بسلوكهم وعاداتهم. وحين رغب محمد الساقزلي في إخضاع 
البدو بمساعدة أحمد بن رقيعة» سلم قيادة الجند إلى عثمان الذي استطاع بالمكر 
والخديعة والحملات المستمرة أن يضايق العرب. وكان جابر بن موسبى. من 
تاورغاء » قد أعلن الثورة» والتف حوله الناس لما عرف به من الكرم والسخاء . 


(1؟) دي أغسطيني (سكان طرابلس الغرب) ص .89١‏ 
(58) ابن غلبون ص .)481١( ٠١-1١١5‏ 


ليلا 





فذهب عنان لمحاربته» والتقى الطرفان بتاورغاءء فانهزم جيش عثان. فنزل 
عن فرسه واستند إلى جذع نخلة وقال لرجاله أنه سيقتل نفسه مالم يعودرا 
إلى ال هجوم. فأثارت هذه الحركة حمية الجيشء فعاد إلى المهجوم. وقتل جابر 
ونببت دياره ونجوعه. ونقل أبناؤه إلى مكان قرب مصراتة يعرف باسم أولاد 
الشوشانة حيث قتلوا هناكُ. 

وم يلبث السأقزلي محمد الذي عرف بمقدرته ونشاطه| أن حصل من 
السلطان مراد الرابع على أمر تعيينه واليآ على طرابلس» ومنحه لقب 
الباشوية”". ولكي نوضح الطريقة التي كانت تتم بها تعيبنات الولاة في 
مقاطعات الشمال الإفريقي» ونبين مدى الثروات التي يجمعونهاء نرى من المفيد 
أن نذكر واقعة أوردها المؤرخحون الأتراك”". 


في نهاية عام ٠١51‏ ه )١17847(‏ جاء إلى طرابلس كابودان الأسطول 
الإمبراطوري العثماني» بيالي باشا. ودعا محمد داي إلى مباحثات يجريها معه فوق 
سفيئة القيادة. وخشى محمد داي أن يلقى نفس نهاية صفر داي”©: فبعث إلى 
الباشا صحئين من الذهب وصحنين من الفضة» هدية للسطان. وبعث بهدايا 
أخرى إلى الوزير الأكبر» وقدم هدايا لبيالي باشا الذي غاد إلى القسطنطينية 
واتهم بعدم تقديم كل دايا الثمينة إلى السلطان. فحكم عليه بالإعدام. 

وقد ارتبط ذكر محمد الساقزلي بالضرائب الفادحة التي فرضها على النخيل 


والزيتون. كما قرر رسوماً على حق المرور من باب المنشية وباب البحر كانت 
تدر عليه ألفين وحمسائة ريال في السنة. وقد زاد خليفته من هذه الضرائب””". 





(59) النائب ص 71714 . 
(70) نعيمة ج 4 ص 55 -/517. حاجي خخليفة (تحفة الكبار) ص ١١4‏ 
4 .م 1679 وتجعمع لآ - أمقصدم 0 تطاءعمممك8 آل عطعايماة عمممرعكل8 رمقعمهووة .0 
9 .م 11 «تعتسسدك 
(1) أنظر ما تقدم بخصوص صفرداي ونهايته . 
(؟") ابن غلبون ص لا١١‏ (875). 


كا 





ومات محمد باشا في نوفمير ١1454‏ متسمياً. ويقال إن ذلك كان بسبب 
تفاحة قدمها إليه طبيب مسيحي من رقيعة. ودفن بالتربة الملحقة بمسجد 
درغوث التي بناها رمضان داي ثم وسعها محمد الساقزلي وأوقف عليها أوقافا 
كشيرة 7 .ىم قام بإصلاح وترميم مسجد القلعة9". ونشطت القرصنة في عهده 
نشاطاً كبيراً. ولكنها كانت تلقى مقاومة عنيفة أيضاً. خاصة من فرقة مالطا. 
ففي ربيع ١775‏ جهز سبعة مراكب وأخرج ثلاثة منها في يونيو بقيادة أشهر 
(الرياس) فاستولوا على مركبين فرنسيين محملين بالبضائع, قادمين من إزمير. 
ولكن سفن الباشا هوجمت قرب طرابلس من قبل مستة مراكب مالطية بقيادة 
(الفارس فرا كارلو فالدينا ١7210188‏ 02:10 1:3)وقد تمكن الفرسان من انتزاع 
السفينتين الفرنسيتين والاستيلاء على سفينتين طرابلسيتين. وقتلوا عدداً من 
أعدائهم بينهم الزامن (شريفم وانتروا تلؤقمية وثلاين مخضا بيهم الرايس 
(مراد) الذي كان من المسيحيين المعتنقين الإسلام”©. 
ولكن هذه الخسارة الفادحة م تكن لتثبط من عزيمة محمد باشا الذي أعاد 
تنظليم : فرقتة: يتيك ارت :تتوفر عل :عده يتراوخ بين ١‏ إلى 4 مراكب. ومركب 
من نوع (غاليرا). وفي يوم ١‏ مارس 1778 هوجمت الفرقة الطرابلسية من 
جديد في مياه كالابريا من قبل السفن المالطية العاملة تحت قيادة (فرا جاكومو 
دي ليبج شارول (اناة تقطن موة نآ عل ممرمءة61) فاستولت على ثلاث سفن 
برئاسة الرايس إبراهيم المدعو (8600822) وقتل من الطرابلسيين ٠١9‏ وأسر 


() ابن غلبون ص ١١9‏ (84) تحمل الكتابة المسجلة فوق قبره تاريخ ٠١١9‏ ه (تبدا بالتاريخ 
الميلادي .)١15194-1-16‏ وقد دفن بنفس التربة ابنه علي بك المتوقى في رمضان من نفس 
السنة . وثمة ترحمة غير دقيقة لحياة محمد باشا أوردها (ثريا بك) في السجل العثان ج 5 ص 
660 

(54) اللوحة التذكارية الني تذكر الترميم توجد بالمتحف وتحمل تاريخ ٠١54‏ ه (1774 
156 ). 

(5) مخطوط جيرارد وقد جاراه برنيا ص .١١4‏ أنظر روسى: 
مول ملاعل هتما ,10 - 73 - 72 .م آله كمع ناعم لالانطءقم ص رامعتلهكق أعل متمتدرمل 11 
68 .م عمتلع0 '1أعل 
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8 . وقدرت خسائر طرابلس في المعركة ببحوالي مئة ألف سكودو. وقد تم 
تحرير كثير من الأسرى المالطيين بطرابلس مقابل الأسرى الطرابلسيين. 

وفي العام التالي» وفي ليلة يونيو» تمكنت الفرقة المالطية من التسلل إلى 
ميناء طرابلس» وأحرقت مركبين. وفي سبتمير 154٠‏ تمكنت فرقة مالطا بقيادة 
(لاندغرافيو داسيا 65512 .0 1320813710) من مهاجمة مركب طرايلس عند 
رأس الأعمدة فأسرت ١‏ تركياً. وقتلت واحداً وأطلقت سراح ١5‏ أسيراً 
مسيحيا. عشرة منهم من مملكة نابولي وأربعةٌ فرنسيون كانوا في خدمة باشا 
طرابلس . أما الرايس فقد كان من جنواء ومن الداخلين في الإسلام» وكان 
يعمل قبل ذلك لحساب الإسبانيين ثم فر من باليرمو بعدد من الرقيق إلى ساحل 
الشمال الإفريقي . 

وفي ١547‏ تمكن الفارس (فرا برنارد فكيتى اأعنطعءء77 ملرممء8) 
بواسطة المراكب المالطية من إحراق بعض المراكب الطرابلسية في ميناء 
طرابلس» واستولى في 5 سبتمبر من ذلك العام على فرقاطة طرابلسية كان بها 
١1/‏ أسيراً”». 

ومع ذلك كله فقد كان من الثابت وجود نوع من العلاقات الدبلوماسية 
بين مالطا وطرابلس» في بعض الأحيان. وثمة وثيقة مرسلة من المرشد الأكبر 
(لاسكاريين 315 إلى باشا طرابلس بتاريخ 79 فبراير ١7565‏ ترجوه فيها 
إطلاق سراح خحمسة بحارة مالطيين أسروا بطرابلس قبل عام من ذلك. بينما 
كانوا على ظهر سفينة يمتلكها (جيوسبي بويسون «مهننا8 عمزمءدو9)011 , 


ه ‏ علاقات طرابلس بفزان وبورنو 
تعود فزان التي لم نتحدث عنهاء منذ حديثنا عن القرن الشالث عشرء إلى 
فلك السياسة الطرابلسية في القرن السادس عشر. فبعد مقتل ابن المغامر 


(5) المصدر السابق ج " ص 8/ا- .8١‏ 
(917) محفوظات هيئة فرسان مالطا . مالطا ‏ مجلد ١4757‏ رسالة 1-19 544. 
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(قرقوش)*" تولى سلاطين كانم حكم البلاد بواسطة ممثل عنهم يعرف باسم 
(ماي). ومقره تراغن بالحفرة الشرقية» بين مرزق وزويلة. وترى الروايات 
المحلية المتواترة أنه بضعف سيطرة كانم على فزان. قامت على حكمها أسرة 
محلية (خرمان)التى أزاحها عن الحكم (ربما في بداية القرن السادس عشر) أولاد 
محمد من سلالة مغربي شريف اسمه حمل" , 


وتقص الروايات أن (خوذ) زوج المنتصر بن محمد صاحب فزان قد 
داخلها ما يداخل النساء من الغيرة من ضرتهاء وما تمحظى به من تقديم لدى 
زوجها فراسلت الأتراكء ودعتهم إلى احتلال فزان في 186 ه (/الا١١‏ - 
) ثم ندمت على فعلتهاء ووقفت في وجه الرحف. ولكنها أسرت 
وقتلت بقصرها بسبها. وكان زوجها قد مات قبل مقدم الأتراك. كما فر ابنه 
الناصر إلى السودان» وترك الأتراك عاملا منهم اسمه (مامي التركي). 

وفي سنة 44٠0‏ ه )1١8-16875(‏ ثار أهل البلد على مامي وقتلوه 
ومن معه من الجند. عن آخرهم» وم يفلت منهم سوى قسم قليل من أولاد 
علوان (العلاونة) الذين كانوا عوناً للجند. وعاد الناصر إلى فزان» واستعاد 
سلطته. واستقر مها حتى سنة 8م١٠٠‏ ه 2)١110٠١ -١044(‏ وهي السنة التي 
مات بها». وخلفه ابنه منصور الذي أراد سليران داي إرغامه على دفع الإتاوة» 


(8*) أنظر ما تقدم من ذكر قرقوش في الفصل الثامن من القسم الأول من هذا الكتاب. 
(19) بسخصوص العلاقات بين طرابلس وفزان انظر المراجع التالية : 
.166 .مآ عقلن5 لصن فتقطد5 ملموتاطعول! .0 
الك أ 0هة قلرماة قنة قللنة ع مقجدع؟ أعل ترمغأهرهامعع تأالعند عتعتامم عصساعة بتمعوعء! .© 
2 - 720 ,ع 1917 - آلا أها لآ علرعة ,)أ ,مومعع .عه5 .1 ملاعل .لامظ أئؤقمم 
.50 .آلو80 مز معسممقسضع إزلع81 [عل قاومه 3ل ع زاممةل" قم إأمقجوعط اعل تممتعماء: ع[ رزويوه18 
. 8 .م1948 1 املا 8 .عد اماظ .ع رمع 0 
- أشار المؤلف إلى المعلومات الواردة في كتاب إبن غلبون عن فزان. وقد أفاد منها (فرومانت) نائب 
قنصل فرنسا بطرابلس . وقد نقل عنه فيم| بعد فيرود والالماني كراوس . 
)5١(‏ ابن غلبون ص 44 ٠١١‏ (5/ا- ملا), 
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فامتنع عليه”». فأرسل الداي جيشاً تصدى له المنصورء هزمه في الجولة 
الأولى» ثم عادوا إلى الحجوم فهزموه وجرح جراحاً قاتلة. بينها فر أخوه الطاهر 
إلى السودان ٠١٠١‏ ه )١15١5-1١71١١(‏ واستولى الأتزاك من جديد على 
فزإن. وجعلوا عليها عامل تركيآ اسمه إحسين النعال). وانتهى هذا أيضاً نهاية 
سيئة إذ قام أهل البلدة عليه في ٠١77‏ ه فقتلوه وأبادوا الحامية ورجع الطاهر 
من السودان فبايعه أهل فزان» واعترفوا بسيادته عليهم» وسار فيهم في البداية 
سيرة حسنة. وأدار الأمر بحكمة وتدبر حتى سنة ٠١9‏ ه )1078-١577(‏ 
ثم طغى وتجبرء وزاد في الخراج على الخرمان”»؛ بوادي الأجالء فلجأوا إلى 
طرابلس. ولم يستسلموا لمحاولات الطاهر الذي كان يسعى للتصالح معهم 
وإرضائهم عن طريق (مرابطي) سبهاء وعامله على سوكنة أب نوح المصراتي. 
واتجهوا إلى رمضان داي وصهره محمد الساقزلي الذي كان يسيطر على شؤون 
الحكم. فوجه معهم جيشاً إلى فزان”». ولما علم الطاهر بذلك فر إلى (برنو). 
وكان ملكها إذ ذاك عمر المقدسي الذي كان سعيداً بوقوع الطاهر بين يديه 
ليسوي معه حساباً قديماً. وينتقم منه لقتل ابني أخيه محمد المنصور. واحتل 





. أنظر ما تقدم عن سليهان داي‎ )5١( 

2:5 لم يرد هذا الاسم القبلي لدى أغسطيني في كتابه طرايلس الغرب. 

(49) ابن غلبون ص ١١‏ (ص 8388). 

(+) في الطبعة التي حققها الشيخ الطاهر الزاوي (فر إلى أبي نوح) وفي تعليقه ببامش ص ١١7‏ 
أشار إلى أنها وردت بمخطوطة مكتبة الأوقاف (إلى أبي نوح). . وقد صحح ذلك روسي في 
ترجمته لتاريخ ابن غلبون كا ذكرها أيضاً في هذا الكتاب. . وهو الصواب (المعرب). 

(+) عند ابن غلبون ص ١98‏ (وكان في نفسه من الطاهر شيء بسبب سمله عيني ابن أخيه محمد 
المنصور) . 

(+) يقصد المؤلف جهيم أخا الطاهر, وإلا لوجب أن يقول محمد بن جهيم ابن أخي الطاهر كيا 
وردت لدى ابن غلبون ص ١108‏ . وقد ورد مبذه الصفحة حطأ قوله (ومات ولده جهيم بها) 
والصواب (ومات والده جهيم مها) ولعلها من الأخطاء المطبعية. . (المعرب). 

(+) النص الأخير ورد عند ابن غلبون كما يل (وفر أمامهم متقلباً في أرض فزان إذ أدخل أرضآً 
دخلوا فيقائلهم حتى سئم الجميع) ص 15١9‏ وهو يختلف اختلافاً بينآً عن النص الذي أورده 
المؤلف. فالإشارة إلى الغبب والقتل زيادة لم ترد في الأصل الذي اعتمد عليه. . (المعرب). 
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الآتراك البلد وعينوا عاملا عليها أحمد بن هويدي الخرماني الذي بقي بها مع 
الحامية حتى سنة ١٠١75‏ ه )١17717-171757(‏ فتوجه إليهم الأمير محمد بن 
جهيم (أخو الطاهر) الذي فر إلى (كاشنة) بالسودان. وقد دعاه الفزانيون خفية 
بعد وفاة والده إلى العودة إلى فزان. وقد اصطدم الطرفان بين زويلة وتراغن» 
وانتصر محمد بن جهيم. وانحصر الجيش التركي بمرزق. وحين بلغ بهم 
الإرهاق مبلغه وفني ما معهم من الزاد.ء طبلوا العون من محمد باشاء فوجه 
إليهم الدعم المطلوب . وحين علم محمد بن جهيم بذلك تخلى عن الحصارء 
وأخذ يجوب أرض فزان ينبب ويقتل. 

وقد اجتمع فقهاء فزان (المرابطون) واتفقوا على إيقاف القتال ومراجعة 
محمد باشاء وأرسلوا إليه وفدآ يتكون من الفقيه على الحضيري وأخيه. وهما من 
سلالة سيدي حامد الحضيري”». وفيما يلي الشروط التي تقرر الصلح على 
أساسها”»: 


-١‏ أن يخرج الترك من أرض فزان. 

؟- أن يحكم فزان أحد شيوخها. 

“- أن يكون محمد بن جهيم شيخ فزان. 

4 - أن يؤدي إتاوة كل سنة مقدارها أربعة آلاف مثقال ذهباًء ألفان منها تبرآً 
وألفان يعطون قيمتها عبيداً وإماء. وجعلوا ثمن العبد الذكر خمسة 
وعشرين مثقالاً. وثمن الأمة ثلاثين مثقالاء وثمن الخصي ثانين. ويتم 
نقل العبيد على نفقة (شيخ فزان) الذي يتولى تعويض من يموت أثناء 
الرحلة حتى سوكنة. أما المسافة بين سوكنة وطرابلس فتتم على نفقة 
حكومة طرابلس . 


(55) أغسطيني ص الال 
وقد وردت في الصفحة ١١١‏ من الطبعة التي حققها الشيخ طاهر الزاوي (كلالة سيدي حامد 
الحضيري) وهو خطأ مطبعي واضح صوابه (سلالة سيدي حامد الحضيري) (المعرب) . 

(6:) كراوس وفرومنت في مصادرهما المذكورة. ابن غلبون ص 1١5-١١١‏ (817- 40). 
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على شيخ فزان أن يبعث كل عام بهدايا إلى سلطات طرابلس المختلفة. 
وقد ذكر منها (اليك) وكاهية السقيفة (مستشار الباشا) وكاهية الحرب 
(النائب العسكري للبك) ثم آغا الأتراك (وهو قائد الإنكشارية) وآغا 
العرب وأمين السر والشاوش5». 


وتم الصلح حين التَزم نحمد بن جهيم مهذه الشروط . وسحبت القوات 
التركية. وطلت العلاقات ين ظزائلس وفزان سلييئة الفترة اسن الرقت, 


وكانت لطرابلس أيضاً علاقات نشطة مع بورنوء وهي العلاقات التي 
بدأت منذ عهد درغوث باشاء ونحن نجد أثرا لها في أخبار طرابلس عند بداية 
القرن السابع عشرء أثناء عهد سليان داي”». وتم خلال 1715 1778 
تبادل أيا والوفود بين الساقزلي باشا (وماهيي هامور 5ا1]2:00 أطة3) صاحب 
بورئو. 


وفي ١707‏ جدد عثمان باشا علاقات الصداقة والتجارة مع الحاج علي 
صضاحب بورنو الذي بعث في ذلك الوقت سفيراً أسمه إساعيل . بحمل رسالة 
باللغة العربية وهدايا تتألف من مثتي عبد أسود من الجنسين وسرج مطرز. وعاد 
السفير يحمل إلى سيده هدايا عثمان باشاء وهي بعض الرقيق المسيحي وخمسون 
فرسا0؛) , 





(43) ابن غلبون ص ١٠١‏ (واشترطوا لآغة العسكر ثلائة عشر مثقالاً وثلشا ذهبا ولكتبة دار الملك 
سبعة مثاقيل إلا ثلثاً» ولسعي النويه؟ (هكذا في طبعة الشيخ الطاهر الزاوي): أما إروسي 
فيثبتها (سفير النوبة) أي قائد القافلة وآمرها فقد خصصوا له ثلاثة وثلاثين مثقالا وثلئا 
وخخصيآ. (المعرب). 

(47) أنظر ما تقدم بخصوص صفر داي . 

(44) استخلص هذه المعلومات من تخطوطة جيرارد ومن مقال: 

ة وتمومدء؟ معتوسضتطه من عدم عاعغلو 21/11 عناة بامممه8 ل ععزمأدل1 عمنا رعمغعدم8 ما ع 
.8 - 78 ,م 1919 متمعمدمظ .آم وغل ععأماقتط'! عل عناعة] ما تأدممل 
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كانت برقة معروفة قديماً بازدهارها. ولكنها كانت قد انهارت قبل الفتعح 
العري» في القرن السابع . ولكنها ظلت على أهميتها حتى القرن الحادي عشر. 
وكانث لها علاقات مع مصر والجمهوريات البحرية الإيطالية حفظث للتجارة 
نشاطها . 

وكان الفتح العربي في منتصف القرن الحادي عشر قد سجل نهاية 
ازدهار البلاد. ويقول ابن خلدون"» عن برقة التي كانت تشمل منطقة سرت 
(أما برقة فدرست وخربت أمصارهاء وانقرض أمرها وعادت يجالات للعرب» 
بعد أن كانت داراً للواتة وهوارة) . 

أما مارمول الذي قدم لنا وصفآ مطبوعا لإفريقية باللغة الإسبانية في سنة 
151/1 فيقول: إن عرب برقة الواقعة بين بربريا (غربي مصراتة حتى المغرب) 
وبين مصرء كانوا على درجة بالغة من الفقر تضطرهم إلى رهن أطفالهم للتجار 
المسيحيين من صقلية؛ حتى يحصلوا على القمح. وأنهم قليلا ما كانوا يقدروت 
على الوفاء بالرهن» فيظل أبناؤهم عبيداً بصقلية ويعتئقون في الغالب الدين 
المسبحي . ويؤكد مارمول أنه شاهد عدداً كبيراً منهم في تلك الجزيرة. ويتحدث 
عن عرب برقة فيصفهم بأنهم قطاع طرق يعترضون القوافل المتجهة من المغرب 
أو سواحل الشهال الإفريقي إلى مصر”". 

وقد اعتاد الحجاج الذين يمرون بطرابلس في القرن السابع عشر على 
التزود بلوازمهم من المؤنء بما يكفي لغلاثة أشهر إذا كان الفصل شتاء. وما 
يكفي لشهرين إذا كان الفصل صيفا قبل أن يضربوا في تلك المفازة التى ليبس 
ها نظير» ويعنون بها صحراء برقة. هكذا كانوا يسمون البلاد التي كانت موطنا 
(لكاليهاك) ومقرأ لحضارة زاهرة. 


(49) أبن خلدون ج 5 ص 1١"‏ . 
(0) مارمول (وصف إفريقية) ج ١‏ ص 47 . 
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ويصف الرحالون ‏ مثل العياشي الذي مر بها ني 1771م الأطلال 
القديمة» مستعرضاً ذلك في سلسلة متصلة من الأماكن الأثرية. كما يصف 
أقواما من البدو القطاع. يجوبون الجحبل الأخضرء متحملين طغيان الزعماء 
البدو» دون أثر لأية حكومة . 

ويعود الفضل إلى محمد باشا الساقزلي وخليفته عثمان باشا الساقزلي في 
احتلالهم| - ولو بشكل محدود ‏ لبعض المناطق الرئيسية من الساحل وإن كانا 
مدفوعين في ذلك بدافع الطمع في الحباية والخراج. 

وتم احتلال بنغازي قرب ه"17١‏ وأنشىء بها حصن . وبعد ذلك بقليل. 
قرب سنة 0177© قام عثمان الذي كان يعمل قائدا في خدمة محمد الساقزلي 
على رأس حملة برية» من طرابلس» تدعمها فرقة من السفن» متجهاً إلى واحة 
أوجلة الواقعة على طريق القوافل التى تصل فزان بمصر. وقد واجهت الحملة 
الطرابلسية مقاومة من المدعو أحمد بن عبد المادي الذي تصدى لا بجيشه 
وقومه. ولعب عثان معه لعبة المكر والدهاءء وتظاهر بالنوايا السلمية وأنه قدم 
إلى تلك الواحة دون أهداف حربية. فدخل بهذه الطريقة إلى البلدة» وقبض 
على أحمد وقيده بالأغلال» وجرد الأغنياء من ثرواتهم وسجن حتى النساء ‏ فيا 
يقال واستل الأقراط من آذان الأطفال. ويعد أن جمع هذه الغنائم الطائلة 
والعبيد الذين كان من بينهم أحمد بن عبد ال هادي عاد عثمان إلى طرابلس 
منتصرا09. 

وتلا احتلال بنغازي احتلال درنة قرب »١557‏ وكان سكان سرت 
والجبل الأخضر يخضعون بصورة ظاهرية لعثبان» وكانت سلطة العثانيين في 
الواقع محدودة بعدد من المراكز الساحلية. وكان في بنغازي نائب للباشاء وكان 


.١٠١ 7-1١١١ فيرود (الحوليات الطرابلسية) ص‎ )0١( 

(01) ابن غلبون ص ١١8‏ (47)- كانت الفضة التي غنمها من الوفرة بحيث استخدمها محمد باشا 
الساقزلي في سك النقود. وكانت أول عملة تسك بطرابلس» وتعرف باسم قرميل. وكانت تزن 
نصف درهم وها قيمة أربعة طرانيش» ولا يجري تداوها إلا في إقليم طرايلس. 


يفنا 





الناس يدفعون الضرائب. وكان التجار من طرابلس ومصراتة يقومون بتصدير 
الصوف والوبل وغيرها من الحيوانات والعبيد”” . وكان لدرنة أيضاً حاكم موفد 
من طرايلس» وكانت لما صلة تجارية كبيرة مع االإسكندرية وكريت (كانديا)9”, 


)1١517/7 - 1549( الساقزلي عثران باشا‎ - ١ 


بعد وفاة محمد باشا قام الكيخيا محمودء بتكليف من الخنازن رمضان». 
بإبلاغ عثمان بك بوفاة الباشا”». فحضر إلى القلعة ودعي لاستلام الحكم . 
فامتنع في البداية ثم قبل (فأخذه محمود كيخية وأجلسه على الكرسي ويايعه. 
وتابعه على ذلك رمضان الخازن ومصطفى شلبي0“ ومحمد بك حتى بايع أهل 
القلعة كلهم) وأمر المنادي بالنداء بالرحمة للراحل والنصر للقادم الجديدء وبايع 
الناس بالإجماع. ومنح كل جندي عشرة ريالاات5“. 

وقد زاد عثيان باشا من نشاط القرصنة, مثيراً بذلك تدخل القوى 
المسبيحية؛ ففى سنة ١760/‏ أرسلت انجلترا إلى طرابلس الأميرال (ستوكس) 
(65كاده:5) الذي ألزم عثمان باشا والديوان على القبول بمعاهدة صلح . وني ١١‏ 
يوليو ظهر الفرنسي (الكفاليير بول اناه2) بأسطوله أمام طرابلس طالباً إطلاق 
سراح الأسرى الفرنسيين» وأفلح في الحصول على قائمة بأربعائة أسير فرنسي» 
والتأكيد بإطلاق سراحهم وتسليمهم مقابل فدية قدرها مئة وحمسون سكودو عن 
الشخص الواحد. وقام عثمان باشا بتحسين وسائل الدفاع البحري» وأقام 


(07) استقر كثير من سكان مصراتة منذ ذلك الوقت في بنغازي مكونين (مستوطنة) . 

(04) العياشى (الرحلة) فاس ١1١5‏ ص .1١5-1١١8‏ 

(05) لعله رمضان خخحوجة الذي أنشأ في سئة 1١55‏ 17079 - 1504) المسجد والكتاب الواقعين 
بمدينة طرابلس والمعروفين باسم جامع النخلي. وربما جاء الاسم من أحد أئمة المسجد الذين 
كانوا يتولونه . 

(07) شالابي هي الصيغة العربية للكلمة التركية (شلبي). 

(07) أبن غلبون ص ١١9‏ (85). 


الفا 





مدفعية جديدة بين حصنى درغوث ولمندريك» احتياطاً لأية هججات محتملة** , 


وفي أغسطس 5 جاء إلى طرابلس الأميرال المولندي (رويتر 
ع1 ) بوم اتفاقيات ممائلة للاتفاقيات الي عقدت ممع الجزائر وتونس » 
فاستقبل استقبالاً حسنآ ولكنه لم يتمكن من إبرام الاتفاقية. في حين حصل 
الونجليزي السير جون لاوسون 28508.آ هطه1 في 18 أكتوبر ١15357‏ على 
موافقة عثمان باشا بتجديد الاتفاقية التى عقدت في عهد كرومويل سنة 
14 , 

ورغبة في ضهان حرية التجارة لمواطنيه» وتوفير الحماية لحم ضد الهجمات 
القرصانية؛ قام سفير إنجلترا في 1777 بناء على تعليمات من حكومته, 
باستصدار تصريح من السلطان بتركياء يعترف فيه الباب العالي لإنجلترا بحق 
ماقي رغاناة من طرا بين وتوت والمزائر. فى ال الاخللال: بانقاتيانك الضلح 
التي عقدت معها (عقدت 3 الجزائر سنة )١55١‏ ويقضي التصريح بأن لا 
يكون للعمل الحربي الذي : تقوم به إنجلترا ضد القراصنة وضد مدنهمء أي أثر 
في الإضرار بالسلم والصداقة القائمين بين صاحب الجلالة البريطانية 
واللإمبراطور العثاني. وقام سكرتير السفير الإنجليزي بالقسطنطينية (سده8) 
بتكل نسخ من هذا التصريح إلى حكام الولابات الشلاث طرابلس وتونس 
والجزائر. وقد وصل إلى طرابلس في 4؟ أغسطس على ظهر المركب (بونافئتور 
عتنااسءع802319) بقيادة الكابتن وليام بركلي (زاء86:1 مهدئلاة17) . واستقبلها 
الباشا بالترحيب» وتعهد بعدم خرق اتفاقات السلم وباحترام قداستها”"©. 


(08) مخطوطة جيرارد ج ١‏ ص 8١‏ - فيرود ص 1١18-1١17‏ - برنيا ص ١155‏ وكذلك 
2 عأسفعنل مالد81 آل ع مالوتنومصل"! ع صم تل 06م 13 هنا .لمممكتته) .0) باستسمامععتط ,طر 
3 .م - 1910 181 .عما5 ,طععة لاعم وتلمصد0 تل ومسعناع 
)209 هآ 1 001 ركممتامع صمت لمة دعالقن عطاغه وملاعع لاه0 عاعامدرم ف رأعامات1] عدجلا 
.م 1827 
1159.م مسمت1 
(6) .112.137 1687 02هممآ .هتلع آلآ باأسقعرظ ع0 ,تمقسسكدمه (وماولكط طمناسك' عط1) رعع لامكا 


"3/4 





إن الحرية التي تركت لحكام طرابلس وتونس والجزائرء في إبرام اتفاقيات 
ومعاهدات فورية مع الدول» وقبول الباب العاللي بحق الدول الكبرى» في إلزام 
تلك الحكومات باحترام شروطها بالقوة» من الأدلة الواضحة على وهن 
العلاقات (بريريا) أي الشمال الإفريقي » وبين القسطنطينية» وضعف سيادة 
السلطان عليها. 

كانت الحرب في ذلك الوقت مشتعلة في كريت بين الأتراك والبندقيين 
(فيئيسيا) (1114-1744). وكانت القسطنطينية تحث قراصنة الشمال 
الإفريقي على المساهمة في هذه الحرب, ولكنهم كانوا يرفضون أو يعتذرون أو 
يرسلون ببعض سفنهم إلى بحر إيجة لمضايقة أساطيل البندقية وحلفائها. وفي 
سنة 17717 بعث عثان باشا بسبع سفن للالتحاق بالأسطول العثاني'”©. وقد 
أتاحت أعوام الحرب في كريت؛ وانشغال القوى المسيحية بالجزء الشرقي من 
البحر الأبيض المتوسط. ومساعدة الجزيرة المحاصرة. فرصة كبيرة لقراصنة 
الشمال الإفريقي لزيادة نشاطهم حتى أصبحوا ني النصف الثاني من القرن 
السابع عشرء أخطر ما كانوا عليه في الماضي وأكثر إرهاباً وإرعاباً . 

وفي 1579 قام أسطول فرنسي بقيادة (دالميراس 6585اله .©6) بالظهور 
أمام طرابلس» واستطاع أن يفرض على الباشاء في تلك المناسبة» تمكين الأخصوة 
المخلصين (عصذل02 '06[1 5م غمعل126 1201) من إنقاذ خخسة وعشرين أسيراً 
فرنسيآء وكان بطرابلس في ذلك الوقت ١0694‏ أسيرآ مسيحيا”". 

وقد اتسم حكم عثان باشا بالقوة» ولكنه كان عرضة لكثير من المؤامرات 
والثورات العربية. وفي سنة ١177‏ قام شريف مصطفى بن رجب بك. ومحمد 
ابن نوير زعيّم المحاميد بالتآمر لقتل عثان باشا يوم ١١‏ يوليوو بمناسبة إنزال 
المركب (الشمس الذهبية) وأحبطت المؤامرة وأعدم ابن رجب بك, وفي سنة 
17 قام زعيم المحاميد على رأس حركة جديدة؛ امتدت فشملت بني وليد 


40 هامر مج '* ص 76 -625 .م 111 ,«عسسسهلا 
(؟51) فيرود ص ١1718‏ - برئيا ص .1١65‏ 


لوالا 





وترهونة ومصراتة وأولاد سليهان» وزحف على طرابلس.» وفي المعركة التي جرت 
بارتكاب عمل من أعماله الوحشية فقتل في طرابلس خمسة وعشرين شخصاً من 
أبناء القبائل الثائرةء فأثار بذلك ثائرة المحاميد. ولكن عثان باشا استطاع أن 
يستمليهم بالهدايا والعطاياء وتمكن من إرسال ١٠٠٠١‏ إنكشباري وثلاثمئة أسير 
مسي حى لدعم قلعة ككلة والاحتفاظ بالجبل تحت سلطته5”,, 


وحصل عثان أيضاً على اعتراف السلطان محمد الرابع به. وتعيينه على 
رأس الولاية.» وكان عليه أن يعمل كل سنتين على كسب عطف السلطان 
ووزرائه؛ بما كان يقدمه من هدايا ثمينة وسخية9"©. ونحن نعلم أنه بعث في 
إحدى السنوات ستين ألف سكودو هدية إلى السلطان وعشرة آلاف سكودو 
للوزير الأكبر» وهدايا أخحرى لتضباط الحاشية السلطانية ووالدة السلطان. 
وكانت تغطية هذه النفقات الكبيرة تأتي من غنائم القرصنة ومن الضرائب 
الفادحة التى أثقل بها كاهل المواطنين» وأرهقهم بأكثر ما كان الأمر في عهد 
سلفه محمد الساقزلي. 


ويقول ابن غلبون*" ‏ نقلاً عن البهلول ‏ (ومن عظيم ظلمه الفاحش أنه 
إذا باع أحد الشركاء عقاراً ولو جزءاً لا يتجزأء أغرم البائع وغير البائع مكس 
العقار كله, ممن باع ومن لم يبع). وارتفع التزام ضريبة المرور من بابي المدينة من 
ألفين وحمسائة ريال إلى أربعة وعشرين ألف ريال. وكان يحصل عن كل عبد 
مبلغ العشر من ثمن بيعه. وفرض على كل عبد يجلب من فزان ضريبة قدرها 


(6) معلومات مستخلصة من مخطوطة جررارد. أنظر أيضاً: 
باولو توسكي : المصادر غير المنشورة من تاريخ طرابلس الغرب. 
-باث تل (كاألةئا5 عغط) 0غ عودلزه/]) 11 ,أدتهة؛ امم" هلاعك ممه أتك عاتلعها نأمهظ بتطعوم؟ ,ط 
.24 - 23 .م1930 11 أه؟ أأممهك! أل علمامع 0 منتطناكم1 .1 أأحممة مذ وبزءزؤله1]1 مأدباع 
فيرود ص ؟١1١-77١‏ 
(58) أبن غلبون ص ١١9‏ (طيعة القاهرة ص )١١١‏ ص 86 
(66) ابن غلبون ص .1١8‏ 


لمكن 





ريالاً وثمناً. تلك هي الإجراءات المطبقة في المدينة. أما في الدواخل فيتسلط 
القواد على الرعاياء ويرغمونهم على دفع الخراج الذي يرتفع ارتفاعا فاحشآً. 
وقد نزح بعض الأهالي إلى بلدان أخرى. ففرض على الباقين ما لزم البلدة 
كلهاء قبل النزوح. وكان عثيان يجبر الناس على شراء غنائمه البحرية بأسعار 
عالية» ويلزم الصناع بما ألزم به التجار (حتى إن ما قيمته أربعون. باعه من 
أخذه بثمانية عشر). وقد أحصى النخيل وفرض على كل نخلة عشرين عثانياً في 
العام. وفرض ضرائب خفيفة على الكروم؛ وصنف البساتين صنفين (سمى 
صنفاً مرصدا, وهو القوي الشجر وسمى الضعيف غير مرصدء ووظف على كل 
جابية ريالين إلا ربعاً. وعلى غيره نصف ذلك. وربمما كان المرصد في بعض 
السنين لا يفي بما عليه وربما أعطى صاحبه الوظيف (الضريبة) ولا يبقى له 
شيء) . ول تمد الاحتجاجات . وفرضص على أهل تاجوراء. قبول إحصاء 
النخيل» وفرض على كل شجرة قرميلا ونصفاً بينما تدفع أماكن أخرى قرميالٌ 
واحداً في العام”" . 

ولى عثان قيادة الجيش ابن أخته رجب بك وحين مات هذا الأخير 
بالطاعون””" ولى سليمان. وهوابن بنت أخيه. وقدم عليه أبناء ابن أخيه 
فأقامهم على بعض المناصب». فظلموا الناس وتعسفوا"". وكان القراصنة الذين 
وجه إليهم عثمان باشا أقصى اهتامه وعنايته» سبباً في ما حل به من هلاكع 
نتيجة الجشع والتسلط الذي كان يمارسه في الاستثثار بالنصيب الأكبر من 
الغنائم . 


ففي سبتمبر 1777 استولى على مركبين بندقيين وآخر فرنسي». تقدر 
قيمتها جميعها بحوالي مئة وحمسين ألف سكودو. ول يرض الجند بالخصة التي 


(17) الثُمن هو اسم لأحد أجزاء العملة المستعملة في ذلك العصر. 

59) أبن غلبون ص 1١8‏ (17). 

(18) ريبما كانت وفاته في ٠١54‏ ه (لا66١  )١8608‏ إذ إن كثيراً من القبور الملحقة بالمدرسة تحمل 
هذا التاريخ . 1 

(194) يذكر أبن غلبون عند هذه النقطة عادات شائعة في البلاد. 


كن 





قررها لهم. وهي عشرون ألف سكودوء فاتفقوا على رفضها والخروج عليه. 
وخلع بيعته. وفي إحدى الأمسيات أطلق أحد الجنود رصاص بندقيته أمام 
مقهى بسوق الترك كان غاصًاً بالناس. فكان ذلك إعلاناً للثورة. وتمكلت 
قوة تتألف من حوالي أربعائة انكشاري بقيادة مصطفى البهلوان (من فوجيا 
بإزمير) من الاستيلاء على الثكنات والحصن. فطلب عثمان باشا عون العرب 
ومساعدة رجب رئيس الحرس التركي وعثان ريس رئيس المرمى. ولكن عثيان 
بك كان محاصراً في قصره الواقع قرب مسجد درغوث. كما قتل بعض أعوان 
الباشا والمخلصين له وقطعوا تقطيعاً. وأغلق الباشا القلعة على نفسه. وحين 
رفض رجب بك الخروج؛ نصب الثوار مدافعهم قرب قوس (ماركوس 
أوريليوس) وفوق حصن درغوث وأسوار الحي اليهودي (الخارة). كما ركزوا 
بنادقهم فوق دار القنصل البريطاني فاستطاعوا أن يرغموا رجب بك على 
الاستسلام. وقد قتلوه بعد ذلك. ١١(‏ نوفمير). مع على الجربي وأحد 
الفرنسيين المعتنقين للإسلام) وكذلك (مانولٍ 16 وجاكومو جوستنيان .0 
تسهنمناكن:© وها من أقاربه من إغريق جزيرة (كيوس)0”©. وأمر عثمان باشا 
بضرب المدينة من القلعة» ودمّر دار عثمان رئيس المرسى الذي انتقل إلى جانب 
الشوار» فرد هؤلاء بمدفعيتهم التي نصبت في أفضل المواقع وأحسنها. فقصفوا 
القلعة واحتلوا دار البارود وحصن الولي الذي يوجد خارج باب زناتة» قرب 
خزان المياه بالظهرة . ْ 


ولم تجد وعود الباشا بزيادة المخصصات وتخفيض الضرائب. ولم يكن ها 
أي تأثير على الإنكشارية» كا لم تفد في اجتذاب العرب إلى صفهء بل إن قسماً 
منهم قد اتفق مع (ديلاور بك) القائد الجديد للحرس. وأما الآخحرون الذين 
كان يقودهم عبد الله بن منصور» زعيم المحاميد. فقل حيل بينهم وبين تقديم 
مساعدة فعالة للباشا المحاصر. ولما تيقن عثمان باشاء أنه هالك» شرب يوم ١‏ 


حيو 


رنفا 





توفمير ١51/7‏ السم. فيات . وكان في الثانية والسبعين. ويرى آخرون أنه مات 
بالسكتة القلبية؟", 

أنشأ عثمان باشا المدرسة المعروفة باسمه (مدرسة عثان باشا) قرب جامع 
درغوث. وصحتها الجميل (بخلواتة) المخصص للطلبة يؤدي إلى مقيرة مجاورة 
وحديقة أخرى معدة هي أيضا للدفن. وتمتاز (الميضأة) الرخامية بدقة 
الصنع. وقد أوقف عليها أوقافاً كثيرة منها الفندق الكبير (الواقع بأقصى سوق 

وعلى الحملة فإن عثان باشا رغم عنفه وجوره وطغيانه» فإن اسمه يذكر 
بين أقوى ولاة ذلك العصر وأقدر. هه" , 


لقد ترك لنا الجراح البرونفسالي (جيرارد 0178:0) وصفاً لمدينة طرابلس» 
قرب سلة .١71/7‏ وكان قد أسر في المياه الطرابلسية» أثناء حرب كريت. وظل 
بطرابلس حتى سنة 15975, وألف كتاباً بعنوان: (عنذه111:6 
)0 وقد أفدنا منه ف سرد وقائع هذا العصر. وقد استفادة» في 
تأليفه من الملاحظات الشخصية التي كونها أثناء أسره. وهي شاملة لكل 
الأحداث التي شاهدها ووقف عليهاء أو التي استخلصها من وقائع السنوات 
السابقة لوجوده بطرابلس» كما يرويها شيوخ الأتراك والمسيحيين المتحولين إلى 
الإسلام والعرب والأسرى المسيحيون الذين كانوا يقاسون ويعانون آلام الأسر 
مدداً تتراوح بين ارهن وعسييق عاما. كا حصل على معلومات من القنصل 


(1/1) ابن غلبون ص )١١١ -448( ١77-1١56‏ توسكي ص 14-3756 فيرود ص ١54-1157‏ 
.2 1 - 1784 كلمة8 ممقدوه)0 عمتمسط”! عل ممم داعم وعقمع؟ لل اقمع تمع ومع أمدرة14! رعتمع0) ماع12 
.340-12 
(75) التاريخ الخارجي هو ١١‏ ذو القعدة ١7( ١٠١54‏ سبتمير ,.)١5805‏ 
(5/) ذكر عثئمان باشا بطريقة موجزة عابرة ف السجل العثياي لثريا بك. اج 9 ص 5 . 
(1/4) خبر مستقى من مخطوطة جيرارد. 
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(ن - برادلي لا8201 .31) بخصوص تاريخ العلاقات الإنجليزية الطرابلسية. 
أما عن الفترة الواقعة من ١717/5‏ حتى 17/85 فقد أفاد في تكوين معلوماته مما 


كان يستخلصه من الرسائل الي كانت تصله من (بربريا) الشهال الوفريقي ومن 
القسط: لينية0*" , 


لقد بدت طرابلس قرب سنة 17177 للمؤلف جيرارد الذي. كان مهتم 
بجمع عناصر وصفه التاريخي لهاء مدينة ذات شكل خحمامي. غير متناسقة 
الأطراف. ويبلغ محيطها ١6٠١‏ خطوة (هندسية) محاطة بأسوار ذات بابين, 
وستة أبراج» وحصن, ثم القلعة9". ويؤدي باب المنشية إلى الريف, وهو واقع 
بين خندق القلعة» ودار البارود. يليه الدباغ وبرج الولي وبرج باب زتاتة» ثم 
الركن الذي به حارة اليهود. ثم حصن غير كامل بدأ في تشييده محمد 
الساقزلي لإحكام السيطرة على المدينة. فعاقه الموت عن إتمامه. ثم حصن 
الطابية أو حصن الشريف (شيده محمد شريف داي قرب )١51717‏ وهو الحصن 
الذي ساعد الثوار في سنة ١77١‏ على ضرب القلعة التي اعتصم بها شريف 
داي وحوصر فيها. وكذلك أثناء الثورة ضد عثمان الساقزلي . 


وكانت القلعة تتوفر على صهريج » وبها جسر قابل للرفع. وف الزاوية 
يقوم حصن درغوث الذي يتصل هو الآخر بجسر قابل للرفع. وبين القلعة 
سور يحمى الميناء. وثمة ساحة تدعى (البلفدير ‏ ميرادور (84112001) تنصب 
فيها المدفعية في بعض الأحيان. وثمة برج مربع شبه خرب. ثم باب البحرء 
ويوجد خارج هذا الباب سكن رئيس المرسى » وعلى طول السور ثمة مجموعة 
من الدكاكين لتسخزين الأشرعة والحبال. وتشاهد بعد الباب مجموعة من الأبراج 


(ة/ا) مخطوطة جيرارد ص © .١١‏ 

(/1) انظر مقال أوريجما المذكور أدناه بخصوص رسم (سلثر :6اا5) الذي نشر بلندن سنة 131/0 
والذي قال عنه جيرارد (ج ١‏ ص ””) إنه دقيق جدآ. ولتحديد هذه الوقائع الطوبوغرافية 
انظر: 

.م 1929 عموتاها1 عندماه© .انج هذ تاملك تل أممتموعنده؟ علاعل مم5 قا عه رمسسعوسسق 
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الصغيرة القائمة على الأسوار وساحة تدعى ساحن حصن المجزرة, أقامها عثهان 
باشا سنة 215569 ومنها يمكن ضرب مدخل اليناء . 

وم تكن للمدفعية خنادق» ولا حصون أمامية» كما كان الشأن في العهد 
الإسباني وعهد فرسان مالطا. فقد ردم الأتراك الخنادق. ويبلغ محيط القلعة 
حوالي خمسائة خطوة» وبه باب واحد يقفل أثناء الليل» وثمة نافورة أمام 
المدخل تقذف ماء استخرج بطريقة صناعية. وتأتي بعد ذلك السقيفة التي يقيم 
بها حرس الكيخياء وإلى اليمين» وبعد الباب الأول. مر طويل يجلس فيه محمد 
وعثمان باشا على نوع من كراسي العرش لمقابلة رسل السلطان. وقد قام بالي 
داي بإتلاف هذا العرش بناء على نصيحة خليل باشا"". ثم يمر الداخل بأبواب 
أخرى . وبعد الباب الرابع» يدخل المرء بلاطآ يدعى (الميدان) حيث يمضي 
رئيس الدولة الطرابلسية أغلب الوقت في تصريف شتئون الحكم. وبها مقعد 
ملاصق للجدار يستخدم (كرسياآ للعرش)» ورخلفه نوافذ ذات قضبان متشابكة» 
يصدر الوالي تعلياته من خلاها إلى الكتبة الذين يجلسون عند الممئى الذي يقع 
خلفها. وإلى يسار الميدان يوجد مسجد القلعة الذي كان كنيسة في عهد فرسان 
مالطا. أما بقية القلعة فهي مساكن ومخازن وأفران ومطاحن. والأسوار مزودة 
بأربعين مدفعاً . وثمة باب و*مي يؤدي من القلعة إلى البحر. 

أما الميناء فيحميه حصن المندريك”" (0ز16اء]ق0) حيث توقد الأضواء 
ليلا لإرشاد السفن. وكان عثان باشا قد حصن هذا البرج تحصيناً جيدآ في سنة 
0١‏ ثم عمل بالي داي وإبراهيم داي”” على وصل برج المندريك ببرج 
درغوث بواسطة سور منيع » وحصن صغير» فوق أحد المرتفعات الي كان مها 
في الماضي طاحون هوائي وضريح الولي سيدي (عتاءهتاهة). 0-3 
البطاريات المقامة عند الشاطىء الشرقي من المدينة في الدفاع عن الميناء. أما 


7/) انظر ما ذكر بخصوصه في مستهل الفصل القادم . 
(0178) انظر ما تقدم بخصوصه في هذا الفصل. 
(9/) انظر بخصوصه الفصل القادم . 


لذن 





طرق المدينة فهي في الغالب ضيقة, والباني بها مكونة من دورين وشرفات 
وردهات داخلية (وسط الحوش). لقد دمرت البلاد تدميراً كاملل خلال الفترة 
الواقعة بين ١٠6١1-١66٠ء‏ وفي القرن السابع عشر بعث الأسرى اليونانيون 
متعة إنشاء المنازل الجميلة المترفة. وكان مسجد درغوث أجمل مساجد المدينة 
التي بلغت في ذلك الوقت ما يقرب من عشرين مسجداً, ويليه مسجد سيدي 
سام ومسجد الخروبة. وتقع المقابر خارج المدينة. وكانت للقراصلة مقبرة خاصة 
بهم داخل سور سيدي حمودة» أمام باب المنشية. 

ويقيم الإنكشارية في الفنادق. وقد أنشأ عثمان باشا الفندق الكبير سنة 
14 في سوق الترك. وهو يحوي أكثر من مئة غرفة» ثم الفندق الجديد قرب 
مسجد درغوث» وقد أنشأه سليمان كاهية في ١١17/١‏ م. وأنشأ عشمان باشا قرب 
القلعة سوقاً مغطاة تعرف الآن بسوق (الربع) قرب مسجد أحمد القرمائللي”©. 
وكانت تعرف في ذلك الوقت باسم (سوق العرب) مقابل السوق الأخرى التي 
تعرف باسم (سوق الترك). 
4- ضواحي طرابلس قرب "؟'/اكا - 

كانت سلطة طرابلسء حينذاك» تمتد حتى بن قردان غرباً. وكانت زوارة 
أهم المواقع علي الساحل الغرب . وهي معروفة ويتردد عليها تجار البندقية بسبب 
الملاحات التى كانت تدر دخلا طيباً للوالي. وكان البندقيون يقومون بتوجيه 
سفنهم لشحن الملح . مقابل أثمان فورية تدفع عند كل شحنة أو مقابل التزام 
سنوي يقرب من ألفي سكودو, وكان للبندقية وكيل دائم بطرابلس للقيام على 
الشؤون المتصلة هذا النوع من التجارة. كما كان للوالي مندوب بزوارة يتول 
شؤون تصريف الملح نيابة عنه. 

وإلى الغرب من زوارة تقع زواغة, ويسميها المسبيحيون طرابلس 
القديمة» وهي عبارة عن أطلال خربة مهجورة. ثم الزاوية وهي مدينة هامة 


. مخطوطة جيرارد ص 4لا‎ )8١( 


ذف 





بمدرستها الإسلامية التي تقوم على تدريس العلوم القرآنية. وبها (قائد) مكلف 
بجباية الضرائب. وتعرف (جنزور) بخصوبتها وبها أيضاً (قائد). وإلى الغرب 
منها يقوم برج قرقارش. وبه كهوف أرضية؛ وبثر ماء عذبء. ويأوي إليه 
الأسرى المسيحيون العاملون في قطع الأشجار بذلك الشاطيء. 

وإلى الشرق من ذلك تمتد المنشية الغنية ببيوتها الجميلة التي يسكنها 
الأتراك والطارئون على الإسلام والعرب. وقد أنشأ عثمان باشا ومحمد باشا دوراً 
جميلة في المنشية» تحف بها أشجار الفواكه من رمان ولوز وبرتقال وليمون. وف 
العمروس تعقد السوق كل يوم جمعة. وبتاجوراء مقر (قائد). وقد فقدت 
تاجوراء أهميتها ودمرت أكثر من مرة من قبل الأتراك» ويظفر مسجد مراد آغا 
القائم بها بتقدير كبير لدى المسلمين. 

وعند رأس (الطنشير) توجد بيوت مبنية من الصخر أقامها الأسرى 
المسيحيون» وبالقرب منها (ملاحة). وغير بعيد عنها ضريح سيدي الصيد الذي 
يتمكم بحل الاستحارة بدا واللجوة اليه 

أما في الداخل فإن السيطرة للقبائل» وأقربها إلى مدينة طرابلس قبائل 
ورشفانة التي كانت تحتل رقعة أوسع من رقعتها الحالية"©. 





.7٠ 74 ص‎ ١ معلومات مستقاة من مخطوطة جيرارد ج‎ )8١( 
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الفصلا لايع 
العهد العمسان (تشايع) 


الدّامّات وَالباشوات 
١7“‏ لاا 


:* خلفاء الساقزلي عثان باشا من 1517/7 - إلى ١184‏ 

6 القرصنة والقناصل 

* الحاج عبد الله داي ١585 ١5485‏ 

د إبراهيم التارزي.داي كردا - /إىما١ا‏ 

* محمد الإمام باشا /141- ١7١١‏ 

عشان قهوجي داي 

* مصطفى غليبولي داي 

* خليل بك 1١1/١7‏ 4وءلا١ا‏ 

* قائمة بأسباء السدايات والباشورات والبكوات الذين تعاقبوا على حكم 
طرابلس مئنذ ١6684‏ حتى سنة .١0/1١١‏ 


205 





١5854 - ١51/7 خلفاء الساقزلى عثمان باشا‎ ١ 


لما مات عثيان باشا أعلن حسين الريس نبأ وفاته, وأبلغ به سكان 
المدينة الذين تجمعوا في صباح اليوم التاللي في القلعة وبايعوا عثيان ريس واليآ 
عليهم . وكان عثئران هذا يونانياً من جزيرة (061180) ومن المستجدين في 
الإسلام. وخلعوا عليه لقب داي. وعين علي القبطان (كابودان) الملقب 
بالإغريقي» كاهية له وذلك في 7١8‏ ديسمبر 14177. ولكن إبراهيم مصروغلي 
(ابن المصري) الذي كان قد خرج على رأس حملة لمقاومة الثوار في الدواخخل”» 
رفض الموافقة”» على المبايعة. وتفسر معارضته ومعارضة رفيقه (كور محمد)”» 
وعدد كبير من الإنكشارية بأن عثمان كان يونانياً مستجداً ني الإسلام غير 
أصيل فيه . وفي جلسة صاخبة عقدت في الديوان أزيح عثيان ريس عن كرسي 
الرئاسة, ووضع بدلا منه بالي شاوش وهو من (أيبيرو- جانينا). وكان شاوس 
عثمان باشا. وعين كاهية له مصطفى البلهوان (أول ديسمير ,»)١9177‏ وأسندت 
لعشان رئاسة السفن» وظل بها زمناً قصيراً ثم قتل خنقاً في ١4‏ ديسمار 
1 كم قتل علي كابودان خنقاً على ظهر إحدى السفن في أول يناير 
011 


, تستخدم كلمة محلة في التعبير عن الجماعة المسلحة التي تحرج للحملات بقيادة البك‎ )1١( 

(؟) ابن غلبون ص )١١١( ١718‏ فيرود ص 11 .1١779-‏ 

(3) كور في التركية معناها الأعمى . 

(4) باولو توسكي : المصادر غير المنشورة من تاريخ طرابلس الغرب: حوليات معهد الدراسات 
الشرقية بنابول )191١(‏ ص "ال/ا. 

)0( على الرغم من أن مراد بك لم يكن على رأس حكومة تونس التي كان يتولاها الحاج محمد ع 
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وتجدر الإشارة إلى أن (باللي شاوس) قد أظهر قسوة نحو المسيحيين» أكثر 
ممافعل أسلافه. فألغى بعض التنازلات التي تقررت في عهد محمد وعثيان 
الساقزلي» ودمر كنيسة (سان جورج) المخصصة لليونانيين» كما دمر كنيسة 
الإرسالية الفرنشيسكانية» وسمح فقط بممارسة الطقوس الدينية في الحيامات 
(سجون الأرقاء) طبقاً للمعاملة التي يعامل بها أسرى المسلمين في حمامات 
ليفورنو ومالطا" . 

وأرسلك التكوفة الطراناشية وقد إلى الفسسطهليبة عمل ني 
للسلطان محمد الرابع» تتألف من عشرين ألف زوكيني ذهباً وثيانية خصيان» 
وثهاني عباءات طرابلسية حمراءء وخمسة أغطية فاسية. وأصناف أخرى من 
الحرير والصوف وسروج للخيل وساعة كبيرة وثلاث ساعات صغيرة. وهدايا 
ممائلة أقل قيمة للوزير الأكبر (أحمد كوبرلو 18:م10) والوزير الثاني وقائمقام 
القسطنطينية» وسلطات أخرى ضمن الحاشية. وكان من بين الرقيق الذي 
أرسل الى السلطان أحد فرسان مالطاء وهو الفارس (تيميريكورت 
أتناهء1زعم18) الذي غرق في مياه طرايلس فأسره الطرابلسيون. واستقبل 
السلطان الوفد في قصره بأدريانوبوليس كنادم50 40:2 في فبراير 171/7. وقد 
قتل الفارس تيميريكورت بناء على أمر السلطان» بعد أن رفض اعتناق الدين 
الإسلامي 7 . 


وفي هذه الأثناء قام مراد بك00 قائد ا حرس بتونس على رأس حملة لمهاحمة 
طرابلس انتقام لصديقه عثمان باشا. وكان الحرس الطرابلسي بقيادة القولوغلي 


الخنتشلي داي إلا أنه كان متصرفاً في شؤون تونس. وقد توفي في 171/8. أنظر: أ. روسو 
(الحوليات التونسية) . 
(7) دي لا ركروا (المذكرات) ص ؟0. 
600 توسكي في مقاله المذكور ص "١‏ 
0 - 56 .م 1692 قتصمق8 1آ معت وكملعلك تتلط لل مأم3ب0 بتمهواقخ .0 
(8) فيرود ص .١١5‏ 





شعبان بك الذي خلف في هذا المنصب (ديلاور بك) الذي قتله (بالي داي) . 
وقد تحرج في قوة تتألف من ألفين وحمسائة مسلح ضد مراد بك الذي كان يتوفر 
على قوة قوامها تسعة آلاف مسلح يدعمهم (موسى) زعيم جربة, وأولاد نوير. 
وقد وقع الصدام في العجيلات وانتهى إلى هزيمة الطرابلسيين. وقد استسلم 
أربعائة انكشاري للقوات التونسية» بعد أن تخلت عنهم قوات الفرسان. 

وحينئذ دعا بالي داي عرب المنطقة لمساعدته. بواسطة الولي سيدي عبد 
الحفيظ بن سيدي محمد الصيدء فجاء سكان تاجوراء والساحل» ومحمد المريض 
من ترهونة» وزعماء مسلاتة ومصراتة وغريان» ومنصور وصالح مع المحاميد. 
وقد أدى انتشار هذه القوة ودعوات الولي سيدي عبد الحفيظ إلى ارتحال مراد 
بك وعودته إلى تونس . 

وفي 7١‏ أبريل 17177 وصل إلى طرابلس الباشا الجديد. وأصله من 
(بوسنيا). وكان السلطان قد أرسله إلى طرابلس مندوباً عنه ثم أسند إليه ولاية 
طرابلس. وحل الباشا بالمدينة محفوفاً بكل مراسم الإحتفال لاستقباله. وأنزل 
بالبيت الذي كان مخصصاً لرجب بك. وخصصت له مخصصات شهرية دون أن 
يكون له أثر ومشاركة في شؤون الحكم الذي استأثر به (بالي داي) لنفسه. 


وكان التهديد التونبى ضد طرابلس قد شجع عرب برقة في بنغازي 
ودرنة على محاولة طرد الأتراك. فطلب محمود بك دعماً من طرابلس» فأرسلت 
إليه قوة تتألف من ثلاثمئة انتكشاري عن طريق البحرء ومئتين وخحمسين فارساآً 
عن طريق البرء تمكن بواسطتها من إقرار الأمن والنظام. إلا أن ثورة العرب 
بطرابلس كانت أخطر من هذه الثورة البرقاويةء» وذلك أنهم أرادوا الاستفادة من 
العون الذي قدموه (لبالي داي) في المطالبة بتحقيق ما وعد به من الاعفاء من 
الضرائب. وقد شبت الثورة في كل المناطق الواقعة بين غريان وتاورغاء. ولم 


)0 5-5 هو ابن الإنكشاري . أنظر ملاحظة رومي في ترجمته الإيطالية لابن غلبون ص ١15‏ 
مش 4. 





يستطع بالي داي إحماد هذه الثورة إلا بعد مجهود كبير وبالتعاون مع المحاميد 
وأولاد نوير. 

ولم يلبث الولي سيدي عبد الحفيظ الصيد أن اصطدم ببالي داي نفسهء 
ووقعت بينه|ا وحشة حاف منها سيدي الصيد على نفسه. ففر إلى تونس ولم 
يعد إليها إلا بعد وفاة الطاغية (15 مايوه19). وبويع بعده مصطفى 
البهلوان» إلا أن رؤساء البحرية» ومنهم مصطفى الكبير المعروف بالإستنكولي 
وأحمد ريس درغتلو وإبراهيم مصطفى مصروغلو. كانوا متغيبين في عملية 
قرصانية في بحر إيجة. حيث غنموا سفينة. وقد توقفوا أثناء عودتهم بقصر أحمد 
(بمصراتة) وهو مرمى به حصن يصلح قاعدة للقراصنة الطرابلسيين. فلا علموا 
بموت الداي وتعيين خلفه اتفقوا على إزاحته. وما كادوا يصلون إلى طرايلس 
حتى نادوا بزميلهم مصروغلو داياً على طرابلس. 


كانت صورة الباب العالي بطرابلس في هذا الوقت صورة ضعيفة 
هزيلة. فلم يكن خليل باشا الذي أرسلته القسطنطينية يتمتع بأية سلطةع 
وظل جامدا لا يحرك ساكناً إزاء صراع الزعماء المحليين الذي كان يرقبه في 
سلبية تامة . 


وفي هذه الأيام التي سيطرت فيها الفوضى» وأعقبت حرب كريت, تزايد 
نشاط القراصنة» وأصبح أكثر كثافة وحجما نما كان, دون تقيد أو احترام أو 
مراعاة للمواثيق المبرمة . وقد دعا ذلك من جديد الفرق البحرية المسيحية للقيام 
بمظاهرات قوية ضصد شواطىء طرابلس. ففي عهد بالي داي تم خرق شروط 
الصلح الي وقعها عثمان باشا مع الإنجليز. وفي عهد إبراهيم داي قامت ست 
سفن طرابلسية» خلال شهري أغسطس وسبتمير ١517/5‏ بالاستيلاء على 
سفينتين إنجليزيتين (مارتين ‏ هانتر ]د11 عم:ة/3) كانت الأولى متجهة من 
البندقية إلى قادسء» والثانية من ليفورنو إلى إزمير» فأرسلت إنجلترا إلى طرابلس 
السير (جون ناربرو ا8ناه:1.518:5) قائد الأسطول الإنجليزي بالبحر الأبيض 
المتوسطء يرافقه (ناتانيال برادلي 82016 اءنهط:ة80) الذي كان قنصلا لإنجلترا 


نلف 





بطرابلس. ووصلت الفرقة البحرية يوم مارس 1716 وطلب برادلي إعادة 
الغنائم التي غنمها القراصنة فوق السفيئتين. ولم يوافق الداي على ذلك. بل 
بادر إلى إجراء التحصينات الدفاعية» اللازمة في الميناء» قرب برج المندريك. 
وقامت السفن الإنجليزية يوم 1١‏ بقصف الأعمال الدفاعية» ثم تحولت إلى 
مالطا. وتمكن القراصنة من الخروج من نطاق الحصار الإنجليزي والتحول إلى 
المشرق حيث باغتوا قرب جزيرة (سابينزا 58016228) السفينة التجارية (برستول 
8:1501) التى كانت متجهة من إزمير إلى ليفورنو فسلبوهاء وأفرغوا شحنتها من 
البضائع في درنة» ثم نقلوها بعد ذلك عن طريق البر"". 

وني ليلة 6؟ يناير 17175 عاد الإنجليز بأساطيلهم إلى طرابلس» 
واقتحموا الميناء ببعض زوارقهم التي قامت بعملية جريئة أحرقت فيها أربعة 
مراكب للداي”". وفي 75 يناير ضربوا المدينة» ثم استمروا في حصارها. وقد 
تضايقت المدينة من الخسائر التى تعرضت لماء واعتراها الخوف من التعرض لا 
هو أسوأ”". وقد ظل الساحل حتى مصراتة تحت رقابة السفن الإنجليزية طوال 
شهري يناير وفبراير. واستولت القوة الإنجليزية على بعض الوسائط البحرية 
الصغيرة» وأشعلت فيها النار. وقد وجد ني بعضها أعلام رسمت عليها ثلاثة 
أقهار وذراع تشهر سيفاآً. واضطر إبراهيم داي في ١6‏ مارس ١195‏ إلى توقيع 
اتفاقية صلح أجبر الطرابلسيون بموجبها على إرجاع جميع الأسرى الإنجليز أو 
رعايا الإنجليزء دون دفع أية فدية» وتقديم تعويض قدره ثانون ألف دولار 
عن الإهانات التى لحقت صاحبة الخلالة البريطانية ورعاياها. وهددوا بتوقيع 
عقوبات أشد قسوة ضد أية عملية جهدف إلى خرق السلم5". 





)0 2 .م 11 - 1687 صهلهم.آ ,مدلل طكلء !م1 عط رقع[[ممط م .مم0 انق ج12 
)١١(‏ المصدر السابق ص 7414 . 
(15) مخطوط جيرارد (فيرود) الحوليات ص 1184 ١40‏ هولستين طبعة توسكي ص ٠١‏ . 
(11) يوجد نص الاتفاقية المذكور باللغة الإنجليزية ضمن محفوظات القنصلية البريطائية بطرابلس 
ولكنه غير كامل .وقد نشره: 
8 .م 1872 «ملهمآ - 1 - عمع ومتاعع لام عأعامصسم خ باعامارعلز 
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وساهم الطاعون الذي انتشر في طرايلس قي زيادة الأوضاع سوعاً إذ 
مات يوم ١١‏ مارس 17195 خمسون آلف شخص مهم أحد عشر ألفاً من 
سكان المدينة وحدها. وثمانية من الأسرى المسيحيين. وكان بين الموق أيضاً 
سيدي عبد الحفيظ الصيد الولي المبجل9"©. 


وشعر ابراهيم بالنذر التي يحملها الجو السيامي في طرايلس» وأن مصيره 
لن يختلف عن مصير أسلافه, فخثى أن يفقد أمواله ويذهب ضحية لمؤامرة من 
المؤامرات» بزعامة مصطفى الكبير أو مصطفى غروس 0 المعروف 
بالإستدكولي وكان صديقاً له. فتظاهر الداي بالرغبة في نفي ابنه جزاء 
له على ما ارتكب من أنخطاء . وكان ابنه يشغل منصب رئيس المرسى وقد اجتمع 
الجند الإنكشارية في البيوت القريبة المعدة لسكناهم قرب باب هوارة (باب 
المنشية) وذهبوا إلى الداي يشفعون عنده في نفي ابنه. فأبي ذلك عليهم فوضع 
ابنه على ظهر سفيئة بقيادة الرئيس عمر الميتشوء كانت تتهياً للسفر نحو 
مصراتة. وشحن فوق السفينة نفسها صناديق من الأمتعة الغالية الثمينة وقلالا 
مملؤة مالاء ثم تظاهر بأنه ذاهب لتفقد الأعمال الجارية شرقي الميناء عند البرج 
المعروف ببرج سيدي الشعاب. ومن هناك ركب البحر وفر إلى الإسكندرية 
(أول أبريل 20)11/5, 

وأجمع الجند على بيعة إبراهيم شلبي الذي كان رئيساً لام سان أنطونيو. 
وكان إبراهيم هذا من المورة (8/10762). وكان كاهية أحهد بك. ومن مواليد 
الأناضول. وني 8 أبريل كانت السفن تعود من المشرق”" تحت قيادة مصطفى 


)١4(‏ معلومات مستقاة من مخطوطة جيرارد ‏ فيرود ص 1-١47 - ١57‏ هولستين (باولو توسكي) 
ص .١186‏ 

(15) من الكلمة الإيطالية (غروسو 550ه:6) ويدعى أيضاً (غراندو) أي الكبير. 

)١5(‏ ابن غلبون ص .)١١*-1١١( 1١71-1١79‏ وطبقاً لما يرويه جيرارد الذي جاراه (هولستين 
وفيرود) أن إبراهيم داي قد سمم زوجته للاقميرة بنت عثران غيرة عليها من الوقوع في أيدي 
الآخرين بالنظر إلى عدم إمكان تفسيرها دون إثارة شكوك الآخرين. أما ابن غلبون فيرى أنه 
قد ركب البحر مع أسرته وأتباعه صن .)1١7( ١١‏ 

(1) انظر أسماء السفن وربابتتها في تقرير (هولستين نشر توسكي ص 87). 
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الإستنكولي الملقب”2 (غراندو) أيضاًء بعد قيامه بتجنيد بعض الجلود في 
المشرق. ولم يجد صعوبة في إزاحة إبراهيم شلبي» وإعلان نفسه. (داياً) بدلا 
منه. واختار (كاهية) عثان شريف. 


وكان الهروب غير المتوقع لل]كر ابراهيم مصروغلو قد فاجأ السير جون 
ناربروأيضاء فرأى من الحيطة وحسن التقدير أن يعيد عقد الاتفاقية مع الداي 
الجديد مصطفى (غراندو)""©. وقد حاول ابراهيم مصر وغلو العودة إلى طرابلس ٠‏ 
فذهب إلى القسطنطينية”». وسعى للحصول على حكم المقاطعة التي فر منها. 
وحصل على الموافقة في أغسطس مومنح لقب بليربي وأرسلت للحايته تسع 
سفن من نوع (غاليوطا)» ورافقه محمد آغا ريس رسول السلطان. ورفضت 
طرابلس قبول عودة ابراهيم داي» فعاد مندوب السلطان في يناير 17375 إلى 
القسطنطينية مع ثلاثين شخصاً من أعيان البلاد الذين تولوا الإبلاغ عن المظالم 
التي ارتكبها ابراهيم داي خلال عهده السابق. وقد رغب ضباط الباب العالي 
5 إرغام الطرابلسيين على الانصياع لؤرادة السلطان. ثم تغلبت فكرة التغاضي 
(أي استعال الرأفة نحو البلدان النائية). وسمح للوفد الطرابلسي بالعودة 
محفوفاً بشعور الأمن والاطمثئنان إلى عدم عودة الداي السابق إلى حكم 
الللاده" , 


ولا استتب أمر السلطة لمصطفى الكبير أظهر صرامة وحزماً في معاملة 
الجند"". ونفى عدداً كبيراً منهم. كما أظهر رأفة بالرعية ومحبة لهاء وأسقط عنها 


(18) أنظر ال هامش رقم ١١‏ المتقدم . 

(19) يوجد ملحق المعاهدة بمحفوظات القنصلية البريطانية بطرابلس. وهو بتاريخ 171 صفر /40 
الموفق ١؟‏ مايو .1١519/5‏ 

(؟) انظر ما سوف يرد بخصوصه في الفقرات التالية من هذا الفصل . 

(١؟)‏ رشيد (تاريخي) استنبول 8 ج ١‏ ص -3”"١‏ 7335-3706 فون هامر ج ١‏ ص ١١81‏ . 

(15) ابن غلبون ص 117 )1١4(‏ انظر ما رواه هذا المؤرحخ عن مخصصات الحند والبحارة. 
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بعض الضرائب. وكانت وفاته غرة صفر ١١8/8‏ (5 أبريل )١7171/‏ بالطاعون5”» 
ودفن بروضة مدرسة عثمان باشا9". 


ولا مات مصطفى الكبير بايع الجند رجلا مسناً اسمه عثران باباء وهو 
علج مستجد في الإسلام من مواليد”" (نيس 811228) كان عبداً لبعض الجند 
الجزائري» مكلفاً بتوزيع مخصصات الجيش”". وقد استطاع القنصل 
الإنجليزي (كابل 1م02 .11) أن يلزمه بالتوقيع على ملحق لمعاهدة /ا/0111© 
بتاريخ 58 مايو .١7178‏ وقد وقعه بالإضافة إلى عثمان بقية ضباط الحكومة 
وفيهم خليل باشا الذي كان ما يزال بطرابلس حتى ذلك الوقت. وإذا لم تكن 
ثمة وقائع أخرى فإن هذه الواقعة وحدها تكفي للدلالة على ضعف تبعية 
الولايات الثلاث. وطرابلس بصفة خاصة., للباب العالي. وقد كان خليل باشا 
(طرطوراً) بلا سلطة يمثل الباب العالي» ولكن الدول كانت تتفاوض مع الداي 
الحاكم المحلي الحقيقي . ورغم بقاء الباشا واستمراره في تمثيل السلطان فإن 
المعاهدات كانت تجدد عند تغيير الدايات . 


وحكم عثان مدة تزيد على العام ومات قِ 2 ونحلفه آق محمد 
تيمور الأناضولي*". 


وقل حققت الفرقة المالطية ف سبتمير ١571//‏ انتتصاراً جديا على 


9؟) ابن غلبون ص .)1١6( ١”‏ 

(14) يوجد قبره بين الركامء وقد كتب عليه هذا قبر المرحوم مصطفى داي مدينة طرايلس الغرب 
توفي في ١‏ صفر .١١848‏ 

(6؟) معلومات مستقاة من مخطوطة جيرارد الذي جاراه فيرود ص 1١58‏ . 

(55) ابن غلبون ص ,.)١٠١6( ١"‏ 

(7؟) محفوظات قنصلية إنجلترا بطرايلس. ولم يرد الملحق فيها نشره (هرتسلت نعاماك1ة) . 

(18) تاريخ الوفاة ليس ثابتاً. في مخطوطة جيرارد (كذلك فيرود )١448‏ حددت بتاريخ 77 أبريل 
. ولكن ذلك لا يتفق مع تاريخ الاتفاقية المذكورة أعلاه. ويقول ابن غلبون ص ١+‏ 
)٠١(‏ خطأ أيضاً إنه حكم عاماً وشهرآ واحدآ وأنه توفي في ربيع الأول ١١89‏ (55 أبريل - 
؟١؟‏ مايو 17074). 

(14) تعنى كلمة (آق 8) في التركية (الأبيض) وكلمة (تيمور) تعني الحديد. وقد ورد هذا اللقب - 


ينذا 





القراصنة الطرابلسيين. فقد استطاعت مراكبها بقيادة الفارس البرتغالي (دون 
جيوفاني كوريًا دي سوسة 5058 06 001168© .6) أن تغرق قرب قبرص مركبين 
لقراصنة طرابلس» بعد معركة عنيفة. وأمكن إئقاذ ١:4‏ من ملاحي المركبين 
و١١‏ عيدآ مسيحياً””. وافتدى أحد رؤساء البحرية الطرابلسية المسمى أحمد 
ابن بيرام في سنة 188 بمبلغ سبعماثة قرش مقسطة على أربعة عشر شهرً"". 
وخلال هذه الفترة» ظل خليل باشا الملقب بالأرناؤطي . بطرابلس. وكان 
يدون إنكانة الفرسة الكاشة الاطاسة باشكوينة المحلية ) ركان تيعد العيدة 
لمؤامرة بالتعاون مع كاهيته أحمد وعمد الدباغ وعلي كابودان المنيكشالي من 
(منيكشيه ‏ في المورة) والخازن محمد الخزندار الذي كان عبدا من أصل فينيسى 
اعتنق الإسلام وجمع ثروة طائلة". ؛ 


وق اذ انلق عل الله يت امسيري] مواق ممه لفجدود 
الاجتماع الذي يعقدونه. وكان من المقرر أن يعقبه خليل باشا على القلعة 
فيدخلها ويستولي على كرسي الحكم . فلما خرج آق محمد نبهه أحد الحرس إلى 
المؤامرة التي تحاك ضدهء فرجع على الفور إلى القلعة وبطش بكل من وصل إلى 
يده ممن أظهروا التأييد لخليل باشاء وكان من بينهم عدد كبير من العرب. 

وأصبح وضع آق محمد داي دقيقاً 1000 بسبب خروج المحاميد عليه 


لدى جيراردء ونقله عنه فيرود ص ١48‏ كما ورد أيضاً لدى حسن صاني في كتابه تاريخ 
طرابلس باللخة التركية طبع الآستانة 17*78 . أما ابن غلبون فيذكره بلقب (الحدّاد) . 

() دال بوتزوج ١‏ ص 5/5 - 418 - روسي: تاريخ البحرية ص لالا. 

(1) محفوظات مالطا مجلد 547 ص //8. وقد ورد في نفس المصدر ص 547 أنه في سنة ١5464‏ 
أطلق سراح محمد بن أحمد وهو أسير طرابلسي بلغ من العمر ثيانين سنةء بعد أن أمضيٍ 
بالأسر بمالطا 05 عاماً . 

(؟7) ابن غلبون ص .)1١5(‏ وقد أوقف محمود المذكور أمواله على أعمال البر والخير والمنشآات 
الدينية بقصر أحمد بمصراتة» وعلى معبد يقع إلى الغرب من (الزندانة الكبرى) أو الحيام الأكبر 
(أي السجن الأكبر) ويطايق موقعه جامع محمود الذي أنشىء سنة 1١91‏ (1581-1786) 
والمصلى بالقرب منهء والمسجد الملاصق لضريح سيدي الحطاب», وهو أيضاً بتاريخ 
٠ه‏ 
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بعد أن لأ إليهم مصطفى البهلوان من منفاه بجربة وأثارهم عليه. كما كان 
آق محمد يرتاب في أمر (قائد) غريان, مراد المالطي (من أصل مالطي مسيحي)» 
فأمر قائد الجند بالتخلص منه وقتله غيلة. ولكن حسن عبازة» قائد الانكشارية 
بطرابلسء المتطلع إلى الاستيلاء على السلطة» تدخل لإنقاذ مراد الذي أبلغ 
بنوايا الداي نحوهء» فجمع أتصاره وأعوانه والمخلصين له وزحف بهم على 
طرابلسء وقتل الداي. وبايعوا حسن عبازة مكانه, وأصبح مراد قائداً للجند 
يحمل لقب (بك)9”". 


كانت فزان تبدو حتى ذلك الوقت يمظهر الإقليم الماديء, أو لعل 
يساعدهم على التفرغ والاهتمام بشأن هذا الإقليم. فبعد الصلح الذي عقد مع 
محمد الساقزلي باشا سنة "9171١‏ ظلت البلاد خاضعة لمحمد بن جهيم الذي 
كان يحمل لقب (الشيخ). وحين مات في )١109-1١56548(‏ تولى ابنه الحكم حتى 
وفاته (1لكل)ء ثم تولى الأمر أخوه نجيب» فامتنع عن أداء الخراج » ببحجة أنه 
سبق أن أداه إلى الخازن الذي زور عليه وأنكر الآداء . فأمر الداي حسن 
عبازة» مراد بك بالخروج إليه في حملة قويةء فقاتله وقتله في قرية (دليم)”" 
(بينها وبين مرزق نحو ست ساعات أو خمس). فاستولى على الخزانة» وولى 
محمد الناصر ‏ أخا القتيل”" ‏ أمر البلد. وأسقط عنه خراج ثلاث سئين إلى أن 
يستقر حال البلد. 


ولما عاد مراد من حملته على فزان» غنياً مَهيباًء ثار على حسن عبازة 
بمساعدة الجند. وخلعه ونفاه إلى جربة (يونيو )١178/8‏ ونصّب (يلك محمود)””» 


8*5 ابن غلبون ص .)1١97( ١75‏ 

(5") انظر ما ذكر بخصوص الساقزلي محمد في الفصول السابقة . 

ثيه أغسطيني (سكان طرابلس الغرب) ص 55". 

.,)١1١9( ١*4 ابن غلبون‎ )"5( 

(37) تعني كلمة (يلك عاندادال.) بالتركية (الأمرد) . والتفسير الذي أعطاه لما اين غلبون بأنبا (بجرى 
الماع) ص )٠١9( ١78‏ خطأ. 
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داياً ثم خلعه بعد يومين وعين بدلاً منه علي الجزائري - روميلٍ الأصل ‏ في ١‏ 
يونيو 15487. 

وكان الزعيم الحقيقي لطرابلس في ذلك الوقت مراد بك تحيط به حاشية 
من الأعوان والأنصار (القباضية) من أمثال حسين كابودان الملقب (كلايجي)*"» 
ومراد الفوشلي (نسبة إلى فوشه قرية بالأناضول) . 

وفي رجب ١5( ١١96‏ يونيو- ١‏ يوليو )١1785‏ قرر مراد بك وأعوانه 
خلع الجزائري» واختاروا بدلاً منه الحاج عبد الله داي الإزميرلي. وكانت 
العصبة المتكونة من المستجدين في الإسلام سيدة الموقف. وتتصرف في الأمر 
بالوبرام والنقض» كما تشاء» وحسب ما يروق لما. وبخصوص دواخل البلاد 
فلا تتردد أية إشارة إليها ني المصادر التي تتم بشاريخ هذه الفترة. وكانت الحياة 
العامة في طرابلس متركزة على نشاط القرصنة . 
؟ ‏ القرصنة والقناصل 

قي النصف الأول من القرن السابع عشرء بدأت الدول الأوربية في 
تثبيت قناصلها بسواحل إفريقيا الشمالية (بربريا). وحاولت عن طريق 
المعاهدات الحصول على تحرير الرقيق» ووضع حد للأعمال القرصانية. وقد مثل 
القرنان التاليان سلسلة متتابعة من الخرق للاتفاقيات والتهديد والغارات» كما 
رسخت خلاها قاعدة مهينة» وهي الخراج أو الرسوم التي كانت تدفع مقابل 
عدم الاعتداء على السفن البحرية. فكان يجب على من يرغب في عدم التعرض 
للمضايقات أن يدفع هذه الرسوم» دون أن يأمن عدم التعرض لتسلط الرؤساء 
الذين يؤيدهم الدايات والباشوات بصفة علنية أو نسبية. 


(8؟) شيد حسين بالقرب من شارع الشط مسجده الجميل بمئذنة جميلة. وقد انتهى في جمادى الثانية 
من عام 1١086‏ (أبريل ١4‏ ). وتثقوم بالقرب منه داره الريفية الأنيقة الي كانت تضم عددا 
من الحريم من المسيحيات الشابات. وقد كان حسسين من المستجدين في الؤسسلام . ويقال ان 
أصله من كالابريا فيرود ص 16 
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' ولم تستطع الدول الكبرى» في ذلك الوقت؛ مثل فرنسا وانجلترا وفينيسياء 
وبيومنتي ‏ فيا بعد ا 0 والعمل على تأديبهم إلا 
على فترات زمنية ومراحل . أما الدول الصغرىء فقد كان عليها أن تخضع لدفع 
الرسوم حتى سنة ١8٠‏ التي قضي فيها على القرصنة بصفة هائية 

إن نظام فرسان مالطاء بمركزه في البحر الأبيض المتوسط. ونظام فرسان 
القديس ستيفانو والقديس ماوريزيو ولازارو: إثما أنشئت جميعها لمواجهة حملات 
القراصئة. وقد حاولت أن تحد من جرأة القراصنة الطرابلسيين والتونسيين 
والجزائريين» ولكنها لم تستطع أن تمنع شياطين البحر من مهاجمة السفن والتوغل 
حتى في لجان البحر الأبيض المتوسط وموانئه» تنهب السواحل وتأسر الرجال 
وتسبي النساء والأطفال. وكانت سواحل صقلية ونابولي كر فنا له 
المجات . 

وقد انتزعت فرنسا وإنجلترا الأسبقية لإقامة علاقات قنصلية بطرابلس» 
وترد أولى الإشارات إلى وجود قنصل أو وكيل قنصلي لفرنسا بطرايلس في العشر 
الأولى من القرن السابع عشر» وإن كان ذلك بشكل متقطع . وف سنة ١17١‏ 
أرسل الملك لويس الثالث عشر (برينقير 6#اناومء:88) إلى طرابلس فعمل على 
تحرير الأسرى من مواطنيه. وترك قنصا لفرنسا هو دو مولان*" صنامك/ا ناط . 
وف سنة ١51*‏ استقر بطرابلس تاجصر فرنسي اسمه (بايون 2مئإ82) واستطاع 
أن يكسب نفوذاً واسعاً مكنه من أن يعمل ويتصرف كقنصل» ؛ في حماية مصالح 
الفرنسيين» رغم عدم حصوله على هذا المركز بصفة رسمية. وتصرف مثله أيضاً 
تاجر من مرسيليا اسمه (استيين 18566326). ولكن العلاقات المنظمة المنتظمة 
ا إلا في سنة ١٠158ء‏ وعلى ذلك يبدو أنه من 
الواجب أن يعترف للإنجليز بأسبقية إقامة علاقات قنصلية مع طرابلس» 
وإنشاء قنصلية ها. ويعتقد قعل آله مكل سنة 6 قام الأميرال (إبليك 
316 8) بتنصيب قنصل بطرابلس. ومن الثابت على كل حال أن الأميرال 


نه معلومات مستقاة من مخطوطة جيرارد ج  ”‏ فيرود ص 47 ماسون ص 0 
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(ستوك 5]02165) قد ترك في سنة 1108 قنصلا بطرابلس هو (صمويل توكر 
016 اعنم 52) . ولا يبدو أنه كان للبندقية في القرن السابع عشر قنصل حاص 
مها في طرابلس» وكان أمر حماية المصالح التجارية المحدودة القائمة مع بربريل 
والمشاكل الناشئة 0 الاعتداءات 0 إلى ممثلها (بايلو 10زه8) في 
القسطنطينية. على أنه يبدو أن القسطنطينية كانت في سنة 1١71/5‏ - 151/8 
بسبيل إقامة علاقات أكثر مباشرة مع طرابلس . وتفصيل ذلك نورده فيما يل : 
كان الداي إبراهيم مصر وغلو الذي فر من طرابلس عام ١715‏ قد 
أجرى اتصالات في القسطنطينية» للعودة إلى حكم تلك البلادء وتعييئه والياً 
عليهاء (باشا). وقد أجرى في ذلك الوقت مع محمد الحفصي"» الذي حصل 
على نفس المنصبء بالنسبة إلى تونس» مباحثات مع ممثل البندقية (موروسيني 
تمئوه:80) من أجل إقامة علاقات صداقة وتجارة بين الولايتين والبندقية. 
وتقضي الاتفاقيتان اللتاد حررت نصوصههما بأن تقوم ثياني سفن بندقية» أريع 
منها برخصة طرابلسية وأربع برخصة تونسية» بالتردد على مراقء طرابلس 
للقيام بأعمال الاستيراد والتصديرء دون التعرض لأي اعتداء من القراصنة. وقد 
هيأ موروسيني نفس للتونيع عل الانفاتيتهنء بعد أن حصل على موافقة مجلس 
الشيوخ البندقي (السناتى)» لولا أن تونس وطرابلس رفضتا استقبال الواليين. 


وقد استطاع محمد الحفصي باشا فقط أن يسيطر في 1714 على ولايته؛ 
ووقع معه السفير البندقي الاتفاقية المذكورة في السنة ذاتهاء ولكنها لم تدخحل حيز 
التنفيذء إذ تعذر على الباشا أن يمارس سلطة قوية في تونس التي أقصي عنهاء 
وأعيد إلى القسطنطينية في .492154٠‏ 


ولم يفلح مصروغلو في الحصول على مساندة الباب العالي لتمكينه من 


)0 معلومات مستقاة من مخطوطة جيرارد ج - فيرود ص -١١١‏ ماسون ص 159. 
)4١(‏ هكذا وردت في الوثائق الفيئيسية المذكورة. أما روسو في كتابه (الحوليات التونسية) فقد ذكرها 


(؟:5) روسوص ؟١1١.‏ 





السيطرة على ولاية طرابلس . وقد أوضح ذلك السفير البندقي في رسالة مؤرخة 
في " أغسطس 14 . بعث بها إلى مجلس الرع لقد استطاع (هومة©) 
8 الحصول على سانا على تونس. بعد أن اقتسم الوزير الأكبر 
ووزراؤه ثاني بورصات ثم ستائة أخرى . ولكن المصروغلو لم يستطع أن يظفر 
بمساعدته وإزاحة الباشا ال حالي لطرابلس فور دفعه هدية لخزانة الوزير قيمتها 
ثلاثمئة (بورصة). 

هكذا كانت القسطن؛طينية تنظم توزيع المناصب» وإدارة المقاطعات. 
وهكذا أيضاً فشلت مبادرة السفير موروسيني في إقامة علاقات تجارية أكثر أمناً 
مع طرابلس . 

وتبين فيها بعد أن المدعو نيكولو باربيك طءذط:82 16م811 من بلدة 
(سلفيه 561076) قد طلب في سنة ١187”‏ تعييئه قنصلا بطرابلس التى أقام نيا 
خس سنوات في الأسر. وعندما سثل الحكاء الخمسة (5901 عناوم0) عن 
رأمهم في إنشاء قنصلية بطرابلس لاحظوا ضعف البررات التجارية لإقامة مثل 
هذه القنصلية. وركزوا على الاعتبار الخساص برعاية الأسرى من 
مواطنيهه”؛) وحمايتهم . وكان التنافس الفرنبى - الونجليزي والتنافس الفرنسى - 
الفينيسى (البندقي) بخصوص الامتيازات القنصلية والنفوذ السيامبى في الولاية. 
في كشير من ال حالات», سبباً في تعكير العلاقات المتبادلة بين هذه الدول0». 
وسوف نجد الفرصة للتحدث عن هذه الخلافات فيا يل من الفصول. 

إن التأريخ للقناصل بطرابلس معناه سرد تاريخ المدينة .| أكثر ما تدحلت 


(41) استخلصت هذه المعلومات المتعلقة بمفاوضات بايلو مورسيني في 151/5 - 1778 وإنشاء 
قنصلية بطرابلس ف سنة ١54801‏ من المقال التالي : 
عمواعقمة لده 1684 ١ه‏ 1670 أهل قتطععن قا ع واجعمعلا مأ تممتهواءء عا راأوعآ .آ 
0 - 40 .م (1925) 711 - 46 - 1 .م 1925 1آلا ,مسمكدوعل11 - متعمعلا بطعئة ما .قوع ا عمد 
.5 - 97 .م (1026) 1/11 
(44) أنظر ما يلٍ من الحديث عن هذه العلاقة في الصفحات التالية. 
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الدول الكبرى» وما أضخم.ما آل إليه نفوذها وتأثيرها على الأحداث التي ألَّت 
بالمديئة . 


الحساج عبد الله داي (1584-:1585)- إبراهيم تارزي داي 
(1545-/7م154) 


في عهد الداي الحاج عبد الله تلقى القراصنة الطرابلسيون درس قاسياً 
على يد الفرنسيين: كانت قد قدمت في سنة 11 إلى ملك فرنسا مذكرة 
ينصح فيها بتوجيه حملة على قراصنة طرابلس الذين كانوا يتوفرون في ذلك 
الوقت على سبعة مراكب حكومية» ومثلها مراكب نخاصة. وتقول المذكرة إن أكثر 
من ثانمئة أسير فرنسي يوجدون بطرابلس», وهم مرغمون على أعمال المجداف 
على ظهور السفن الطرابلسية. وأن سفينتين فرنسيتين سلبتا وتعرضتا للهجوم في 
سنة 041777 بينا كانتا راسيتين بميناء قبرص”*». وفي سنة ١71/4‏ أرسل القائد 
(دي فالبيل 1716611 86) لعقد اتفاقية تحمي السفن التجارية الفرنسية من 
المجمات المتتالية» ولكنه لم ينجح في مفاوضته. وأرسل الأميرال (دوكين 
عةعناودا©) إلى المشرق لمعاقبة قراصنة طرابلس على نحو ما فعل مع قراصنة 
تونس والجزائر» وقد فصل من أسطوله فرقة بقيادة المركيز (دوفريفيل 
6 اصطدمت في مياه المورة. بست سفن طرابلسية. كانت سفينة 
القيادة فيها تدعى (القمر) وتتوفر على 0 مدفعاً وخمسمائة بحارء وقد للحأ 
قراصنة طرابلس إلى ميناء (كيوس). فقام المركيز دوفرفيل والأمبيرال دوكين 
بمحاصرتها وضربها رغم احتجاج ضباط الباب العالي حتى أذعنت للشروط 
المفروضة” بإعادة الأسرى الفرنسيين وإحدى السفن واحترام السفن التجارية 
الفرنسية في المستقيل (/ا؟ نوفمير .)١58١‏ 

ورغبة في ضهان فرنسا الحقوقها بطرابلس» أوفدت القنصل (دي لا 
مجدلين 11380216156 13 1(6), ولكن الطرابلسيين لم يلبثوا أن خرقوا الاتفاقيات» 


)2:0 9 - 413 ,م / زم 1735 15نو© معنف أبحره'ل تعتلة تع نل وعمتممرع81 رتقطه] .8 .ل 
(55) روارد دي كارد ص 747 . 





واستانفوا في سنة 1587 مهاجمة السفن الفرنسية, واعتقلوا القنصل (دي لا 
مجدلين) في مقره. وقد رد الفرنسيون على ذلك فقام الأميرال دوكين في سنة 
*58 والمارشال دي اساتريز 5ع10*125]16 في سنة ١786‏ بضرب مديلة 
طرابلس”». وفي هذه السنة أيضاً عدلت نصوص اتفاقية سنة .١7/8١‏ وكانت 
الشروط الجديدة أكثر قسوة. وهي تظهر في فرنسا التي كان يحكمها لويس الرابع 
عشرء إرادة قوية صارمة. وقد تضمنت حرية التجارة بين البلدين» وحصانة 
السفن التجارية. ونصت المادة الخامسة على التعويض عن السفن والبضائع 
المهوبة منذ سنة 4108١‏ وقدر التعويض بمبلغ 2575 ١55‏ من القروش 
الإشبيلية» تدفع بعضها نقدآً. وبعضها في شكل منتوجات محلية مثل الجلود 
والشعير. . إلخ . كما فرضت أيضاً إعادة جميع الرعايا الفرنسيين أو الأجانب 
الذين كانوا يسافرون تحت الراية الفرنسية من استرقوا منذ سنة 2158١‏ أو قبل 
هذا التاريخ . حتى تاريخ المعاهدة (المادة .)١١‏ 

وقد حددت بعض المواد الأخرى أن القضايا بين الفرنسيين يكون أمر 
البتّ. فيها موكولاً إلى القنصل وحده. أما القضايا المتعلقة بالنزاع بين الفرنسيين 
والأتراك أو العرب فيتم النظر فيها أمام الديوان بحضور القنصل. ويحق 
للقنصل أن يمارس في مقر قنصليته الطقوس المسيحية. وأن يرفع فوق مقره أو 
زورقه العلم الوطبي . ويفهم من بعض الإشارات الواردة في المادتين (15 
/31) أن السفن الطرابلسية لم تكن في ذلك الوقت بالميناء» ولكنها كانت خارج 
الميناء في غزوات» ويلاحظ أنه قد ورد أيضاً ذكر درنة» ممايدل على انتعاش 
تجاري في ذلك الوقت. 

وقد طلب الداي العجوز الحاج عبد الله عفو ملك فرنسا في رسالة 
ذليلة حملها يوسف خحوجة الدفتر دار الكبير ومحمد خوجة وأربعة أشخاص 
آخرين برتبة (بلوك باشي)". 


(57) رواد دي كارد ص 785 ماسون ص ٠/ا١- ١9/1‏ فيرود ص .1١517-161‏ 
(4) ترجمها فيرود في حولياته ص 111-150 - برنياص .197*-5191١‏ 


يكن 





وقد خلّف طرابلس في ١1860‏ والاتفاقية الناتجة عنه أثرآ قوياً في نفوس 
الطرابلسيين. وطبقاً للروايات المحلية فإن الحاج عبد الله قد نصح من قبل 
بعض أعيان المدينة بالانصياع إلى شروط الفرنسيين. وكان من هؤلاء الناصحين 
عمر محمود بن فشلوم”»: وهو من زليطن. وكذلك بنو المكني. وغيرهم. وقد 
حاول مراد بك المالطي أن يعرقل عقد هذا الصلح الذي كان في حقيقته 
استسلاماً تامأ وضربة قاسية لكبرياء القراصنة الطرابلسيين ومصالحهم. إذ 
أطلق سراح أكثر من ألف ومئتي أسير مسيحي دون دفع أية فدية”©. 

ويكتب المؤرخ الطرابلسي إبن غليون معلقآ على ذلك في مرارة وألم 
(فمن يومئذ تقوى الإفرنج في البلد» وعلا شأنهم. واشترطوا في صلحهم ذلك 
أمورآ لا يلتزمها مؤمن يوقن بلقاء الله ووعده. منها دخول طاغيتهم كائناً من 
كان بنعله على ملكهاء يطأ بساط ملك خليفة الله ورسوله في الأرضء ويمشي 
كبيرهم شاهراً سلاحه بين يدي الملك. وأن لا يحاكموا مسلماً في خصومة إلى 
الشريعة المطهرة» وإئما تكون الحكومة بدار كبيرهم. أيقظ الله لحم ملك الإسلام 
وأعانه حتى يردهم إلى الصغار)2, 


وكان مراد المالطي يكره مسلك الأتراك» ويستقبح سلوكهم السيء في 
الحكمء فكان لذلك يفضل العيش في الدواخل» ولا يكاد يقيم بالمدينة إلا 
قليلا. وقد استعان, بمنصور بن خليفة الترهوني ني إضعاف االمحاميد! وتشتيتهم 
بعد أن طغوا وتجبروا على سكان الدواخل. كما حاول بعد ذلك أن يواجه أيضاً 
طغاة الأتراك» فاستعان عليهم أولاً بمراد الفوشلي صهره. وحسين قبطان. ثم 


(49) أنشأ عمر بن عبد الله فشلوم مسسجد فشلوم الواقع قرب الشارع الكبير بتاريخ ذي الحجة 
٠‏ ل" يناير  ١‏ فبراير 15/85). 

(55) فيرود (الحوليات الطرابلسية) ص ١74‏ حيث أورد تقريراً هاماً كتبه بتي دي لاكروا مترجم 
ملك فرنسا للغتين التركية والعربية . وكان قد رافق حملة استريز. ويذكر أن عدد سكان مديئة 
طرابلس في ذلك الوقت أربعون ألف نسمة منهم "0٠6٠‏ من الأتراك و0٠٠0٠0"‏ من العرب 
و١٠16‏ من المسيحيين بما في ذلك الأسرى. وتتوفر على إحدى عشرة سفينة حربية وشلاث 
غليوطات,» ويتألف الجيش من ١5٠١‏ من السباهيس الأتراك والقولوغلية. . إلخ. 

22)١1١١( 14٠ إبن غلبون ص‎ )0١( 





فكر في أن يكيد للاثنين ويتخلص منب). فاحتال أولاً في القبض على مراد 
الفوشلي فكتب إلى حسين كلايجي» وعبد الله.داي» وإلى بني فشلوم» بإرساله 
إليه مقيدأ في ترهونة . فلما وصلوا إلى مراد المالطي (بعين الوزغة) بترهونة قتلهم 
وكتب إلى الداي. وإلى بني فشلوم يطلب إرسال حسين كلايجي؛ فلم| قبضوا 
على حسين» وعرجوا يله لليف إلجة مرا بها عل ف ة سيدي حمودة التى 
كانت خارج باب المدينة» فصاح حسين بالجند الذين كانوا يستروحون ويشترون 
ما يحتاجون إليه بتلك الساحة. واستغاث مهم فانتزعوه من حراسه انتزاعاء 
وأدخلوه المدينة» وسدوا أبوامها (15 ربيع الأول /41 فبراير )1١341/‏ فقتل 
بمساعدة الجند عمر وحمود ابي فشلومء وحبس الحاج عبد الله داي»؛ وبايع 
التارزي إبراهيم. وكانت قيادة الجيش ولقب (بك) من نصيب التركي محمد 
المعروف باسم (صقال دلسي) الذي استطاع بمعونة المحاميد التغلب على مراد 
المالطي ودحره. قرب تاجوراء. بعد أن تخلى عنه العرب من أولاد شبل» 
وخذلته بقية القبائل الأخرى”. ويقال إن أحدهم قد أكل من لحمه5". 

وكان إبراهيم تارزي رئيسا اسميآ. أما الغالب على الحكم والسلطة 
والمهيمن على الشؤون الطرابلسية فقد كان حسين كابودان كلايجي الذي 
تخلص في النهاية من صنيعتهء في نهاية سنة 2.1781 ونخلعه وبايع (قاردغليٍ 


محمد الؤمام) وهو من الخبل الأسود ‏ (مونتينجرو). وكان قبل ذلك إماماً 
لأحد المساجد. 


؛ - قاردغلي محمد الإمام باشا )١7١ ١ - ١541/(‏ وخلفاؤه 


لقد رأى الداي الجديد الذي حنكته التجارب» وتوفرت له فطنة واسعة 
أن لا سبيل لترسيخ النظام , ف الجهاز 0 وضيان السلمء إلا بالتخلص 
من الطاغية حسين كابودان. واستطاع أن يكسب في هذا الخصوص تعاون 
رجال البحر الذين سلموه إليه عقب عودته من إحدى الحملات. فقتله فقتله وزميليه 


5م هل هم بربر فساطو؟ (دي أغسطيني ص 0/, 
65) ابن غلبون ص .١845 1١5١‏ 





مصطفى صرك وإبراهيم صغجكلي» وقطعت رؤوسهم وعرضت بأعلى دار 
البارود”. وانتزع من أحمد الفرطاس رئاسة الجند, وولاها الحاج عثمان 
الأناضولي. ثم عزله عنها وولاها (كنعان)”*" وهو من المشرق. أما رئاسة الفرقة 
البحرية فقد أسندت إلى خليل. وهو من بلد الداي (قرادغلي). وقد سبب له 
حوادث خطيرة مع فرنساء نتيجة استيلائه على بعض السفن الفرنسية. وعندما 
احتج القنصل الفرسي لويس لامير 1نة6:0.آ1 5ثنام.1 على هذا التصرف». أودع 
السجنء كا قامت فرقة بحرية فرنسية سنة ١١97‏ بقصف مدينة طرابلس» 
دون أن تظفر بالترضية التي كانت تنتظرها”“»: وأخفقت في مهمتها وتدخل 
الباب العالي أيضاً فأوفد رسولاً”" إلى طرابلس في مارس 159 لإقناع 
الطرابلسيين باحترام السلم مع فرنساء ولكن دون جدوى. وأطلق سراح 
القنصل الفرسي لامير فذهب إلى الجزائر. وعاد في مايو 15917 إلى طرابلس 
بفرقة بحرية يقودها (دنيس دوسولت 1014ة5ن(1 ونم1(6)”" فأعاد الصلح باتفاقية 
وقعت في لا مايو .١1797‏ وقد تأكدت بها شروط اتفاقية سنة ١1480١‏ بالإضافة 
إلى ما تنص عليه المادة الخامسة من حصول فرنسا للمرة الأولى على السترخيص 
بنقل أعمدة الرخام من لبدة"“. وأماكن أخرى من طرابلس الغرب. ىا تقضي 
بتسليم الأسرى الذين أسروا في الميناء» دون فدية؛ أما الذين أسروا في عرض 
البحر» فيدفع عن كل رأس فدية قدرها مئة وحمسون قرشاً إشبيليا'©. وأخذت 


(04) أنظر ما تقدم ذكره عن دار البارود في الفقرة السادسة من الفصل الثاني القسم الثاني من 
الكتاب . 

.)١١5 -1١7( 1١44-1١47 ابن غليون ص‎ )54( 

(01) يرى ابن غلبون أن محمد باشا قد تميز بإقدامه على تحصين المدينة ص .)١16( ١44‏ 

(01) وصل القابجي : أي مندوب السلطان محمد آغا إلى تونس في شهر فبراير في ذلك العام على 
ظهر سفيئة فرنسية. وقد تولى القنصل الفرنسي استقباله. 

(058) انظر ما ذكره ابن غلبون في الخصوص ص ١45‏ . 

(059) غرائد شامب 8م ص ه47 171 . 

. روارد دي كارد ص 767 . ماسون ص */ا١ 1 هلا(‎ )6١( 
. 77 - 458 فيرود ص 187 - 184 غراند شامب 8 ص‎ 


لمكن 





هيبة فرنسا ومركزها بطرايلس يساويان مركز انجلترا التي أتيح لما أن تفرض 
سطوتها وتؤكد نفوذهاء بقوةء منذ نهاية ثم في 11/0 17175. وقام 
محمد داي أيضاً بتأكيد الصلح مع" انجلترا في / مايو .١54١‏ وقد استطاعت 
انجلترا في ١١‏ أكتوبر 4 ,.١174‏ في عهد القنصل (توماس بيكر 88/67 07025ط1) 
أن تقنع محمدداي بالاعتراف لها بامتيازات: أكثر. تختص بقنصلها وعلمها""©, 
كنوع من المواجهة والتوازن مع النفوذ الفرنسي . 

وقد طالت أيام محمد داي الذي يلقبه ابن غلبون يلقب الباشا ©5‏ مما 
يدل على حصوله على هذا التعيين من السلطان ‏ وأحبه الشعب والجند. ولكنه 
اضطر هو الآخر إلى أن يواجه بعض محاولات التمرد في المدينة» ومحاولات 
الثوراة في الدواخل . ف) كاد محمد داي يستلم زمام الحكم حتى اتفق مصطفى 
شرياني مع بعض الجند للإطاحة بمحمد داي. وخلع بيعته. فلما أحس بهم 
خليل قاردغلي تسلح وهاجم المتامرين وقتلهم . وقد سر محمد داي بذلك», 
وقرب إليه خليلا وجعله قائداً للسفن وعقد له على ابنته «زينوبة». 

وقامت في الدواخل ثورة خطيرة بقيادة منصور بن خخليفة (من ترهونة) 
الذي كان مكروهاً من قادة الجند الأتراك للا قدمه من عون في الماضى إلى مراد 
المالطي . وقد استاء منصور من تصرفات الأتراك ونظامهم ورفض دعوة المثول 
بين يدي محمد الإمام باشاء فبعث إليه جيشاً كبيراً بقيادة يوسف بك0© الذي 
سار تحت لوائه كثير من العرب. من أعداء منصور والحاقدين عليه. فليا بلغ 
منصور نبأ الحملة فر نحو الشرق» ودعا قبائل سرت لمساعدته. وقد تصدى 
للأتراك وحلفائهم في موقع يقال له (أم اللجن) بين تاورغاء والميشة» وكبدوهم 


(11) يوجد نص التصديق على الصلح لدى (هرتسلت) وهو بتوقيع محمد داي وكنعان بك وقاسم 
كاهية ومحمد آغا,. 

(؟5) هرتسلت ص .١١6‏ 

55) ابن غلبون ص .)1١١5( ١845‏ 

(14) أرى أنه يوسف الذي ينتمي إلى أسرة المكني. ويقول فعلا ابن غلبون إنه عل المكني أخوه 
(ص )١14( )١414‏ وأسرة المكني التي أعطت لطرابلس علاء وقادة من ذوي الشأن والمكانة, 
يبدو أنها وفدت من تونس خلال الفترة الأولى من الاحتلال التركي . 


0 





هزيمة فادحة (آخر رجب أو أوائل شعبان من عام ١١١‏ ه) (فبراير أو ارس 
17 ). وتعرض يوسف بك للنقمة والغضب, وعزله الداي عن قيادة اليش 
التي سلمها إلى صهره خليل. وأزدهى منصور خليفة بهذا الانتصار فطغى وتجبر 
وأساء معاملة الناس» وتوجه إلى برقة» فأمر الوالي عامله على الخبل الأخضر 
محمد بن محمود بملاحقته ومقاومته. فجمع لهذا الغرض جنوده وأقواماً من درنة 
وبنغازي (ممن أصلهم من مصراتة وزليطن والقولوغلية) والعرب والموالين من 
الجبارنة والبراغيث وأولاد برعوص (البراعصة) وأولاد علي فاجتمع لديه منهم 
ألفان ومئتان من الفرسان. وقد هاجمه عرب برقة فهزموه وطاردوه واستولوا حتى 
على حريمه. ومات بعد ذلك بموقع يعرف باسم (قرارة بن جدي) » وهي محل 
حرث بين زليطن ومصراتة, في )١1198-1595( ١١١9‏ في معركة مع 
خصمه عبد الله بن عبد النبي الصنهاجي, ومن انضم إليه من أولاد عبد الرحمن 
الجبالي وأولاد زيان وأولاد سلطان بتاورغاء وبني معدان والقولوغلية بمصراتة*©. 

وقام عبد الله بن عبد النبي بشورة. يدعمه في ذلك أولاد سلطان من 
تاورغاء» فنشر الدمار والخراب في مصراته وزليطن, بلد الفواتير. حتى خرج إليه 
خليل في حملة عسكرية فهزمه قرب تاورغاء ,63)119/:٠  ١5949(‏ 

وف سنة ١١١١1ه‏ (1788- 1590) رفض الناصرء صاحب فزان» 
دفع الخراج. فوجه إليه حملة بقيادة يوسف بكء فقاتله قرب مرزق» دون أن 
يحقق نتيجة حاسمة. وكان بالحملة من أولاد المكنى على ومحمد الغزّيل اللذان 
أغريا محمد باشا بالحملة وزينا له سهولتها. وقد غضب يوسف بك عليهماء 
وتوعدهما بالشرء ولكنهب| استطاعا أن يسلكا سبيل الحيلة والمكيدة» فاستطاعا أن 
يبئا بذور الشقاق بين خصومهماء وسلم الناصر نفسه إلى يوسف الذي استولى 





)0( ابن غلبون ص ١55-065‏ (ه1 كلس لا١اك).‏ 
(15) ابن غلبون ص ١6١‏ (ص .)١١١‏ وفي كتاب: -ممم] - عتغطرءظ8 عل وعصسسدنزه2ز معل كنما18 
0 - 1 .م ,1731 - 1703 صعده28 ,عععاى اء قتدد1 - 11 
وفي رسالة من طرابلس بتاريخ "١‏ يونيو ١٠0٠١‏ يتحدث عن (محمد داي أوباشا) كا تثني 
الرسالة على قرة يوسف بك الذي كان يعود في ذلك الوقت من إحدى حملاته . 


لين 





على الخزانة, ثم توجه إلى طرابلس واستصحب معه الناصر الذي أودع 
الح 

وتولى أمر فزان ‏ بتكليف من الباشا ‏ محمد الغزيل. وبعد خحمسة أشهر 
ثار ضده أهل البلد وقتلوه» وبايعوا (تماماً بن محمد) من الأسر المحلية. وخرج 
علي المكني على رأس قوة للانتقام لمقتل ابن عمهء واتفق مع تمام. وقاتل محمد 
بن جهيم الذي أسره وسجنه في سبها. وقد تدخخحل أخخحوه يوسف وأفلح في 
إطلاق سراحه. وحينئذ رأى محمد باشا أنه من الملائم إعادة الناصر إلى حكم 
فزان. فأخرجه من السجن ونصبه حاكماً عليها”" . 

كانت التجارة ممع فزان» في ذلك الوقتء. ذات وزن واعتبار. وكانت 
تنقل إليها المنسوجات الذهبية والفضية المستوردة من البندقية» وكذلك النحاس 
الأصفر. ويجلب منها العبيد والتبر والعاج. وكان العبيد يباعون في أسواق 
الشرق. أما البضائع الأخرى فتوجه إلى أسواق البندقية وليفورنو ومارسيليا9©. 

وتنوه الأخبار العربية المحلية؟"© بشخص محمد باشا وتصوره بأنه كان 
(حليما لين الجانب» حسن السيرة» لم يتخذ أعوانآ لخاصته. ول ير مستعملاً 
لحرير أو ذهب. .. كان ملازماً للخمس ف الجاعة "١‏ يؤم الناس إن غاب من 
عينه للإمامة بالقلعة؛ كثير التوقير للعلماء. . ) . 

ويقول عنه قنصل فرنسا (دي لالاند علههآ 18 26) إن الرحمة في 
شخصه أقوى من العدل» وأنه باختصار يمكن أن يضرب كمثل على الشهامة في 
بربريا). 


2 69 ...1151166[ 123 عتان ع0 تقلع كتنام 6]6 2 ععمعصيقك 15 أصمل عستسمط 
اللفد (عتتةطمد8 ده 6غخصوط عل ععتل1:0م دنا عسدسدم غأك عاغ أتاعم تنان رأممر 


(59) ابن غلبون ص .)١5١ -1١19( 1١5١-1494‏ 
(18) ماسون ص ١78‏ - 11/4 . 


(59) ابن غلبون ص .)١77( ١64‏ 
)7ع 1 .م 1944 - تتعولف متمعصقئ]؟ - 3130 عناولاعبا معطعع8 .1 


(1/) ماسون ص 8"4. 


"1١ 





وكان يلقب (بشايب العين)؛ وبهذا الاسم يعرف المسجد الذي بناه بسوق 
الترك بطرابلس في ١١١١‏ ه (17948- 14494) . وكان بناؤه على يد ثقته 
التونبى مصطفى قاربطاق. ىا جدد محمد باشا بناء السوقين المحدقين بمسجده 
(سوق الترك وسوق الحرير) في العالم التالي”». 


وفي سنة ١794‏ أرسل محمد باشا جنودآ لمساعدة داي الجزائر في حربه 
على (باي تونس)2©7 وبعد ستة أعوام طلب مراد باي تونس مساعدة طرابلس 
على داي الجزائر الذي لم ترق له الهدايا التي بعث بها إليه باي تونس. وقد 
ذهب خليل بك مع الجنود التونسيين» وقاتل في قسستنطينية وستيف بالجزائر» 
وتعرض لخسائر فقفل راجعا إلى طرابلس9". 

وفي ربيع ١‏ م كان خليل بك بجبل نفوسة. فثار عليه الجيش فظفر 
بهم في ذلك المكان» وقتل أكثر رؤسائهم. ونزل من الجبل حتى بلغ سهل 
جنزورء ولم يستطع أن يتحكم في الجيش» فتخلى عنه وفر إلى تونس”". وقد 


(؟/) ابن غلبون ص ١64‏ (7١5؟).‏ 
(5/) ابن غلبون ص .)١14( ١05‏ يقول قنصل فرنسا بتونس في كتاب: 
© هآ ععلة ععمومط عل وأناكده© كعل اع لمكا" عل 5نزء8 قعل ععمقلممموعممه0)) اعتمماط .كا 
0 مم 1893 وعوط 1 
إنه قد وصلت يوم 0؟ أغسطس 1114 ثلاثة مراكب وخمسة زوارق طرابلسية وأنزلت برأس 
قرطاج ما يقرب من ألف جندي لمساعدة داي الجزائر الذي كان مشتبكاً في حرب مع باي 
تونس. أما المؤرخ العشماني رشيد (ج ٠”‏ ص )11١ - 54١‏ فيعطي معلومات عن الصدام 
الجزائري التونسي وتدخل حكومة الآستانة باسم الأخوة الإسلامية والحاجة إلى استخدام سفن 
ولايات الشال الإفريقي في تحرير جزيرة (كيرس) من احتلال البندقية. ويذكر أنه قد عين في 
ذلك الوقت من قبل الآستانة المدعو دستاري محمد باشا (" فبراير 15946). أما (هامر ج 54 
من الترجمة الإيطالية ص )6١١‏ فيقول إن اسم الوالي (جاري محمد باشا). 
(5/ا) فيرود ص 1817 188 . لقد ورد وصفف حملة مراد بك على الجزائر في تاريخ قام بثر هته : 
١‏ 6 .م 23/11 .1 1851 (عناوتاقزقخ لقعناهل) تتمعمسمطععطة .4م 
(10) في رسالة صادرة من تونس بتاريخ 1761-5-4 ورد ذكر ثورة وقعت بطرابلس في 19 أبريل . 
وقد أدى طغيان خليل بك إلى انتشار الحقد العام عليه بين صفوف الأهالي. وقد وصل خليل 
بك إلى تونس في ١0‏ مايو واستقبله مراد بك أحسن استقبال. (بلانتت: مراسلات بآيات 
تونس وقناصل مع بلاط فرنسا ج ؟ باريس 18945 ص"11). 


دلضس 





قام هذا الجيش””), أو قام قسم منه بالمدينة قبل عودة الجيش”” بخلع الشيخ 
محمد باشا في ذلك العام» ووضعوه فوق سفينة متجهة إلى مصر ونقوه. 
ه - عثمان قهوجي داي 

وبايعوا خلفاً له عثمان قهوجي. ويعرف ببذا اللقبء لأنه كان يطبخ 
القهوة بسوق التركء وكانت مهمته مقتصرة على تولي شؤون الخزانة وتفريق 
رزق الجند". وهي بالفعل مهمة الداي في ذلك الوقت. أي أنه موظف 
إداري في خدمة الجند الذين اختاروه. وقد عين محمد الساقزلي قائدآ للجيش. 
وتأكيداً لمواثيق الصداقة مع فرنسا بعث عثمان داي رسالة بليغة إلى ملك 
فرنسا؟”". ولكنه لم يكد يمضي في الحكم ثلاثة أشهر حتى استبدل بمصطفى داي 
غليبولي» قائد سفينة القيادة. ول يتم نقل السلطة بسهولة. فقد قاوم عثهان. 
وأطلق نيران القلعة على المدينة ثم قبض عليه ونفي مع جميع أتباعه وأعوانه. 
ول يبق منهم سوى قائد الحيش”". 


؟ - مصطفى غليبولي داي 


وقد اتخذ الداي الجديد موقفاً عدائياً صارماً نحو قنصل فرنسا والاوزسالية 
الفرنشسكانية» بعد أن بلغته الأنباء بسوء معاملة الأسرى الأتراك في مدينة 
(شيفتافيكيا 12تاءع0017166876) فقبيض على أر بعة من أعضاء الإرسالية 
الفرنشسكانية وسجهم لمدة عدة أيام © بينها أكد معاهدته مع انجلترا”©. 
وكان خليل بك الذي فر إلى تونس2»9 قد لحق بعد ذلك بصهره محمد باشا في 


(/) ابن غلبون ص ,)١5١( ١6١‏ 

/ا) فيرود ص 188 . 

(8/ا) ابن غلبون ص ؟6١‏ (١؟١).‏ 

(9/) توجد ترجهة لما لدى فيرود 149 .19١‏ 

. (وهو أكثر دقة)‎ 197-19١ أبن غلبون ص 165 (١١؟)- فيرود ص‎ )8١١ 

2197-١937 فيرود ص‎ )8١( 

(87) بتاريخ ربيسم الثاني ١١17"‏ (0 سبتمبر 4 أكتوبر 1701) وهي تحمل توقيع محمد بن أحمد 
(ميرميرات) باشا. ولا ريب في أنه اسم الباشا الموفد من الآستانة قِ ذلك الوقت. 


النلكنا 





تركياء وقام بتجهيز سفينة بالأسلحة, وعاد إلى تونس» لمحاولة احتلال 
طرابلس. وقد استغل التذمر الذي انتشر بين الأهالي من تصرفات مصطفى 
داي9»فنزل بالزعفران (مكان بسرت) وزحف على طرابلس أثناء غيبة الداي 
مع جيشه. واستلم المدينة» وأفسد ذمة الحيش بالوعود بزيادة المخصصات ورفع 
أجرتهم فخذلوا الداي مصطفى وسلموه إلى خليل الذي بعثه )107١5(‏ إلى 
تاورغاء حيث قتل بها. 


/ا- خليل بك (7 70-١7١‏ 1): 


وكان حكم خليل بك مضطربآ كحياته المضطربة. فا كاد يتم له الأمر 
حتى كان عليه أن يواجه ثورة عرب غريان والمحاميد. فقام في ربيع 0211/٠1‏ 
على رأس حملة قوية تتألف من ثلاثة آلاف انكشاري وحمسائة فارس وستة 
آلاف من عرب غريان» فلاحقهم ودخل محهم ف معركة بوادي الأرباع بينا 
كان المحاميد يخزون السهل حتى المواقع الريفية المحيطة بطرابلس» ويضايقون 
السكان. وقد عاد في يونيو ظافراً بعد أن هزم المتمردين”©. 

وكيا سبق القول فقد كان خليل بك صديقاً لمراد صاحب تونس وكان 
قد ساعده على داي الجزائر في سنة ١17١7‏ . وحدث أن قتل مراد بك على يد 
بعض المتآمرين بقيادة إبراهيم شريف الذي أعلن نفسه (بايا) لتونس فحفظط 
خليل قُِ نفسه حقّدآ على باي الولاية المجاورة. وصادر عدداً من الخيول الى 
يملكها إبراهيم شريف أثناء مرورها بطرابلس» وحين طلب إبراهيم إرجاعها رد 
عليه خليل ردآ جافآ”». يضاف إلى ذلك أن سفينة قرصنة تونسية اضطرتها 


(859) انحاز باي تونس إلى جانب خليل بك ضد طرابلس والجزائر. وقد قطعت العلاقات التجارية 
بين طرابلس وتونس بناء على تحريض من الجزائر. (بلانتت ج ؟ ص .)15-1١‏ 

(84) حدد للعشرين (قرميلاً) قيمة (ريال) الذي كان يساوي في السابق 1 قرميلاً. 

(84) ابن غلبون ص -)١77( ١١4‏ فيرود ص 1984. 

(85) فيرود ص ,1١94‏ 

(8) ابن غلبون ص لا6١‏ (175). 


"15 





الأحوال إلى اللجوء إلى ميناء طرايلس فاحتجزها خليل بكل ما كان فوقها من 
أحمال ثميئة وعبيد. فقام إليه إبراهيم شريف على رأس محلة قويةء يقال إنها 
كانت تتألف من ثانية عشر ألف رجل» وقد اصطحب معه عثيان قهوجى, 
وشعبان بن قره يوسف آغا اللذين*” كانا منفيين بتونس. وقد جرت المعركة إلى 
الجنوب الغربي من طرابلس في موقع يعرف باسم (طرة)”. وهزم خليل بك. 
وأغلق على نفسه المدينة المحاصرة ١0(‏ ديسمير 4 0)1170©. واكتسحت الحيوش 
التونسية منطقة المنشية» ناشرة الخراب والدمار. واستمر الحصار مدة تزيد على 
الشهر. وكانوا يقصفون القلعة. من مواقعهم غربي المدينة. دون أن يفلحوا في 
إحداث أضرار كبيرة بهاءكيا لم ينجحوا في نسف أي نقطة من السورء بل إن 
المحاصرين قد قاموا أثناء الحصار بالخروج من باب البحرء وباغتوا التونسيين» 
وضربوهم من الخلف, وألحقوا بهم خسائر فادحة. وفي يوم ١9‏ يناير 0511١6‏ 
انسحب إبراهيم شريف إلى تونس بمن بقي له من رجال المحلة9". 


وكان خليل من أقوى حكام طرابلس» وقد نوه قنصل فرنسا إكلود لامير 
عتنقدع.آ علسدان) بمزاياه الطيبة9». ويقول عنه ابن غلبون: إن هيبته قد 


(88) روسو (الحوليات التونسية) ص 87 

(89) ابن غلبون ص .)١756( ١65‏ 

(96) ابن غلبون ص .)١150( ١515‏ 

.194 -198 فيرود ص‎ )4١( 

(؟8) ابن غلبون ص ١6١5‏ ريما كانت هي الخرجة التي وصفها القنصل لامير ‏ فيرود ص ار 

(91) طبقآ للأخبار التونسية (بلانتت ج 7 ص ؟١)‏ فقد خرج ببك تونس يوم 74 أكتوبر ١1٠5‏ 
على رأس قوة تتالف من عشرة آلاف مسلح وقام بمحاصرة مدينة طرابلس يوم ١٠١‏ ديسمير» 
وحين اضطره الطاعون إلى أن يرفع الحصار غادرها يوم ١١‏ يناير 11١6‏ (هكذا؟) فوصل 
تونس في أول مارس. وقد اعتاد يبود طرابلس الاحتفال يوم “8 تبت من كل عام بإقامة 
(بوريم) خاص عرف باسم بوريم شريف على اسم باي تونس إحياء لذكرى الحصار الذي 
وقع بين ١/١٠0 - ١1/١٠5‏ وشكرا لله الذي ساعدهم في تلك الظروف العسيرة. ٠‏ وفيما يلي فقرة 
من هذا البوريم) (في عهد خليل» قائد الجيش» قدم من زرزيس إبراهيم شريف وزحف على 
طرابلس بجيش قوي وسفن . وأقام بالقرب من المدينة وحاول الاستيلاء عليها وتدميرها. 
وكان حوله من الرجال الأقوياء عشرة آللاف شخص ٠.‏ ). 

(*4#) ماسون ص 4" فيرود ص .7١ ١‏ 


لفن 





زادت بعد انتصاره على التونسيين (فكان إذا أرسل السرية القليلة من جنده 
وأتباعه فرت الأعراب أمامها) وكان أول من اتخذ الحجاب من ملوك طرابلس 
(هكذا) وأول من لبس الحرير والذهب. وقد نحا في ذلك نحو ملوك تونس. 
وكان حازماً صارماً في معاملة أتباعه الذين كانوا يخشون سطوته وبأسه”"»". 

وكان خليل بك رجلا مستقيما في علاقاته مع الدول الكبرى. واحتفظ 
بأوئق علاقات الصداقة مع فرنساء بفضل المودة والألفة اللتين قامتا بينه وبين 
القنصل الفرنسي (لامير). وأوفد في سنة 17١85‏ الحاج مصطفى لتحية ملك 
فرنساء وعاد في العام اللتالي يحمل هدايا ورسالة تحية”"., وبينا كانت الحرب 
مستمرة دون انقطاع9" بينه وبين مالطا ودولة الياباء فقد استولى فرسان مالطا 
في سلة ١7١7‏ قرب رأس سبارتفنتو 35176515م5 على زورق طرابلسي فوقه 
سنارت كما استولوا على سفينة أخرى في ١7١١‏ . وفي 76 يونيو من عام 
69 فوجكت سفيئة القيادة (16888م02) وسفيئة طرابلسية أخحرى تحت قيادة 
علي قبطان», عند خليج برندسي 85120181 بالفرقة الموحدة لأساطيل مالطا 
تحت قيادة (فرا لودفيجو فليورينى '(2ع1؟ناء51 1,001120) . وقد هوججمت السفينة 
الطرابلسية من قبل السفينة (سان جيوفاني) بقيادة الفارس الشجاع فر جيوسبي 
دي لانغون همىههآ عل عممع15 01 . وقد أبدت السفن الطرابلسية مقاومة 
باسلة. وحاولت محاذاة السفينة المهاحمة. إلا أن اشتعال النار_- صدفة أو يأساً 
في السفينة (كابتانا) الطرابلسية دفع البحارة إلى إلقاء أنفسهم في البحر. وقد 
التقطت الزوارق أربعائة نوي وحمسين أسيراً 500 فكتا عنهم الأغلال. 


(46) ابن غلبون ص ١65‏ لا6١‏ (175-1170). 

.7١7 7١7 فيرود ص‎ )41( 

99) في مكتبة (لينثي) مخطوطة كورسيكية -14١‏ ورقات ١18-1١74‏ توجد وثيقة لاتفاق تم بين 
قنصل فرنسا بطرابلس 17١ - ١7١4‏ وبين مركز الدعوة المسيحية لتحرير (أحمد بايندرلي) 
أحد رؤساء السفن؛ وكان أسيرآً شوق السفن البابوية. وقد تقرر أن تدفع طرابلس فدية 
لتحريره قدرها ألف سكودو توجه لصالح المستشفى الذي أقامه القنصل المذكور بالمدينة . 

(48) ابن غلبون ص .)١57( ١58‏ 


املقى 





وكانت السفينة الطرابلسية ميجهزة بست وخسين قطعة مدفعية ومئتين وأربعين 
قاذفة وتحمل خمساثة نوي يها وأربعين نيه 

أما السفينة الأخرى فقد كانت تتوفر على أربعين مدفعاً وثلائين قاذفة 
حمم وخمسين رجلاء وعشرة أسرى من المسيحيين. وكان بين الأسرى رئيسان 
بحريان. ولم يفقد فرسان مالطا سوى ستة رجال بالإضافة إلى 74 جريحاً*©. 
وقد كانت من بواعث حملات خليل الداخلية ضرورة الحصول على الخراج. 
ويخبرنا القنصل الفرنسي (كلود لامير) بأن خليل بك كان في برقة سنة 
35»”»» وبلغ واحة أوجلة؛ حيث اضطر خلال أربعة وعشرين يومآ من 
إقامته إلى تقديم التمور إلى خيوله الآلف. بالنظر لقلة الشعير. ثم تحول إلى 
بنغازي» وأخذ يستعد للتوجه إلى درنة. ولكن صهره محمد باشا توفي في 
طرابلس أثناء غيابه (أكتوبر )١7١5‏ فتولى صديقه حسين آغا .القيام بأمور 
الحكم حتى عودة خليل بك. زوفن ذلك اين توق ليل اسلمياً وفعلياً كل 
السلطات الحكومية» وحصل على فرمان من السلطان أحمد الثالث بتعيينه 
(بليري) طرابلس بتاريخ أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر من عام 2011/08". 

وفي نهاية ١1/09‏ خرج خليل باشا لمحاربة عبد الله بن عبد النبي 
الصهناجي الذي استولى على القافلة التي كانت تحمل خراج فزان. وقد بلغه 
أثناء هذه الحملة أن الرايس (إبراهيم أليلي) (من الأيا بالساحل الجنوبي 
للأناضول) قد خلع بيعته. و 5 فعاد خليل على 
الفور وعسكر بجيشه في المنشية. فخرج سكان المديئة لمحاربته”'". وفي 77 


(49) روسي: سيطرة الفرسان إلخ (اناعةة .طوعة) ج 5ص 87-48١‏ وكذلك (تاريخ البحرية 
الخ .)ا ض 44. 
)٠٠١(‏ فيرودا ص 5١9”‏ , 
)1١1(‏ نشر الفرمان وترجمة بابنجر في مقاله: 
-أا1 هلا 6غلة11خهاك رقطووط للتلقط نظ 111 لعصطم3 سعط أعتطعكدممسالماوع8) «عومتطوظ ."1 
1 ومعطعههم5 .غأمع 0 .! .تاعة .أأتصر مذ 1708 - 1120 ععطول مهما (عتمعطميعظ) كزامم 
7 - 130 .م ,عستلتعاطة 11 (1930) 
)٠١(‏ ابن غلبون ص )١78( ١55‏ وقد فتح بهذه المناسبة (باب زناتة) الذي لم يسبق أن فح من 
قبل: ثم أعيد إغلاقه كما يقول المؤرخ بعد المعركة. 


مضا 





أكتوبر وجهت طلقة مدفع إلى المدينة فقتلت المالطي (لورنزو حضرانة ..آ 
عممكة] ). 


وف يوم 15 أكتوبرء أثناء المعركة الدائرة بين أهل المدينة وأتباع خليل 
باشا قتل (بندتو فيلبي 1111501 862606]10) رئيس الخندق”"". وجيوفاني 
سفرازيتا 5822618 ,06 وهو بواب القلعة وأصله من فيئيسيا. 


ولا فشل خليل باشا في استعادة المدينة عاد إلى الداخل» واتفق مع 
عبد الله الصهناجي نفسه ‏ وهو الذي سبق أن خرج لمحاربته ‏ فخرج إليه 
القائدل الحديد للجيش (قارة محمد) ولاحقه حى تاورغاء. حيث غدر يعيك لله 
الصهناجي وقتله. وفر خليل نحو ودان.» وحل ضيفاً على الناصر صاحب 
فزان» ثم توجه إلى مصرء ومنها إلى القسطنطينية» شاكياً عارضاً أمره على 
السلطان2"9, 


واستقل إبراهيم (اليلي) بالحكم عاما كاملاًء تصرف خملاله بحرية 
مطلقة» وشرد شيعة خليل باشا قتلا ونفيء وأحاط نفسه بأهل البلد متخلصاً 
من النفوذ التركي . وداخله بيء من الشك في (قارة محمد) قائد الجيش وهو 
تركي من الأناضول. فنحاه عن القيادة» وسلمها إلى محمد حسنين شاوس.». ثم 
إلى صهره محمد بك الملقب (بابن الجن)”'" وهو قولوغلي. ومن رؤساء البحرية 
المشهورين» وقد ظفر بحب الأهالي» وإعجابهم به لما تميز به من شجاعة 
ونسب قولوغل (أبوه تركي وأمه عربية)””©. وقد قام قارة محمد بإثارة عرب 
غريان وجاء بهم إلى طرابلس للانتقام؛ فلقيه محمد بن الجن بتاجوراء. وقتله. 
وسقط في المعركة ثلاثمئة متمرد. 


)1١19‏ سجل وقائع الإرسالية الفرنشسكانية المعروف باسم الكتاب القديم (منطءءء7؟ مءمان1) 

)٠١5(‏ أنشأ خليل بك بالظهرة المسجد المعروف باسم أحد الأئمة (جامع دورار) ابن غلبونت ص 
.)١78( 9‏ 

. ويقال له أيضاً (ولد الجن)‎ )١١( 

5١0 فيرود ص‎ -)١14( ١1١ ابن غلبون ص‎ )١1١5( 


"14 


أما سرد الأحداث التالية فيرتبط بقيام حكم الأسرة القرمانللية . 


4- قائمة بأساء ولاة ودايات طرابلس مئل سنة ١68١‏ حتى سئة 


لوالا 


مراد آغا 

درغوث باشا 
علج علي باشا 
مصطفى باشا 
جعز باش 
رمضان باشا 
ون انا 
سليم باشا 

علي باش 

سليهان صفر داي 


مصطفى شريف داي 


رمضان داي 


محمد ساقزلي باشا 
عثهان ساقزلي باشا 


عثمان ريس داي 
بالي شاوس داي 


إبراهيم مصروغلي داي 
مصطفى الكبير داي 


)٠١7(‏ أنظر أيضاً ترحمة روسي لكتاب ابن غلبون ص ١95‏ إذ وردت هله القائمة على وجه يختلف. 
خاصة عن الفترة ١088-4‏ حيث يجف الخغموض بتعاقب الوم وتسلسلهم وأسائهم . 


١ههد5-‎ ١ 
١هوم‎  ١هه5ك‎ 
ا١هوىم_-‎ 66 
١٠84-8 
- 18١ 
١6860 - 68 
ل امل‎ 

05 وا 

١51١ 
ا١آا5ؤ١:‎ - ١59١5 
١1-15 
”ا‎ 
:وا‎ - 171" 
"لاوا‎ 89 
١/6 

؟ا/ا؟١ ‏ مل/اوا 
م/ا؟١ ‏ كلاوا 
كلاكا 

كلا5ا١‏ _/الاكا 


ولقد فضلنا الإبقاء على القائمة كا أعدها المؤلف نفسه. 


لفن 





عثيان بابا داي 

آق محمد داي 
حسن عيازة داي 
يلك محمد داي 
علي الجزائري داي 
الحاج عبد الله داي 
إبراهيم تارزي داي 
محمد باشا الإمام 
عثيان قهوجي داي 
خليل باشا 

إبراهيم أليلٍ 
إبراهيم خوجة 
الحاج رجب 

محمود أبو مويس 





/ا/ا6١‏ - ملاكا 
4ا6ا١‏ - كلاوا 
4/ا5١ ‏ "اموا 
1١87‏ 
١584-5817‏ 
01 لامها 
١ 6/‏ 
١/١1١ - ١41/‏ 
١/١‏ 
١/١‏ 
؟'ل/ا١-_و١م١ا‏ 
١/٠١ ١/4‏ 
١/٠‏ -١١آلا١‏ 
١/1١‏ 
١/1١‏ 


0 





العْصّلا ناس 
ستموار العهد العثمستاى 
7 َه المرمائللية 
عهد أحمّد باءشًا القرمًا تللى 
١/4 114‏ 


القرمانلليون . 

الأحداث التى أدت إلى استيلاء أحمد باشا القرمائللي على الحكم . 
حلات على الدواخل وفزان وبرقة. 

القرصنة والعلاقات مع الدول المسيحية الكبرى والقسطنطينية. 
شخصية أحمد باشا القرمانلل . 

أعباله . 1 

وفاة أحمد باشا القرمائللي. 


كا يمنا ين نذا مذ م ا 


فض 





١‏ القرمانلييون”» 


يتفق قيام السيادة القرمانللية في طرابلس سنة ١1١١‏ مع قيام أسرة 
الحسين بن علي في تونس سنة 2١/٠0‏ ا ل 
75 . بين| ظل النظام الانكشاري في الجزائر قائا مدة طويلة. واستمر مها 
حكم الدايات القلق المضطرب حتى سنة 187. دون أن تتمكن إحدى الأسر 
من جعل الحكم ورائياً فيها. 

وينبغي البحث عن الأسباب التي مكنت الأسرة القرمانللية من السلطة» 
في تلك الطاقة قة التي توفرت لأحمد باشا الذي استطاع أن يواجه خصومه ويصمد 
الهم . ويقضي قضاء ء ثامأً على كل محاولات التمرد والعصيان. بالإضافة إلى 
ضعف الجحند من الأتراك والمشارقة والإنكشارية الذين وجه إليهم أحمد باشا 
الضربة القاضية الآخيرة. 

لقد نشأ في طرابلس وضواحيها خلال قرنين من السيادة التركية عنصر 


: ثمة دراسات خاصة عن الأسرة القرمائللية هى‎ )١( 

-١‏ ن. سلوش (طرابلس تحت السيادة القرمائللية) وقد نشر بمجلة العالم الإسلامي الفرنسية 
جا سنة 19١4‏ ص 848ه0- 2#- 05-111 "الع "10 

؟ - فادالا (مقال عن تاريخ الأسرة القرمائللية) وقد نشر بمجلة تاريخ المستعمرات الفرنسية 
ج 1414-17 ص 184-117 

''- ر. ميكاكي (طرابلس تحت حكم القرمائللية) نشرته مؤسسة (أنترا) بالإيطالية وقد ترجمه 
عله فوزي إلى العربية ونشره معهد الدراسات العربية العليا بالقاهرة. 

4 - ك. برنيا (القرمانلليون) بحث بالإيطالية نشر بمجلة (ليبيا) الصادرة بطرابلس سنة ب 
1١615‏ (رص- 04-6). 


فض 





بشري جديد غالب هو العنصر القولوغلي المتحدر من سلالة الأتراك المتزوجين 
بالنساء المحليات. وقد أصبح القولوغلية خلال القرن الشامن عشر عنصراً 
غالبا له وزنه القوي. في الحياة العامة. إذ يتفوق على الآتراك بقرابته إلى 
العرك والبزير الذين يكوتوت الأغلبية العظمى: هو السكان بطرابلتن والساتدل 
والمنشية والدواخل. ويتميز أيضاً بقدرته على فهم مشاعر السكان المحليين 
وحاجاتهم, غير أنه ينبغي عدم المبالغة في تقدير هذه الناحية. فقد ظل 
القرمائليوة النسهم» ق نظر سكن طرابلمن» في ذلتلك: لوقك » وتضلاه لها 
د وعلى كل حال فإنه لم يكن ما يتفق مع طباع سكان طرابلس 
الغرب المتخلفين الذين تتكون أغلبيتهم من البدو المنقسمين المتناحرين» أن 
يكون لديهم نوع من شعور التضامن العام والارتباط بأسرة واحدة. ومع ذلك 
فإن الانصهار والانددع ‏ بين القولوغلية والسكان المحليين قد أخذ دائ) يزداد 
ويتطور في نفس أسرة القرمائللي» فبالإضافة إلى التزاوج فإننا نراه في المراسم 
الحكومية. وسير الحياة في البلاط. ففى الوقت الذي كانت فيه اللغة 8 
المستعملة في عهد أحمد باشا هي التركية, بدأ في عهد علي باشا إدخال اللغة 
العربية التي أصبحت لغة البلاط والدوائر في عهد يوسف باشا. ويمكن أن يقال 
عن هذا الأخير بأنه كان ا (طرابلسياً) تولى السيادة على طرابلس. 


وقد كان في وسعه أن يمنح لسلالته حكومة مضمونة مسالمة لولا طغيان 
السنوات الأخيرة. والغيرة المتاحة وطموح الحكم الذي نكب الأسرة القرمانللية 
بالصراع بين الإخوة . وأخيراً لولم يتم احتلال فرنسا للجزائر عام ١487٠‏ فيلفت 
نظر تركيا إلى آخر الأجزاء من الأراضي الإفريقية التي يمكنها أن تستعيد فيها 
سلطتها المباشرة . 


أما موقف الباب العالي من القرمانللين فيمكن فهمه على ضوء انشغال 
الدولة العثانية في ذلك الوقت. ببعض الأحداث الداخلية» ثم التزامها بالدفاع 
ضد التهديد الروسي» فاعترفت بالأمر الواقع. وخلعت 1 سادة طرابلس 
الجدد التعيين الذي سبق أن خلعته على غيرهم مثل محمد باشا وعثمان باشاء 


انفعض 





بالإضافة إلى أن الاعتراف بولاة الشمال الإفريقي (بربريا) كان يقترن في الغالب 
بهدايا سخية تقدم إلى السلطان والحاشية. 


وقد سلكت ولايات تونس وطرابلس طريق تلك الظاهرة التي أسفرت 
عن تكوين ولايات (باشويات) ذاتية ورائية. وبرزت بشكل ظاهر في أطراف 
الأمبراطورية العثمانية» عند نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر. 
فعلى باشا في (جانينا) بألبانيا الحنوبية. وأبو شاتلى 2411ك5نا8 في البانيا الشمالية . 
ومحمد علي بمصر. وقد ثميز أنميار الإمبراطورية العثيانية وتمزقها بتكوين هذه 
السيادات المستقلة في أطرافها النائية. وقد بذل الباب العالى في ١18٠١‏ محاولة 
قوية للتماسك استطاعت أن تفي أو تؤخر تفكيك الإمبراطورية . وف ! إطار هذه 
المحاولة عادت إليه طرابلس لتعيش مدة ستة وسبعين عاماً أخرى هم - 
151١‏ . 


وعلى الرغم من أن أحمد باشا كان ينعم بلقب (أمير المؤمنين) ويستمتع 
بهء إلا أن القرامانلليين لم يخلعوا للباب العالي» وظلوا يدعون للسلطان في 
صلاة الجمعة» وقد طبع اسمه على العملة الطرابلسية المستعملة التي كان 
خليل بك أول من نظمها. 

الأحداث التي أدت بأحمد باشا القرمانللي إلى حكم طرابلس 

كان محمد بن الجن كما أسلفنا ‏ قولوغلياً» وقد تضاعفت قوته وزادت 
سطوته بعد الانتصار الذي أحرزه بتاجوراء.» فحدثته نفسه بالتخلص من 
إبراهيم داي بمساعدة شيوخ الساحل والمنشية فحاصره في المدينة مدة ستة عشر 
يوم وفي يوم عيد الفطر (أول شوال 0 الأهالي بفتح أبواب المدينةء 
ونفي إبراهيم داي إلى الإسكندرية. ووضع بدلا منه إسماعيل خحوجة» إمام 
جامع الخروبة؛ وقد تم تعيينه بناء على إشارة محمد بن الجن. ومن 5 أنه 
كان رحد معنا لوزن لف وقد أراد محمد بن الجن باختياره له أن يكون 
أداة في يده يتصرف فيها كما يشاء. 


وقد عمل الداي الحديد على التخلص من العناصر التركية» وم يترك إلا 


فض 





ا ل الحكم. ولم تدم حكومة الداي اسباعيل 
سوى فترة قليلة» إذ لم تزد مدتها على شهرين. ففي مساء اليوم الأخير من ذي 
القعدة ١١75‏ 0 يناير )11/1١‏ استبدله محمد بك بن الجن بإلحاج رجب. 
وفي هذه الأثناء كان قارة محمد المنفي قد حاول القيام بحركة انقلابية بطرابلس» 


ولكنه لم يكد يبلغ تاجوراء حتى هزم وفر من جديد إلى غريان. 

إن الذي يلاحظ تتابع الأحداث خلال الأعوام 171١-11٠١‏ لا بد 
أن يرى أن حكم طرابلس قد انتهى بصفة تامة إلى محمد بن الجن الذي كان 
بيده الحل والربط والتعيين والعزل وفق ما يشاء وما تملي عليه أهواؤه. وقد 
مكث الحاج رجب مدة قليلة في منصب الداي". ول كته ونيو شونا تولى 
ابن الجن هذا المنصب. وأسند قيادة الجيش إلى محمود أبي أميّس. وه وأحد 
ضباط الديوان. وقد سعى هذا الأخير بدوره إلى الاستيلاء على خيوط 
الحكم في ليلة 4 يوليو فقتل غدراً محمد بن الجن وأعلن نفسه حاكبا على 
البلاد. وهكذا تعاقب على الحكم. خلال ستة أشهرء أربعة (دايات) هم 
إساعيل ورجب ومحمد ومحمود. 


(؟) كتب القنصل بولارد اناه يقول إن حكم هذا الداي لم يدم سوى أربع ساعات (فيرود 
ص ,)5١٠١‏ 

4 حاولت أن أعيد ترتيب هذه الأحداث التي تتميز باضطرابها واختلاطها في غتلف المصادر. 
وقد استعنت في ذلك بكتابات ابن غلبون وفيرود )5١١-55(‏ وبرنيا (ص /ا١؟8-1١5؟).‏ 
فقائفن ابن غلون لنب . فهو ني صفحة 1١١‏ يقول إن رجب داي قتله محمود أبو أميس بينم| 
يقول في صفحة ١1١‏ إن القتيل كان محمد بن الجن. ولا يذكر (فيرود) حكم رجب داي . ومن 
جهة أخرى فإنه في الاتفاقية المبرمة مع إنجلترا بتاريخ /ا7 يونيو ١1/1١١‏ كان يبدو محمد بن 
الجن في منصب الحاكم ومحمود أبو أميس كقائد للجند. (برنيا .)١١6 7٠8‏ وقد ذكر فيرود 
التاريخ المحتمل لقتل محمد بن الجن وهو 6 يوليو. وتؤكد هذا الترتيب للأحداث رسالة 
100007 القنصل .١(‏ سورهايند علمنهط,ه5 .ى ) . أنظر :(بلانتت ص 55) وهي 
بتاريخ 75 يوليو ١7١1١‏ (أن بك طرابلس قد قتله في يوم 4 الجاري محمود الذي كان يتولى 
منصب الخزندار. وقد أعلن نفسه حاكأً على الإيالة» ويقال أن القاتل هو خوجة سابق 
لخليل بك. لم يقدم على الاستيلاء على السلطة إلا ليحتفظ بها لسيده السابق» وصاحب 
نعمته. ويقال إنه ف طريقه إلى العودة لاستلام مخصبه القديم» وجتمل العكس .2 أي أن 
يتشبت بكل قواه بالحكمء ولكن ليس هناك شك في أنه سيهزم. وأن خليل بك سيسترد 
السلطة للمرة الثالثة) . 





نض 





وقد حان الوقت لأآن الور يدتري متم الأمر في نصابهء وتعيد النظام 
إلى طرايلس. ولو كان ذلك ؛* بثمن فادح من المذابح . وفي هذا الوقت ظهرت 
على السطح شخصية أمد القرمائللي . 

قرمانللٍ» اسم تركي » نسبة إلى (قرمان) وهو الاسم الذي يطلقه الأتراك 
على الجزء الجنوبي من الأناضول. ونحن نجهل الزمن الذي استقر فيه 
القرمانلليون بطرابلس. يحتمل أن يكون ذلك قد تم في النصف الثاني من القرن 
السادس عشرء مع وصول أفواج الإنكشارية الأوائل الذين جاءوا إلى الولاية . 

يقول ابن غلبون (هو أحمد بن يوسف بن مود بن مصطفى القرمانئللي» 

نسبة إلى القبيل المشهور بأرض الأناضول)”) ويقول عن جدهم إكان جده مصطفىٍ 
كبير طائفة من الجندى موقراً مهاباً وأبوه يوسف. نشأ عاملاً ول يزل كذلك مهاباً 
موقراً بدار الملك, مشهوراً بها) ولم يتعرض أثناء الحكم التركي لما يتعرض له 
أبناء القولوغلية» من إهانة وتحقير من قبل الأتراك . وقد تقلد أحمد عمل أبيه. إذ 
ولاه خليل باشا على ساحل المنشية. ورغم أن ذكره لا يرد صراحة فليس هناك 
شك في أنه كان له دور في الأحداث التي رويناها عن سنتي .1١11١-11٠١‏ 
وفي الإشارة السالفة إلى زعماء المنشية الذين أيدوا محمد بن الجن. ضد الداي 
إبراهيم, يمكننا أن نتعرف أيضاً على أحمد القرمائلي. لقد كان أحمد القرمانللي 
قولوغلياً»؛ فهو بالطبع حليف لمحمد بن الحن القولوغلي. وقد ساعده ‏ دون 
ريب في إزاحة إسماعيل داي» والقضاء على العناصر التركية التي طوردت في 
سنة ١7٠١١‏ مطاردة عليدة قاسية. حتى ليلاحظ ابن غلبون قائلا (هكذا انتهى 
حكم الأتراك وبدأ حكم القولوغية) . فهو إذن قد تحالف مع محمد بك بن الجن 
(الداي فيها بعد) ضد الآتراك» وضد العنصر الوطني البربري العربي؛ وكان على 


(4) ابن غلبرت ص )19١(‏ (159). 
(0) بخصوص العنصر القولوغلي بالساحل والمنشية» انظر الصفحات من 8 إلى ٠٠‏ من الدراسة 
الحامة التي قام بها (أغسطيني) عن سكان طرابلس الغرب. 


(7) يرى فيرود ص 7١8‏ أن أحمد القرمانللي قد تزوج ابئة محمد بن اللن. 


أضضن 





استعداد للتخلص من العنصر القولوغلي أيضاً. وقد وجد أحمد القرمائلل 
نفسه في خطر عندما اتفق محمود أبي أميس مع العناصر الوطنية” وقتل محمد 
داي بن الجن في 4 يوليو ١١/ا١»‏ وتولى السلطة مكانه . ولم تتأخصر مظاهر 
العداوة بين محمود أبي أميس والقرمانللي في الظهور. وطبقاً للروايات المتواترة 
فإن محمود أبي أميس أمر ينقك اكوم فق وليه الولف أحمد القرمانلل 
بالذهاب ضمن بعثة إلى غريان. حيث تلقى أعوان أب أميس الأمر بقتله 
هناك. وقد تسرب الشك إلى نفس أحمد القرمانلل من أمر هذه البعثة فعاد 
أدراجه ووصل إلى طرابلس” يوم الثلثاء 18 يوليو ١1١١‏ وهو يوم سوق 
المدينة"' ‏ وكان أهالي المنشية والساحل الموالين له قد تادوا يه تحاكياء وضاعدوة 
على محاصرة المدينة التي كان له اليا أبقنا بعض المؤيدين والمناصرين. وفي 
مساء اليوم نفسه فتحت المدينة أبوابها للزعيم المنتصر أحمد القرمائللي» وقتل 
محمود أبي أميّس نفسه حتى لا يقع في يد عدوه"". 

واكتفى أحمد القرمانللي بلقب (بك) وقيادة الجيش» وترك يوسف المكني 
لمنصب الداي بالقلعة. وكان يوسف قبل ذلك - في عهد محمد باشا الإمام ‏ 
قائداً لسلاح الفرسان©. وانسحب أحخدم القرمانللٍ إلى المنشية» ولكن أحداثاً 
جديدة طارئة جرته إلى العمل والتصرف. إذ كان على السيادة القرمانللية أن 
تؤكد نفسها إزاء خطرين: يتمثل أحدها في شخص خليل باشا الذي أقصى 
عن الحكم في سئة »17١04‏ وعادت نفسه إلى التطلع إلى الاستيلاء على الحكم 
بمساعدة الأتراك. أما الخطر الثاننٍ فهو متمثل في الاضطرابات القائمة بين سكان 
الدواخل. وقد انتصر على الخنطرين حظ أحمد القرمانللي وصموده. 





(0) يرى فيرود ص " 7١8-٠١‏ أن محمود أبي أميس نفسه كان عربياً وأن سكان طرابلس من 
العرب قد بادروا إلى مبايعته . 

(4) ابن غلبون ص -١5١‏ فيرود ص ١١١‏ وهو يؤكد أن ذلك قد وقع في /71 يولبو. 

(9) لعله سوق الثلثاء الواقع شرقي المديئة في ذلك الوقت. 

)١١١‏ لا يقول ابن غلبون إنه قد انتحر. وقد استخلص هذا الخبر فيرود ص 7١١‏ من رسالة 
للقنصل الفرنسي بولارد بتاريخ ١‏ أغسطس. 


11 ابن غلبون ص ١5١‏ فيرود ص .7١١‏ 


فضا 





كان خليل باشا الموفد من السلطان قد وصل في أوائل أغسطس ١9/1١١‏ 
إلى ميناء طرايلس » تصحيه فرقة بقيادة (الملا إبراهيم) الذي نزل إلى المدينة 
صحبة المندوب السلطاني ( 8258 :8ةم02) وعقد اجباعاً للديوان بحضور 
الداي ورجال البحرية. وناقشهم في الوضع مناقشة طويلة. وقرر الطرابلسيون 
عدم القبول بخليل ياشا. وربما رشوا المندوب السلطاني ليقوم بإبلاغ رغبتهم إلى 
السلطان ورفضهم لولاية خليل باشا عليهم”". ولكن خليل باشالم يتزحزح 
عن هدفه. فتابع السفر حتى زوارة» حيث أنزل ثمانمئة شخص. واستطاع أن 
يكسب بالمال تأييد عرب السهل. خاصة أولاد نوير» وزحف على المدينة 
بر')» وأمر الأسطول بالتوجه إلى محاصرتها بحراً. وأرسل أحمد القرماتللي 
جيشه المكون من القولوغلية والعرب. ووقع الصدام في منطقة قريبة من 
زواغة9". وهزم خليل باشا وألقي عليه القبضء وقتل» ونقل رأسه فوق حربة 
إلى طرابلس يوم السبت 59 أغسطس .1١7١١‏ 

وبعد أن توقفت السفن أمام طرابلس» مدة تقرب من أسبوعين, عادت 
أدراجها إلى تركيا”'». وكان من المؤكد, إذ ذاك» أنه كان يعد لتلك المذبحة 
العامة للأتراك, في سبيل التخلص من آخر خلايا الإنكشارية, ويفسح الطريق 
للعمل الحكومي . وهي المذبحة التي نجد شبيهاً لها في تلك المذبحة التي أقامها 
محمد علي بمصر للماليك. بعد قرن من الزمن . كان أحمد القرمانللٍ يمتلك 
بالمنشية. قرب سيدي الاني» قصراً خاضاد وقد دعا إليه التنوو والقباط الأتراك 
فقتلهم جميعاًء واحداً تلو الآخرء فكلما دخل واحد منهم (السقيفة الطويلة) 


.73١1- 11١ فيرود ص‎ )١١ 

,.168 فيرود ص‎ )١5 

.717 وليست الزاوية كا يقول فيرود ص‎ )١4( 

)1١5(‏ ابن غلبون ص 197 - فيرود ص 7١7-7١١‏ . وفي سجل وقائع الإرسالية الفرنشسكانية 
(ص 5 من المخطوط) أنه في مارس ١‏ اعتنق الإسلام أكثر من خمسين أسيراً مسيحيا 
ولكن بعد ستة أشهر من ذلك» قطعوا إرباً إرباً سزواغة (طرابلس القديمة) لانحيازهم إلى 
جانب خليل بك . 


لضن 





ف رأسه حتى أت عليهم جميعاً. ويقال إنهم كانوا حولي ثلاثمئة رجل. وفي 

نفس الوقت قامت في المدينة وضواحيها حملة ملاحقة للعناصر التركية أو الموالية 
للأتر اك". ولكيٍ يبرر أحمد القرمانللي هذه التصرفات تهاه السلطان أحمد 
الثالث» أرسل وفدا برئاسة أحمد بن عثمان» مع هدايا ثمينة وعرائض الحند 
والأهالي» تلقي و على سوء تصرفات خليل باشا وافتراءاته على (المتمردين) 
الذين طردوه من البلاد" , 


وني العام التالي (أغسطس ؟7١17١)‏ وصل إلى طرابلس الريس محمد ياشا 
الملقب (بجانم خوجة) موفداً من السلطان أحمد للاطلاع على الحالة في 
طرابلس. وقد استقبله أحمد القرمانللٍ في المدينة» ولكن أحاطه بعدد من 
المخبرين وراقبه مراقبة صارمة» وأحمد كل الفتن التي كانت تطل برؤوسها حتى 
انتهى المندوب من مهمته. وأكمل إقامتهء وودعه بكل مشظاهر التكريم 
والمجاملة9" , 


٠‏ حملات ضد الدواخل وأخرى بفزان وبرقة 


بعد أن اطمان أحد القرمانلل إلى الخارج*", نجه بجهوده للعمل ضد 
العرب ف الدواخل . ففي صيف ١/١7‏ انتفض سكان تاجوراء, بالتحالف مع 
سكان ترهونة وقسم من أولاد حامد بن جارية . وقد تمكن من التغلب عليهم. 
والدخول إلى تاجوراء وترك شفشيقه شقيقه الاج شعبأآن بن يوسف حاكاً عليهم . وكان 
يشغل منصب قائل الفرسان» وبعد ذلك قام المتمردون بمهاحمة الحاج شعبان ف 


(17) اعتمد المؤلف على كتاب عشر سنوات في بلاط طرابلس للمسز توللي من تلخيص (!. سافين: 

طرابلس في القرن الثامن عشر) باريس ١91١17‏ ص 2# باللغة الفرنسية. 
.3 .م 1912 كأمة رعاءغ[ة 3/111 ننه المدرتط' رعساجوة .م 

)١17(‏ ابن غلبون ص1917-1917. 

(18) ابن غلبون ص 197 فيرود ص 7١5-5١6‏ . 

(19) يرى فيرود ص 7١8‏ أنه بعد ذلك بقليل قدم على البلاد المدعو (باكير) وهو أحد الباشوات 
الموفدين من الباب العالي» ولم يكن حظه بأحسن من تقدموه ولم يتمكن حتى من النزول إلى 
البى, 


هف 





قلعة تاجوراء التي دافع عنها حتى أدركه أخوه بجيش قوي مؤلف من سكان 
الساحل والمنشية. ووضعت تاجوراء مرة أخرى تحت قبضة الحديد والنان ' 
وفرضت عليها الضرائب الفادحة حتى لا تكون قادرة على العصيان”©. 

وني نجاية 17١‏ ثار حسين القولوغليء وانتقل إلى مسلاتة حيث حصل 
على عون ترهونة, بقيادة بن منصور الترهوني. فنبض لم أحمد بك بنفسه 
فشتتهم وأحرق نجوعهم وأرغمهم على اللجوء إلى الجبال"". وثمة متمرد آخر 
يعرف (بابن عشرين) قد لقي نفس المصير مع بعض زعماء العائلات المشهورة 
التي تضامنت معه. 

وكان هناك مشاغب خطير آخر هو علي بن عبد الله بن عبد التبي 
الصنهاجي المعروف باسم (أبو قيلة)9» وهو ينتمي إلى أسرة تحترف الغبب». وقد 
سبق أن أشرنا إليه في الأحداث الماضية. وقد قام في سئة ١7١6‏ بمهاجمة المناطق 
الجنوبية الشرقية من إقليم طرابلس الغرب. وارتكب أعيال عنف ضد أولاد 
خليفة الذين قتل منهم ستمائة رجل, وكذلك فعل مع أولاد نصر كم انتهك 
أعراض النساءء وجمع حوله كثيراً من الأتباع والمناصرين» مدعياً أنه (المهدي) . 
وقد ب برقة, وجنئوب الجبل الأخضر. واستولى على قافلة كانت تحمل خراج 
واحة أوجلة إلى طرابلس. وقد :بض أحمد بك للقائه في منطقة الزعفران قرب 
سرت وهاجمه بغتة فاكتسح معسكره. وتمكن على من الفرار من هذه المذبحة 
التي وقع فيها أخحوه عبد النبي ل ل 
استقبالا رائعا في مطلع سنة 291017©. وما كاد يستريح قليلاً بطرابلس حتى 





(١؟)‏ ابن غلبون ص 197 . 

(١؟)‏ ابن غلبون ص 144. 

(؟؟) روسي: الشعر الشعبي بطرابلس الغرب ‏ مجلة (تريبوليتانيا) 84؟19- ١9706‏ ص 74. ولقد 
أصبح أبو قيلة مضرب المثل في السطوة والقوة. 

زشفة ابن غليون ص ١56‏ -185. 
إن كثيراً من هذه الأحداث المرتبطة بإعادة سلطة الحكومة على الدواخل» وكذلك الأحداث التي 
وقعت بين 18705 1808 أثناء العهد العثماني الثاني» تذكرناء مراحل الاسترداد التي تمت في 
العهد الايطالي 1971 1١91٠‏ . فمناطق سرت ومصراتة وترهونة تتردد غالبا في أخيار 
الاضطرابات الداخلية. ىا كانت سرت على الدوام المهد الرئيسي للثورات. 


ان 





أغراه (المكني) بقيادة حملة على فزان التي رفضت في ذلك الوقت دفع الخراج . 
وقد قام أحمد القرمانللٍ فخينا بقيادة هذه الحملة ف سنة 5الا21 وبلغ 0 
وحاصرها مدة تقرب من عشرة أيام. ولكنه اضطر إلى رفع الحصار والرجوع إلى 
طرابلس» بعد أن ترامت إليه الأنباء بوقوع اضطراب بها في مباية 11/1. وقد 
لحق به مندوبون من صاحب فزان يعلنون خضوعهم ويتعهدون بالتقيد 
بالشروط القائمة. 

وفي خريف 1718 قاد أحمد القرمانللي حملة على صاحب فزان بعد أن 
(ظهر منه من قلة الأدب ما يوجب التوجه إليه) حسب تعبير المؤرخ ابن غلبون. 
ولعله عنى بهذه العبارة رفض دفع الخراج . وف نفس الوقت هزم أخوه 
شعبان» علي بن عبد النبي في منطقة (دريدر) قرب مزدة. بعد أن حاول من 
جديد الخروج على سلطة الدولة . ولم يستطع أحمد القرمائللي في هذه الحملة أن 
يسيطر على مرزق التي أغلقها السلطان في وجهه. وانتقاماً من الأهالي الذين 
رفضوا الخضوعء أباح + لجنده وأعوانه نهب البلاد التي لم تستجب له مثل 
القطرون (إفليم تحت ولاية صاحب فزان. كثير النخل والزراعة. يرده أهل 
كاوار ومن حوله من جفاة السودان وأهل النوبة) . 

وكان الجيش الذي أرسل إلى القطرون بقيادة إبراهيم الترياقي الذي 
أصاب غنائم وافرة اختصها لنفسه”. كان صاحب فزان في ذلك الوقت 
محمد ناصر الذي كان قد أرسله إليها محمد الإمام باشا (المعروف بشايب 
العين) . 

وقد مات محمد ناصر في سنة )١17/14 - ١118(ه ١١1١‏ فخلفه ابنه 
أحمد ناصر الذي وجه إليه أحمد القرمائلل في سنة ١١58‏ ه(71١ ‏ #9/ا1) 
حملة سار فيها ابنه محمد بك قائد الفرسان, وابنه محمود على رأس المشاة» ثم 
دعمها بعد ذلك بالقائد خليل بن خليل. وقد أصيب أحمد ناصر بالرعب» 
فطلب الصلح والتزم بدفع الخراج ومصاريف الحملة. وعلم أحمد القرمانللي 


)١4(‏ ابن غلبون ص 195-/ا19. 


فين 





بذلك فأرسل قوة أخرى بقيادة الكاهية حسن الأحمرء يحمل أمراً إلى ابنه بأن لا 
يعود دون صاحب فزان. 


واستسلم أحمد الناصر وابنه؛ وجاء إلى طرايلس حيث أقام أحمد 
القرمانللي حفلة غريبة» بحضور أعضاء الديوان» باع فيها صاحب فزان بفلسين 
إلى ابئه محمد بك. ثم أمره بالعودة إلى حكم فزان باسمه. وكلف رجب بن 
الحاج أحمد بن مصطفى بيري بمرافقته. والقيام بتدمير أسوار مرزق. وقد أعيد 
بناء الأسوار فيهما بعد. في عهد محمد باشاء خليفة أحمد باشا وابنه* . 

ووقعت في برقة ف اضطرابات وحركات عصيان . ففي عام م١‏ 
ه(7149١‏ - )١77١‏ كان يحكم درنة وبنغازي وجبال برقة الحاج شعبان 
القرمانللي أخو أحمد القرمانللي. وكان ضمن القواد الذين ساروا في ركابه إلى برقة 
إبراهيم الترياقي وعلي بن خليل الأدغم وهما من القولوغلية» وإبراهيم بليبلو. 
وقد حركهم الطموح وشجعتهم دعوات المدعو مفتاح بن عبد الرحمن الأصفر 
الذي كان يدعي معرفة المستقبل. فأغراهم ذلك بالثورة والحصول على اعتراف 
قسم كبير من الأهالي. وقد تحرك القائدان المتمردان من برقة نحو الغربء 
وأرغما القبائل الواقعة في طريقهما على الطاعة ودفع الضريبة. وقد تمكنا من 
الاستيلاء على تاورغاء وأسرا القائد المحلي. وحاولا أسر حسين أغا المكلف 
بجباية الضرائب؛ ولكنه تمكن من الفرار إلى طرابلس» وواصلا السير نحو 
الغرب» حتى وصلا مصراتة. واستالا الأهالي إلى جانبهماء واستوليا على البارود 
والرصاص المخزن بقصر أحمد (مصراتة البحرية) والمعد للدفاع عن تلك المنطقة 
ضد هجرات السفن المسيحية» وجمعا إلى صفيهما بعض المشاغبين الذين يدعون 
معرفة الخباياء وزحفا على تاجوراء حيث واجههم) فرسان أحمد 
القرمانللي فشتتوهما. ثم أعلن أحمد القرمانللي العفو عن جميع المتمردين عدا 
الزعيمين علي بن خليل وإبراهيم الترياقي» وقد فر الأول إلى مصر وتاه الآخر 
في وحشة الصحاري الداخلية”". 


(4؟) ابن غلبون 195. 
(1؟) ابن غلبون ص 198-1917 (134-157). 


شيف 





وحاول (جانم آغا) الذي أشرنا إليه فيما تقدم. والذي قدم إلى 
طرابلس كمبعوث للسلطان؛ يعد جلوس أحمد القرماتللٍ على كرسي الحكم. 
حاول أن.ينشيء سيادة علي برقة. وأن يتحرك منها لاحتلال طرابلس. وكان قد 
رقي إلى رتبة كابودان باشاء أي أميرال الأسطول العثاني الشابع للسلطان أحمد 
الثالث ١١75‏ ه )١716  ١!/1١5(‏ وقد عزل بعد ذلك, ونفى إلى (كانديا) 
بكريت» بعد ثلاثة أعوام من تعيينه. وهناك تمكن من الاستيلاء على سفينة 
تركية» وشحن فيها كنوزه وأمواله» وحاول بمساعدة بعض المغامرين من جماعته 
الاستيلاء على أي مقاطعة من ولايات إفريقيا الشمالية”". 


وفي سنة 1١١77“‏ ه )1١79/7١  ١1/5١(‏ استولى على برقة. واعترف به كثير 
من زعاء البدوء ومنهم عبد الله أبو طرطور الجبالي» وصالح بن سليمان» 
رس موسبى وغيرهم من زعماء الجبل الأخضرء ومرتفعات برقة. 
وبعث إليه أحمد القرمائللي حملة بحرية تمكن من التغلب عليها”". ثم أرسل 
علد لس د ا تحت قيادة المدعو إبراهيم» 
واستطاعت الحملة في هذه المرة أن ترغم جانم خوجة على مغادرة برقة في ربيع 
١‏ . وحاول المغامرة من جديد,ء عند السواحل الغربية» وانتقل ببعض 
السفن إلى زوارة» ولكنه لم يجد من الأهالي المساعدة المنتظرة فتخلى عن فكرة 
الاستيلاء على طرابلس*"". 





[فففق ,6 - 126 .1331.2 أأممهستاصهاممن) عقلقصساذ لطعاتتة]” رعلتاع1 م 

(8؟) ابن غلبون ص .١98‏ 

(19) فيرود ص 576 - 755 سانت إيللر» ويتحدث هذا المصدر (ص 19) عن بجائم خموجة 
الذي عزله السلطان فحاول المغامرة باحتلال طرابلس» وقد دعاه إلى ذلك سكان طرايبلس 
وساعدوه ثم تخلوا عنه بعد ذلك بسبب وعود مغرية من والي طرابلس. وحاول جانم خوجة 
الاستيلاء على تونس ولكنه انتهى إلى اللجوء إلى قراصدة الجزائر الذين استضافوه. وحاول 
أيضاً أن يعقد اتفاقاً مع فرسان مالطا للقيام بحملة على تونس. وفي سنة 1١157‏ ه (110/70- 
)2 عفا عنه السلطانء وتولى قيادة الأسطول لمدة سنتين ثم عزل ودعي للمرة الثالشة 
لاستلام نفس المنصب ١١50(‏ هم (85/ا١‏ - .)١1/7"“‏ وما كان قد اسن وبل التسعين فقد 
نفي في 4 ه ("ا/ا١ )١770‏ إلى (كوتاهية) بالأناضول. وكان صديقاً لسفير فرئسا 
المركيز (فيلانيف «#داعمء!!/) وكانت بينهها مراسلات باللغة الفرنسية .١(‏ رفيق). 


رضضن 





وفي سئة 117/7١‏ حيكت مؤامرة بقيادة المدعو ابن الرايس الذي انضم إليه 
بعض بني علوان» على الأسرة القرمانللية. ولكن المؤامرة التي دبرت ضد 
شخص أحمد باشا قد منيت بالفشلء وقتل أخوه الحاج شعبان بمنزله» وهرب 
ابن الرايس» وبأ إلى بدو المحاميد. وقد قام بالتعاون معهم في سنة ه1١١‏ 
ه (؟7/7١‏ - 77 7ا١)‏ بمهاحمة إقليم سرت. وظل يسيطر عليه حتى هزمه 
إبراهيم القائد الجديد للفرسان, بعد أن خذله البدوء فأسر ونقل إلى المدينة 
حيث نفذ فيه حكم الإعدام””». وني ربيع سنة 19/7 اجتاح المدينة وباء 
الطاعون. ومات فيه أكثر من أربعة آلاف نسمة. وفي العامين التاليين قاست 
طرابلس وبرقة كثيراً من أثر الحفاف والمجاعة الناشكة عنه9"” , 

: - الفرصنة والعلاقة بين الدول المسيحية وا لقسطنطينية 


كان لا بد أن يحتاج أحمد باشا إلى المال الكثير لكي يوسع لأتباعه في 
الرزق» ويقوم بالتزامات الحملات الحربية المتكررة. وكانت الوسيلة الرئيسية 
لتوفير الثروة في ذلك الوقت هي القرصنة. وقد ترك أحمد باشا الحرية لرؤساء 
بحريته في التصرف. حتى ضد سفن الدول الكبيرة التي تقوم بينه وبينها 
معاهدات صداقة وتبادل تجاري . رغم علمه بضرورة عدم إثارة الدول 
الكبرىء ودفعها إلى اتخاذ إجراءات رادعة ضده. وهكذا استولى القراصنة 
الطرابلسيون في سنة ١1/١‏ على سفينة فرنسية محملة بالزيوت» وجاء إلى 
طرابلس في العام التالي الكابتن (دوكين 6 وحصل على ترضية 
مناسبة. وقد كان هذا الكابتن ابناً للأميرال دوكين الكبير. ولكي يظهر أحمد 
باشا حسن نواياه ومشاعره الطيبة نحو فرنساء أرسل وفداً يحمل هدايا إلى ملك 
فرنسا تتألف من خيول ونعام وغزلان””. وتجدد الصلح بين فرنسا وطرابلس 
)"١(‏ ابن غلبون ص 7٠١ 1١994‏ (155-156ل). 
(1”) فيرود (الحوليات) ص 7578 757 . 
(11) فيرود ص 777 - 777 - برنيا ص 717 - وبخصوص العلاقات مع فرنسا انظر دراسة: 

ر. ميكاكي العلاقات بين تملكة فرنسا وإيالة طرابلس الغرب في النصف الأول من القرن 


النامن عشر ‏ المجلة الاستعيارية الإيطالية 4 .ص 7417-1837-1١69 48١-560‏ - 
كل . 


يننا 





في سنة ١7٠١‏ على أساس الاتفاقية المبرمة في .١746‏ ولا بد أن نلاحظ النص 
الذي تضمنتته المادة السادسة والعشرون والذي يقفي باعتبار الآباء المسيحيين 
والمبعوثين من أعضاء الإرسالية» أي كانت الدول التي ينتمون إليهاء رعايا لملك 
فرنسا مشمولين بحايته» حيت و مرصيرن اشاينة ل اتسخاصينه أو نيلها هم 
أو كنائسهه9". وتعكر صفو العلاقات السلمية التي اتفق عليها في سنة ١17٠١‏ 
إذ نبت سفينة تابعة لمارسيليا عام .١9577‏ وطالت المفاوضات من أجل 
تسوية الحادث» ودفعت هذه الماطلة فرنسا إلى إرسال سفينة حربية في ه٠١‏ 
بقيادة الكومندان (دي وأتن 7/882 1(6) وفي سنة ١17/71/‏ بقيادة الكومندان 
(دي مونس 81085 ع(12) وفي يوليو 17/78 بقيادة الأميرال إغراندبريه 6:ملمة:6) 
وقد قام هذا . الأخيير خلال الآيام الواقعة بين 7١ - 7١‏ يوليو بقصف المدينة, 
فأحدث بها عورا بالغة9©. وسافر قبل أن يقرر الطرابلسيون قبول الاتفاق» 
إذلم يتم التوقيع على اتفاقية صلح جديدة إلا في يوليو94؟171١ء‏ وقد أعاد 
الطرابلسيون بموجبها السفن المنهوبة ودفعوا ا وطلبوا العفو من ملك 
فرنسا" . 


وفي سلة ١"ا/ا1»‏ وبيدا كانت ثمر بطرابلس فرقة قة من الأسطول التابع لملك 
فرنساء نزل بطرابلس المركيز دانتين «ناهه .1 وأجرى محادثات مع الباشا حول 
تنفيذ الاتفاقيات المبرمةء بعد الغارة على المديئة””. وقامت انجلترا في سنة 
5 بتأكيد نصوص اتفاق سنة 17717 فأوفدت في سنة ١1/7٠‏ الأميرال 





(5”) روارد دي كارد ص 7366 -. 


فغوة م 1850 كتموظاععع عتموقوام عداوء دماعزط ومععتول] 

(5؟) روارددي كارد ص 1/4؟ ‏ فيروص 770-777 وقد أفاض فيرود في وصف هذه الأحداث . 

زفهة وموم 10 ؟ناعنة عا نهم 1732 ات 1731 فعقصمة كع! أممع .] لع أئة؟ عورمزه0؟؟ تلدع انال 
.104 - 2.96 


(107) يوجد النص التركي للاتفاق محفوظاً لدى القنصلية الإنجليزية وهو لا يطابق تمام المطابقة 
النص الذي نشره (هرتسلت). 


م 





(كافائديش كتلس جد ) لتأكيد نفس نصوص الاتفاق السابق”©. واهتمت 
هولاندا افيا اهتراماً كبيراً بالاحتفاظ بعلاقات طيبة مع طرابلس» حماية 
لنشاطها البحري الذي كانت تقمارسه بالشرق. ووقعت سنة 1587 اتفاقيات 
صداقة, ثم جددتها في سنة "11/0. وفي ١17‏ سبتمبر ١117‏ وصلت إلى 
طرابلس ثلاث سفن هولاندية بقيادة نائب الأميرال (بترسون «هدتعاء6) 
فجدد العلاقات الطيبة مع طرابلس» وأهدى مئة قنطار من البارود وأربعة 
مدافع من البرونز. وفي أكتوبر ١177/8‏ أبرمت هولاندا اتفاقية سلم جديدة مع 
أحمد باشا القرمانللي الذي أرسل متذوياً طرابليييا إلى لاهاي لتأكيد مشاعر 
الصداقة التى يكنها الطرابلسيون للهولانديين. وقد عاد المندوب يحمل إلى سيده 
ازسئة الآت فوريق والفين للفشة رسن لمكتركرى: زلا ابد أن الذحظ أن 
الهدايا النقدية» وكذلك هدايا المدافع والذخيرة» التي كانت الدول الكبرى 
تشتري بها السلم؛ في ذلة وصغار, إنما كانت تستخدم في إعادة تنظيم القرصدة 
البحرية*". 

وفي سنة ١1/4‏ أرسلت بعثة طرابلسية ثانية إلى هولانداء واستقبلت 
استقبالاً حسناً كما أحيطت بكل مظاهر التكريم . 

وأقيمت مع النمسا علاقات صداقة. بفضل وساطة حكومة القسطنطينية . 
وفي سلة 75/ا١‏ عقدت اتفاقية 3 تم بموجبها ضان سفن الإمبراطور من 
التعرض لانتهاكات القراأصنة. وامتد الضمان وتوسع حتى شمل سفن تابولي 
وصقلية وتوسكانلا». وقد وصل أول قنصل غمساوي إلى طرابلس في 1١1/74‏ 





(8) يوجد نص الاتفاقيتين. باللختين الإنجليزية والتركية بمحفوظات القنصلية الإنجليزية بطرابلس 
بتاريخ ٠"‏ رمضان ١١47"‏ ه ١7(‏ مارس )17/7١‏ ويحمل توقيعات أحمد باشا (ميرميران) ونعيان 
(محافظ) ويوسف ل(أمير ألاي) . إما لقب الداي الذي كان ما يزال موجوداً حتى سنة 57 فقد 
اختفى ولم يعد له وجود في تاريخ طرايلس منذ ذلك الحين. 

(019) فيرود ص 717 717 , 

(40) نص الاتفاق المبرم بين شارس السادس وامبراطور النمسا وحكومة طرابلس نشره نقلا عن 
اللغة اللاتينية دي لونغو في كتابه: صقلية وطرابلس المنشور في كاتانيا سئة ١141١‏ ص 517. 


اس 





وهو(جيوسبي ماير 6م013 عممء5ن:06)”. وكان الصلح الذي عقده شارل 
السادس قد أثار شعورا من الأمى لدى (لودفيج موراتوري الأكبر مع000:1ء1 
نده]3ن8) الذي وصم الدول المسيحية بالعار في حولياته عن سنة 1١7/ا1»‏ 
لأنها بدلا من أن توحد قواها (لسحق أوكار أولئفك القراصنة الملاعين» كانت 
تذهب لاستجداء صداقاتهم الغادرة بالرجاء والحهداياء إن لم نقل بقبول 
الحزية)9؛ . 

وفي سنة ١17/47‏ وقعت خلافات بين أحمد باشا وحكومة نابول بسبب 
سفيئة قرصنة طرابلسية تم الاستيلاء عليها عند سواحل كالابريا. وقد انتقم 
أحمد باشا لهذا الحادث بأسر بحارة سفينتين نابولتانيتين كانتا راسيتين بميناء 
طرابلس في ذلك الوقت. وقبض على القنصل النابوليتاني وأسره. ول تتم تسوية 
الحادث إلا في العام التالي» بعد أن قدمت حكومة نابولي الترضية المطلوبة”". 

ونشأت أيضاً خلافات بين مالطا وطرابلس. وكان ذلك أمراً طبيعياء 
إذ كان من أهم أهداف نظام فرسان مالطا مطاردة المسلمين. وفي ١١‏ 
أبريل ١777‏ استطاعت إحدى سفن مالطا القبض على سفينة طرابلسية في 
(ليكاتا 1:102]8). وبعد أيام قليلة من ذلك». علم المرشد الأكبر لفرسان مالطا 
أن سفينة تركية استولت عند بنتالاريا على قارب تابع لمدينة جنوا وآخر تابع 
لصقلية كانا محملين بالملح . فأمر سفنه بالخروج إلى عرض البحر والقيام 
بعمليات مطاردة للسفن التركية. وقد قامت الفرقيطة سان فنشنسو بقيادة 
الفارس (دي كامبري (658دتةط0 1<6) بمهاجمة سفينة معادية كانت في 
الواقع السفينة الرئيسية (باترونا) لطرابلس. واضطرتها إلى الاستسلامء واقتادتها 
إلى مالطاء بعد معركة استغرقت أربع ساعات. وكانت تتوفر على 48 مدفعا 


5 والاتفاق موقع بتاريخ ذي القعدة ١١79‏ من قبل (أحمد) والي طرابلس و(ابراهيم) حامل 
العلم و(مصطفى) محافظ المديئة و(علي) قائد الإنكشارية و(حسين) قائد الجند. 

(41) أنظر فيرود حول الأحداث الغريبة التي أحاطت بالقتصل النمساوي مايير ص /77 . 

(؟4) لونغو (صقلية وطرابلس) ص 1" . 

(*55) فيرود ص .74١‏ 


اام 





وتحمل أربعيائة رجل . فأسروا منهم 571 رجلاء منهم عشرون من أسرى 
الطرابلسيين» وأطلقوا سراح 7 عبدا مسيحيا وماتت البقية في المعركة. وقد 
فقد المالطيون أربعة من رجاهم وجرح عشرة منهم جروحاً خطيرة». 

وف أكتوبر /ا/19 استولى القس (فرديناند دلشى 0:81 هولمةستلعع) 
عند مياه (رأس باسيرو التيدديدا 0 على سفيئة طراءاسية من نوع (ترثانا) 
مسلحة بأحد عشر مدفعا واثنتي عشرة قاذفة حمم وبها ه؛: تركيا واثنان من 
أحداث الإسلام » أحدهها الرايس بروفنسال . والثاني من لوكا. وأربعة أرقاء 
مسيحيون (صقليٍ وبروفنسالي وكالابري والآخر من خليج فينيسيا على بحر 
الأدرياتيك) . 

ومع ذلك كله فإن العلاقات بين القرمانللية وفرسان مالطا خلال القرن 
الثامن عشر كانت طيبة إلى حد ماء وكانوا يتبادلون الحهدايا والمجاملات 
والمراسلات الودية» وكانت الحوادث التيي تقع دون قصدء من حين إلى آخر 
بين سفن الدولتين» حل بصفة سلمية”». 

وفي مارس ١777‏ حصل أحمد باشا من القسطنطينية على تعيينه الرسمي 
واليأ على طرابلس”» وقد منح لقب (ميراميران» ولقب باشا)”. 
ه ‏ شخصية أحمد باشا القرمائلل 


كان ذلك الرجل الذي أقدم في برودة على ذبح الإنكشارية الطرابلسية. 





8 [أنزةءطتسقط0 هط .نم ,بق ,عأ3 لقل ...تأممئة أل قدمنة! قالعل 28؟ ذه عدم فلاعل عممتجماع‎  )55( 
13 أل .تقلط .اطتظ قلاعم .كم 1723 مأوعقس‎ 15626. 
ممتتقلةط‎ 882, 
ويوجد تقرير مخطوط بأرشيف مالطا. 7 101 701267 35 ها5 م020 أقطنآ‎ 

(40) أنظر أيضاً تاريخ البحرية الخ. . روسيى ص 4856. 
5 © (للقامء 05 ننبن5 تاعرعل .197 مز 280) .عع تنأقع202 صهعن) 1[ عا مدع لمم ككلم رأوقه18 
.2 - 414 .م 

(55) فيرود ص .77١‏ 

[ف643 ,63 - 62 .م 11 أعتففظ ممع8!ا نععصةاء لز صا .أك .أنه رومعط .ل 


يفن 





وثبت لكثير من الهجمات » وقاد بنفسه جيوشه في كشير من المصارك التي انتصر 
فيهاء يتوفر على طاقة لا تنفدء تكمن عادة في نفوس المؤسسين للسيادة والحكم 
العائل. لم يكن أحمد باشا بالشخصية المتعلمة المثقفة» ولكن سطوته وكرمه جذبا 
إليه المتعلمين والدارسين الذين تجمعوا حول بلاطه. وكان المدوء النسبى الذي 
ساد البلادء بعد سنوات طويلة من الاضطرابات الداخلية» قد ساعد على 
إحياء الدراسات الدينية وبعثها». وكانت مدائح الشعراء تضفي على الآمير 
الطرابلسي هالة من السيادة والملكية التي يبدو أنبا م تحط بأحد من الحكام الذين 
تعاقبوا في الماضي على حكم البلاد» في تلك العصور التي اتسمت بالانهيار 
السياسي والروحي. وقد خمص الشاعر الشريف أبو عبد الله بن العربي» الأمير 
القرمانللي بقصيدة مدح تجري على النسق العربي التقليدي» وقد استهلها بقوله: 
لك الخير عرج بي على طلل الربع محط المنى مغنيى الكمي المقنع 
وختمها بقوله : 


أديب أريب فاضل متعفف نجيب حسيب عالي القدر أروع 


فكم أضحك المحزون من نقش رسمه 
أتيت وجيش الهم جر لمميسه 
اليك أبا الأمداد حنث مطيتى 
1ن شاك اتات وقتداكة خيلا 


أفاد فجاد بالحباء المنوع 
وأبكى جريثاً بالشكاسة مولع 
فقهفر جنبامن حسام مروع 
سكوتي بها خير لكم من توجعي17". 


كان من ثمرات الرعاية التى أضفاها أحمد القرمانلق على العلماء تلك 
الدراسة التاريخية عن طرابلس التي قام بها أبو عبد الله محمد بن غلبون الذي 


(18) يؤكد ابن غلبون ص ٠١5-7٠١‏ ازدهار مدرستي طرابلس وتاجوراء. ويذكر من علاء العصر 
أبا عبد الله محمد بن مصطفى الماعزي وهو من القولوغلية, إوقد درس بمصر ورجع إلى 
طرابلس. وقد كرمه الآمير القرمانللي وساعده على تشييد زاويته المعروفة باسمه في المنشية. ى)ا 
يذكر أبا عبد الله النعاس يتاجوراء وعلماء أسرة المكني . 

(49) ابن غلبون ص 5 7٠١5-7١‏ وكذلك (المهل العلب) للنائب ص 540. 





ينتمى إلى أسرة عربية كبيرة بمصراتة . فقد ألف في سئة ١1/7 - ١1/١‏ كتايه 
رالا كار فين ملف طلب الب ومن قانايينا من الأخيار) وقد دفعه إلى تأليفه 
قصيدة أنشدها أحمد بن عبد الدائم الأنصاري. وني الرد على هجاء شخص 
مجهول. يعتقد يعتقد أنه من فزان» 0ه وهي تتألف من 
خمسة وعشرين بيش تتضمن خلاصة للوقائع البارزة في تاريخ طرابلس . 00 
هذا الموضوع نسج ابن غلبون تاريخه الذي يبدأ بالفتح العربي حتى يصل إلى 
العام ع أحمد القرمانللٍ . ويروي لنا المؤلف أنه قد الحتلف مراراً 
مع ممثلي الحكومة في مصراتة. حيث كانت لأسرته زاوية خاصة. يدرس بهاء 
وأنه قد لحا غالبا إلى الباشا الذي كان يحسن استقباله. وحين هطلت أمطار 
غزيرة في صفر ١١94‏ ه (78 سبتمير- 75 أكتوبر )١7/75‏ غمرت الفيضانات 
مصراتة وهدمت المنازل» وأتلفت الحيوانات والمزروعات» أظهر أحمد باشا 
القرمانللى كرما وسخاء تجاه ابن غلبون» وأعانه بالمال على إعادة بناء الزاوية التى 
أنشأها هو نفسه. وكذلك أعاد بناء المسجد الذي بناه محمود الخزندار. ووضعه 
تحت إشراف أسرة ابن غلبون. ومع ذلك فإن هناك تأكيدات بأن ابن غلبون 
نفسه ذهب ضحية لطغيان الأمير الذي مجده. ولنزواته المتقلبة التى انتهت به 
إلى الحكم على هذا العالم بالموت7©. ْ 


وما من شك في أن بلاط أحمد باشا كان بلاطاً رائعاً مزدهراً» وكثيراً ما 
يجد فيه ملجأ وملاذاً كثير من الحكام والأمراء المعزولين. وقد توطدت الصداقة 
في عهده بسلاطين المغرب وإشرافه الذين كانوا يمرون بطرابلس أثناء ذهابهم 
إلى مكة وعودتهم منها. وني فبراير ١1771‏ حلت ضيفة على الباشا زوجة سلطان 
المغرب المولى إسماعيل وهي المعروفة باسم (للاخناتة) فأكرمها وعاملها معاملة 
محترمة لائقة بمقامها الكبير» وأنزهها بجناح فخم من قصوره. ولما سافرت قدم لحا 


:غ6 انطلن الترحمة 0 لكتاب ابن 0 يديك الصفحات من م إلى 1١7‏ من مقدمة 


نان 





خمسين بعيراً ووفر لما حراسة كافية؛ وأمر عماله بأن يقدموا إليها كل ما تحتاج 
إليه”» . 

ومن جهة أخرى فإن التاريخ يذكر أن أحمد باشا القرمانلل قام في سنة 
بقتل الحاج محمدء صهر إبراهيم داي الجزائر» 0 عائدا من الحج. 
واستولى على خيوله الى بلغت مئتين وإبله وكان ععددها مثتين وخمسين بعيرا. 
وأخذ ما كان بحوزته من المالء ويقدر بحوالي خمسمائة (زوكيني) ويعتقد بأنه 
فعل ذلك بتحريض من داي الجزائر نفسه9©. ١‏ 

وقد أظهر أحمد باشا على الدوام نوعاً من التسامح إزاء الففات غير 
الإسلامية, كما عامل اليهود معاملة إنسانية. وقد ظفروا طوال العهد القرمائللي 
بأهمية تجارية كبرى في طرابلس9©. كما احترم المسيحيين وحمى دوا الرسل 
الفرنشسكان. وفي سنة 17/7١0‏ حضر إلى طرابلس أحد القساوسة من هيئة 
تخليص الأسرىء قادماً من القسطنطينية» واعتق ثلاثين أسيراً (7؟ من البندقية 
وة من ميلانو) بعد أن افتداهم بمبلغ ٠١51١1‏ دوكاتو وحصل في الخصوص على 
جواز مرور شامل. كا عامله أحمد القرمائللي معاملة طيبة» تتسم بالمجاملة©©. 





)0١(‏ ابن غلبون ص .)٠١١(‏ كانت طرابلس تحتفظ بعلاقات مع البلدان الشرقية والغربية من 
إفريقيا الشهالية» خخاصة فيما يتصل بمرور قوافل الحجيج» وقد كلف مرلاي علي بن محمد 
(سلطان المغرب) بحمل هدية من والده سلطان المغرب إلى أمير طرابلس أثناء مروره بها 
للحج في سنة 1١145‏ ه ١7/58(‏ - 1534) نقلاً عن كتاب الاستقصاء للناصري . 

(؟ه) فيرود ص ١581؟.‏ 

(0) ن. سلوش (رحلة من أجل الدراسات اليهودية في إفريقيا) باريس 1404. أدى وصول 
الاسبان إلى طرابلس إلى القضاء على الجالية اليهودية في سنة 216١٠١‏ وقد أعادت بناء كيانبا 
في النصف الثاني من القرن السادس عشر وتشكلت من عناصر من جبل نفوسه وغريان 
وزليطن واسبانيا وليفورنو. وكانوا يعيشون منعزلين بحيهم المعروف (الحارة) وهم (قائد) 
يضبط علافاتهم بالحكومة . وقد أتحذوا بعد ذلك يستولون تدرياً على مقاليد الاقتصاد وشؤون 
الصناعة مثل صناعة المعادن الثميئة. 

.1909 ونه عناو اكلم الع 5ع الال قعل سكن "ل عع دنز0/ا ونا ,لنسستملاق .لل 

)2625 لس ناوعل .1209 دز 1730 اعم ممعطعدظ تل تاممها' 2 لأكلومامعلعظ عل عممأوواصر همتا رأقعهك1 

.413 .جع +ب4! - 140 .2 25 - 1923 غ2 اأقامء 0 
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5 - أعماله 


يعدد ابن غلبون أعبال أحمد باشا على هذا النحو*"»: 
أنه أوقف أوقافاً كثيرة على سور البلد. وأجرى المياه للمديئة على (حنايا) 


م يسبق بها وخخصص لما وقفاً لصيانتهاء وبنى (الفسقية) لسقي البحارة 
(شرقي المديئة). وأنشأ السوق الجديدة”“. بإزاء القلعة من جهة الشمال» 
وجدد باب الخندق (غربي القلعة) بين سوق الخضرة وسوق الحدادين (أي 


)84( 


ابن غلبون ص 1١١-5١١‏ (175-411/4). 


(01) في يوميات مسز توللي (عشر سنوات في بلاط طرابلس) يوجد رسم بالألوان لهذا الإنشاء المائي 


2080 


الضخم الذي نتبين بوضوح أنه كان قائياً خلال الفترة التي ألفت فيها كتابها. وكانت قد 
غادرت طرابلس في 11/97. ويؤكد الفقيه حسن في (الدفتر) أن أحمد القرمانللي قد أنشأ في 
سئة 1110 ه  ١1/77(‏ 11/77) ناعورة وأقواساء ويفهم من ذلك أن الماء يرفع بواسطة 
الناعورة ويوزع بواسطة الأقواس التي تنقله إلى المدينة. ويكتب (أنتوني كنيكت) مستشار 
القنصلية الإنجليزية بأكثر دقة في تقريره إلى القنصل فيقول (إن ما تعانيه المدينة من قلة المياه 
العذبة قد دفع الولاة السابقين إلى جلب الماء إلى المديئة باستغلال أحد الينابيع الطيبة ونقل 
مائه بواسطة شبكة طوا ميل تزود داخخل القلعة والحمامات العامة. وهي مسطحة وتقوم على 
ثلاثمثة قوس . إن السفن التجارية والحربية تتزود بمياهها عند النبع الرئيسي) . وفي تخطيط 
المدينة سنة 197757 أشير إلى ,مجرى ماء يقوم على ١55‏ قوساً ينقل الماء إلى قلعة البك. كما ورد 
في كتاب (رحلة إلى دول البربارسك: 
.5 قعة2 .600 .5عنانوععقطتوظ 5أدا 165 كمقل غع01:38؟ 

وقد نقل عنه س. مورقو في جريذة عاقهمن2دل! مع10, وطبقاً لما ورد في رسالة مؤرحة في ١‏ 
مارس ١,860‏ (ص 105 188) عن وجود حزان للمياه يزود الحمامات. وبتجميعنا لهذه 
الوقائع يمكن أن ننتهي إلى أن الخزان المذكور كان يقوم قرب خخزان الحميدية الحالي أي قرب 
الوليء وحيث كان يوم موقع حصين يطابق (يبرج الماء) الذي ورد رسمه في الرسوم 
والمطبوعات البندقية التي ترجع إلى /1651 ومع (بطارية الماء) التي ورد رسمها ملحقاً بعمل 
الرحالة (دلاشيلا). . . (أنظر أوريجماج ١‏ ص 7518). 

وما تزال المنطقة تعرف حتى الآن باسم (العوينة) كما تشاهد حتى آثار الحوض الذي بني 
لتسهيل تزويد السفن بالمياه. ويحتمل أن يكون هذا الإنشاء قد هدم في أواخر القرن الثامن 
عثر في عهد علي برغل . 7 
يقول ابن غلبون إنها كانت سوقا أقيمت سنة »)١7/74  ١1/77( ١١74‏ أما (دفشر) الفقيه 
حسن فيسميها (سوق متاع الشيشمة) ويقول إنها أنشئت سنة ١955( ١١18‏ - 10977). 


نين 





ميدان الساعة). وبنى المخازن التي على يمين وشمال الداخل إلى القلعة. ورفع 
السور الفاصل بين القلعة والخندق. وبنى الحواصل التي على يمين الداخل إلى 
القلعة من الباب الملصقة بسور المدينة تجاه القلعة. وبنى بالقلعة بيوتاً ومقاصير 
أنيقة. وجدد ما وهى منباء وقد كانت قبله خخراياً. 

وثئمة عمل آخر. » لم يذكره ابن غلبون» وقد ورد ذكره في (دفتر) الفقيه 
حسن, وف إحدى الكتابات بالمسجدء وهو البرج الذي يدافع عن الميناء» 
ولعله برج (المندريك) الذي بني طبقاً لما يذكره (الدفتر) في سنة ١١5٠‏ 
ه )١178-11١11(‏ م ثم المسجد الذي يحمل اسمه والمدرسة والروضة 
الملحقتان به وقد انتهى العمل فيه سنة ١١6١‏ ه (لا"/1/8-11١)‏ حسب 
التواريخ التي تحف بقاعة الصلاة. وهو التاريخ نفسه الذي يوجد مكتوباً عند 
باب المئذنة. بين تشير التواريخ المسجلة على الأعمدة الخارجية المواجهة لسوق 
المشير إلى سنتي ١١6١-1١59‏ ها(5"/ا١ ‏ /ا/9١).‏ 

إن الأعمدة الجميلة والعمل الدقيق في الزخرفة والتلبيس للجدران 
والقباب والانسجام العام في التركيب والظلال. تجعل من مسجد أحمد باشا 
أعظم عمل تذكاري للأسرة القرمانللية». 


وفاة أحمد باشا القرمائلل 


لقد تضايق9” الباشا المسن في أواخر حياته» من جراء فقد بصرهء فوضع 
حدا لآلامه بالانتحار ليلة  ”‏ 5 نوفمير ه1/4١.‏ وضريحه مقام في المقبرة الملحقة 
يكسيجده الذي بناهو 9" , 


(658) أوريجعًا: (مسجد أحمد القرمانللٍ بطرابلس) في مجلة (ديدالو ملودء0) يناير 1١9579‏ 
ص 15735 -611 مع ١6‏ صورة. 

(04) فيرود ص ١744‏ استناداً إلى معلومات معاصرة مسجلة في محفوظات القنصلية الفرنسية. 

)6١(‏ يل ذلك تاريخ الوفاة الذي يشير إلى ١١58‏ (17/55). أما دفتر الفقيه حسن فيحند الوفاة 
بعشرة شوال الذي يطابق © نوفمير. 


ايدان 





وينبغي أن يكون حينذاك قد بلغ الستين من العمر. ذلك أن القنصل 
الفرنسى بولارد الذي زاره»ء غداة مبايعته. قدّر أنه كان في الخامسة 


والعشرين©. 


.75١١ فيرود ص‎ )60١( 
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المعصّلل السارس) 
السيكادة الترما نللية 
عهد محيّديّاشا القرمانلاي 


# محمد باشا القرمانلي (ه5/١‏ - 4هل7١).‏ 

* القرصنة والعلاقات مع الدول الكرى. 

* مؤامرات وثورات في طرابلس سنة ه4١‏ 11/6517 . 
# الأعوام الأخيرة من عهد محمد باشا ووفاته. 

* على باشا القرمانلل ١/91 ١1/64‏ مؤامرات . 

* القرصنة ‏ حملة البندقية على طرابلس سنة 1755 . 
* طرابلس في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. المجاعة والطاعون 
في سنة 11/851184 . 

0 العلاقات مع الدول المسيحية . 

الأوضاع ني دواخل طرابلس الغرب. 

* يوسف القرمائللى يقتل أخاه حسنا .1/4٠‏ 

* على برغل يستولي على السلطة "11/98 11/48 . 
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)١ا45‎ 1١1/8 4( محمد باشا القرمانللي‎ - ١ 


كان لأحمد باشا القرمانللي» قرب سنة ١/7١‏ ثلاثة أولاد. محمود بك 
حاكم برقة» ويوسف بك قائد الفرسان, ومحمد بك”". وقد مات يوسف أثناء 
حياة والده. وفي سنة 1/50 بقى محمود بك يبرقة» فخلف أحمد باشا ابنه 
الأصغر محمد. وكان أثيراً لدى الأهالي لأنه من أم عربية هي أرملة خليل ياشا 
الذي قتل سنة .011/1١‏ 


؟ - القرصنة والعلاقات مع الدول الكبرى: 


لا تتوفر أخبار كثيرة عن السنوات العشر التى أمضاها محمد باشا القرمانللٍ 
في الحكم. وما من شك في أنه قد استفاد من الميبة التي خلفها والده» واستطاع 
أن يمسك بزمام الأمور بقوة وحزم . ولم يتوقف القراصنة الطرابلسيون في عهده 
عن خخرق المعاهدات القائمة مع الدول الكبرى. وكانت العلاقات مع مملكة 
نابولي سيئة. ففي يوم © أبريل ١747‏ توجه أربعة ضباط من رجال الباشا إلى 
القنصلية النابوليتانية» ومزقوا العلم وأعلنوا الحرب. واستغل ذلك على الفور 
القراصنة الطرابلسيون في ملاحقة السفن النابوليتانية. وفي ه مايو ركب قنصل 
نابولي سفينةء من نوع (ترتانا) إنجليزية» وغادر طرابلس”". وقد قطعت 
العلاقات السلمية مع النمساء ففي "١‏ ديسمير ١!/5/‏ حضر مفوض من 


)١ا/ه(‎ 7١6 ابن غلبون ص‎ )١١ 
7545 فيرود‎ )9 
محفوظات القنصلية الإنجليزية سجل (حركة السفن).‎ 2) 
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توسكانا إلى طرابلس للتفاوض باسم صاحب الجلالة الإمبراطور. وقد عقد 
الصلح في ١5‏ فبراير ١744‏ وأعيد رفع العلم فوق القنصلية النمساوية. 

ووقع في : يناير 564/ا١‏ حادث مفجع من حوادث القرصنة» على مسافة 
قصيرة من جزيرة (شيفالونيا). فقد تعرضت السفينة التجارية التابعة للبندقية 
والمساأة (سانتا ترينتا وسان فرانشسكو) بقيادة الكابتن (زورزي ترافائلل 20121 
ذلاعهة113) والمتجهة إلى كريت لنقل الزيت والصابون إلى هجوم قامت به 
سفينتان طرابلسيتان. وقد دافعت السفيئة عن نفسها ببسالة مستخدمة مدافعها 
وبنادقها. ولكنها غلبت في النباية بالتجهيز الحربي والعدد الكبير للأعداء. وقد 
قتل من بحارتمها البالغ عددهم 5 بحاراً أربعة عشر رجلا وجرح ستة 
وثلائون أثناء دفاعهم البطولي عن علم سان ماركوءودفع الطرابلسيون ثمن 
هذا الانتصار غاليآاء إذ فقدوا أكثر من ثلاثمئة من مجموع رجاهم البالغ ستمائة 
رجل". ونقل الكابتن ترافانللي والجرحى (الذين مات ثانية منهم أثناء الطريق) 
إلى طرابلس» أسارى» وقد تم علاجهم في المستشفى (لا ريب في أنه المستشفى 
الذي كان يديره الفرنشسكان) ثم بيعوا بعد ذلك للتجار اليهود والعرب. وم 
يفلح الباشا في إقناع الكابتن ترافانللٍ باعتناق الدين الإسلامي , مسع وعده 
بتعيينه قائداً لسفن القرصنة الطرابلسية. وقد تم افتداؤه في نفس العام عن 
طريق القنصل السويدي المكلف بحاية رعايا البندقية ومصالحها. وبوساطة من 
قنصل فرنساء وغادر طرابلس في ١‏ أغسطس على ظهر سفينة من مرسيلياء 
مرت بليفورنوثم وصلت فيئيسيا في ٠١‏ سبتمير"©. وقد نقل في التقرير الذي رفعه 


(4) محفوظات القنصلية اللإنجليزية (سجل حركة السفن) وقد طبعت اتفاقية سنة ١1/54‏ بفلورانسا 
بإيطاليا سنة ١1/8٠‏ , 

(5) هله مبالغات القدماء التي نقلها المؤلف دون احتياط أو روية. وهي على كل حال أسلوب 
معروف في أغلب المصادر التاريخية القديمة يلجأ إليه عادة في تبرير الهزاتم. ولعله ما يزال قائماً 
بشكل أو بآخر في البلاغات الحربية الحديثة التي تبول من خسائر الأعداء وتقلل من 
خسائرها. (المعرب). 

(5) هل 1749 اعم الممعلآ هذ متتقلطعة ماأعمعل؟ ممقاتصق صن أل عتجعملرعم عدمعسادع حم رفعه© ,0< 
(10 - ك.م 1931 .عتل ممتسهمتتامم) 


ذخان 





إلى حكومته. أن عدد سكان مدينة طرابلس في تلك الفترة يتراوح بين ١17- 1١‏ 
ألف نسمة. نصفهم تقريباً من اليهود. وقال إنه إذا استقرت العلاقات 
السلمية فإنه في الإمكان توجيه شلاثين سفينة (هكذا) سنويآ لنقل الزيت 
والشمع والصوف وغيرها. وذكر أن البحرية القرصانية للباشا تتألف من أربع 
سفن من نوع (شابيكي) وثلاث سفن من نوع (غليوطة) وسفينة (كابتانا) . 
وهي تخرج مرة واحدة في العام وتستغرق عملية الغزو البحري أربعين يوما. 
وقد لا تخرج في بعض الأعوام. وثمة قراصنة يخرجون لحسابهم الخاص ولكنهم 
ملزمون بدفع ثلث الغنائم للباشا. 

وف 9 سبتمير ١1/5١‏ عقد الإنجليز اتفاقاً جديداً مع طرابلس» ينظم 
العلاقات السلمية والتجارية. وقد جرت المفاوضات بين الباشا والأميرال (كيبّل 
اءممع؟1) والقنصل (وايت)". وقد تقرر ني هذا الاتفاق, بالإضافة إلى النصوص 
المعروفة باحترام السفن والأشخاص والإمتيازات القنصلية» أن تشمل نصوصه 
سكان (مينوركا 84100508) وجبل طارق اللتين انتقلتا بموجب صلح (أوترخت 
ءعنال]) إلى السيادة البريطانية". والتزمت إنجلترا من جانبها بإرسال الذخائر 
والأسلحة إلى طرابلس"». 


وني الأشهر الأولى من عام ١70١‏ وصل إلى طرابلس الممستر (هاميكين 
ااعاعم1]3) موفداً من البلاط الدانمركي. وقد افتدى اثني عشر رجلا دانمركياً 
بمبلغ لك م زوكيني, وعقد اتفافية صلحء ودفع مبلغ 5 زوكيي . 

أما الفرنسيون فقد قاموا في سنة ١707‏ بإضافة ملحق إلى اتفاقية ١/74.‏ 





10) وصل إلى طرابلس ؟ أبريل ١10١‏ يحمل هدية إلى الباشا. 

(4) يوجدا نص الاتفاقية بالإنجليزية والتركية ضمن محفوظات القنصلية الإنجليزية بطرابلس. وقد 
أورده أيضاً باللغة التركية المؤرخ التركي (بهيج الدين) في ترجمته لابن غلبون الصادرة بالآستانة 
سنة 1184 ها ص 3737 5١‏ - أنظر أيضاً: حسن صافي (تاريخ طرابلس) باللغة التركية 
الآستانة 1317 .؛ وكذلك (هرتسلت ج ١‏ ص )١147‏ ويحمل الاتفاق توقيع محمد بن أحمد 
(ميرميران) وإبنه علي بن محمد وحسن بن علي (الكاهية) وحسن آغا (رئيس الديوان) . 

© 8581 - 880 .م (1857 هقطنة0) ا ,معطعاعة1 معرء أ مقميكة معل عادءتطعوع 0 رسعكاع لم2 


18 





يتألف من مادة تقرر عقوبات صارمة بحقٌ القراصنة الذين يسيئوتث استعمال 
نحن التفعيش عل السفق. الفرتسية وأرشل محمد نافيا وفد؟ إلى فرتفا» كنا 
بعثت الحكومة الفرنسية بعثة عسكرية مكلفة بالنظر في إمكانية إقامة مركز 
لتحسين نوع الخيول الفرنسية بالخيول البربرية المحلية"'". 


” - مؤامرات وثورات بطرابلس في ١740‏ وني ١757‏ 


كان على (محمد باشا) أن يظل على الدوام متيقظاً للأخطار التي تواجهه 
بسبب المؤامرات التي كانت تحاك ضده. ففى نهاية سنة ١17/44‏ قتل حسن كاهية 
وابنه أحمد. بعد أن تورطا في مؤامرة كانت بهليف إلى تنحية محمد باشا وتعيين 
شقيقه محمود بك . كا خنق في العام التاللى رئيس البحرية وابئه. رغم أنها كانا 
ينان إليه بصلة القرابة» بعد أن ثبت لديه تآمرهما ضده. 
وقد أراد ولدا حسن كاهية الانتقام لأبيهما وأخيهماء فجاءا على رأس قوة 
من المسلحئين, ولكنهم| هزما إزاء الهجمات المتوالية التي شنها عليهما سكان 
الدواخل”" , كا انفجرت اضطرابات جدية قصيرة في طرابلس في الليلة الواقعة 
بين "١ 1١‏ يوليو ” هلاا2 وهددت حياة محمد باشا ووضعتها موضع الخطر. 
وق قادها البحارة الأرناؤوط العاملون في خدمة الباشاء ولم يكن لهم. كما يقول 
القنصل الدانمركي (سميث 501005) الذي شهد الثورة» من عمل سوى 
القرصنة؛ كما كانوا مسؤولين عن كافة المواقف العدائية من السفن التجارية. 
وقد تجمعوا ضد الباشا بسبب تضييقه عليهم وإصداره لأوامر لا تشلاءم مع 
الحرية التي كانوا ينعمون بها في الماضي. ويصف القنصل هذه الثورة فيقول: 
(لقد بدأت الانتفاضة عند التاسعة والنصف ليلاء عند خروجهم من المسجدء 
عقب صلاة العشاء التي يؤدونها جماعة في شهر رمضان, وقد بادروا إلى قتل 
الشيخ (شيخ البلاد) مع أربعة من أعيان المدينة. ثم تمكنوا من السيطرة على 
الحرسء كما استولوا على حصن أخذوا يضر بون منه قلعة الياشا. وقد أصيب 


. 777 برنيا‎ 55١ فيرود ص‎ )٠١( 
فيرود ص 58؟514-5؟.‎ )١١( 


لحان 





الناس بالذهول. إلا أن عرب الدواخل تجمعوا عند باب المدينة. وأخذوا 
ييتفون بحياة محمد باشا وطلبوا فتح الأبواب للانضمام إلى سكان المدينة. ولا 
أدرك الشوار عدم مناصرة الناس لهم اجتازوا المدينة» وفتحوا (باب البحر) 
وركب عدد منهم (يبلغ المثتين) إحدى السفن الراسية الخاصة بالقنصل 
000 ونشروا قلوعها لع وشحنوها بمدافع الأبراج» وأبحروا بها. 

أن أعلموا جميع القناصل أنهم سيهاجمون جميع السفن التي تعترض 
85 . وكان على رأسهم نائب أميرال طرابلس» وأربعة من رؤساء 
القراصنةة. وفي اليوم الثاني قبض على ما يقرب من خمسين شخصاً كانوا قد 
اختبأوا في مواقع مختلفة. وكان من بينهم بعض الرؤساء. فقطعت رؤوسهم 

جميعا. وهكذا تخلصت البلاد من العئاصر الشريرة» وأعلن الباشا أنه لم يعد 
يرغب في استخدام أحد من أبناء تلك البلاد» (ألبانيا)5©. 


الأعوام الأخيرة من عهد محمد باشا ووفاته 


كان القنصل (سميث) قد وقع في مايو ١17/017‏ اتفاقاً مع طرابلس. وكتب 
إلى مجلس الداغمرك (مأعء0011) اعل 1غ2]دامء12) مقدماً هذه الصورة عن الوضع 
العام في طرابلس: (لم يعتبر الحكم حتى الآن ورائياً ولكنه ينتقل من أسرة إلى 
أخرى» والأسرة الحالية تتولى الحكم منذ ما يقرب من أربعين عاماً. وحسب ما 
يبدو ففي وسعها أن تحتفظ بالحكم في المستقبل» ! إذا أمد الله أعواماً أخرى في 
عمر الباشا القائم على الحكمء وهوما يزال شاباً ولكن صحته معتلة . وعل 
كل فإن ابنه (علياً) يبلغ من العمر عشرين عاماً وقد توفرت له خخحبرة كافية 
للصمود أمام الأعداء المتوقعين. إن العرب يميلون بطبيعتهم إلى الثورة» وهم 
يأملون من وراء تغيير الحكم أن يلقوا معاملة أقل عنفاً)5©. 


(؟١)‏ من رسالة باللغة الإيطالية للقنصل الدامركي محفوظة بالقنصلية الإنجليزية بتاريخ 60-/- 
,. وقد ورد سرد لله القصة في كتاب المسز توللي ولكن بأقل دقة (ص .)١18‏ كيا أشار 
إليها أيضا فيرود ص 76 4 55 . كي ذكر هذا الحادث الفقيه حسن في (دفتره) . 

)١(‏ هوابنه علي الذي خملفه في العام التالي. 





إن الباشا الأخخير الذي توفي في 911/44" قد قام بإحماد أكثر من عشرين 
ثورة*" خلال اثنين وثلاشين عاماء من عهده. وقد خلفه ابنه الثاني. بدلا من 
ابنه الأول الذي اكتفى بحكم المقاطعة التي أسندها إليه والده. وأقامه عليها 
أخوه أيضاً فيها بعد» وهي واقعة في الشرق وعاصهتها بنغازي . ويمضى فيشير 
إلى أن أخاآ صغيرآ لمحمد باشا كان يتولى حكم درنة» كما كان للباشا أخوة 
آخرون أصغر سنآ. أما الداخل فيحكمه الشيوخ والقواد. وهم أحياناً من 
العرب. وأحياناً من أحداث الإسلام الذين يظفرون بحماية على حساب 
العرب. فلم يكن بيت الباشا بكامله في أيدييم وحسبء ولكنهم كانوا يملكون 
المناصب الكبرى في الدولة. وقد أشار في آخر الرسالة إلى الانسجام القائم بين 
أفراد الأسرة القرامنللية في ذلك الوقت9". 

وفي ربيع ١704‏ انفجرت ثورة في درنة ضد البك؛» ولكنها أخمدت على 
الفور بمساعدة محمد باشا"" , 


وقضت العلة على حياة محمد باشا فتوفي يوم 2" يوليو ١754‏ وهو في 
الخامسة والأربعين من العمر. فبايع الشعب بالإجماع إبنه عليّاً الذي كان عائداً 
لتوه من غريان29, بعد أن قام بإحماد بعض الحركات التمردية. وحمل شاهد 
ضريح محمد باشاء بثربة القرمانللٍ هذه العبارة البسيطة (هذا قبر المرحوم محمد 
باشا بن أحمد القرمانللٍ توفي في شوال ١١717‏ (يوليو ؛ 190). 
ه _-على باشا القرمانلل 4 ه/١١ 1١1/97‏ مؤامرات 

صعد على باشا القرمانلي إلى سدة الحكم وهومايزال شاباً حدثاً. في 


. يقصد أحمد باشا مؤسس الأسرة القرمانللية‎ )١4( 

)166١‏ كانت في الواقع تتراوح بين 74 و0" ثورة. 

(1) محفوظات القنصلية الإنجليزية بطرابلس» رسالة بتاريخ 18 مايو 77015 . 

(1) محفوظات القنصلية الإنجليزية بطرابلس» رسالة القنصل الدانمركي بتاريخ ١5‏ أبريل 
١/6 +‏ . 

(14) محفوظات القنصلية الإنجليزية بطرابلس» رسالة من القنصل الدانمركي بتاريخ 5؟ يوليو 
4 . وكذلك (الدفت) بتاريخ ؟ شوال 11717 الأربعاء 4؟ يوليو ؛ ١1/5‏ . 


امناو 





ريعان الشباب . وقد أمسك به مدة بلغت أربعين عاماًء وهي حالة نادرة في أي 
بلد من بلدان الشمال الإفريقي (بربريا). وقد وجد نفسه في البداية مشمول 
بمحبة الشعب. ولكنه م يلبث طويلاً حتى أخذت تبدده مؤامرات بعض الزعماء 
المطالبين بمنصب القيادة في الجيش . بالنظر إلى صغر سن الابن البكر للباشا. 
وقد طمح أحد ضباط الحرس إلى هذا المنصب المام الذي يمكن أن يصبح 
شاغله القوي خطراً على الباشا نفسه"". ولذا أخر على باشا تعيين (البك) . 
وني نباية ١705‏ جاء إلى طرابلس. خليل» خال علي باشا وابن عمه. وكان 
ال 0 وتردد القول بإسساد متضب (البك) زليه 
لولا أنه وجد مقتولاً خنقا في 1١8‏ سبتمير”" بالقلعة في ظروف غامضة. وأسند 
حكم درنة إلى محمود بك بالإضافة إلى بنغازي”". ولم يرق لبعض ذوي 
الطموح استمرار الأسرة القرمانللية في الحكم. وكان علي باشا على علم 
بالمؤامرات التي تحاك ضده. فقام في مطلع ١155‏ بخنق الخازن ونفي رئيس 
البحرية”". وكانت أخطر هذه المؤامرات تلك التى نظمها في سنة ١76/8‏ 
مصطفى أبو شاكر قريب الأسرة القرمانللية وأسرة المككنى. وقد حاول المتآمرون 
إثارة سكان المنشية والساحل» أثناء الليل» ولكنهم أخذوا في الوقت المناسب» 
وقتل مصطفى بينما سجن إبراهيم المكني في القلعة”". 


(19) محفوظات القنصلية الإنجليزية بطرابلس» رسالة من قنصل الدامرك بتاريخ 48-15 
0014 

(١؟)‏ رسالة بمحفوظات قنصلية إنجلترا بتاريخ 50 ١1/64 ١٠١‏ موجهة من قنصل الداتمرك 
ويقول فيرود (04؟) أن خليل كان إبن عم علي باشا وأنه قضى عليه حقد خحصومه الذين 
تألبوا عليه بسبب عوقفه المعارض لنشاط القرنصة . 

(١؟)‏ محفوظات القنصلية الإنجليزية بطرابلس» رسالة من قنصل الدافرك بتاريخ 3570 1١‏ 
45 . 

(؟١)‏ محفوظات القنصلية الإنجليزية بطرابلس» رسالة من قنصل الدائمرك بتاريخ 7175 
كهلا١.‏ 

59) فيرود ص 705-7905 . 





5 القرصنة وحملة البندقية على طرابلس سنة ١75‏ 


إن عمل القراصنة الطرابلسيين الذي قيدته المعاهدات التجارية. 
والاتفاق مع الدول الكبرى» قد أصبح ضد الدول الصغيرة التي لم تعقد. حتى 
ذلك الوقت» اتفاقيات مع طرابلس. ومع ذلك فإن رعايا الدول المتعاقدة كثيراً 
ما كانوا يتعرضون في عرض البحر لهجيات القراصنة الطرابلسيين. وقد قامت 
إنجلترا في عهد قنصلها (وايت)» في أكتوبر ١705‏ ثم في يناير 011771 بتعديل 
اتفاقياتها. وقد جاء اللورد (كليفلاند لهداء/ا016) في سنة ١9/527‏ بفرقة بحرية 
إلى طرابلس راغباً في إعادة التوقيع على المعاهدة9". 

إن كل ذلك رغم قلة المعلومات ‏ يوحي بأن خرق الاتفاقيات كان 
يجري بصفة مستمرة غالبة. وقد كان القنصل (فراسير) الذي خلف القنصل 
(وايت) يشكو في مراسلاته من غطرسة الباشا وقراصنته”" . 

وكان قد تأسس بطرابلس» منذ ما يقرب من قرن أو أكثر. قبل العهد 
القرمانللٍ» مكتب صغير للشؤون الخارجية يتم بالعلاقات مع الدول الكرى», 
وذلك لتهدثئة النفوس وتخفيف الغضب وإبعاد الخطرء ويحتمل أن يكون أيضاً 
لابتزاز الأموال. ورسسخت عادة إرسال الوفود إلى أوربا لتبادل المدايا والرسل 
والوعود. ففى سئة ١!55‏ ذهب محمود آغا سفيراً لطرابلس إلى السويد”". 
وفي سنة 170 ذهب أحمد آغا إلى لندن لتقديم هدايا إلى ملك إنجلترا. وقد 
أبعدته الحكومة البريطانية. بعد عامين من إقامته. على نفقتها. وفي نهاية سنة 
١1/7‏ ذهب سيدي إبراهيم آغا إلى لندن. وتولت الحكومة الإنجليزية نفقات 
تسفيره"". وكانت العلاقات بين طرابلس ومالطا علاقات طيبة وودية إلى حد 


(5؟) يوجد نص التعديل والتصديق بمحفوظات القتصلية البريطانية وهو يحمل توقبع علي باشا وإبنه 
البكر حسن (أميرالاي) وقائد الجيش ويوسف بن علي (الكاهية). 

(4؟) ععفوظات القنصلية الإنجليزية بطرابلس رسالة من قنصل الدائمرك بتاريخ 15 ١١‏ 
١/05‏ . 

(1؟) محفوظات القنصلية الإنجليزية بطرابلس. مراسلات قنصل إنجلترا خلال 1١9/56‏ -57ل١‏ , 

(1؟17) توجد معلومات غريبة في الختصوص لدى (فادالا ص .)5١١- 15٠١‏ 


وم 





ما. ومع ذلك فإنه يتبين أنه في يوم + أغسطس 17650 دخلت السفينة (سانتا 
أرسولا) بقيادة الكابتن (بترو جلالي) مالطا وعلى ظهرها بعض البحارة وستة 
عشر يي أسروا فوق سفيئة طرابلسية بقيادة الرايس (ع1205:2 1اء/آ). وذهب 
الحاج محمد آغا إلى مالطا سنة ١7757‏ لتقديم الاحترامات الى المرشد الأكبر (دي 
روهان صمقطهخ] ع12)"" , 


وقد انتعشت العلاقات بين طرابلس والبندقية في العهد القرمائلل» 
وأصبحت أكثر نشاطاً وحيوية. فقد بعث والي طرابلسء الحاج عبد الرحمن آغا 
إلى البندقية سنة 1754 وتفاوض في تلك المدينة مع مفوض الجمهورية 
(بروسبيرو فالمارانا 8 81050619)". وعقد في ١١‏ ديسمير ١7/55‏ 
أتفاقاً أولياً صودق عليه في أبريل 6 باتفاق نبائى منظم . ويعترف هذا 
الاتفاق للقنصل البددقي بحقوق وسلطات توازي حقوق القناصل الأخحرزرين 
وسلطاتهم» ويضمن احترام سفن الجمهورية ورعاياهاء كما يمنح امتيازات الملح 
بزوارة إلى البندقية وحدها””, ويمنع السفن الطرابلسية من الدخول إلى خليج 
البندقية» أي بحر الأدرياتيك. بحيث لا تسجاوز نويا رأس (سانتا ماريا) من 
جهة و(شيهارا 071318) من جهة أخرى7"" . 


(17) محفوظات فرسان مالطا ‏ مالطا (5]305 .عم00 أمانآ) بتاريخ 48-16 - 6 كلا( , 

(9؟) روسى: مراسلات بين المرشدين الكبار لفرسان مالطا وبايات طرابلس من ١714‏ إلى 
4 . مجلة الدراسات الشرقية الإيطالية ‏ السنة العاشرة 14378 1470 ص 414 - 
“1 

)٠(‏ رسالة باللغة التركية موجهة إليه بتاريخ ؟؟ يوليو 17784 من المبعوث الطرابلسي توجد محفوظة 
مع ترجمة لبلاتو في محفوظات الدولة بفيئيسيا سجل ١55‏ رقم 654 8 ماهاة أل .طعءم) 
دأععمع17) 

(1) ك. ناللينو إ(صفاقس والبندقية في القرن الثامن عشر) ص 44". روسى : بعئة مخلصين 
بطرابلس سئة 19/7٠‏ مجلة الدراسات الشرقية 1٠١‏ 37# 19017 ص .144-1١40‏ 

(97"7) ناني موشيتيقو: عطعلرماة عأرمميعم 176615 - 1764 أمدتتعمعء/ا كك نامم كك رمعأمعموللة أسدلة ."1 

4 مااعاكهن) أل فنانت 1914 إعل 1 .عمماتصة تتكس 

وقد نشر النص التركي للاتفاقية المذكورة في الترجمة التركية لكتاب ابن غلبون ص 45 - ١ه‏ 
وكذلك لدى ناجي ونوري (في تاريخ طرابلس الغرب). وتتكون الاتفاقية من “1”؟ مادة» وقد س 


اق 





وقد استقبل الكابتن (ماركانتونيو بوبيك طهفنابا8 .24) الذي نقل المندوب 
الطرابلسبى» وكذلك القنصل (جيوسبى باللوفيتش «اء8811001 .6)» استقبالا 
حاراً. وق عاد الكابتن إلى البندقية يحمل معه 64 أسيراً أطلق سراحهمءكىا| 
حمل معه وثائق هامة تتعلق بما جمعه من معلومات عن القوة العسكرية للحامية. 
وعمق الميناء ”© وغير ذلك من المعلومات التي ستفيدهم فيا بعد في حملتهم على 
طرابلس . 

ولم تتأخر طرابلس كثيراً عن خرق الاتفاقيات. ففي سنة ١155‏ قام 
القراصنة ‏ بأمر من الباشا أو بتغاض منه ‏ بسلب سفن البندقية» وقد فوجئت 
سفينة من نوع (غليوطة) بقيادة أحمد رايس» وهي تهاجم سفينة تابعة لمقاطعة 
(بوليا) فاقتيد إلى (زارا) حيث قتل أحمد نفسه أثناء محاولة الفرار. 

وعاد من جديد إلى البندقية عبد الرحمن آغا الذي استطاع بمكر ودهاء 
أن يبتز أمولاً من جمهورية البندقية. ورجع إلى طرابلس» وبدلاً من أن يعمل 
على تسوية الخلاف زاد من تعقيده. 

وما استمرت الاعتداءات على السفن البندقية وبحارتها وعلمهاء أرسل 
مجلس الشيوخ في صيف 1755 الكابتن (جاكوموناني) مع أربع فرقيطات 
وغرابين (كورفيت) ووجهتها طرابلس. وقد ظهرت هذه السفن بمياه طرابلس 
بمظهر المتحفز للمعركة, المستعد لماء ما أرعب الباشا الذي قبل على الفور 
بإعادة الأسرى والسفن والبضائع وتقديم التحية الواجبة للفرقة البحرية؛ 
ومعاقبة الرؤساء المسؤولين. وعقد في أغسطس ١765‏ اتفاق جديد يؤكد 
النصوص السابقة9؟ . 


-2 وقعها علي باشا وولي عهده حسن بك آغا الإنكشارية وأحمد كاهية ومصطفى اللخزندار والحخاج 
يوسف ومحمود وأحمد تحوجة . وتوجد اثفاقية ١7514‏ واتفاقية ١1776‏ بنصيههما وترجمتيهما بأرشيف 
الدولة بفيئيسيا - السجل ١55‏ رقم 15-06. 

(7) ناني موشينيقو ص ؟87. 

(:") النص التركي للاتفاقية الذي يتضمن تسع مواد مم ترجمة من دومينيكو سان فرمو توجد 
محفوظة في محفوظات الدولة بفيئيسيا (السجل 111 رقم 04). وقد نشرت الترجمة في ذيل - 


موم 





وقبل ذلك بشهر أرسلت فرنسا إلى ميناء طرابلس سفينتين من نوع 
(فاشيللي) وفرقيطتين ومركبين من نوع (شابيكي) تحت قيادة الأمير (لستنوا 
5ع 15]) ليطلب احترام السفن الفرنسية. فأكد علي القرمانللي اتفاقيات سنة 
04 », مع إضافة ملحق بخمس مواد أخرى””». وبعث رسالة اعتذار 
مهينة”" إلى الحكومة الفرنسية» يتعهد فيها بالتزام الموائيق الجديدة. وتجدد 
الصلح في 211/5 وقد حمل بهذه المناسبة سيدي عبد الرحمن البدري وسيدي 
أحمد بك صهر الوالي» هدايا إلى ملك فرنسا تتألف من خيول وإبل ونام 
وغزلان وصقور”" . 
١|‏ طرابلس في النصف الثان من القرن الثامن عشر 

تتيح لنا وفرة المعلومات والأخبار عن هله الفترة أن نعالج بشبيء من 
الإفاضة الوضع بطرابلس في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. فقد عبر 
(أنتوني كنيكت ]ذاء6ه؟1 لموطاهصة) مستشار القنصلية الإنجليزية» وهو يكتب 
تقريره للقنصل الذي يخلفه على المنصب في سنة 9011/717". عن أسفه لانهيار 





الكراسة المشار إليها سابقآ من تأليف (ناني موشينيقو). ونشر النص التركي ملحقاً بالترجمة 
التركية لتاريخ ابن غلبون. ص 55 57. وني سنة “/ا/9١‏ وجه الباشا إلى دوج فيئيسيا 
رسالة يؤكد له فيها عدم ارتكاب أية تخالفات ضد البندقية وامتيازاها. وقد خلف القنتصل 
(بالوفيتش) في سنة 17787 القنصل أنطونيو بلاتو. أنظر برنيا ص 710 حول بعض ما وقع 
هذا القنصل. أنظر أيضاً : 
أنقه عااعل ممهص تل ماقت ممقاتمق تمهل!ا مممعول .8 .5 تل .غعروعد .وأو لهل هاتلعمة عممتهواء؟]1 
ك8 أمء .8.5 ,ووو ول مأملومععة3 منقناهعا وأجعدع/ا مأ معتسية عأاتنامم مباك هنا 20 للأم مكل مل 
7 .م مره هذ أل متنك 1888 وتععدء7 .أأمم 1 لل كخد 
(0) فيرود صن 358 روارد دو كارد ص 778 . 
(85) ترحمها فيرود ص 7508 - 7569 , 
(90؟) فيرود ص "7017 برنيا ص 775 وكذلك: 
0- 47.م- 1929 - كأروظ عتهمرمام أل اع عاك تله امعتعه مكلسظ عمرعزط عل عأبامآ نسممعفطء7 .لآ 
(8) أنظر ما تقدم ذكره بخصوص هذا التقرير. لقد رجعت مباشرة لهذا التقرير ضمن محفوظات 
القنصلية الإنجليزية بطرابلس. وقد نشر باولوتوسكي ترجمة لهذا التقرير في مجلة المعهد الشرقي 
بنابولي ج 37 - 14 ص ”7 55. 


ان 





الأسرة القرمانللية » كيا لاحظ تذمر السكان واستياءهم وهو يذكر في تعداده 
للمناصب التي تأتي بعد منصب الوالي (الباشا) : 


البك : وهو القائد العام للجيش المكلف بجباية الخراج والرسوم . 
آغا : الإنكشارية وهو قائد جميع الجيوش قبل أن يتولاها البك 
مباشرة ويساعده (أغوات) آخرون. 
الكاهية : وهي أعلى وظيفة مدنية» ويتولى صاحبها نيابة الوالي» وهو 
مستشار خاص لهء يقدم العرائض» ويفض الخلافات. 
رايس البحر : وهو أول سلطة بحرية» يتولى شؤون الميناء ويرأس عدداً 
أخخر من الرؤساء. 
الخزندار الأكبر : وهو أمين خزينة الحكومة. 
الخزندار الأصغر : وهو أمين صندوق خاص بالوالي . 
الكاهية الأصغر : ويتولى قيادة الحرس الخاص كما يعمل مربي للبك الصغير 
(ولي العهد). 
شيخ البلاد : وهو نوع من العميد البلدي الذي يتولى شؤون المواطنين. 
كما يتولى أربعة أو خمسة يعرفون باسم (خوجة) الشؤون الإدارية للباشا. 
ويمثل الحكومة نواب في المقاطعات», يعرفون باسم (قادة. .. قائد). أما الديوان 
أو المجلس فيتألف من الموفدين إلى سفارات في أوروبا و القادة العسكريين. 
وهو يتولى مناقشة الشؤون الحامة وفرض الضرائب وإبرام الاتفاقيات. غير أن 
علي باشا قد حمد الديوان وتجاهله. وقليلا ما كان يدعوه أو يستشيره"”". 
أما القوات العسكرية ‏ طبقا لما يذكره كنيكت ‏ فتتألف من مثتين إلى 
ثلاثمئة من الداخلين حديثاً في الإسلام» وأربعاثة اتكشاريء» وحمسمائة 
أرناؤوطي (الباني مسلم) وستمائة عرب . وأما البحرية فتتألف من الأرناؤوط 
(5) يلاحظ دي لانسي قنصل فرنسا في سئة 1755 أن الواليين السابقين من الأسرة القرماتللية 
قد تجاهلا الديوان وكانا يحكان حكماً مطلقاً. وإذا كان أحمد باشا ومحمد قد استطاعا أن 
يمسكا بزمام الأمور بعدالة وحزم فإن عليا (كان شخصية ضعيفة تخضع لتأشير الحاشية 
والأتباع) . فيرود ص /761 - 5608 


لاه 





الداخلين في الإسلام والعرب المتطوعين الذين يعملون على أساس الحصة من 
غنائم القراصنة التي كانت قد أخذت منذ أعوام في الاميار. فقد أصبحت 
الفرقة الطرابلسية في سنة ١775‏ تتألف من ثلاث سفن من نوع (شابيكي). 
وكانت أقوى هذه السفن الثلاث مسلحة بعشرين قطعة مدفعية. وخحمس سفن 
أخرى من نوع (غليوطة) استولى الفرنسيون والمالطيون والبددقيون على ثلاث 
منها”" , 

وقد كان الباشا مضطراً إلى مراعاة سفن الدول الكبرى احتراماً للموائيق 
القائمة. ونستثني من ذلك سفن (جنوا ونابولي ومالطا). فقد كان القراصنة 
الطرابلسيون يفجرون نقمتهم وينفسون عن غيظهم بالعمل ضد سفن هذه 
الدول الثلاث. ولقد كان للسفن الطرابلسية خط أو مسلك بحري مفضل 
(فهي تتجه من طرابلس إلى مالطا ثم تحاذي سواحل صقلية» مستمرة نحو 
كالابرياء وتدخخل فينيسيا (البحر الأدريارتيكي) وتمر بأرخبيل آسيا وسواحلها 
وتصل الإسكندرية ثم تعود إلى قواعدها) . 

وكان العدد الكبير من الداخلين في الإسلام يشكل الحرس الخاص 
للباشا. ويقدر (كنيكت) عددهم بين المثتين والشلاثمئة. أما (دي لانسي »12 
لاتهههآ) فيرتفع بهم إلى خمسمائة أو ستمائة. ويلاحظ أنه كانت لهم سطوة» 
وكانوا يفرضون رأمهم حتى على الباشا”». 

وكان اليهود عدداً كبيراً وكانوا نشطين”©. وكان أحد تجارهم المدعو 
(سانكو 583020) ملتزماً بسك النقود الطرابلسية. أما العنصر المسيحي فلم يكن 
كبيراً» وكان يتألف من قناصل جميع الدول الكبرى وأتباعهم ورعاياهم وبعض 
التجار ويذكر (كنيكت) منهم أحد مواطني مدينة جنوا وآخر من ليفورنو وهو 





(10) فيرود ص /701, 

, 5868 فيرود ص‎ )4١( 

(؟:) يرى دوكسيرا :20 أنهم كانوا في سنة “17/87 حوالي ثلاثة آلاف نسمة من مجموع السكان 
البالغ أربعة عشر ألف نسمة. 
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صاحب حانوت صغير. ويذكر إسم المدعو (فروزينو 122:02100) وهو من أصل 
جَنْوِي . (أي من مدينة جنوا) . 

وئمة معلومات أخرى تكمل جزئياً تقرير (كنيكت). تقدمها إلينا 
يوميات (ليدي ورثل لاء1151ه7/0 بإله.آ) وكانت الكاتبة على إلام سيط بلغة 
البلاد. وقد قبلت بالقصرء بحيث أتبح لها أن تعرف البلاط القرمانللي معرفة 
حسنةء وتحدد تحديداً حقيقياً ملامح العناصر التي يتألف منبا هذاالبلاط. وقد 
تمكنت أيضاً أن تطوف بمختلف منشآت القصر (القلعة) المتصل بعضها يبعض 
بواسطة طرق ومدارج مظلمة خفية» حيث تحجب كل أسرة حريمها الخاص. 


وهي تصف على باشا بقولها (إنه قصير القامةء. وليس هناك شبه بينه 
وبين أبنائه . وقور المظهر, محترم رغم أنه لم يبلغ الأربعين من العمر) كان ذلك في 
1/6“ وإلى جانبه (للا حلومة) أو للا الكبيرة؛*' زوجته . وهي ملكة البلاط 
الصغير. وهي امرأة واعية ومحنكة كما تصفها الكاتبة تخفف بلطفها من قسوة 
زوجها وقادته (وكانت تعارض العادة البربرية الي تقضي ضى بإلقاء المرأة العربية التي 
يغويها ا ا 9 حو و او ة: تعجل 
بإغراقها)*. 

ولم تكن الأحداث العائلية الخطيرة التي أُلّت بالأسرة القرمائللية لتستحق 
كل هذا اللطف الذي تشف عنه شخصية اللا حلومة التي كان قلبها يتعذب 
للآخرين. وكانت صورتها المحفوفة باللطف والأآلم تشع في الظلام الدامس لتلك 
القلعة القرصانية. وقد تزوج الابن الأول من الجميلة الحسناء عائشة» وأثار منذ 
الأعوام الأول حسد إنخوته» خاصة سيدي يوسف الذي كان ينظر نظرة سيكة 
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يوميات الليدي ورئلي ص 707- ويقول دوكسيرا ملاحظاً في سنة 1781 (إن الباشا يبلغ 

الستين من العمر تقريبآ» وله مظهر طيب ويرتدي ملابس متواضعة) . 

(55) اللا معناها السيدة. وحلومة تصغير لحليمة واللا الكبيرة معناها السيدة الكبيرة وهي الزوجة 
الأولى للباشا. 

(55) يوميات الليدي ورثل ص 5507 . 


ا 





ألى الوريث المقبل» حين يراه مصحوباً (بالنوبة)” ومحفوفاً بحرس الشرف . 
وكانت الأم المسكيئة تتنبا بالمأساة النفي ستقعء وتفضي في الغالب بآلامها للضيفة 
الأجنبية . وتحيط بالباشا حاشيته التي تتألف من 07 عبد الله ومن الوزير أو 
3-0 الكاتب. ومن رئيس الميناء وهو أحد أصهاره. ومن اللواقي 

بثقة الشيخ علي باشاء العجوز اليهودية البدينة (إيستر) التي كانت 
لا م » وتئمية بماترويه له من قصص وما تسرده من 
خرافات وحكايات. ولعلها هي اليهودية التي أشار إليها (كنيكت) في تقريره 
وقال عنها إنها مكلفة برعاية شؤون الحريم وتزويده بالجواهر والملابس. فهي 
إذن مستشارة وتاجرة . وكانت غنية جدا5" . 


وتتحدث الكاتبة في الغالب عن منازل وفيلات في منطقة المنشية المزينة 
بالقيشاني الفاخر*»» وما تزال توجد بعض المنازل في المنشية كانت في الأصل 
للقرمانللية» مثل فيلا (ناحوم) و(حوش لولاتو). ولا بد أن البيتين الواقعين قرب 
جامع القبطان قد كانا على غاية من الجمال في السابق» وأحدثها عهداً ما يزال 
بمدخله المقوس الرائع وبرسومه النباتية والحيوانية اللطيفة. ويعرف الآن باسم 
(للا عائشة) وهي ابنة يوسف القرمانللي وزوجة الحاج خليفة» أمين بيت المال 
الذي كان مديرا للساحل في بداية العهد العثاني. 

ولكي نعطي فكرة عن الوضع الإقطاعي في طرابلس الغرب في ذلك 
الوقت ‏ إذا صح التعبير ‏ نرى من الملائم أن نسوق الواقعة التي أثرت على 


(47) وردت (التوبة) لدى المؤرخ التونسي القيرواني ص 78-18٠١ 1١74‏ وتعني النوية (الحراسة 
المسلحة) والفرقة الموسيفية . 

40) صورت أخبار العصر حسن بك في صورة حسنة إلا أن (دوكسيرا) “11/817 يراه (شابآً 
مضطرب النفس. طموحاًء استولى منل زمن على السلطة الحقيقية. وم يترك لوالده سوى 
ظلها ومظهرها) ويقارن بعد ذلك بين الأب والابن فيقول (يتميز الباشا الشيخ بالنوايا 
المستقيمة ولكنه عاجز وخامل مولع بالذهب. ضعيف الذكاء ولا سلطة لهء بينما يتوفر الشاب 
على روح معتزة وبديبة سريعة, وهو محارب وعدو لكل مسيحي عامة ولدولة فيئيسيا مخاصة) . 

(48) يوميات الليدي ورثلي ص ”4 - 47 وكذلك: م. رومانئللي (منازل طرابلس العربية القديهة) 
في مجلة (عل1اهرمءء12 تمدع سناع لطعة) السنة الثالئة ‏ غ7لا١‏ , 


لفن 





الكاتبة» وكانت جديرة بالتعقيب» وتقول (خارج المنشية ثمة أرض واسعةء في 
حوزة أحد رجال الدين» وتعرف هذه المنطقة باسم (الصيد) وهو اسم الرجل» 
ومعناه (الأسد)» وهو معبد لا يستطيع أحد أن يتعدى على حرمته بما في ذلك 
الباشا. وتصبح حياة أي قاتل مصونة داخل هذه المنطقة)“. 

والمكان الذي تشبر إليه الكاتبة هو الهنشير والولي الذي تتحدث عنه هو 
الذي أشرنا إليه» في أحداث سنة 201715 وهو محمد الصيد اليحياوي » وله 
قرابة بقبيلة (بني رقيعة) الرقيعات المقيمة بضواحي طرابلس . وكان رجا ورعاً 
تقياً صا حاً منصرفاً إلى العبادة والتصوف. وقد استطاع. » بفضل تلك القداسة 
التي أحاطت به أن يقف في وجه الطغساة وحكام ذلك العصر الحديدي؛ من 
تاريخ طرابلس» وأصبحت داره ‏ أي معبده ومسجده ‏ ملجأ وملاذاً حقيقياً 
للمستغيثين والمستجيرين . وقد توفي في مهاية رمضان من عام ٠‏ رأوائل يناير 
05 وتخلفه ابنه عبد الحقيظ الذي تمتع هو وسلالته بنفس المزايا الي كانت 
للأب. وفي منطقة الحنشير يبدي حارس الضريح للزوار العمود الذي ينز عرقاً 
كل رمضان. وتوحي القرية بكاملها بمنظر الحصن المسلح بالأسوار والهيبة الدينية 
والاعتقادات . 

وقد كان من مصلحة القرمائللين ‏ كغيرهم من الحكام الذين تقدموهم - 
أن يكسبوا تأييد سلالة هذا الولي. وقد قام يوسف القرمائللٍ نفسه بتشييد 
مسجد على نفقته» في موقع آخر وبنى له قبة جميلةء وجعله ملاذآً آخر أحدث 
من ملاذ الهنشير» وأقامه في الحي المعروف (المرغني) باسم دفينه الولي (سيدي. 
المرغني)0” . 





(49) يوميات الليدي ورثلي ص ١8‏ . 

(.5) أنظر ما تقدم ذكره في الفصول السابقة بخصوص هذا الولي. 

)5١(‏ ابن غلبون ص ٠١5‏ (4/)- العياشي (الرحلة) ج ١‏ ص 18-57 والجزء الثاني منهاء ص 
86-6 . عبد السلام بن عثيان التاجوري (كتاب الإشارات) ترجمة (جيسارو ص 77 - 
رحلة الورتلاني - تونس 9 ص ١04‏ والجزء الثالث ص .1١175‏ أنظر كذلك فيرود 747 - بم 


م 





- القرصنة والطاعون في ١785 ١784‏ 


اجناحت طرابلس في سنة ١751‏ مجاعة فظيعة”“. وني صيف 19/4 


انتشرت المجاعة من جديد؛ وقد لاحظت ليدي ورثلي في يومياتها لشهر 
أغسطس (أن المدينة في ظروفها الراهنة» تمر بحالة مرعبة من المجاعة حتى إن 
المرور بشوارعهاء على الأقدام أو فوق ظهور الخيل. أصبح شيئاً غغيفآ مفزعآ 
بسبب الجوعى الذين يموتون كل يوم على الطرقات)57©. 


وكما نحدث قُْ العادة. فقد كانت المجاعة تجر حلفها الطاعون. وقد 


ظهرت الإصابات الأول قِ ربيع 00111 , وكان القبول الأعمى بفكرة القدر 
دون حذر ولا احتياط, والجهل. وقلة الأطباء (ثمة طبيب من جنوا وحيد ف 
خدمة الباشا) قد مكنت هذا الوباء من حصد كثير من الأرواح. 


ومن مجموع السكان البالغ عددهم أربعة عشر ألف نسمةء (وهو الرقم 


الذي تذكره الكاتبة لسكان المدينة). قضى الطاعون على الربع وهورقم له 
أضيته. وكثيراً ما كانوا يعجزون عن نقل الموق إلى المقبرة. وكان الجنود 
القولوغلية» يطوفون بالمدينة ويزيحون الجشث. وقد انقطع الوباء في أوائل سنة 
7 . وكان الطاعون الذي اجتاح البلاد في سنة ١1/86‏ سبباً من أسباب 
الانهيار الذي حل بطرابلس نتيجة ما جره عليها من أضرار فادحة. ويقول أحد 
الكتاب الفر نسيين عنه*” (0100165ه1 5عع7873 1.65 الذي كان لسه أوخم 





4 حيث يذكر مراسم وتقاليد غريبة كانت قائمة في العلاقة بين أحمد باشا القرمائللي 
والولي. ويذكر الجراح الفرنمي جيرارد في تاريخه عن الفترة الواقعة قرب ١17/5‏ ما كان يتمتسع به 
ضريح سيدي الصيد من مزايا خاصة في اللجوء إليه والاستجارة به. 
فيرود ص .701-155١‏ 
يوميات الليدي ورثلٍ ص 57. 
يوميات الليدي ورثل ص 87. 

' رع لقع ها لستسقطن) ع0 اأمعسومم .© .م 
قالطا . أطلظ كس عتمقطيع 8 عل تأمام نم1 تل وأءموطم للممسدمقت تله 'ل عموغم بل عموغوطة عئزه:11315) 

.2113.9 مقألة3/1 ذل 


نض 





العواقب على الوضع الاقتصادي والنظام الاجتماعي الآخحذين من قبل ف 
الضعف والهزال) . 


4- العلاقات مع الدول المسيحية : 


عقدت في ٠١‏ سبتمبر ١,784‏ اتفاقية صداقة وتجارة بين طرابلس 
وإسبانياء وقد تضمنت فيا تضمنت من مواد؛ المادة ١/4‏ الي تحدد رسوم الميناء 
على أساس 7٠‏ قرشاآً عن كل سفينة ترسو بميناء طرابلس» وتعفى السفن من 
دفع الرسوم على الرسو في المواني الأخرى التابعة للمملكة أو الإيالة» ولا يلزم 
الربان بتسليم المقود والأشرعة (المادة *7؟)2“9 وتم تعيين أول قنصل لإسبانيا 
بطرابلس9©, 


وقد تركزت امتيازات البندقية بطرابلس» في استغلال ملاحات زوارة. 
وفي ١١‏ نوفمبر 11817 » وصلت إلى طرابلس فرقة بحرية بندقية بقيادة (أندريا 
كويريني 1أاعدا0 0563مة) وهي ملكفة بسفارات لدى ولاة تونس والجزائر 
وطرابلس. وقد استقبل رئيس البعثة استقبالاً كريمآ من والي طرابلس ثم تابع 
رحلته إلى زوارة حيث فض الإشكال الناثىء عن تأخخر الباشا في دفع 
مستحقات العال الوطنيين الذين تولوا شحن الملح. وحين وصل إلى زوارة 


(05) نشرت الاتفاقية في مجموعة (مارتنس 2843:6605 ) الطبعة الثانية الجزء ا ص .75١‏ وقد ظلت 
عادة تسليم المقود والأشرعة قائمة لدى دول الشمال الإفريقي (بربارسك) مدة طويلة من 
الزمن. وهي نوع من الضيان لدفع رسوم الميناء والجمرك أو للحيلولة دون الإفلات المحتمل 
أو هروب الأسرى المسيحيين. 

(01) فيرود ص ١/1؟‏ 171/7 وقد كان أول قنصل لإسبانيا بطرابلس وقد اشترى الإسبانيون السلم 
مع طرابلس والباب العالي بثمن فادح. وقد نصت الاتفاقية الإسبانية الطرابلسية 1786 على 
منح جواز مرور من القنصل الإسباني يوصي السفن الإسبانية بأن تعامل السفن الطرابلسية 
معاملتها لرعايا بلد صديق لصاحب الخلالة. وهكذا تحمي مثل هذه الاتفاقيات القرصنة ضد 
مصالح الدول الصغيرة بإيطاليا. 


ينض 





كانت ترسو بمينائها ست سفن من البندقية» وسفينتان دم ركيتان لشحن 
املح 00" . 

ويقول فيرود"” إن جمهورية البندقية قد تنازلت في) بعد عن امتيازاتمها إلى 
ميلانو. ورغم العلاقات السلمية الودية القائمة مع فينيسيا فقد ساعد على باشا 
القرمانللٍ» حمودة باشا باي تونس ٠‏ ووقف إلى جانبه في الصدام الذي وقع بين 
تونس والبندقية في ١147 - ١7/86‏ وأرسل إليه المدافع والأسلحة”" , 

وكانت هولندة التى أخذت مصالحها التجارية في البحر الأبيض المتوسط 
والشرق الأقصى في النموء قد عقدت اتفاقيات تجارية مع طرابلس في ٠7١7‏ 
وا الا١‏ ولالا١ا.‏ وي سنة ١/59‏ سافر مندوب عن القرمائللية إلى (لاهاي) 
وقد قدم إلى الجمعية الوطنية ومنح مكافأة بأربعين ثم بخمسين ثم بستين 
فيورينو في اليوم . 

وفي سئة ١7١‏ بعث على باشا القرمانلل إلى (غوليلم الخامس) برسائل 

5 3 8 00 3 

تبنئة بعودته إلى (لاهاي) ومبلغا بإرسال أحد وزرائه وبعض المدايا'”». وفي سنة 





(5) كان ضمن المسافرين مع فرقة كويريني التاجر البندقي (دوكسيرا د:ء<ه2 «مامة84) الذي ترك 
لنا وصفاً لرحلته بعنوان (©اه:ه1© معلمم:و1) في بلدان إفريقيا الشمالية. وتوجد مخطوطة هذه 
الرحلة تحت رقم 70 بمكتبة 0ه5ناا! 010100 مجموعة شيكونيا. وقد نشر قساً منه .١(‏ بيلوت) 
بعنوان : 
مأدمقة - وأأقنااماء0» معنعلة هآ ,1770 لعل عمق 15 موعلا أأمم ما 5 مأوعة1/ منا غوائط .هم 
12313 
كبا لخصت هذه الرحلة في مجلة الجمعية الجغرافية ١41١1‏ ج 57 ١١85-١١8١‏ وقد نشرها 
مؤخراً فرانشيسكو كورو تحت عنوان: 
مأ - أأممكا ع تتععلة ,أذتهنثا تل عدمعووعء عالنه 1784 مصصة 'لأعل ممقاجعدةء؟ ممتجداءء قملا 
7 - 9 ,م 1913 .امن فتسم امم 11 
(09) فيرود ص 3077 , 
(1) كارلو ناللينو: البندقية وصفاقس إلى ص 745. 
(١ك)‏ حها] ,رومء0 .ع50 16 ممتاأعلامظ ما ممتمفغتامصهآ' هل قمقتاة)أ عمماعة اعمعم 2[ طعتدععاظ .همه 


7 مم 1908 مسرمظ غ10 أو 117 علرعة رقمقأ] 


4 





5 وصل إلى ميناء طرابلس قائد السفينة المولندية الكابتن (كينسبرجن 
26 الذي سلم الباشا مبلغ ستين ألف فيورينو. ولم يرض الباشا 
بالمبلغء ورغب في أن يبعث ابنه إلى هولاندة على ظهر السفينة الهولاندية ذاتهاء 
ولكن قائدها رفض ذلك بحجة أن بلاده لم تعد ترغب في استقبال سفراء. فقام 
عل باشا بطرد هذا القنصل المولاندي (ورنسان 18/32835:085) من طرابلس. 
و عاد هذا القنصل بعد مدة حاملآ إلى الباشا هدية بمبلغ ألفي دوكاتو"". 
ويلاحظ قنصل فرنسا (فاليير 771118:6) قرب سنة ١785‏ أن تجارة طرابلس 
كانت ف حالة من الركود التام نتيجة للمجاعة والطاعون اللذين اجتاحا البلاد 
في الأعوام الماضية» والمبادلات التجارية القليلة المحدودة كانت تتم مع مارسيليا 
وليفورنو عن طريق بعض التجار اليهودء وكذلك مع البندقية» وكان القائد 
مصطفى رئيس الجمرك. وهو نابوليتاني الأصلء يحتفظ بعلاقات تجارية مع 
صقلية ونابولي . 

وكان الأسرى الويطاليون في ذلك الوقت قليلين ولا يزيدون على مئة"", 
ويلقون معاملة غير سيئة. وكانت العلاقات التِى قامت بين طرابلس ومملكة 
الصقليتين في سنة 117/7 في عهد أسرة (أستريا 18ادنا4) قد استؤنفت مباشرة 
بين نابولي وطرابلس بواسطة اتفاقية ١4/ا١.‏ وفي يوليو ١777‏ قامت سفينتان 
نابوليتان بمهاجمة سفينة قرصنة طرابلسية؛ في بحر إيونيوء وعلى ظهرها ثمانية 
مدافع, واثئان وثمانون رجلا. وتتوفر بعد ذلك معلومات عن تأكيد الاتفاقيات 
بين طرابلس ونابولي في ١1/86‏ /0911/481. 


٠‏ الحالة في دواخل طرابلس الغرب 


في المدشية وتاجوراء ومسلاتة ومصراتة والزاوية وزوارة» كان القادة يبثون 
في الناس الشعور بسلطة الحكومة. كيا كانت غريان أيضا خاضعة تقريبا لسلطة 
هذه الحكومة. أما في المناطق الناثية فقد كان البدو يحيون حياة حرة خارجة عن 
(5) فيرود ص 9لا . *الالا - 2.7884 


(1) فيرود ص 6ل( ب /87/ا؟ . 
60 7 - 871.م مأك مككة بطعؤومع 81 


لفل 





كل قيد. ففي الشرق كان أولاد سليان بزعامة سيف النصر يسيطرون على 
منطقة سرت وطرق فزان. وكانوا قد قتلوا رمضان آغا (قائد) مصراتة؛ في سنة 
. وتمت المصالحة بين الباشا وأولاد سليمان بوساطة الولي سيدي 
الصيد*"©. أما النوائل في المنطقة الغربية» على حدود تونس» فقد كانوا في 
الغالب ملازمين للثورة» مثل ورشفانة في المنطقة الساحلية الغربية. وقد ظل 
المحاميد في الجبل (الجنوب والغرب من طرابلس) موالين تحلصين للقرمانللية» 
اعترافا بالمعاملة المخلصة الصادقة التي لقوها في الماضي من أحمد باشا القرمانلل . 
وكان حسن بك» الابن الأكبر للباشاء يخرج من حين إلى آخر على رأس محلة 
إلى الدواخل لجمع الضرائب ومعاقبة المتمردين. وقد قاد في سنة ١7/89‏ حملة 
على سيف النصر وقبيلة أولاد سليان . 

ولم يكن في الإمكان أن تبلغ السلطة المباشرة لحكومة طرابلس إلى 0 
ومع ذلك فإنه يبدو أن هذا الاقليم كان هادثاً ومواظياً على دفع الخراج . 
بنغازي ودرنة فقد كان يحكمها ممثلون عن حكومة طرابلس. 
١‏ - مقتل حسن بك القرمانللي على يد أخيه يوسف 

كان الحقد الذي يشعر به يوسف نحو أخيه حسن بك قد انتهى به إلى 
قتله . 1 يدع العدد الكبير من الأعوان الذين يحيطون بحسن بك وتحمس الناس 
له سبيلا ليوسف سوى سبيل الغدر. ففي يوم الجمعة 7١‏ يوليو ٠4/!ا١63©‏ 
ذهب إلى القلعة. ودخل على والدته. وأبلغها برغبته الأكيدة الراسخة قي“ 
التصالح مع أخيه. فاستدعت (للا حلومة) ابنها حسن بك حتى تتم المصالحة 
بحضورها. وتبادل الأخوان الحديث. بعض الوقت» م الأم» ثم أقسما على 
المصحف بأن يعيشا في وفاق ووثام» في مستقبل الأيام» ثم ا يوسف 
إلى عبيده كشلعوه هو مسدسين, فأطلق النار فجأة على البك الذي كان يجلس 


(190) فيرود ص 7558 - 759 . 
(سوق الجمعة) الواقع شرقي مديئة طرابلس. 


نض 





بجوار أمه. وقد رفعت للا حلومة يدها لحماية ابنهاء ولكنها أصيبت بجروح 
فيهاء وحاول البك أن ينهبض ليوجه ضربة من سيفه إلى يوسف الذي بادر 
فأفرغ فيه المسدس وأصابه في قلبه. وقد تألم الأهالي لموت البك. وكانت فجيعة 
أمه وأرملته فيه كبيرة"»2. ودفن حسن بك في مسجد القرمانللى بجوار جده 
أحمد باشا*" ودعي أحمد ‏ الابن الثاني من الزاوية وأسند إليه منصب البك. 
وقد أبت رغبة يوسف في البروز والسيادة إلا أن تؤكد نفسها ضد أحمد بك 
أيضاً. ففي عام 1174٠‏ خرج الاثنان في حملة إلى مصراتة. وكان أولاد سليمان 
يقفون إلى جانب مصراتة ويؤيدونهاء ويقف الشيخ خليفة من قبيلة المحاميد إلى 
جانب القرمائللية. وقد قتل في هذا الصدام ابن سيف النصر. 

ولكن سيدي يوسف عاد في سنة 174٠‏ إلى إضرام الخلاف مدفوعاً 
بتأييد عرب الضواحي » وتحريض أحد الأولياء (الشيخ الفطيبي) فحاصر صيف 
تلك السنة مدينة طرابلس. وقد ظل طوال العام التالي وقسياً من العام الثالث 
48 خمارجاً على سلطة والده؛ وقام بعدة غارات على أسوار المدينة. وقد 
تمكن علي باشا من الحصول على تأييد المحاميد وسيف النصر وأولاد سليمان 
والنوائل بينا كان عرب ترهونة وغريان يؤيدون يوسف ويقفون إلى جانبه. 


)10946 11/99 على برغل يستولي على الحكم بطرابلس‎ - ١ 


بيدا كانت الأسرة القرمانللية تنهار وتتفكك بفعل خلافاتها الداخليةء كان 


(7) يوميات اللبدي ورئل ص 2464-. فرومئتء المخطوطة المذكورة ص 77-١‏ فيرود 
ص 7 - 584 وانظر كذلك: 
عدم أاممهم' عل معتهءوممرمدع) ممع ةمنعءه"1 أء عستهاتاممة1 ها عل كتامقسصممع! دع .]آ) والاطشك3 

.7 متقصمعع /217 عقمع عتمي عباعع ]1 ما رمدامولته8 ذاه 

وانظر أيضاً. سلوش (طرابلس تحت حكم القرمانئللية) مجلة العالم الاسلامي المجلد 5- 
4 ص 54. وبين المصادر غير المنشورة نذكر (وقائع) الإرسالية الفرنشسكانية المعروفة 
باسم (الكتاب القديم) مخطوط ص 7857 . ورسالة من قنصل الدانمرك لوكثر «عسطعمرآ 
لمحفوظات القنصلية اللإنجليزية وهي مؤرنحة في لادلا *هلا١.‏ 

(548) سجلت على قيره بعض الأبيات الشعرية وتاريخ خ الوفاة ذو القعدة 5 ١5١‏ (يوليو +9/8ا١).‏ 


م 





(علي برغل)*" وكيل الخارج بالجزائر (أي المختص بالشؤون البحرية)» .قد طرد 
من تلك المدينة ”” في فبراير “011/67 ل ارتكبه من فظائع. فانتقل إلى الآستانة 
وساوم الحكومة””. وححصل على الفرمان السلطاني بتعيينه واليا على طرايلس . 
وقد مر بالمورة وجزر يونيو» وجمع مئات من المرتزقة المغامرين. وظهريوم 59 
يوليو بأسطوله أمام طرابلس . واقسترب من حصن الميناء وأبلغ الأهالي إرادة 
السلطان. 

وكان عل بائنا: شيكا مما ضعيفاء افزعه ظهور الاتتطرل» وقلكه 
الخوف من احتمال وصول امدادات جديدة له من القسطنطينية التي كان يتوقع 
منذ مدة أن تفاجته بمثل هذه المواقف. فخرج على الفور من القلعة ليلة ٠م‏ 
يتبعه الكاهية؛ وأخوه بك بنغازي الذي كان قد وصل قبل ذلك بقليل» لدعمه 
ومساندته. وفروا جميعاً إلى تونس في الوقت الذي كان على برغل يدخل المدينة 
في يوم ١‏ يوليو. وقد طرح أحمد بك وسيدي يوسف أحقادهما القديمة 
وخلافاته| جانبأًء وقاما بتسليح سكان الدواخل في محاولة لاسترجاع المدينة . 
وتلا ذلك حصار طويل حافل بالأحداث الخيالية”©. 





(59) يوميات الليدي ورثلٍ ص 7١1‏ فرومنت ص 1١‏ - فيرود ص 784-7884 . 

)/١١‏ فيرود. 
عل تععلقة عناوكنا1' مملاقستدرمل 11 كناد اعأء8[ه ععتماقمععد مكل معل قورع طمع) «اتتقمطمم_ 

5 .م 1875 7/111 ,عمتدعاكلة عناوعه ,1805 ذ 1775 

ويبدو من هذه اليوميات أنه في يوم / فبراير 17/47 قام حسين باشا بإلقاء القبض على سيدي 
علي وكيل الخارج وأركبه بالقوة إحدى السفن المسافرة إلى تركيا صحبة قارة محمد الخرئدار. 

(1/) أجمد جودت باشا (تاريخ) باللغة التركية ج 4 ص "747 لقد توسط له أخخوه الذي كان بدار 
الصناعة بالآستانة لدى كابودان الأسطول حسين وتمكن بواسطته من الحصول على تعيينه 
(بليري) طرايلس . 

(1/1) محفوظات القنصلية الإنجليزية» رسائل القنصل لوكاس (وقائع الإرسالية الفرنشسكانية) 
رسائل بلاتوء القنصل الداغفركي (محفوظات القنصلية الإنجليزية) فرومنت ‏ برنيا ص 71١‏ - 
1 يرود ص 184 - 4 1٠١0‏ سلوش» مجلة العالم الإسلامي .1408١‏ وانظر أيضاً: 
م. كوهين (اليهود بليبيا- عادات وتقاليد. ترجمه إلى الإيطالية م.م. مورينو- روما 4؟95١).‏ 
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0 





ولم تتبع للا حلومة زوجهاء عند هربه. وبقيت بأحد منازل المديئة» حيث 
توفيت في 2117/91 وهي تحمل الرؤيا المؤلة للأسرة المشتتة المتمزقة. وقد تعرض 
اليهود إلى اضطهاد أكثر من غيرهم””". وسجنت استر تلك المرأة المتنفذة 
القوية» وكبلت بالأغلال لأا رفضت دفع مساهمة مالية فورية. وطلب من 
القنصل البندقي (بلاتى) الذي يدير القنصلية الدانمركية دفع ؟١‏ ألف زوكينيء 
وحين رفض الدفع طرد من طرابلس» وأعلنت الخرب على حكومته. 


ولم تفلح جهود يوسف بك ضد هذا المغامر الذي كان يتوفر على أسوار 
قوية وجنود شجعان وذخيرة ومدافعم. وقد ساءت أحوال المحاصرين وأصبحت 
خطيرة بسبب انعدام المواد الغذائية» وبسبب وحشية المغامر علي برغل وجشعه 
وطغيانه . 


القرمانللٍ الذي فر إلى تونس 9" , 


وفي تونس أخذ يستعد لاسترداد السلطة من هذا المغامر. وكان علي برغل 
قد طلب من حمودة باشاء أثناء حصار المديئة» تزويده بالذخيرة» فرفض باي 
تونس ذلك. فأعلن عليه الحرب., واحتل جزيرة جربة بواسطة قارة محمد نائبه . 
وكانت عمليات النهبب التي تمت في تلك الجسزيرة أو التهديدات للاقليم 
التونسي» قد جعلت الباي يصمم على حشد جيش توسي لاستخلاص 
طرابلس*©. 


(1/7) حتفل اليهود كل عام يوم 54 نبت بإقامة بوريم (برغل). وتروي بعض التواريخ الطرابلسية 
العبرية من تأليف أ. خلفون هذا الحادث المحزن من تاريخ طرابلس . وقدأورد سلوش نتفأ 
عن هذا التاريخ . 
(5/) رسالة بتاريخ ١44-1١١ ٠‏ من القنصل لوكاس (محفوظات القنصلية الإنجليزية) . 
(ه/ا) عنوعظ مذ (1795) عمتوقط"! عل 1204 ده الممتكة” عل سمناتلممعع"! تناد عاأمعسنهه) 101 .8 
291 - 283 .م 1906 ,2011 رعصمع أوتصسا]” 


ام 





وف مساء يوم ١6‏ يناير ١1/45‏ عند الساعة الثالئة بعد الزوال» ظهرت 
عند الهضبة البحرية الغربية طلائع الجيش التوسي بقيادة مصطفى خوجة. 
وفي صباح يوم »١١/‏ وفوق نفس الطضبة (ظهرت القوة المعادية التي لا نخحصى .» 
بين فرسان ومشاة وجمالين. وكانت من الكثرة بحيث قٌمتد من الهضبة حتى 
المنشية)9" , 

وقام علي برغل بآخر عمليات السلب والنبب. ونفس عن غضبه 
الدموي؛ وسافر ليلة 4 فبراير”” متخلياً عن المدينة التى دخلها الأمراء 
القرمانلليون والجيش الذي لم يتردد في القيام ‏ داخل المدينة وخارجها ‏ بأعيال 
سلب وندالية. ودفع الأهالي مبلغاً كبيراً للجيش التونسي» وبايعوا أحمد باشاء 
وبقي علي باشا بتونس ثم جاء إلى طرابلس على ظهر سفيئة انجليزية في فبراير. 
وتوني في 71 يوليو 1747 وفي نفسه حسرة من الكوارث التي حلّت بهء ومن 
الانقسام العائلي الذي أضعف أسرته©. 





(1/5) وقائع الورسالية الفرنشسكانية» وتشير إلى برج لعله قلعة قرقارش. 

(0/ا) رسالة بتاريخ 1780/1/١١‏ من القنصل لوكاس (محفوظات القنصلية الإنجليزية يطرايلس) 
وقد سافر علي برغل بعد ذلك إلى مصر ومنها إلى مكة ثم إلى الآستانة التي أرسلته والياً على 
مصر حيث قتل في + 1١88‏ (أحمد جودت تاريخ ج 4 ص 774). 

(1/8) رسالة بتاريخ 6؟1/1/ ١7/404‏ من القنصل الدانمركي لوشنر (محفوظات القنصلية الإانجليزية) 
يحمل قبره بتربة القرمانللية تاريخ محرم ١1١١‏ (7 يوليو ‏ ه أغسطس 1945). ويذكر 
(الدفت) يوم الجمعة ١5‏ محرم ١7١١‏ (71؟ يوليو17/45)- أما فيرود فيورد خط م 
أغسطس . 


سن 


تن ينم نا نا 


د 





الوُصكلالشاإيع 

العهّد الشرمّائللى ‏ حكومّة أحمد يَاشا الثان 
ويوست باشا وَعِلي ياشا الثيف 
عوةة النتادة العتمكاية 


أحمد باشا الثاني ١1/46‏ يوسف القرمانئللٍ ١1790(‏ - 18177) يزيح أخاه 
ويستولي على الحكم . 

شخصية يوسف باشا القرمائلليى. 

العلاقات مع الدول الكبرى. 

الوضع في فزان والدواخل . 

أسرة يوسف القرمائللي وحكومته وبلاطه. الانهيار والاختلال الاقتصادي 
والسياسي بولاية طرابلس الغرب . مماية القرصنة. والموقف الحازم للدول 
* ثورة الحفيد محمد بك وتنازل يوسف باشا القرمائللي ؟ 187 . 

على باشا القرماتللى الثاني . 

تدخل الدولة العثمانية وإعادة السيادة العثانية على طرابلس . 

التجارة والوضع الاقتصادي بطرابلس الغرب قرب ١487٠‏ شجرة الأسرة 
القرمائللية . 


فس 





١‏ أحمد باشا القرمانللى الثاني ١79‏ يوسف باشا القرمائللي يزيح 
أخاه ويستولي على الحكم ١1/98(‏ - 37 1817) 


تولي أحمد باشا القرمانللي الثاني الحكم أشهراً قليلة معدودة» ثم استسلم 
كما هو متوقع وحتمي » لقوة شخصية أخيه يوسف وسطوته. ومن المهم أن 
نسوق هنا الحكم الذي سجله 0 الانجليزي (سيمون لوكاس) الذي قال 
عن أحمد باشا إنه ما كاد يصل إلى الحكم حتى انساق إلى لى اللهو وأهمل شؤون 
الحكومة . وأضاف (أن سيدي يوسف كان على النقيض منه من حيث الشخصية » 
فلم يكن يدخن ولا يشرب الخمره. وقد تمرس عدة أعوام بتجربة الألم وتخرج 
من مدرستها. وأجاد فهم فن الحكم وكسب عطف الرعية التي كانت تحبه إلى 
درجة العبادة» وحاول بالاثتفاق مع قادة الشعب إنقاذ البلاد من الدمار الكامل » 
فانتزع من أخيه خيوط الحكم ووضع نفسه مكانه)”". 
ففي يوم ١١‏ يونيو خرج أحمد باشا فوق جواده» من المدينة, في موكب 
كبير للترويح عن النفس . فقام يوسف بالاتفاق مع أعوانه بإغلاق أبواب المدينة 
خلفه. وي أقل من نصف ساعة نصب نفسه والياء وبايعته الرعية بالإجماع . 
ول يكد أحمد باشا يسمع طلقات مدافع القلعة تعلن تنصيب الوالي الجديد حتى 
بادر إلى المربء, واللجوء إلى حرم سيدي الصيد بالمنشية» ثم انتقل إلى 
الدواخل. وقد عرض عليه يوسف حكم بنغازي ودرنة وأوجلة. فقبل. وركب 
سفينة كان من المقرر أن تحمله إلى برقةء ولكن عاصفة عنيفة انتهت بها إلى 
مالطاء بعد مواجهة لكثير من الأخطار. وبدلاً من أن يلحق بمقر عمله الجديدء 


)١(‏ رسالة بتاريخ 5-57 ١1/46‏ بمحفوظات القنصلية الإنجليزية بطرايلس. 


فس 





فضل أحمد باشا الانتقال من مالطا إلى تونس» حيث أقام مها دون أن يتخل 
عن نيته في العودة واسترداد السلطة" . 


؟ - شخصية يوسف باشا القرمانلل 


كتبت المؤلفة الانجليزية في يومياتها عن عام 1747» أثناء انشغال يوسف 
القرمانلل بتحرير المدينة من الغاصب الدخيل على برغل. فقالت (إن مسلكه 
في مواجهة الأتراك الغاضبين قد أرغم الجميع على الاعتراف له بالبروز 
والتفوق على كافة أفراد الأسرة والإقرار له بالحكمة والدهاء رغم ما تميز به قلبه 
من قسوة)”". 

ويقول مؤرخ الإرسالية الفرنشسكانية في سنة ١/40‏ محدداً شخصية 
يوسف باشا (إنه ليس بالرجل القامي» ولكنه عنيد ومترفع متكير, لا يحترم 
القناصل ولا الدول الإيطالية والأوربية)©. 

كانت تلك شخصية يوسف باشا القرمانلل إلى أن أوهنت السنون 
والكنوارك :من معدهه الله القرى: كانت شخضية قوية يشيلظة تمت 
الثروة كوسيلة للسيطرة وحب التأبيد الشعبي . إنه خليط من الوحشية والكرم. 
وقد كتب عنه المكتشف الأثري الإنجليزي (سميث) فيا بعد (1815-/7ا١181)‏ 
يقول (إن يوسف باشا يمثل مزيهاً من الفضائل والرذائل . فهو رجل اجتماعي 
ذكى وأب عطوف وصديق مخلص . ويبدو أن الطبيعة قد أرادته على أن يكون 
إنسانا شريفا ولكن التجارب والمحن التى صادفته قد ساهمت ‏ ولا بد في 
طغيانه الجامح وفكره الخالي من الثقافة)"©. 

واهتم يوسف باشا على الفور بتحسين الأوضاع الدفاعية بالمديلة» فقد 
كانت الصراعات الأخوية التي وقعت في ١1/47“ - 11784١‏ وحصار سنوات 
(5)< الرسالة المذكورة سابقاً ‏ فيرود ص 804 8:034. 
9) يوميات الليدي ورثلٍ ص .7”8١‏ 
(4) الكتاب القديمء مخطوطة الإرسالية الفرنشسكانية ص 7896 . 
(5) ترجم هذا النص في الأرشيف الببلوغرافي الاستعباري . فلورنسا 1١9416‏ ص 154. 


يف 





١/6 74‏ والإهمال الطويل للحكام السابقين» قد أذ ضعفت هذه كلها 
وأوهنت من قوة التحصينات في المدينة ونشرت الدمار في الضواحي©. 


وقد بدأ في ديسمير ١144‏ في إعادة ترميم أسوار المدينة مبتدثاً من الباب 
الذي يقع عند المقبرة المسيحية؛ باب (الفلفول) قرب الحصن الإسباني”. وفي 
سنة ١7845‏ كانت قوته في مجموعها تبلغ حوالي سبعين مدفعاً موزعة في عدة 
نقاط دفاعية. وكانت القوة البحرية تتألف من ثاني سفن وأكيرها مزودة بأربعة 
عشر مدفعاً. وكانت قيادة السفن بيد المدعو (بيتر ليزلي 6اقلا.آ 86165) من مواليد 
2» وكان بحاراً فوق سفينة القنصل الإنجليزي. وقد اعتئق الإسلام 
وسمي مراد رايس “. وكان صديقاً حميماً للباشا الذي زوجه من إحدي 


بناته9" , 


ىم جدد الباشا في سنة 18601١ -1١4٠١‏ البرج المواجه للبحر والواقع في 
منتصف الطريق بين الميناء والقلعة. وهويعرف ببرج (المجزرة) لوقوعه قرب 
مجزرة المديئة"©. 


- العلاقات مع الدول الكبيرة 


ازدادت المنازعات مع الدول البحرية في عهد يوسف باشاء وأصبحت 
أكثرة حدة. ولا يمكن القول بأن الدول المسيحية قد قدمت صورة طيبة عن 
نفسها في مواجهة الموقف. ولم تستطع هذه الدول أن تمنع قراصنة الشمال 


(7) يرجع إلى تلك الأعوام تدمير الخزان المائي الذي أقامه أحمد باشا والذي سبق المديث عنه 
ضمن إنجازاته في الفصل السابق. 

(9) الكتاب القديم للإرسالية الفرنشسكائية ص 789 . 

(8) رسالة بتاريخ /5-11- ١1/45‏ بمحفوظات القنصلية الإنجليزية بطرابلس. 

)0 .24 .م - 11 - 18514 رققةط رلرع85 ولم 0 رلك تاطع.ة 'ز 85018 .10 

)٠١(‏ الكتابة التي ما تزال تقرأ حتى الآن في إحدى نقاط الجانب المواجه لشارع سوق النجارة تحمل 
تاريخ 1116 ه (1861-1800) وقد نشرها أوريجما 
.299 - 398 - 292 .م 1926 ,11 .عتممامف مالعل .متد طعمة .غمل8 رممسعواسة 


6ن 





من المشاكل الناشئة عن قيام الثورة الفرنسية وحرب نابليون . وخلال هذه الفرة 
استمرت تلك العادة القائمة على كسب احترام القراصنة ومراعاتهم عن طريق 
البذل والعطاء . وقد اضطرت الدانمرك 5 سئة ١/85‏ وف 1 إلى إرسال 
سفن إلى طرابلس لغرض مراعاة المعاهدات المبرمة واحترامها. ففي يوم 7 مايو 
1.1 لقن الكابتن الداتمركي (بيل 8111) درساً قاسياً للسفن الطرابلسية. ثم 
وقع اتفاقية صلح جديدة . 

ويقدر مجموع ما استطاع يوسف باشا أن يستلمه من أموال خلال ثلاث 
سئوات بما يل0©: 


إسبانيا ٠‏ قرش 
نابول 2005 فرش 
فيئيسيا 350٠٠‏ قرش 
أمريكا 4 قرش 
راقوزا 4٠٠‏ قرش 
الداغرك ٠‏ قرش 
السويد ْ قرش 


وحين تصاعد الصراع الفرنسي ‏ الإنجليزي من أجل السيطرة على البحر 
الأبيض المتوسط. عمدت انجلتراء صديقة الباب العالي» إلى التأثير على 
الحكومة العثانية؛ حتى تأمر ولايات الشمال الإفريقي بالامتناع عن أية علاقة 
مع السفن الفرنسية . ثم دخلت تركيا الحرب. ضد فرنساء إثر حملتها على مصر. 
على الفرنسيين بمصر”“" 2 والقبض على جميع الفرنسيين المقيمين بالولاية 
كرهائن» وملاحقة السفن الفرنسية المبحرة من طولون, واعتراض طريق 
المراسلاات البريدية بين فرنسا وحملتها بمصر. ومع هذا كله فإن يوسف باشا لم 


,.7"094-7”١8 فيرود ص‎ )١١( 
,"١٠١ فيرود ص‎ )١١؟(‎ 


نضا 





يخف تعاطفه مع فرنسا"". تحت تأثير القنصل ورسائل الثناء التي تلقاها من 
نابليون. وحين) احتل نابليون مالطا ‏ وبحركة سياسية أكثر منها إنسانية ‏ أطلق 
سراح ألفي أسير مسلم كانوا بالجزيرة» وحصل من جانبه أيضاً على موافقة ولاة 
طرابلس وتونس والجزائر على إطلاق سراح الأسرى الفرنسيين والمالطيين9". 

وقد استطاع القنصل الفرنسى (ب. بوسيير :5516ا868) أن يحتفظ 
بعلاقات طيبة مع يوسف باشاء رغم معارضة القنصل الإنجليزي ومعاكسته 
فتمكن من إرسال مواد تموينية إلى الجنرال (فامبواز 5ذهطصة7 ) بمالطا . 

وفي مايو عام ١744‏ عاد القنصل الإنجليزي (لوكاس) إلى طرابلس» 
بعد أن خرج منها في مارس من العام نفسهء ترافقه سفينة برتغالية بقيادة 
الكومودور الإنجليزي (د. كامبل 1اع0م0822 .(1) وطلب تسليمه فوراً جميع 
الرعايا الفرنسيين الموجودين بطرابلس . وقد تردد يوسف باشا في البداية. ولكنه 
م يجد مناصاً إزاء التهديد بالقصف. من تسليم القنصل الفرنسي ورعاياه. وقد 
نقل القنصل الفرنسي (بوسير) فوق السفينة البرتغالية مع غيره من الرعاياء وكان 
من بينهم المالطي (سافيريو ناودي 212001 0 نائب القنصل والمترجم . 
وقل أبلغ حكومته بما حدث فور نزوله بجنوا”". وفي تلك المناسبة وقع الباشا 


(*1) كان لفرنسا على الدوام بطرابلس قناصل أقوياء أذكياء. وفي يوليو ١747‏ وقع حادث خطير 
بين الياشا والقنصل الفرنسي. فقد لاحق أحد الأتراك شخصاً بهودياً وضربه داخصل القنصلية 
الفرنسية التي استجار بها اليهودي المذكور. وقد قام القنصل الفرنسي بالقبض عليه وم يطلق 
سراحه رغم محاصرة ثلاثمئة جندي من جنود الباشا للقنصلية. بل تمكن من الخحصول على 
تسوية واعتذار. (برنيا ص 50١‏ فيرود ص )7١5‏ بخصوص العلاقات مع فرنسا حتى سئة 
انظر: 
كلية8 أغعووة8 ا صقلا هذا ,لسممررع. عل معنكوزلاء5 عل غتلنها عبتمصغم ملنا) رلتمصع8 .م 
- 69 .م 1 ,1928 

)١8(‏ عل عكتموهةم) ممتاتقميعءه'! عل ععتماوتط"! لق جاترعة عنامم كامعسيومل أن كعاع4ة) هممساعق5 .كر 
.6 - 145 - 88 ,م 1925 مألهالة ,مغادكلة 

(15) رسالة يتاريخ 5 مسيدورو العام السابع (وهو الشهر العاشر من التقويم الشوري الفرنبي) 
ويوافق )١784(5-56(‏ محفوظة بالقنصلية الفرنسية بطرابلس. وقد نشرها فيرود ص 7117 - 


ف 





أول معاهدة سلم مع البرتغال بنفس الشروط التي حصلت عليها انجلترا التي 
كانت تحمي البرتغال في ذلك الوقت”". وكان إقصاء القنصل (بوسيير) هزية لا 
يستهان بها بالنسبة لفرنسا. فبعد الانتصار الذي أحرزه (نلسون) أصبح 
الاتصال البريدي بفرنسا عن طريق البحر أمراً شاقاً. وكان من شأن احتلال 
ولاية طرابلس التي تبعتها سواحل برقةء أن يبعث الأمل في إمكانية الحصول 
على أنباء عن هذا الطريق» إن لم تكن التجهيزات والدعم . 

وقد اهتم نابليون كثيراً بضان تبادل الاتصالات مع فرنسا عن طريق 
طرابلس"©. وقد تلقى القنصل (بوسيير) الأمر بإقامة علاقات وطيدة مع 


طرابلس. وقد قام القنصل في مطلع ١18٠١‏ بإصدار تعليماته إلى المغامر 
السمسار (سافيريو ناودي ) لإجراء مفاوضات مع يوسف باشا.ويبدو من هذه 


4" (رحيث ينبغي أن يصحح تاريخ 1 نوفمبر ١1/44‏ بتاريخ 5 مايو ١1/44‏ وكذلك 
التارييج ١744-15-4‏ الذي ذكر أنه يوافق 7 مسيدورو) أنظر أيضاً وقائع الإرسالية 
الفرنشسكانية ص 787 وكذلك ميكاكي ص 15١‏ حيث يتبين أن سفر القنصل لوكاس قد 
تم في مارس .١9/91/‏ 
(15) أنظر مجموعة (مارتنس اأعدهع8) الطبعة الثانية ج ‏ ص ؟١5‏ رقم 71 . لقد تغنى البرازيلٍ 
ف. كاردوسو 8:0050© .7 بقصيدة بالحملة البرتغالية على طرابلس نشرت بعئوان: 
ع0 ع؟تعناع هط 1800 قممناذتلرآ ,كتاقعع للأممل]" 20 كتأمماتكتارآ ج قتاناء: عل تاتاعأمتعغط معصعوة 
مم1 
وترجمت إلى اللغة الفرنسية سئة 1847 بعنوان: 
-كانآ عل ذغدوغطةه [اطتط عبعل دعل «الاتجامع051 قأذلء ناموط وعل 236 اهرمد عع تتملط) أعوفوظ .1 
1 ,1894 فنمونآ رعصمط 
وقد قدم لنا نص الرسالة وترحتها المؤرخة فقي ذو القعدة ١75١7‏ والموجهة من يوسف باشا 
إلى كامبيل. وقد وقعها يوسف باشا ب (المتولي أوحاق طرابلس الغرب) . 
(1) أنظر بهذا الخصوص المقالين: 
تدع امد 1925) عكتمعمدءظ عنوعة لاعم (عمتكتامم كا" قا أء عتمدمهمم8) رديدهع1 - كعاممطك) .لآ 
عاق وومتلقاءء مغل غمعصمعدة أاطقان: عل أء ألمصلط ع (477 - 474 .م .امجرنة 1926 اع 398 - 397 .م 
- 1[ .م 1929 ,عستمعمقعظ وعتوهام0) كمل عمتماكتط"! عل عناععظه مأ 1802 مع تامم ككل أ ععممط ها 
تع ستقاتامم؟ قلاع عاممممممظ8 عام روط "ل ممنتلنم'! عل عوعقم مكل) .آم اهل مأأهمائع 44 
.3 - 310 .م لسمععظ - 1929 وزموط 


يغفض 





التعليمات أن الغرض الأسامى للبعثة هو إبرام اتفاقيات لتسهيل الاتصال 
بمصر. وقد توسط في الأمرء لدى يوسف باشاء محمد الدغيس أحد 
الطرابلسيين المتنفذين. وهو صديق حميم لفرنسا. 


وحضر ناودي إلى طرابلس وأبرم الاتفاق في ١8‏ يونيو .1١85 ١‏ وتأكدت 
بموجبه النصوص السابقة» وأسبقية قنصل فرنسا في مراسم أعياد الفطر. 
وقررت اللمادة (9"؟) حرية الاتصالات البرية بين مدن ولاية طرابلس الغرب 
ومدن مصرء وتوفير التسهيلات لهاء إما بقصد نقل منتوجات البلدين عن طريق 
القوافل والوسائل الأخرىء وإما نقل المسافرين. وتنص المادة الواحدة والأربعون 
على أن الإمدادات الفرنسية التي يتم إنزاها في طرابلس وبنغازي ودرنة تنقل إلى 
مصر بواسطة القوافل. وكذلك يشحن كل ما يرد من مصر إلى الموافء الفرنسية 
سواء كان ذلك تابعا للحكومة أو للأفراد" . 


وفي أغسطس 18١75‏ عاد (بوسيير) أيضاً إلى طرابلس» وأبرم اتفاقية 
العام السابق» بعد أن حذف منها النصوص الخاصة بالاتصالات بمصر عقب 
عودة بقايا الحملة الفاشلة إلى فرنسا""©. 


وأمكن في سنة 18١1‏ بوساطة فرنسيةء إيجاد حل لنزاع طويل مستحكم 
بين طرابلس والسويد. وقد تم الصلح على أساس اتفاقية سابقة عقدت في 
أبريل ١/04‏ وفقاً للشروط التالية : 


دفع مبلغ فوري قدره مئة وخمسون ألف فيورينو. ودفع مبلغ سنوي قدره 
ثانية آلاف. عدا أنواع الدفع الأخرى”". وبعد خلافات طويلة اتفقت 


(18) أ. روارد دي كارد ص 775. لقد اختلف ناودي بعد سئة ١8١7‏ مع القنصل وترك وظيفته 
بالقنصلية واحترف السمسرة مثيراً المتاعب في وجه الجميع . 

(19) مجموعة (مارتنس) الطبعة الثانية ج /ا ص 477 . لقد تمت الاتفاقية الموقعة في ١‏ أكتوبر ؟ 18٠‏ 
بين محمد الدغيس الوزير الأول للباشا والبارون دي جيديستروم «نمماوء660 20 وكان 
الوسيط في ذلك الكولونيل سباستياني ذ5هناقهطه5 الذي أرسله القنصل الأول إلى طرابلس. 

)1١(‏ في هذه تلميح إلى مطامع الباشا التي تقوم بعض الدول الأخرى بإرضائها مثل تقديم الهدايا 
إلى الوالي عند تغيير القنصل بآخر. 


مض 





هولاندة في سلة ؟ ٠‏ مع يوسف باشا القرمانللٍ على على دفع مئة وحمسين سين ألف 


فيورينو. وقد تألم القنصل الطولاندي (كاوبر 7ءمناة؟1 ) من هذه الأحداث فلم 
يلبث أن مات في السنة التالية"» 


وفي نفس الوقت بدأت تنشا لجمهورية الولايات المتحدة مصالح 
اقتصادية في البحر الأبيض المتوسط. وأاخحذت تقوم بتجاريها السياسية الأولى 
في التعامل مع دول الشمال الإفريقي. ففي ؛ نوفمبر ١45‏ قام قنصل 
الولايات المتحدة ( جو برلو 821108 306) بوساطة حسن داي الجزائر» بعقد 
اتفاقية مع طرابلس» على أساس الشروط المعمول بها في ذلك الوقت. وتنص 
المادة ( )٠‏ على أن يتلقى الوالي مبلغاً سئوياً معيناء كما يتلقى منحة مالية 
عند قدوم كل قنصل جديد» هذا عدا الحدايا والمبالغ المنتظمة الأخرى"". 

وفي سنة 18٠١‏ طالب يوسف باشا الولايات المتحدة بضريبة سئوية مماثلة 
للمبالغ التي تدفعها الدول الصغرى» وقد أدى رفض الولايات المتحدة إلى 
إعلان الخرب. 


ففي يوم ١4‏ مايو 1801 قام يوسف باشا بقطع سارية العلم فوق 
القنصلية الأمريكية. وفر الوكيل القنصلى (كاتاكارت 3]86886©) إلى ليفورنو. 
وقامت فرقة بحرية أمريكية موجودة في البحر الأبيض المتوسط بمحاصرة طرابلس 
طوال صيف ذلك العام. وقصفت سفينة طرابلسية واستولت عليها وأسرت 
قائدها (محمد سوس) ثم أطلقت سراحه. وني العام التالي أعلنت الولايات 
المتحدة الحرب على طرابلس”". فقامت فرقة بحرية بقيادة الكومودور (موريس) 
في ربيع 1807 بمحاصرة ميناء طرابلس» وهاجمت بعض القواعد المدفعية 
البحرية دون أن تنجح في تدميرها. وني ”١‏ أكتوبر 1807 كانت الفرقاطة 


)31 فيرود ص 7١1‏ اج .7"1١8‏ 

(؟؟) مجموعة إمارتنس) الطبعة الثانية ج 1 ص 798 . وقل وقع الاتفاقية يوسف باشا ومحمد يك 
ومحمد الخزندارء وأحمد رئيس البحرية» وأحمد وزير القصرء وعلى رئيس الديوان؛ وسلييان 
الكاهية» وخليل قائد الجندء ومحمد شيخ البلاد» ومحمد الكاتب. . 

إشفة .م1910 كتموط ,كع بتووع عق طمم8 اع كلقع أرغحرم ,لإسميده ع 


م 





(فيلادلفيا) بقيادة الكابتن (بيندريج 221018 تتقدم الفرقة البحرية 
الأمريكية العاملة تحث قيادة الكومودور (بربلٍ عامء:2) وقد تقدمت الفرقاطة 
نحو ميناء طرابلس وهي تلاحق مركباً طرابلسياً بقيادة الرايس زريق آغا. 
وكانك عل نه ركان ناكدقة هذا ارك ناطلقت علدينا الناق ولكن 
النفيقة الطرابلشية الصقيرة: تمكنت من الإفلاآت بين جزر الميناء بيدمنا 
(شحطت) السفيئة الأمريكية في المياه الضحلة, واضطرت إلى الاستسلام . 
وكانت مزودة بائنين وأربعين مدفعا وثلائمئة وسبعة بحارة» منهم تسعة وعشروتث 
ضابطأً. وقد جاء الكومودور (بربلي) إلى طرابلس في ديسمبر, ولكنه لم يفلح في 
إطلاق سراح الأسرى. لأن الباشا كان يطالب بمبلغ كبير لافتدائهم. واكتفى 
بمحاصرة البحر وملاحقة القراصئة. وفي ١5‏ فبراير 4 ١8١‏ قامت سفينة أمريكية 
تسمى (إنتربيد 10م1016) بقيادة (ستيفانو ديكاتو ر كناكهء126 .5) باستغلال ظلام 
الليل. واقتربت من الفرقاطة فيلادلفيا التي أزيحت عن مكانهاء وأسرت 
حراسهاء ثم أشعلت فيها النارة". 


وقد زاد هذا التصرف من حبق الباشا ونقمته. وعاد الأميركيون من 
جديد إلى مهاجمة طرابلس» في أغسطس من ذلك العام» وقاموا بعمليات جريئة 
فد مراكن القرعلنة."داخل الميناء: بوكانوا تاوبون بين المعارك والحرب وي 
دعوة الوالي إلى الصلح والتسوية. ولكن الوالي كان مصراً على موقفه الرافض ١‏ 
رغم وساطة فرنسا. وكان يرفع باستمرار من قيمة المبلغ المطلوب . 

ويندد القنصل الفرنسي بوسيير”*" - الذي استخلصت هذه المعلومات من 


(4؟1) ساهم الأسطول النابوليتاني في العمليات التي جرت سنة 18017 . وقد كانت السفينة التي قاممت 
بالعملية الجريئة في فبراير 5 ١18١‏ بقيادة (سلفاتور كاتالانى) من مسينا- أنظر برنيا ص هه ”* 
وكذلك مقال رفيلو 81916110 .6 .8 . الذي اعتمد عليه وأشار إليه في الصفحة المذكورة . 
5 ما (معع ممقلقادت ععمندكلة5) تأممتكا ه ممقتلة)1 ألوعل عتمكيمعم ولا يمستامظ هع 

4 - 4196 .م 1912 علقمه10 مر 

- ١1 بروماي سنة‎ ٠ رسائل بمحفوظات القنصلية الفرنسية بطرابلس بالتواريخ الفرنسية:‎ )1١5( 

/ بلوفيوس سنة ١5 - ١7‏ فروتودوروستة 11. 


ا 





مراسلاته ‏ بقسوة بمسلك الأميركيين قائلاً: إكان من الأحسن أن يبادروا 
بالحجوم. دون الدخول في مفاوضات. إن دول (بربريا) تتوفر على فن الظهور 
بمظهر القوي الحازم» بكل وسائلها المحدودة. خخاصة إذا فطنت إلى الرغبة في 
التلاعب بها وخداعها) . 

وبناء على نصيحة (كاتا كارت) الذي كان قنصلاً بطرابلس و(إيتون ./لآ 
ممغوظط) القنصل الأمريكي بتونس » قام الأميركيون ف سنة 18١5‏ بلقل أحمد 
بك القرمانللي الذي كان قد نحاه أخوه يوسف باشا عن الحكم. من تونس إلى 
مالطاء ومنها إلى درنة» وساعدوه على الثورة على أخيه وانتزاع حكم تلك المنطقة 
منه. ولكن قوات يوسف باشا كانت لا الغلية واضطر أحمد بك إلى اللجوء إلى 
مصر . 

وقد عاد الأمريكيون إلى استغلال فكرة المنافسة بين أحمد بك وأنخيه 
يوسف. من أجل إضعاف هذا الأخير. فاستغل هذه 000 
الكومودور بارون 83:00 الذي وصل إلى البحر الأبيض بفرقة جديدة في 
سبتمبر 4 1١‏ وأرسل (إيتون) على ظهر إحدى السفن إلى الإسكندرية» حيث 
قابل بالفيوم في فبراير 1٠5‏ أحمد بك. ودرس معه خطة هجوم بري على 
درنة» يتم عبر الساحل. منطلقاً من برج التراب. غربي الإسكندرية. خلال 
شهري مارس وأبريل من ذلك العام. وتم الاستيلاء على درنة في 79 منه. 
بمساعدة السفن البحربية الأمريكية”" . وكانت تجري ف نفس الوقت المفاوضات 
التي استؤنفت في ربيع تلك السنة بين يوسف باشا والكولونيل (طوبياس ليير 
قوع[ كهتناه10) ل أمريكا بالجزائر. وانتهت المفاوضات في ” يونيو. بتبادل 
الأسرى ودفع ستين ستين ألف دولار إلى الباشا فدية لنتي أسير أمريكي 7" . 


(>7) أنظر الدراسة الهامة التي كتبها دي أغسطيني عن الحملة الأمريكية في برقة سنة 18٠66‏ في مجلة 
المستعمرات الإيطالية سئة ١978‏ ص 1/7١‏ ”""ل/ا وسنة 1474 ص 41١‏ -05. 

(77) أورد مهيج الدين في تاريخه النص التركي للاتفاقية ويتألف من عشرين مادة وخحائمّة من 1/١‏ 
للا وهي مؤرخة ني 5 يونيو 1860 الموافق 1 ربيع الأول ١77١‏ (أما أغسطيني في مقاله المشار 
إليه أعلاه فيرى أنه ١‏ يونيو) . 
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وتوجب على أحمد بك وإيتون بعد هذا الاتفاق أن يغادرا درنة» على ظهر 
سفينة أمريكية» وجاء محمد بك القرمانلل من بنغازي», وأعاد سلطة حكومة 


؛ - الوضع في الدواخل وفزان 


رغم ما كان يتمتع به يوسف باشا سيف من هيبة واحترام لدى العربء إلا 
أن سكان الدواخل لم يركنوا إلى الهدوء حتى في عهده. وكان عليه أن يخمد في 
سنة 1807 ثورة قامت في غريان» وقتل فيها صهره الخازن الكبير؟. وفي سنة 
01 ه(7-185١18)‏ قتل محمد بك. أحمد سيف النصر زعيم أولاد 
سليمان الذين كانوا يغزون مناطق فزان وسرت وبرقة9". وفي سنة 11776 ه 
)181١-181١9‏ وبعد أن قام سكان غدامس بقطع علاقتهم مع طرابلس» 
ورفضوا دفع الضريبة أرسل يوسف باشا ابنه علي بك. ولكن لم تقع مواجهة 
مسلحة, وتم الإتفاق على أن يدفع سكان غدامس عشرين ألف مثقال من 
الذهب إلى الوالي» بالإضافة إلى مئة وعشرين ألف محبوب كتعويض عن 
الحملة. وتجدد دخول غدامس في طاعة حكومة طرابلس وتم تعيين بعض 
الموظفين الطرابلسيين يها”". 

وفي سنة 1871-1487 ثار عبد الصمد بن سلطان (بترهونة) وقد قام 
الجنود الطرابلسيون» بقيادة الحاج محمد بيت المال”" بإحماد تلك الثورة 
والقضاء عليها. وكانت قبيلة (نوير)» وهي بطن من بطون المحاميد.ء أقوى 
القبائل بالجبل الغربي . وكان زعيمها أبو القاسم بن خليفة بن عون المحمودي 
قد وجد نفسه عاجزا عن إخضاع أهالي نالوت وجبل نفوسة. فطلب مساعدة 


(18) رسالة من القنصل الفرنسي بتاريخ ١+‏ مسيدورو سنة .١١‏ لقد استعمل الخزندار العنف في 
جباية الضرائب. ويذكر ببيج الدين ص 54 اسم الخزندار الأكبر ويقول إنه الحاج أحمد آغا. 
ويقول إن زعيم المتمردين كان اسمه عبد الوافي وقد قتل في هذه الثورة. 

(9؟) بهيج الدين ص /الا. 

[بكرة بيج الدين ص 8ل. 

(1”) النائب ص ه"38 . 
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يوسف باشا الذي أرسل إليه قوة بقيادة أحمد بك. وقد تم الاستيلاء على نالوت 
18١8--17/‏ بعد معارك. وعقب ذلك بفترة قليلة» استدعى يوسف باشا 
إلى طرابلس أبا القاسم بن خليفة في ١775‏ ه )1871١ - 187١(‏ واستضافه 
وأحاطه بكل مظاهر التكريم» ثم قتله غدراًء ولعله بذلك أراد أن يزيح من 
طريقه هذا الزعيم القوي المهيمن على الخبل”". 

وكانت فزان تشكل عنصراً من عناصر الثروة لطرابلس لا يمكن إغفاله. 
سواء بسبب الضرائب التي يدفعها الأهالي أو تجارة الرقيق والقوافل مع 
السودان. وقد تم إخضاعها بصفة تامةء بعد حملة أحمد ياشا القرمانللي الأولى 
وكانت محافظ وتتقيد بالشروط المفروضة عليها. وقد خلف أحمد ناصرء المتوق 
في 1١4١‏ ه (ا5/ا١ ‏ 758١)ء‏ ابنه الطاهر. وخلف الطاهر في سنة #”/ا/1١ ‏ 
حفيله أحمد. وفي سنة ١7١5‏ ه )١74١* -١1/84(‏ كان أخوه محمد 
يحكم فزان0". 

وقد مر في عهده. بفزانء الرحالة الألماني (فريدريك هورفمان طعسلعم18 
سقلوعمءم:10]) ويخبرنا بأن محمد هذا كان يلقب نفسه (بالسلطان). ولم يكن 
يستعمل كلمة (شيخ) إلا في مخاطبته للباشا. وكان العرش ورائياً في أكبر أفراد 
الأسرة . ويقيم السلطان في قلعته. وله حريم وبلاط أميري. ويسمى الوزير 
الأول (كليديما 2دانل9)1216” والوزير الثاني (كيجومة 28تتازأء؟1) وثمة قائد 
للجند وجماعة من الماليك, بينهم بعض الأوربيين. ويرسل الوالي كل عام 


(89) النائب ص 8707-7374 ببيج الدين ص //ا ويبدو من رحلات دنهام وكلابرتون وأودن 
ص 594 أن يوسف باشا كان يبوى امرأة من الخبل تعرف باسم الجبالية سباها محمد بك » 
وهي التي حصلت من يوسف على الموافقة على السلطة الكبيرة التي أسندت إلى أبي القاسم 
بالجبل . 

فضة 1 .م .كته ,ره رعمنتدي]1 

(:") (كلاديمة) وتنطق بطرابلس (قليديما) وهي كلمة سودانية ومعناها أعلى سلطة بعد السلطان. 
وني فزان يطلق الغزانيون المقيمون بطرابلس كلمة (قليديما) على الرئيس الذي يدير حفلاتهم 
الديئية الريفية. 
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مبعوثه المسمى (بك النوبة) لحباية الضرائب ويسافر في العادة إلى فزان في شهر 
نوفمير ويمثبى في ركابه وتحت حمايته الرخالون والتجار*”". 


وقد كان (بك النوبة) في عهد يوسف باشاء محمد المكنى. وقد أرسل في 
نوفمير (/ا71١‏ ه) )181١17-1١481١75(‏ إلى فزان» برفقة حملة كبيرة موجهة ضد 
محمد الشريف الذي خلف أخاهء ورفض دفع الضريبة. وهاجم المكني» محمد 
الشريف. وقتله. كما قتل ولديه الكبيرين وكبار رجال حاشيته. وأصبح هو 
سيدا على فزان””". وفي سنة 18117-180157 توغل في أراضي (كانم) وأسر ألفاً 
وثانمئة أسير, ماتوا جميعاً أثناء الرحلة» بسبب العناء والإرهاق”". 


وتنقل إلينا تقارير الرخالين في ذلك العهسد صورة عن الوضع في دوااخل 
البلاد. وعلى سبيل المثالء فقد كانت سوكنة تدفع ما يقرب من ألفي دولار 
سنوياآ. أي بمعدل دولار واحد عن كل مثتى شجرة» بالإضافة إلى التزامها 
بالإنفاق على الحاكم أو (السلطان) كما كان يلقب., أثناء إقامته بالإقليم. وكان 
المكني يقوم شخصياً بالرحيل من أجل جباية الضرائب». ويظل بالموقع حتى 
يسدد ذلك الموقع ما عليه من ضرائب*". 


وأعوي ام ترمو :ا اسم عن شايز ميق بن نف اه 
حخيراء قرب دع بن بن 


 )76(‏ 1802 مفسوذلالا .1798 - 1797 مععطول مغل هذ علس طعممم معتقت ممم عواع؟1 بعمتعة طعباطعة"1 

(9) ج. ف. ليون ويقول إن ذلك قد وقع في سنة 181١‏ بينم| يقول النائب ص 77 إن ابن أخحي 
محمد الشريف قد عرض على محمد المكني أن يقتل عمه منددآ بالشرور التي يرتكبها بمسلكه 
السبيء وسوء تصرفه في الحكم ووعده المكني بأن يعينه في مكانه. ولكن المكني فتك به هو 
أيضاً بعد أن فرغ من مهمته ني قتل عمه. وذلك بناء على طلب من أعيان مرزق. 

7”90) ليون ص - 6 النائب ص 774. وكان صاحب بورنو في ذلك الوقت الشيخ محمد 
الأمين الذي درس بطرابلس. وكان المكني قد أرسل بناء على رغبته لإحماد إحدى الثورات. 
ويذكر السرحالة وعام الآثار (سميث) (ني الأرشيف البيلوغراني الاستعباري ‏ فلورنسا ج ١‏ 
6 ص )١14‏ أن المكبي قد تجاوز بورنو وتوغل في منطقة غنية بمياهها ويسكنها السود. 
وربما عنى بذلك كانم وضفاف بحيرة تشاد وقد عرفت بثر مقرو التي كانت تحدد في ذلك 
الوقت الحد لفزان باسم (مقبرة العبيد) (رحلة: دنهام ‏ كلابرتؤن ‏ أودني - ص 4 - .)١٠١‏ 

(8) رحلة الكابتن ليون ص ”ا 54/ا. 
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حكم فزان من القرماتللية» ووضعها تحت سيطرة أولاد سليهان» حتى العهد 
العثماني الثاني"". ويقول النائب: (إن عبد الجليل قد ثارفي 755١اهه‏ 
(1871-180) ووضع نفسه على رأس الثوار» واستقر أولاً بورفلة ثم 
استولى على سوكنة ومرزق). وقد كان أولاد سليان منذ بداية القرن التاسع 
عشر يضايقون حركة القوافل في فزان, ولكن المكني هزمهم وحد من 
سطوتهم . 


ه ‏ الأسرة والبلاط والحكومة في عهد يوسف باشا القرمانللي . انهيار ولاية 
طرابلس وإفلاسها السياسي والاقتصادي . نهاية القرصنة والموقف الحازم 
للدول الكبرى. 


ينقل لنا (بلاكيير 818011836 11)”© الذي كان بطرابلس قرب سئة 
أنه كانت ليوسف باشا في ذلك الوقت ثلاث زوجات» واحدة بيضاء 
وتعرف باسم السيدة الكبيرة» واثنتان سوداوان» وقد أنجب من الأولى خمسة 
أولاد: ثلاثة ذكور وبنتين. (محمد بك 7 سنة. وقد تزوج من إحدى بنات 
عمه ورزق منها ثلاثة أولاد) أحمد بك ١1/‏ سنة. علي بك ١7‏ سنة. خدوجة 
وهي زوجة سليم الخزندار. وفاطمة خطيبة مصطفى قورجي رئيس البحرية. 


(79) في كتاب رحلة دنهام وكلابرتون وأودني (قأء3ة11' 01 علاناهمرولة) ص 5" يؤكد المؤلفون أن 
أولاد سليهان قد شتتوا من قبل الباشا بمساعدة قبيلة المقارحة» وأن أبناء سيف النصر قد لجأوا 
إلى مصر. وقد برز في حملة السودان الأخيرة-اسم عبد الجليل» وهو أكبر الأحياء الناجين من 
أسرة سيف النصر الذي أعلن خضوعه للباشا وكان يمتلك جزءاآ من أموال أجداده بسبها وكان 
تحت تصرفه ألف فارس .ويرى. النائب أنه لم يكن على علاقات مع يوسف باشا القرماتللي 
فحسب بل إنه قد استخدم من قبل يوسف في حملات تتعلق بأمن الدواخل. وفي سنة ١747‏ 
(1853-/11/719) وجد سلطان بورنو محمد الأمين نفسه في وضع حرج سيء بسبب ثورة 
رعاياه عليه. وقد طلب مساعدة يوسف باشا القرمانللي الذي أرسل إليه عبد الجليل بن غيث 
ابن سيف النصر مع جنود من طرابلس» فأعادوا الأمن والنظام وعادوا بغنائم وافرة وعبيد. 

(4) مؤلف كتاب (رسائل من البحر الأبيض المتوسط) ج ؟ ‏ لندن "1817. 
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(أي الأميرال الأول للباشا). ورزق من الزوجتين السوداوين بئلاثة ذكور 
وإناث7». 


ولم يكن يوسف باشا محظوظا في أبنائه. على الأقل في شخص ابنه الأكبر 
محمد بك الذي يصفه الرحالة الإيطالي (دلا شيلا)”» بأنه 1 (الوحوش 
القاطنئة بإفريقيا) وأنه (كان إنساناً بليد الروح لم ينفذ إليها أي شعاع من 
العقل. وهو مجبول على أشد العواطف وحشية وعنفاً). وكان يجد متعة في إعداد 
أنواع من السموم» وتجريعها لخدمهء ثم يأخذ بمراقبتهم ليستمتع بمشهد 
الاحتضار. وسنرى كيف ثار بعد ذلك على والده. ثم كيف ثار ابنه من بعده 
على جده يوسف باشاء كيا لو كانت ثلك خصيصة عرقية متوارثة. وكان 
الوزير الأول سيدي أحمد. وهو رئيس سابق للبحرية» سفيراً بمالطاء معتمداً 
لدى حاكم الجزيرة الإنجليزي الجنرال (أوكس 02165) في سنة .١8٠١‏ وقد 
كان رجا مستهتراً”! . أما كاهية الوالي فقد كان روسيآء معتنقا للإسلام. أما 
الخزندار فيدعى سليا وهو أخ لمصطفى قورجي . أما الكاتب الخاص للباشا فقد 
كان هودياً واسمه (إبراهيم سروسي أقناا56 846123123) وكان سيدي أحمد قد 
رحل في فار إبايا . وييتق أنه كان ريلد نامء وكان يحسن الحديث باللغة 
الويطالية9؛). 


أما المناصب البحرية فقد كان مصطفى قورجيى يشغل المنصب الأكبر 
فوا رقن نان فنا بعد صهرا للباشاء واس اثقانة. وقد متكده عطت: وسقت 
باشا عليه, والمركز الذي يحتله. من جمع ثروة طائلة» صرف بعضها فيما بعد. 
على إنشاء المسجد المعروف باسمه (قورجي) الذي انتهى العمل فيه سنة 


1١١‏ )4 9.م 11 .اك .ره رعسغأسوواظ كآ 

(؟5) رحلة دللا شيلا ص .١٠١‏ 

(17) يصفه الرحالة الكابتن ليون يأنه (أمي). 

(44) بلاكيير ص 4. ويقول الرحالة الكابتن ليون الذي كان بطرابلس خلال 1814 187١‏ إن 
نوعا من اللغة الإيطالية السيئة شائع بين سكان المدن ولذا فإن المسيحيين لا يجدون صعوبية ف 
إنجاز أشغالهم وأعماله . 
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4ه (*188 - 18*5). بينما انتهى الرايس مراد الشهير (وهو اسكتلندي 
اعتئق الإسلام» وكان يعرف باسم بيتر ليزلي) نهاية بائسة. إذ غدر به الزمن 
ونحانه الحظ . أما المكان الثاني في البحرية”» فقد كان بيد عمر الشللي رايس. 
وثمة رؤساء بحريون آخرون ورد ذكرهم في سلسلة عن حالة البحرية 
القرصانية الطرابلسية منذ سنة ه٠8١‏ حتى 1817 الموجودة بمحفوظات 
القنصلية الفرنسية بطرابلسر©. ونقتبس مثلاً من هذه المحفوظات». وهو يشير 
في الشلاثة الأشهر الأولى من سنة 181١7‏ إلى أن ثلاث سفن قد غادرت الميناءء 
وعادت ثإني سفن. وكان النصف الثاني من العام أوفر حظاً من بدايته. إذ 
خرجت ١١‏ سفيئة ورجعت 5١ء‏ وهكذا في الربع الثالث والربع الأخير من السنة 
4 و١7‏ - 5 و8. وقد بلغت الحركة في مجموعها 4٠‏ سفينة خارجة و١4‏ سفينة 
وافدة. وهي تتألف من ١‏ سفينة مخصصة للقرصنة و١٠‏ سفن لحمل الغنائم . 
أما بقية السفن فهي تعمل للنقل البحري بين مالطا وتونس ومصر وسوريا 
وإزمير. ويذكر المستشار القنصلىي الحصيف عدد المدافع التي زودت بها هذه 
السفن وتاريخ خروجها وعودتها وأسماء الرؤساء. 

وتبرز منهم خلال الفترة الواقعة بين 1815-1٠24‏ هذه الأساء: محمد 
رودسلو (أي من رودس). محمد الزريق”, ابراهيم قوار داريباء الحاج علي بن 
رجب أغاء مراد ريس (انجليزي الأصل معتنق للإسلام) عمر الشلل. علٍ 
الشركسي. حسن المشرقي» اساعيل تمومن., عبد الله حفيظ. فرج سلامة.. 
إلخ . وقد تمكن هؤلاء في سنة 1817 من أن يحملوا غنائمهم التي غنموها على 
ظهور السفن وقوارب الصيد التابعة للدول الصغيرة» خاصة جزر إيطاليا 
وسواحلهاء على الرغم من انجيار القرصنة في ذلك الوقت». ومنعها من مهاجمة 
سفن الدول المتصاحة مع الباشا. وهكذا عاد حسن المشرقي إلى ميناء طرابلس» 


(44) بلاكيير (المصدر السابق). 


(47) يحمل السجل عنوان (العلاقات مع البايات القرمانللية). 
(41) ذكر اسمه في الوقائع التاريخية العبرية التي أفاد منبا سلوش في دراسته عن القرمانللية التي 
نشرها بمجلة العالم الإسلامي ج ” سنة 19468 ص 5715-1511-8467 - 4137 10175 . 


ينانا 





في ١‏ يناير يسفينته المزودة بأربعة مدافع, يحمل خمسة أسارى من النابوليتان. 
وقام عمر الشللي وخليل قيواز باقتياد عدد من الأساري التابعين لدولتي روما 
ونابولي . وذلك في 8؟ فبراير من تلك السنة. كما عاد علي الشركسي يوم ١9‏ 
مارس بخمسة وعشرين أسيراً نابوليتانياً . 

ومنذ سئة 1816 وما بعدها ‏ كما سوف نرى ‏ ثار الضمير الشعيى في 
أوربا بأسرها ضد الأعمال البربرية التي يقوم بها القراصنة. وأرغم الحكومات 
على العمل بطريقة جماعية لإيقاف تلك المذلة. ولكن قبل أن يصل الأمر إلى 
الإلغاء النغبائي للقرصنة الذي كان يعني بالنسبة لطرابلس والجزائر نهاية 
الإيالتين» كانت ثمة صراعات وصدمات عديدة مختلفة. فقد طالب يوسف 
باشا في سنة ١854‏ السويد بمنحه مبلغ ثانية آلاف فرنك ‏ » ولالم تستجب 
السويد لطلباته قطع علاقاته معهاء واستدعى القنصل السويدي» ثم تمكن 
نائب القنصل (أندريا كوستا 00568 8:70768) من أن يجد السبيل لتسوية النزاع 
بترضية الباشا بمبلغ 7١‏ ألف فرنك”. عبر على أثرها عن امتنانه في رسالة بعث 
بها إلى الحكومة السويدية. 

وجددت انجلترا في مايو 181١7‏ معاهدة الصداقة مع طرابلس وعرض 
القدصل الإنجليزي في نفس الوقت وساصطته لتوقيع معاهدة صلح بين طرابلس 
ومملكة الصقليتين». وقد وردت آخر حوادث القرصنة الطرابلسية في تقرير 
كتبه ربان سفينة تحمل العلم النمساوي . وكان قد غادر ميناء تريستي في ١816‏ 
وفاجأه القراصنة في البحر الأدرياتيكى , وقد وجه تقريره في اللغة الإيطالية إلى 
مستشار القنصلية الإنجليزية بطرابلس» وذكر في ختامه ما يلي : 

(لقد عوملنا منذ بداية الرحلة حتى وصولنا إلى هذا الميناء بأشد الطرق 
وحشية, وأقلها إنسانية؛ إذ وضعئا في مقدمة سفينة القرصنة. وكانت 


(48) بهبج الدين ص 4 وهو يقدم نص الرسالة المؤرخة في ١‏ رجب 1577 (4؟ أغسطس 
1864). 


(44) محفوظات القنصلية الإنجليزية بطرابلس ‏ هرتسلت ج ١‏ ص ؟5١.‏ 


لمانا 





المعاملة السيئة التي عوملنا بها والشتائم التي تنهال عليناء وما بها من تعذيب 
وحرمان كفيلة بالقضاء علينا جميعاً. لو طال أمد الرحلة عدة أيام أخرى. وقد 
وصلنا يوم “٠‏ الجاري عند الساعة الرابعة مساء إلى ميناء هذه البلاد, وتم 
إنزالنا إلى الر» ونقلنا بين هتاف الجاهير وشتائمها إلى قلعة المدينة). وقد أطلق 
سراح الأسرى بناء على تدخل القنصل الإنجليزي» ودفعت لهم تعويضات عن 
الأضرار التي تعرضوا لها”©. 

ولا بد أن نلاحظ أن مسلك الحكومة الإنجليزية نحو طرابلس قد 
أصبح في تلك الأعوام أكثر قوة وحزمآ. وهو مسلك ينبغي أن نقرنه بالأهمية 
التي بدأ يكتسبها البحر الأبيض المتوسطء لدى الإنجليزء بعد امتلاكهم لمالطا. 
لقد وضعوا أقدامهم في مالطا .سنة »١1/44‏ مصممين على البقاء بها, أطول مدة 
تمكنة. وقد تمسكوا بهذا القرارء حتى حين قررت اتفاقية (أميانس 5معأتمهش) 
إعادة الجزيرة إلى فرسان مالطا. 

وبعد سنة 218١5‏ أي بعد أن أقر في (فينا) امتلاك الانجليز لمالطاء أصبح 
موقف انجلترا أكثر قوة وصلابة» وأسبغ احتلالها للأرخبيل المالطي أهمية كبرى 
على العلاقات بإفريقيا الشالية» لا بسبب القرب الجغراني فحسبء ولكن 
أيضاً. لوجود جالية مالطية بطرابلس والجزائر وتونس. وبالفعل فإن قائمة 
الأشخاص المشمولين بحاية القنصل البريطاني» كما كانت تبدو في سنة 5 ١8٠‏ 
وتضم تقريباً مئة شخص»ء كانوا كلهم تقربياً من المالطيين كما تدل على 
ذلك ألقابهم العائلية"'“. وكانت العلاقات الطيبة القائمة بين انجلترا ومملكة 
الصقليتين قد زادت من إبراز سلطة القنصل الإنجليزي بطرابلس. 
وقد شغل هذا المنصب؛ منذ سنة »18١5‏ ولعدة أعوام لاحقة» (جورج هامر 


(69) محفوظات القنصلية البريطائية بطرابلس -/8-7١(‏ 1816). 

.١18٠5 5-59 محفوظات القنصلية الإتكليزية بطرايلس‎ )65١( 

(؟6) يقدم لنا فيرود (ص 77 ”) معلومات عنه مستفيداً من ذكريات ابنه الذي تعرف عليه . 

(01) محفوظات القنصلية الإنجليزية بطرابلس. رسالة بتاريخ 4-17 181١60‏ موجهة إلى حكومة 
مالطا , 


ان 





وارنجتون «ماومصتسصة71 «عسسوط عوجمء6) الذي برز فى حرب إسبانيا”©. 


اليه 


وفي سنة 218١6‏ حين اضطرته الظروف إلى العمل على تحرير أحد 
الأرقاء المسيحيين كان قد لحأ إلى القنصلية» كتب وارنجتون إلى حكومة مالطا 
يشكو من استمرار القسرصنة» واسترقاق المسيحيين قائلاً: (إني لأتساءل إلى مقى 
ستسمح انجلترا بهذه التجارة؟)7“. وكانت انجلترا قد تلقت. في ذلك الوقت 
بالذات» التكليف من مؤتمر فيينا بأن تفرض بقوة أسطولها على دول الشهال 
الإفريقي (بربارسك) إلغاء استرقاق المسيحيين. 

وقد وصل لورد اكسموت #إناهدصمء إلى طرابلس في 7؟ أبريل »1١815‏ 
بعد زيارته للجزائر وتونس» وعقد اتفاقية مع يوسف باشا تشمل اليونانيين من 
سكان جزر أيونيا (الخاضعين بصفة مؤقتة لانجلترا) بالضمانات المتفق عليها. كما 
ألزمه بالتوقيع على تصريح خاص بإلغاء استرقاق المسيحيين. وتم إطلاق سراح 
خساثة وثانين أسيرآء منهم أربعائة واثنان وعشرون من نابولي وصقلية ومئة 
وأربعون من ساردينيا وجنوا وعشرة من روماء وأربعة من هامبورج9". 

وأجبر اللورد إكسموت يوسف باشا على عقد معاهدات صداقة 
وعلاقات تجارية مع مملكة ساردينياء ومملكة الصقليتين. وشعرت حكومة توريئو 
بإيطاليا بعد امتلاكها لجنوا وساردينيا بضرورة تنظيم العلاقات مع الشمال 
الإفريقي . خاصة بعد أن تزايدت» في سنة »18١6‏ الحججات على سفن سارديئيا 
وسواحلها. وني الاتفاقية المعقودة مع ملك اسبانيا التي وقعها اللورد اكسموت 


(01) يحمل التصريح تاريخ ١4‏ أبريل وهو مطابق للتصريح الصادر في ١7‏ أبريل والموقع من باي 
تونس» ويعلن التصريح: (أنه في حالة أي حرب مقبلة لا قدر الله مع أية دولة أوربية. لا 
يسترق ولا يستعيد أي أسير من الأسرى السياسيين للطرفين وأن يعامل جميع الأسرى معاملة 
إنسانية تامة كأسارى حرب حتى يتم استبدالهم بطريقة منظمة للعادة الأوربية وأن يعادوا إلى 
بلدائهم عند انتهاء الحرب دون دفع أية فدية) مجموعة (مارتنس) ج ١‏ ص 44١‏ رقم ١4‏ . 


وم 





فقا أبرول 1015 انعو رده ريو اندق انين بزل اإنخاء لصي 
ساردينية بطرابلس» وإلزام ملكة ساردينيا بأ تدفع للباشا مبلغ أربعاثة ألف 
سكودو إسباني» كنوع من المحبة» عند تغيير أي قنصل من قناصلها«©. وقد تولى 
وارنجتون قنصلية ساردينيا. 

وفي نوفمبر 181١7‏ وصل إلى طرابلس أول قنصل سارديني هو 
(ف. بارتولوميئو بوكاردي 1ل2وعء80 560 . ثم خلفه بعد ذلك 
(فيبونوشينو هوجو 01110166820م176) ثم (ج. ب . بارودي 232001 .8 .0 ). 


وعقدت في نفس الوقت. وبواسطة من اللورد اكسموت, اتفاقية مع 
مملكة الصقليتين التي دفعت حمسين ألف قرش اسباني فدية لتحرير الأسرى. 
ومبلغ واحد وأربعين ألف قرش عند كل مرة يتم فيها تعيين قنصل لما في 
طرابلس”. وبقيت دوقية توسكانا ودولة البابا عرضة لعبث القراصنة. وقد قامتا 
أيضاً في سئة ١818‏ بعقد اتفاقيات مع طرابلس”“ وفي سنة 1877 تولى 
(ج. روسني 21055021 .6©) مهمة القنصل العام لدوقية توسكانا. 


(05) طبع نص الاتفاق في العمل الرائع الذي كتبه: 
0 أقناوط) 1912 ف ,1825 أعم تامم كا ه دلندة ممعدل8ة ولاعل عممتعتلعمة ه) أمومع" .© 
وصلءه]' - 33 - 31 .م (معتدمغ5 60انا ,14 .5 لل ممعمك اعل سماتاناز8 عمطعتممئ5 عرتمصمقم عللدل 
.عمةظ عل مكوعىم 1816 
وقد طبعت النصوص الإيطالية والإنجليزية والفرنسية للمعاهدات التى عقدت ف تلك الفترة 
مع بلدان الشمال الإفريقي (بربارسك) في: ْ 


ع مصاع قمعل ع ,رمعمك) مممععلمه5 لل ع1 [ز فأتع هدم هنة هع وتعاعنصسة تل ع ععهم لل ألمأنو ك1 





.لأهم مل ء ,أكتصطا ,تععله أل عجدعووع 2 1 
(05) 19 .م 1911 قلصهم] ,متمد 5[ مومع للورااة قتمةغتامجتكا' قلاع قتلةغ1".آ) روعماط 
(51) بخصوص العلاقة بين دولة البابا ودول الشمال الإفريقي!انظر: 
000 عادع 0 مز ,1819 11 1814 أل تطعوع قطرة 8 © ع0ع5 قامة5 ,سعتاعم/ا ملءء٠‏ 3آ) 
4 - 456 .م 1932 20111 


وبخصوص الخلاف بين قنصل فرنسا وإنجلترا بطرايلس. 5 انظر لنفس الكاتب: 
.الكل ما رعد5ععصةت ع عكعاوما تلمكهم 1 128 1825 اعم متمعطمدظ تل أأممه] 3 وأومء تاديف قمل] 
8 ,م - 1932 - آلا .121 .اوت 


يسمُْسلم المؤلف هنا لمشاعره الوطنية الذاتية. 


او 





وقد أكدت ضعف السيادة القرمانللية على برقة الانتفاضات التي وقعت 
في سنة 1800 بوصول أحمد القرمانللي الذي كان يسانده الأمريكيون. وقد 
انقسم القوم إلى فريقين: فمنهم من انحاز إلى أحمد., ومنهم من سار مع 
يوسف. وقد أدى إرسال الدعم». وعقد الصلح مع أمريكاء إلى منح البلاد فترة 
من الهدوء والاستقرار. ولكن الحركات التمردية لم تلبث أن عادت إلى الظهور. 
وقاده محمد بك. أكبر أنجال يوسف باشاء حملة في سنة ١8١7‏ على بنغازي 
ودرنة وأقام المذابح الدامية للشوار". ثم خرج محمد نفسه على طاعة والده 
يوسف باشا الذي وجه إليه محلة قوية بقيادة ابنه الآخر أحمد بك. وذلك سنة 
15 . وقد شارك في هذه الحملة الطبيب الجنويٌ الدكتور (باولو دالا شيلا 
53 لاء8 واهة0) الذي ترك لنا ذكرى هذه الرحلة في كتاب ذي أهمية 
تاريخية وعلمية عظيمة"”. 

غادر أحمد بك طرابلس في ١١‏ فبراير .18١15‏ وبلغ درنة في نهاية يونيو 
57, حيث فر أخوه ولأ إلى ليج بومباء بعد أن أقام مذبحة لرجاله ونسائه 
في القصر. ولاحقه أحمد بك الذي خرج من درنة حتى بلغ خليج بومباء دون 
جدوى. بالنظر إلى اجتياز الأخ المتمرد الحارب للحدود المصرية. وعاد أحمد بك 
محاذياً الساحل حتى وصل إلى بنغازي» حيث أغرق في الدماء كل الجراثيم الي 
تحمل إمكانيات الثورة» وذبح شيوخ قبيلة الجوازء بعد أن دعاهم للقصر 
وغدر بهم. 

إن المعلومات التي يقدمها إلينا الرحالة (دلا شلا) إنما هي في حقيقتها 
وصف أمين للنظام السياسي والإداري ني العهد القرمائللي. وكان من العادات 


(08) في ١‏ أكتوير 1817 وصل إلى طرابلس محمد ريس وأبلغ الوالي بأن البك قد انتصر في 
ضواحي درنة على المتمردين وقتل منهم أربعاثة شخص وغنم كثيرآ من الماشية. وقد أطلقت 
مدفعية القلعة ١4‏ طلقة ابتهاج] ببذا النصر وقام الباشا في اليوم التالي بإبلاغ القناصل بهذا 
النصر (محفوظات القنصلية الإنجليزية رسالة بتاريخ .)1817-1١ ١‏ 

(09) رحلة الدكتور باولو دلا شيلا (رحلة من طرابلس إلى الحدود المصرية) جنوا- 1819 - الطبعة 
الثالثة (شيتا دي كستيلى) (هلاأءغو2© أل 0)8) 1911 , 


لضن 





المتبعة عند مرور الحملة أن تتقدم إليها القبائل بالضرائب والهدايا أو تلزم 
بالانضام إلى الجيش» بل وقد بدا في بعض الأحيان أن الغرض الوحيد 
للحملة إنما كان جباية الضرائب”©. 

وكانت واحة أوجلة تدفع الضريبة أيضاً إلى واي طرابلس. ولقد مر بها 
الرحالة (باكو مطءة2) في سنة 18176 قادماً إليها من مصر. وأفاد بأن الواحة 
كانت تحت حكم أحد (البكوات). وكان يحكمها ني ذلك الوقت المدعو زيد 
عبد الله» وهو فرنسي معتنق الإسلام» من مواليد طولون؛ وكان يدفع لطرابلس 
عشرة آلاف قرش اسباني سنوي"©. 

وكان يوسف باشا يشعر بدنو التهديد البحري». وكان يرغب في إنقاذ قوته 
القرصانية الخطير بواسطة دائرة واسعة من الحصون البرية المجهزة. وكان 
رؤساء البحرية يشاطرونه الشعور ويوافقونه على أهمية هذه الفكرة. وكان في 
طليعتهم مصطفى قورجي الذي تم بعنايته في سنة ١777‏ ه (18117) تشييد 
برج جديد بالقرب من برج المندريك. عند رأس المرسى. وتمت عملية إنشاء 
الحصن المذكور في مستهل عام 8 . 

وتوجه القاضي والعلماء وشيوخ البلاد ورئيس المرسى وغيرهم الحضور 
حفل تدشين البرج الجديد. وقرأ الحاضرون القرآن. وتوجهوا إلى الله بالصلاة 
والدعاء. ووزع الوالي الهدايا وهبات مالية» ثم أطلق الخصن خمس طلقات 
فرذت عليه مدفعية القلعة بمثلها. وكذلك حصن الخندق والبرج الأمر 
(الإسباني) وبرج المجزرة وبرج الفرارة”". 

وكان لشكوك يوسف باشا ما ييررها. فقد كانت تهب من الشمال رياح 





(59) رحلة دلا شيلا ص .5١‏ 

)1١(‏ رحلة باكو ص 15؟. كان المعني قد ذهب إلى مصر ضمن حملة نابليون كطبّال فاسره البدو 
وباعوه إلى باشا طرابلس وقد برز في الحملة على فزان ثم حصل على حكم أوجلة. وبعد ريع 
قرن من خروجه من بلاده ولقاء الرحالة به كان ما يزال يذكر بعض الكليمات من لغته ولهجته 
البروفنسالية. أنظر بخصوصه أيضاً: 

, 1928 الل مقع الخ , زعام رزعط ”ل دعاداأعحم هته ديع صتبطدع نف ) ل تلسعيا0 .0 

(؟51) دفتر الفقيه حسن_فيرود ص 737:9 . 


ينض 





مهددة منذرة لقراصنة الشمال الإفريقي . فقد أكدت الدول الأوربية في مؤتقر 
(إيكس لا شابيل 16اءم03 18 «نة) بحزم» إصرارها على إنهاء القرصلة 
البحرية. وقد جاءت إلى طرابلس في 8 أكتوبر 1814 فرقتان بحريتان» واحدة 
فرنسية وأخرى إنجليزية بقيادة الأميرالين (فري مانتل 78216 5:66 وجوريان 
دي لا قرافيير 6185185 12 06 مع ذنناة) . ولم يجدا صعوبة في الحصول على 
تصريح من الباشا يلتزم فيه بعدم السماح بأعمال القرصنة في المستقبل . 

ولم تف طرابلس بالتزامها حتى ذلك اليوم. ويشكو مؤلف مجهول لكراسة 
معنونة (المسيحيون ودول الشمال الإفريقي الصادرة في جنيف سنة 1877 (1 
نطوعئة831:0 ك 8هة15ت) ضعف الدولة الأوربية إزاء القراصنة موضحاً 
ا حالاات الني تم فيها خرق الاتفاقيات الني عقدها اللورد اكسموت في .١18157‏ 
وممن شاعت هم شهرة سيئة في ذلك الوقت. القرصان مراد ريس97©. ووجد 
القراصنة ذريعة لتجديد نشاطهم. بعد سنة 187١‏ في الحرب اليونانية التركية» 
واستجابت طرابلس وتونس لدعوة الباب العالي في ١871‏ بإرسال سفن . وأرسل 
يوسف باشا في العام التالي ثماني سفن9", ولقي قائدها حتفه في معركة (نفارينو 
سفضةة8) 18717 . ويروى أن أحد رؤساء البحرية الطرابلسية لم يجد سبيلا 
للفرار» بعد أن هاحمته حمس سفن أو سث سفن مسيحية. فأشعل النار في 
البارود» وفجر السفيئة”». وقامت البحرية الساردينية» في تلك الأعوام» بتلقين 
القراصنة الطرابلسيين درساً قاسياً كسر شوكتهم وأذهم إذلالاً نهائيآ حاسما . 

وقد أضفى القنصل (ج. ب. بارودي 23:001 .8 .6) أهمية كبيرة على 
قنصلية ساردينياء ورفع من شأنهاء واستطاع أن يتجنب تلك الحالة من انعدام 
الثقة التي أثارها قصر إدراك سلفه (فيبونوشينو هوجو 1780 ممعءنتههمء؟؟) . 


(115) يقدم فيرود معلومات إضافية عنه ص 78 9؟71. 

(54) مراسلات قنصل سارديئيا بطرابلس الموجهة إلى وزارة الخارجية خلال 185717 - 1875. وما 
تزال سجلات القنصلية الساردينية محفوظة في مكتبة الآثار بطرابلس. 

(59) حملا عل عسسعع قلة معولة ل ععمعوغ83 18 عل ومماةمعمممء 18 عجد كعطءمعطعع8) ب«لسسوه<2 .م 
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وكان يوسف باشا يعجب بشخصية القنصل بارودي» وقد عبر عن رأيه في ثنائه 
عليه وتمنياته بأن يكون جميع القناصل مثله. بين) كان القنصل بارودي بالذات 
سبباً في تبيئة الفرصة للصدام الذي أضعف بشكل كبير من سطوة الباشا 
وسلطته. 

كان بارودي قد أصيب بمرض أخذ يعاوده بنكساته من حين إلى آخر. 
وكاد يشرف على الملاك في سنة 18077. وقد طلب بعد ابلاله السفر إلى مالطا 
لاستكمال العلاج. وفي أغسطس ١1855‏ داهمه المرض, واعتلت صحته من 
جديدء فغادر مكتبه وركب البحر إلى مالطاء وترك إدارة القنصلية إلى (هئريك 
روسنى ندهؤ5وه1 معتزعم8) وكيل قنصلية ساردينيا ببنغازي. وكان ماراً 
بطرابلس. وأسندت مهام القنصلية إلى الكفاليير (فوكس «ناه1) قنصل ساردينيا 
بكورفو. ولم يستطع الوصول إلى طرابلس إلا في أول فبراير 2416574 واعتبر 
الباشا قدومه تغييراً في القنصل» وطالب بمنحة قدرها أربعة آلاف سكودو التي 
نص عليها في اتفاقية عام .١4817‏ ورفضت حكومة تورينودفع هذا المبلغ لأن 
الآأمر لا يعدو قيام الوكيل القنصلٍ بأعمال القنصل بالوكالة» طوال فترة غيابه 
بسبب المرض. وقد طالت المناقشات والجدل» واستمرت مدة طويلة بسبب 
ضعف القنصل (فوكس) وبسبب السياسة الغامضة الماكرة التي كان ينتهجها 
القنصل الإنجليزي وارنجتون . 

وأخيراً.» قررت حكومة تورينو- بعد استشارة بارودي بالتأكيد ‏ العمل 
على إنزاله بقوة بحرية؛, كان من المقرر أن تتجه إلى الشرق لنقل بعض 
القناصل الآخرين. وكانت الفرقة البحرية بقيادة الكومندان فرانشسكو سيفوري 
(نتهز5 .5) الذي تلقى من حكومته تعليهات محددة صارمة. وقد غادر 
الأسطول جنوا في ١١‏ سبتمبر 187 وهو يتألف من الفرقاطة (كوميرشيو) 
وأربع سفن نقل. وقد وصلت تونس يوم 25١‏ وفي مساء يوم ٠0‏ كانت 
بشاطىء طرابلس . وبدأت المفاوضات بين الكومندان سيفوري والحاج محمد”” 


(17) يشير كثير من الكتاب إلى رد سيفوري على طلب الباشا ثلاثين ألف قرش بأنه سيقدم ثلاثين - 
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ومندوب الباشا ووساطة القنصل الإنجليزي . وتقدم يوسف باشا بمطالب لم 
تكن مقبولة» ومن بينها إلغاء الاتفاقية القائمة. وإبرام اتفاقية أخرى مع تعيين 
قنصل جديد. وقد أنذر سيفوري الباشا بضرورة قبول مقترحات دولته» مهددآ 
بالقيام بأعمال حربية في حالة الرفض . وفكر في تلك الليلة نفسها ني أن يلقن 
القراصنة المتعجرفين درساً قاسياً. فأعد عشر (لنشات) مسلحة ومجهزة بوسائل 
إشعال النار. 


وعند الساعة الثانية من صباح يوم لاا خرجت تلك الزوارق تحمل 
فوقها مثتى بحار من ساردينيا وجنوا المعروفين بالمهارة» يقودهم بعض صفوف 
ضباط البحرية الملكية ممن يتميزون بالسرأة والإقدام . ورافقتهم حتى مدخل 
الميناء (لا نيريدي 2626106 2آ). واتجهوا إلى داخل الميناء بغرض إحراق 
سفينة من نوع (ابريق) وأخرى من نوع (غليوطة) كان الباشا قد أعدهما للقيام 
بأعمال قرصانية . 


ولكنهم ما كادوا يصلون منتصف الميناء حتى اكتشفتهم قواعد المدفعية. 
وأخذ الفريقان يتبادلان النيران. ومع ذكل فقد تابع المهاجمون هجومهم حتى 
اقتربوا من السفينتين المقرر إحراقهماء ورغم أنهها كانتا مجهزتين بعدد كبير من 
البحارة» إلا أن المهاجمين أخذوا في قذفها بالنيران والإقتراب منها في حركة 
جريئة» أذهلت الأتراك الذين حاولوا إنقاذ حياتهم بإلقاء أنفسهم في البحر. ثم 
أشعل المهاجمون النار في السفينتين الراسيتين تحت قلعة الباشاء وكانوا يتهيأون 
لإحراق سفينة أخرى من نوع (غراب) كانت تحت العمل بمرسى دار 
الصناعة, ولكن الآمر كان يتطلب اجتياز السور. كما أن جمهورا غفيرا كان قد 





د آلف قنبلة. ولم ترد هذه العبارة في المراجع التي استعان بها المؤلف (فراري) (أنظر ملحوظته 
رقم ١‏ من ص )١50‏ وهو لا يتشكك فيها ولكنه يقول إنها غير ثابتة. وقد وردت العبارة في 
رسالة من القنصل بارودي بطرابلس إلى إسبانيولتي قنصل ساردينيا بليفورنو بتاريخ © ثوفمير 
06 إلى نائب القنصل السارديني ببنغازي (نسخ من المراسلات العامة لمحفوظات ساردينيا 
بطرابلس) . 
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هرع إلى المكان. ولذا انسحب المهاجمون تاركين وراءهم رجلا ميتً””© وستة جرحى 
على ظهر (الإبريق)"» وكانت الزوارق العشرة تحت قيادة القائد السردينى 
(جورجيو ماميل 1ا06:ة74 15ع66018) والد الشاعر (غوفريدو ماميل 6 
ذلعمةا8) وكان لهذا الدرس أثر طيب. فأمكن بوساطة القنصل الإنجليزي 
وارنجتون عقد الصلحء وتجديد اتفاقية سنة 1815 . وكان التنازل الوحيد 
الذي قدمته حكومة ساردينيا لبيان حسن نيتها هو تقديم موعد دفم الأربعة 
آلاف سكودو التي كان من المقرر أن تدفعها بعد ستة أشهرء. أي عندما يكون 
القنصل بارودي قد غير مقره» بناء على رغبته. وفي أكتوبر استقبل الباشا قائد 
السفن الساردينية والقنصل والضباط (بكل مظاهر الهيبة والاحترام دون أن يقع 
أي شيء يؤسف له). وكان جميع القناصل مبنئون البحارة السارديئيين الشجعان 
وقنصل ساردينيا الذي استعاد مركزه بالقنصلية التي رفع عليها العلم يوم ٠١‏ 
سبتمبر» وأطلقت مدفعية الباشا 74 طلقة لتحية العلم السارديني وغادر 
(فوكس) طرابلس» مع نفس الفرقة» ونزل بمالطا. 


وعاد الكومندان سيفوري مرة أخخرى في أواخر ١1870‏ لتقل القنصل 
بارودي 2 على ظهر السفينة (كوميرشيو). واضطره هيجان البحر إلى أن يترك 
بشاطىء طرابلس (محطاف) السفينة وجزءاً من (السلسلة) وأوصى القنصل 
الجديد (نيجري 776851) باستخلاصههم| فيم| بعدء فوعد القنصل بالاهتمام بها 
وإرسالم| مع أول سفينة وطنية. إلا أن الموضوع أهمل وظل غغطاف الأسطول 
السارديني رمز مرفوعاً في ميناء طرابلس*2. 


(ف3©ة هو بوتينو جيوفاني تمسوره1© .8 من بلدة نرفي 81201 وأسمه الحربي (كابورو مانام 0) وقد 
دفن بمقيرة المسيحيين بطرابلس واحتفل بتشييعه في كنيسة الإرسالية الفرنشسكانية. برنيا ص 
؟/ا” فيراري ص 87. 

(54) وصف القنصل بارودي للهجوم الليلي بتاريخ ٠٠١‏ سبتمبر يوجد بسجل التقارير المختلفة ص 
١‏ من محفوظات قنصلية ساردينيا بطرابلس. وقد نشر فراري في ذيل كتابه تقارير أخرى للقادة 
والضباط. 

(59) نس المراسلات العامة محفوظات قنصلية ساردينيا بطرابلس» رسائل 1855-1١-73‏ ولا 
855-45 1. 


ا 





أما تصرف مملكة الصقليتين فقد كان أقل صلابة وقوة» بل لم يكن لحا في 
بادىء الأمر قنصل يمثلهاء واكتفت بإسناد رعاية مصالحها إلى القنصل 
الإنجليزي. وفي سنة ١876‏ خلف فرانشسكو الأول البربوني والده فرناند. 
وتطلع الباشا إلى منحة غير,عادية قيمتها عشرة آلاف قطعة إسبانية» وإرسال 
قنصل جديد» وتقديم الهدية السنوية» وقيمتها ثانية آلاف قطعة. فأرسلت 
حكومة نابولي السفينة الحربية (فيزوف) التي وصلت إلى طرابلس» بعد حملة 
أسطول ساردينيا. وكان الباشا قد أرهبه الدرس الأخير. فاكتفى بهدية 
استثنائية قدرها ١١‏ ألف قطعة. بعد أن توسط القنصل الإنجليزي في 
الأمره*", 


وبعد ثلاثة أعوام من ذلك» عاد الباشا إلى المطالبة بما م يستطع أن يناله 
في الماضي» بل بلغ به الأمر إلى أن فرض مدة شهرين كحد خائي لتحقيق 
مطالبه. وردت عليه حكومة نابولي بإرسال فرقة بحرية مؤلفة من فرقاطتين ومن 
سفينة من نوع (ابريق) وأخرى من نوع (غليوطة) وبعض زوارق القنابل 
والمدفعية بقيادة الكابتن (الفونسو سوزي كرافا وقهجةن0 5021 مكمه 1[اف) 
ووصلت الفرقة صباح يوم 57 أغسطس إلى مشارف طرابلس» وجرت ف 
صباح اليوم التالي على ظهر السفينة (سيرينا 002 الى تحمل علم القيادة 
محادثات عاجلة بحضور وزير خارجية طرابلس.» والقنصل النابوليتاني (بيترو 
فرانشسكو كروشيللو هااز0© .7 .2) والقنصل الإنجليزي وارنجتون. ولما 
قْ قصف حصون طرابلس. واستمر القصف المتقطع ‏ بسبب رداءة الحو حتى 
يوم 18 أغسطس دون أن تحقق الفرقة نتائج حاسمةء وألحقت بالمدينة أضراراً 
طفيفة. وعندما نفدت ذخيرة المهاجمين وآلت أوضاع الزوارق إلى السوء.» قرر 
القائد مغادرة الميناء صباح يوم 4؟. وتم عقد الصلح في 1874 بوساطة من 


)7ع فراري ص /ا1. 


ف 





قنصل فرنساء وخفضت مطالب الباشا من 55 ألف قرش إلى عشرين ألف 
قرش" . 

وف هذه الأثناء كانت الدواخل تثير المتاعب والقلاقل في وجه يوسف 
باشا. فقد سادت الفوضى الحبل9”. بعد مقتل أبي القاسمء واستعان يوسف 
باشا في تهدثة المنطقة بنفوذ شيوخ أولاد أبي سيف». وعين غومة بن شخليفة أخا أبي 
القاسم شيخاً على قبيلة نوير مع تكليفه بحفظ النظام في الجبل. 

وتكون في ترهونة فريقان» فريق بزعامة الحاج أحمد المريض مناصر 
للقرمانللية» وفريق بزعامة عبد الصمد بن سلطان معاد لهم. ونمض الحاج 
محمد بيت المال» وزير الباشاء على رأس حملة وتوجه إلى ترهونة وهزم الفريق 
المعادي (/7)18517". 

وجدّ حدث آخرء في ذلك الوقت». كان من شأنه تعكير الوضع 
الطرابلسبى» وزيادة فقدان ثقة الدول الأوربية فيه. فقد حل بطرابلس الميجر 
الإنجليزي (الكسندر غوردن لاينج #هنمآ .6 .1) ونزل ضيفاً على الكونت 
وارنجتون» تزوج ابنتهء وخرج في رحلة اكتشافية في دواخل طرابلس. وبلغ 
غدامس» وانتهى به المطاف عند تومبكتوء وقتل في الطريق أثناء عودته منها. 
وأصيب وارنجتون في عواطفه العائلية فلم يشأ أن يصدق النبا في البداية» ثم 
استسلم للشكوك والاتبامات. فألقى الذنب على يوسف باشا وحسونة 


)/1١(‏ أنظر المقال المرفق: 
.م 1926 00ولأناع رعستاضمة1 .انظ مز (عتلعزة عباط ملاعل ممعحكل؟ ملاعل عتدوا) ممسئة مامعسظ 
18 -711 
زققة يذكر العدد الأول من المجلة الخطية الصادرة بطرابلس يعنوات (عمنتمعاظة مسعنمونادعحمة) 
(الشي نشرت مقالاً عنها في مجلة الشرق الحديث 1919-17 ص 974-404 -1١١١‏ 
4 أنه في صيف 18717 قد تجمع ني طرابلس تحت قيادة علي بك النجل الثالث للباشا 
4 ألف رجل لمحاربة عرب الجبل من قبيلة نوير التي كان يقودها محمد المرموري. وقد نقل 
هذا الخبر في رسالة القنصل الفرنسى روسو في مجحلة الجمعية الجغرافية الفرنسية : 
176 - 174 .م 1827 ,آآ؟ ,تمده .متام هرومة6 .عم .لأند8 
77 ميج الدين ص .5١-95*‏ 
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الدغيس”" الذي اضطر إلى التخلي عن منصب الوزير الذي تولاه بعده محمد 
شلبى بيث المال. وأثار القنصل الإنجليزي الشكوك حول شخص القنصل 
الفرنسي (روسى الذي كان على صلة بكثير من الأدباء العرب بطرابلس 
الها بحكم اهتاماته الاستشراقية. وكان أول من علم بالحادث. وترددت 
فرية صيغت في القلعة» تتهم روسو بامتلاك أوراق الميجر لاينج» وطلب روسو 
سحب التهمة. وحين لم يستجب لطلبه غادر طرابلس في سبتمبر 91459" . 


وقد بدأ الحقد الشخصي بين روسو ووارنجتون منذ الفترات الأولى 
لوصول روسو إلى طرابلس. وقام على اختلاف الطبع في الشخصيتين بالإضافة 
إلى عوامل الغيرة المهنية» والتنافس السياسى الوطني. فقد كان وارنجتون مدعي 
فوضويآ مشاكسا محبآ للمنازعات» بينا كان روسو راجح العقل عمبآ للهدوء. 


وفي وسع القارىء أن يتابع ما كتبه (فيرود) من الأخبار الغريبة عن 
النفور الذي كان يباعد بين الرجلين ويفرق بينهما. ثم القصة الحزيئة للحب 
الذي ربط ابن روسو بابنة وارنجتون الذي وقف في وجه الشابين وأرغم ابنته 
على الزواج من الميجر لاينج , قبل ساعات قليلة من رحلته . 


وقد رسم لنا قنصل مملكة الصقليتين بيتروفرانشسكو كروشيللو شخصية 
القنصل الإنجليزي وارنجتون في صورة غير ودية. وكان قد وقع بينهها خلاف 
بسبب شجار وقع بين صقلي من رعايا الأول ومالطي من رعايا الشاني. وقام 
القنصل الفرنسي روسو بمهمة الوسيط المصالح. وفي رأي كروشيللو أن 


(4) ومع ذلك فقد حظي الدغيس بعفو القنصل الإنجليزي . ونورد فيم| يلل وصف القنصل 
الفرنسى 1877 روسو وتحديده لشخصية حسونة الدغيس الذي يقول عنه (إنه شاب كثير 
الدهاء, شرير, مغرور, وإنه على الرغم من حسن الاستقبال الذي لقيه بفرنساء أعلن جهاراً 
عداوته لنا وانجاز بلا تحفظ إلى مصالح القنصل البريطاني) رسالة بتاريخ 8 يوليو 1١8077‏ 
محفوظات القنصلية الفرنسية بطرابلس. وقد أثنى على الدغيس (الشريف سيدي حسونة 
الدغيس) قنصل السويد (كرابرج دي همسو) وقال عنه (إنه أعجوبة من الفهم والثقافة 
والمانية). وقد عاش في شبابه بفرنسا وإنجلترا وكان مقبولا في أرقى المجتمعات بها. . أنظر: 

.0 - 259 .م 1932 ,211 رمصععل20 عاضع 0 مل ماكتصمء 21 مموعكممظ. عم أقومع1 

(1/0) ركب حسونة الدغيس سفينة أميركية وذهب إلى لندن لكي يشكو القنصل البريطاني. 
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وارنجتون (رجل نزق طائش» يبحث دوماً عن الذرائع التي تمكنه من خنق 
البراءة والعدالة وحقوق الناس. إذ يجد في ذلك 0 لتغذية غروره 
وتنميثه) . ثم أسدل الستار على قضية ة (لاينج ). ولكن توجب على الباشاء قْ 
اتفاقية سنة ١/47٠‏ مع فرنسا. أن يقدم اعتذاره ويعترف بيراءة روسوما نسبا 
لد 


ومن هذا الحادث» وما تلاه من أحداث,. يتبين لنا كيف أصبحت 
طرابلس تحت رحمة القناصل» وأن مصائرها أصبحت توجه بواسطتهم أكثر تما 
توجه عن طريق الباشا. وكان القناصل يقفون في هذه المدينة (البربرسكية) 
كحصون وأبراج للمدينة» وأوكار للنزاع والتنافس الدوليين. وكانت أعلامهم 
ترفرف فوق قنصلياتهم» وترمز إلى شعوب أوربا وما كانت تبذله من جهد مرهق 
في سبيل تكوينها كدول» وهي التي أخذت بعد أن اجنازت أحداث الشورة 
المبرسية وروت بكرن تر | لى إفريقيا التي لا يفصلها البحر الأبيض 
المتوسط عنهاء بل يشدها بمصائر من هم أكثر عملا وأكثر جدارة. 

وتنتعش المحفوظات القنصلية من حين آلى آخر بمعلومات قيمة 
واعتبارات مختلفة هامة. وكانت غلبة القناصل””" على الشؤون الطرابلسية تتأكد 
وتزداد يوماً بعد آحر. ولم تقف طرابلس وتصمد بحكمها الذاتي إلا بسبب 
المنافسة بين الدول الكبيرة. في الوقت الذي كانت فيه تركيا أيضاً تفكر في أمر 
البلاد وترغب في التدخل في شؤوهاء لولا أن صدتها عنها قضايا كبيرة مثل 
قضية مصر . 

وكانت القوتان الكبيرتان فرنسا وإنجلترا تتبادلان الملاحقة والمتابعة في 
شخصي قنصليه) بطرابلس» في شخصية وارنجتون المتسلط القوي العنيد 
وشخصية روسو العليل الممتلىء بالقوة الروحية؛ الغيور على مصالح فرنسا 
ومكانتها. وكان دارساً مولعاً بتتبع تاريخ البلاد وحياتها العامة. 


() في اللهجة العامية الطرابلسية تستعمل كلمة (تقنصل) أي تصرف تصرف القناصل. أي 
تصرف المتسلطين الطغاة. 





وكان في وسط المدينة علم غير ملحوظء منحته أنوار مدفعية ليلة /ا؟ 
سبتمير 1876 بريقاً ومجداً. ونعني به علم (بيومنت) الذي كانت تتمشل فيه 
إيطاليا بأسرها. وقرب سنة 1810 بدأ الإعداد لتسوية جديدة لأوضاع 
(الإيالات) بشمال إفريقيا. فقد كانت فرنسا صديقة محمد على باشا حاكم 
مصرء وكانت ترغب في مهادنته للسلطان. وتمحويل رغبته في التوسع نحو 
اتجاهات أخرىء, كا كانت تأمل في الوقت نفسه في القضاء على القرصنة 
بإفريقيا الشمالية» ومعاقبة الجزائريين المصطدمين بهاء فاقترحت على باشا مصر 
احتلال طرابلس وتونس والجزائر. وفشلت الخطة بسبب معارضة تركيا 
وإنجلترا؟”". وأحست طرابلس بهذه الحركة. فأخذت في ربيع سنة 187١‏ تقوم 
باستعدادات حربية في طرابلس وبرقة (إذ يخشى قيام والي مصر بمهاجمة البلاد 
بموافقة تركيا)”". وقد تردد القول في تونس. في ربيع ذلك العام, استناداً إلى 
أنباء واردة من طرابلس» إنه قد قدم على والي طرابلس (شاوس) موفد من محمد 
علي باشا ليبلغه بأن الباب العالي قد أسند إليه حكم تلك الإيالة» وأن بعشة 
عسكرية سترسل لاستلامها"". 

وتغير الوضع في شال إفريقيا تغييرآ جذريآ عميقآ بنزول فرنسا في الجزائر 
(6 يوليو *187). وبعد شهر من ذلك (4 أغسطس) وصل إلى طرابلس الأميرال 
(كلود روساميل [عتضة105 13006©) الذي أجر ى محادثات مع الحاج محمد بيت 
المال» وعقد اتفاقية بتاريخ ١١‏ أغسطس . وأقر الباشا في هذه الاتفاقية» 
بالإضافة إلى تقديم الاعتذار لفرنسا بخصوص القنصل روسو (بالتنازل بصفة 





(لالا) ,اأعلللن1 عل عتطععقهمم ها غمدلمعم لعهآظ8 يل عسوتكة4 مع عسوعن عسوتكتامم مل) ععسعد .ل 
7 1925 وتروط 
(/007) محفوظات قنصلية فرنسا بطرابلس» رسالة بتاريخ 1 - 5 .١876‏ وطبقاً لما يذكره روزن في 
كتابه : 
3 .م - 1 1867 - 1866 م اماعط ,أععامتكة' رمعل عخطعتطوة 6 بمعوم18 
فإن قنصل فرنسا بمصر برناردينو دروفيتي اقترح على محمد علي احتلال طرابلس الغرب» ولكن 
محمد عل باشا " يتحمس كثيرآ للفكرة» ذلك أن فوائد الحملة أقل من نفقاتها الباهظة . 
90/) 7 .م ,111 .أ .مه بأعأسقاط 


ديت 





تامة ونهائية بالنسبة له. ولمن يخلفه على الحكم. عن حق القيام بالمجمات 
القرصانية بين الحرب» على السفن التابعة للدول الكبرى التي ترى من 
المناسب أن تتنازل هي الأخرى عن استعمال هذا الحق تجاه السفن التجارية 
الطرابلسية) . 

والتزم الباشا بالإضافة إلى ذلك بأن يلغي بصفة نبهائية دائمة استرقاق 
المسبحيين في إيالته؛ وأن يطلق سراح جميع الأرقاء الموجودين بها. وينبغي اعتبار 
الأسرى في زمن الحرب أسرى حقيقيين تجري معاملتهم طبقاً للقواعد الأوربية 
المتعارف عليهاء ويحق للدول الأجنبية أن تقيم قنصليات ووكلاء تجاريين في 
جميع أنحاء البلاد» دون أن تدفع أية هبة أو هدية. والتزم الباشا أيضاً بدفع 
تعويض عن الحملة وديون الفرنسيين وهي مبلغ ثافئة ألف فرنك». نصفها 
يدفع فوراًء ويدفع الباقى في مدة أقصاها ٠١‏ سبتمير”». 

وكانت شروط الاتفاقية الفرنسية ثقيلة باهظة, وكان لا بد من الإذعان 
لما. 

وقد دفع القسط الأول من المبلغ المأفروض» بالاستذانة واستنفاد 
المدخرات بالخزينة العامة. أما القسط الثاني فقد منى الباشا نفسه بإمكان 
الحصول على تخفيض للمبلغ من الحكومة الفرنسية. وأوفد لهذا الغرض وفداً 
برئاسة الحاج محمد بيت المال إلى ملك فرنسا في أكتوبر 167٠‏ . 

وبلضوب موارد القرصلنة أصبحث الأوضاع المالية للباشا سيئة منذرة 
بالكارثة» وكان قد لأ إلى بعض الإجراءات المالية» فركن إلى الوسيلة العاجلة 
للخروج من أزماته بتغيير قيمة العملة. وكان يضرب عملة نحاسية وفضية 
وذهبية من نوع رديء» ويعلن في بعض الأحيان إلغاء العملة المتداولة ليستبدها 


)8١9(‏ روارد دي كارد ص 78/8 . ويوجد النص التركي لدى ميج الدين 5-؟١٠.‏ وكان تصحيح 
الباشا لموقفه من قضية الميجر (لاينج) قد ججر عليه بصفة خاصة عداوة القنصل الإنجليزي 
الذي اتخل منه موقفا عدائياً فالح على تسديد الديون وعمل بكل ما في وسعه لم وازنه النفوذ 
الفرنسي الذي أخذ يزداد بعد نزول الفرنسيين بالجزائر. 
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بعملة أكثر منبا رداعة وأقل قيمة09, وتندد مراسلات القناصل بعل سئة 
بهذا النظام الذي يعرقل التجارة ويفقد الثقة في الإقتصاد المحلي. 

كان يوسف باشا قد قسم البلاد الطرابلسية» بين أبنائه. مبذه الطريقة : 
على بك (الابن الثالث) أسند إليه حكم غريان. ومصطفى بك حكم مصراتة. 
وعشان بسك حكم الخمس ». وعمر بك حكم ورفلة. وإبراهيم بك حكم 
زليطن. أما ملوكه مصطفى فقل أسئد إليه حكم درنة9", 
الباشاء قام يوسف بإعداد قانون يتألف من أرسع عشرة مادة؛ ينظم الدخول 
إلى الميناء والإجراءات الجمركية . 

وإرضاء لغروره. وإضصفاء المظهر من أطيبة الحديدة أمام رعاياه وأمام 
الأجانب» وصل إلى طرابلس في ١7‏ يناير 187١‏ أميرال الأسطول العثاني محمد 
روميليا) تركيا الأوربية9", 


؟ - ثورة الحفيد محمد بك. وتئازل يوسف باشا القرمانللى ١/177‏ 


م يكن للإجراءات الداخلية والتشريعات لتمنح الحياة لحكومة متورطة في 
ضعفها الكامن قي ذال وف سوع الإدارة, ونقصان الموارد التي يمكن أن تحل 
حل عوائد القرصنة ودخولها. وكان الوضع الداخلي أيضآً مهزوزاً. وسرق 


6. هلظ مز (تممسمللة ,تاوعل ممتسمل 1 ماامة عأمعلعه0'ل تأمصلك أل معمعت هآ) مستنست‎ )8١( 
غ21 - 1[ لسعممف ع 143 - 115 .م1922 - 111 يعتصماه© عالعل ,صتمر اعل ,اعميم‎ 
-01ن .خآ قلاعم الممصسوعة0 أعل عدة وللد5 ممتاممتكة' ممدأجمهصة معتألامم مل) ها اوساعيات كا‎ 
.م (1927) 2011 علوتمه‎ 38 - 51 
في المئة من الفضة»ء‎ +٠ إن العملة لا تحتوي إلا على نسبة‎ )١87١  ١8( ويقول الرحالة ليون‎ 
. وهي تببط في قيمتها على الدوام‎ 
.15 النائب ص 77/85 ببيج الدين ص‎ )87( 
تلقى يوسف فرماناً من الباب العالي بمنحه لقب‎ )18١7-1855(ه‎ 1١157 ف سنة‎ 0 
. "8 (بليربي) - النائب ص‎ 
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التذمر في جميع أنحاء البلاد» مقرونآ بالحقد على الحكومة التي كانت تبدو كمبتز 
بغيض للضرائب. وفي برقة» حيث كان الحكم بيد خليل القرمانللي» اتخذت 
الشورة شكلا خطراً مهدداًء وقد توجه إليها الوزير الأول محمد شلبى بيت 
المال, في 18١‏ لإعادة النظامء وإحلال السلم تاركا وكالة الحكومة إلى 
إبراهيم أبي أميس. وني نفس الوقت ثار عبد الجليل زعيم أولاد سليمان بمنطقة 
ورفلة» واحتل فزان. وقد انسحب محمد بن عبد الله الشركسي الذي كان يحكم 
فزان باسم يوسف باشاء إلى قلعة مرزق». ثم مات بعد ذلك بقليل؛ فمخلفه أبنه 
الذي صمد للمقاومة, في انتظار الدعم من طرايلس. وسافرت فعلا محلتان من 
طرابلس بقيادة ولدي الباشا وهما على بك وابراهيم بك في أكتوبر 2181١‏ 
وتضم المحلتان بعض الجنود الموالين الذين تم تجنيدهم من قولوغلية الساحل 
والمنشية» ودعموا بقوة مسلحة من مصراتة. وقد هزموا قوات عبد الجليل عند 
الموقع المعروف بقلعة (الحخطابة) قرب بني وليدء ودخلوا معها في معركة دامية 
بالموقع المعروف (بظهرة السوداني). وقد حسم النزاع تدخحل أولاد أبي سيفء 
فأوقفت الحرب ولكن ذلك لم يؤد إلى إعادة الهدوء إلى البلاد. وقد أصر يوسف 
باشا على متابعة الحربء لعدم ثقته في عروض السلم التي تقدم بها الثوار. 
وكانت القرمانللية غير منظمة ومنقسمة على نفسها. فقولوغلية المنشية والساحل 
يضمرون موجدة على علي بك بسبب سوء معاملته لهم“. وني هذه الحالة 
سحب يوسف المحلتين إلى زلطين ثم إلى طرابلس» وبعث محمد المكني بقوات 
جديدة من أجل العمل على استرجاع فزان. 

وقد عجل تدخل القنصل الإنجليزي في مثل هذه الأوضاع الدقيقة عن 
بتلاحق الأحداث التي أدت إلى أقصى حالات الفوضى والإخلال بالنظام . وكان 


(84) لقد ساند القولوغلية الغاضبون الثورة الي يتزعمها حفيد الباشاء محمد بك في يوليو ؟18175. 
أنظر الدراسة الوثائقية ال مهامة التي كتبها إساعيل كالي (وثائق غير منشورة عن سقوط الأسرة 
القرماتللية) المنشورة بمجلة المستعمرات الإيطالية ١91٠١‏ ص .5١1-١198-1١4-١‏ (قام 
الأستاذ محمد بازامة بترجمة هله الوثائق ونشرها في كتاب بعنوان: وثائق عند نهاية العهد 
القرمانللي ‏ بيروت 6 دار لبنان للطباعة والنشر) . 
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وارنجتون قد صمم الحصول على الديون المستحقة من الباشاء فاستدعى 
فرقة بحرية إنجليزية من مالطاء وظهرت السفن أمام طرابلس يوم ٠١‏ يوليو. 
وكان فوق إحدى هذه السفن وارنجتون نفسه. ووضع الباشا في وضع دقيق 
حرج. فلم يعرف السبيل الذي يتشبت به لإنقاذه. فلجأ إلى فرض ضرائب 
إضافية على الرعايا. وقرر الديوان الذي كان يشارك في عضويته (شيخ 
البلاد)*»؛ ابن لطيفء, تحديد ضريبة على سكان المدينة والمنشية. وجر هذا 
الاجراء على الباشا حنق الفئات المتذمرة» وأكثرية سكان الدواخل الذين 
ثاروا على الباشا في 7٠١‏ يوليو ١817‏ وبايعوا حفيده (أبا عبد الله) محمد بك9. 
وقاموا بمحاصرة المدينة. وفي يوم /7 خرجت القوات الموالية ليوسف باشا من 
القلعة» في حركة هجومية على الثوار» ولكنها ردت على أعقابها خاسرة . 

فأغلق يوسف باشا على نفسه القلعة. وسدت أبواب المدينة””. وقام 
المتمردون بمهاحمة دار يوسف باشا بالمئنشية (شرقي طرابلس) حيث قامت 
التحصينات التركية فيما بعد في الموقع المعروف باسم (سانية الباشا) وعاثوا فيها 
فساداً ثم جعلوها مقراً للهم8". 





(15) ثمة تعبير طرابلسي جرى مجرى المثل وهو (دبّر عليك بن لطيف كمّل عليك بيت المال) أي أن 
ابن لطيف أشار عليك بالرأي السىء المهلك. فأكمله بيت المال. ومن المعروف أن الثاني قد 
انحاز إلى المتمردين, أنظر الفقرات التالية عن المنشقين على يوسف باشا. 

(8) ثار محمد بك في برقة قرب سنة 181 ثم فر إلى مصر بعد أن جرد والده حملة لمحاريته سار 
فيها الرحالة الإيطالي المشهور دللا شيلا. وقد مات بمصر سنة 1878. كما مات بعد ذلك 
الابن الثاني للباشا وهو أحمد بك في سنة 1878 بطرابلس مخلفاً لوالده حزناً عميقاً (محفوظات 
القنصلية الفرنسية بطرابلس رسالة بتاريخ يونيو .)١1878‏ 

(89) الحريدة الرسمية لمالطا المؤسسة سنة 18١1١‏ .032 .6097 84218 عدد / أغسطس 1877. وقد 
صدر تقرير المراسل من طرابلس باللغة الإيطالية ويفترض أن الغلبة كانت للمتمردين لانحياز 
أكثر السكان إلى جانبهم عدا فئات قليلة من المدينة. وقي خبر أيضاً نشرته اعمدماتطتاومم 
الصادرة بباريس 8 أغسطس 5 معلومات عن الثورة التي وقعت يوم 51 يوليو وهي 
تؤيد وجهة النظر الفرنسية وتندد بالقنصل الإنجليزي وارنجتون وتشهر به. 

(88) ميج الدين ص .1١١6‏ 
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وحين رأى يوسف باشا أنه محارب من قبل رجاله. وشعر بضغوط قناصل 
إنجلترا وفرنسا وساردينياء ومطالبتهم بديون رعاياهم على الباشاء رأى من 
المناسب أن يأخذ بالنصيحة الداعية إلى تخليه عن الحكم. وتنازله لصالح ابنه 
علي . فجمع في قاعة الاجتماعات بالقلعة» القاضي أبا عباس أحمد التوغار» 
والقائد حسن بن عبد الله وأبناءه» والوزير والكتاب», وأعلن أنه لم يعد قادراً على 
الغبوض بأعباء الحكم. وأنه يرغب في أن يسند الأمر إلى أحسن أبنائه (علي) . 
ولا وافق الجميع على رغبة الباشاء أعلن يوسف باشا البيان التالي: (أشهد 
بحضوركم جميعاً أنني أتنازل عن الحكم, وأضع مكاني إبني علي والياً عليكم 
وأخاه إبراهيم قائداً للجيش) فوافق الحاضرون؛ وبكى بعضهم من التأثر» 
وأقسموه بالقرآن أن يحترموا إرادة الباشا الكبير ١1(‏ أغسطس 7 00)1/8, 

وقد قام يوسف باشا نفسه بإبلاغ تنازله عن الحكم لصالح ابنه إلى 
خليل باشا قائد الأسطول العثماني» وطالب بالمرسوم السلطاني لاعتاد ابنه في 
المنصب الحديد”". 


وما كاد زعيم المتمردين يعلم بذلك حتى أعلن نفسه (باشا) وعين أخاه 
(أبا العباس أحمد) قائداً للجيش (بك) , 
- علي باشا القرمائللي (الثاني) ؟ ١/878 ١/817‏ 


أعلن علي باشا نبأ اعتلائه سدة الحكم ببيان وعد فيه بتطبيق العدالة 
والعفوء ودعا المنشقين إلى السلم والمصالحة0“. وعين أنخاه إبراهيم قائدآ 
للجيش. وبايعه العلماء والأعيان. وشغل منصب رئيس الوزراء محمد 
الدغيس”" أخو حسونة الذي لجأ إلى فرنساء وذلك بدلاً من محمد أبي أميس . 


(89) إساعيل كيالي في مقاله المشار إليه ص ١81/‏ -188. وقد استخلصت وقائع التنازل من رسالة 
لأحهد القليبي إلى محمد شالابي بيت المال بتاريخ ور 

)5ش نشر الرسالة بهيج الدين ص .118-١١5‏ 

)9١(‏ أنظر الترجمة لدى فيرود ص 1م 14ه0". 

(941) ورد ذكر الدغيس على أنه الوزير الأول ليوسف ياشا لدى الرحالة ليون ص 8 قرب سنة 
. ولكنه كان في ذلك الوقت فقَدَ بصره وانصرف عن الوظيفة. 
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وكان القنصل الإنجليزي وارنجتون الذي عاد من مالطا في ١؟‏ أغسطس 
87 قد استقرء فور اندلاع الثورة؛ في دار له بالمنشية» بدلا من إقامته بمقر 
القنصلية» معلنا بذلك موقفه المؤيد للمتمردين. وربما كانت إنجلترا قد فكرت 
في ذلك الوقت في إعادة الحكم العثاني إلى طرابلس . وكانت لها مصلحة في 
الإبقاء على الاضطرابات والفتن» وعرقلة تسوية التزاع القائم بين المتمردين 
وبين الحاكم . 

وكان قنصل فرنسا (سكويبل 567/6561) يؤيد بشكل علني على باشا 
والأسرة القرمانللية. وكان ثمة ضباط فرنسيون يديرون الدفاع عن طرابلس 
ضد عمليات القصف التي كان يقوم بها المتمردون . 

وفي دواخل البلاد استغل العرب الفرصة للتحرر من أي التزام نحو 
الحكومة المركزية. وأخذوا يرقبون, الصراع القائم بين قولوغلية الساحل 
ووريث الأسرة القرمانللية. ووقف عبد الجليل موقف الحياد . وكاث صاحب 
المنطقة الشرقية من طرابلس الغرب وفزان التي جلا عنها (المكني)”" بناء على 
أمر الباشا. وكان غومة والمحاميد والمريض وسكان ترهونة قد أعلنوا ولاءهم 
لعلي باشاء وإن لم يقوموا بآية حركة لتأييده. 

وكان محمد شالابي بيت المال ببرقة» وما كاد يعلم بنشوب الثورة في 
طرابلس حتى قرر الوقوف على الحياد» وعدم الانحياز لأي من الفريقين. ورغم 
أنه كان على خلاف مع علي باشاء إلا أنه كان يرى أن ليس ثمة إمكانية 
لاستيلاء القولوغلية على طرابلس. وحين علم علي باشا قرر تعيين أخيه عثران 
بك حاكماً على برقة. غادر درنة وانتقل إلى مالطا. 

وشجعت هذه الأوضاع الغامضة سيدي محمود باشا تونس على التطلع 
إلى الاستيلاء على طرابلس» والتدبير لذلك». وإسناد أمرها إلى أخيه سيدي 
مصطفى . وقد أجرى المفاوضات لهذا الغرض مع الباب العالي. وكان يعد 


045 قتله عند العودة بمصراتة عثمان أدغم ‏ أنظر إسماعيل كمالي ص 14٠‏ . 
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تجهيزاته العسكرية اللازمة» ويصنع الأسلحة والذخائر استعداداً للحملة, 649. 
وتلقى الباب العالي التىاسات من سكان مدينة طرابلس» ومن الشوار» تلح 
عليه بالتدخل لحسم الأمر. وبعث كابودان باشا (أي رئيس الأسطول العشهاني) 
طاهر باشا الذي كان يتولى شؤون إيالات الشمال الإفريقي؛ كاتبه شاكر 
أفندي , للوقوف على الوضع. وقد وصل إلى طرابلس في ١6‏ أغسطس ١/8“‏ 
وأجرى محادثات مع يوسف باشا وعلي باشاء وزعماء المتمردين» وحاول التوفيق 
بينهم وتوحيد كلمتهم على الاعتراف بعلي باشاء وحين فشل في مهمة الإقناع 
ركب البحر في سبتمبر 18177 وتوجه إلى الآستانة حيث قدم تقريرآ عن الوضع . 


وف هذه الأثناء ظلت طرابلس قيد الحصار, وكانت تقصف من حين 
إلى آخرء بواسطة المدفعية المقامة في المنشية. وكان محمد شلبي بيت المال 
بمالطاء يزود ‏ بصفة سرية ‏ أصدقاءه من الثوار» من قولوغلية الساحل 
ومصراتة بالعتاد ا حربي» ويمارس في السوق السوداء التجارة المربحة في المدافع 
والبنادق والذخائر. وقد ألح عليه بلا جدوى ‏ علي باشا لكي ينضم إليه. 
وكان زعماء الدواخل يعرفون له خبرته السياسية؛ ويحتفظون معه بعلاقات 
مراسلة. ودعاه المتمردون إلى الانضام إليهم*2, وانتهى به الأمر إلى الاستجابة 
إلى دعوتهم ودعوة القنصل الإونجليزي وارنجتون. وسافر من مالطا ترافقه 
ثلاثة مراكب مسلحة تحت قيادة المدعو (ماتيي 812]]61) من مواليد كورسيكاء 
وقد عاش فترة طويلة بصفاقس. ورست هذه المراكب في السابع من ديسمير 
878 إلى الشرق من طسرابلسء وتمكنت من نقل الأسلحة والقذائف إلى 
الثوار. وقبضت زوارق الباشا على واحدة منها. أما السفيتتان الأتمريان فقد 


© ٠5لا‏ عناى 1016 ووتاتهع لاله ..آ 
وهو تقرير بعث به الكولونيل كاليقاريس في سنة 1874 من تونس إلى توريئو ونشره 
مونكيكورت في محلة تاريخ المستعمرات الفرنسية سنة ١4748‏ ص 0196 وتوجد المعلومات 
الخاصة بطرابلس في الصفحتين 8414٠‏ 649. 

(864) أنظر الرسائل الامة في الدراسة التي كتبها إسماعيل كبالي ص 141١‏ - 1414. 
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حاولتا محاصرة الميناء» ولكنهها عدلتا عن ذلك بسبب معارضة القناصل واتخذتا 
طريقه| نحو الشرق. 

وطال أمد الحصار المضروب حول مدينة طرابلس التي عانت منه الكثير. 
ولم تتضرر المدينة من الشرور الناشئة عن الحصار يقدر ما تضررت من انعدام 
الثقة وتوقف كل نشاط تجاري . وكان الثوار قد قرروا القيام مبجوم حاسم على 
المدينة في الربيعء وأبلغوا القناصل بعزمهم هذا حتى يتخذوا الإجراءات 
اللازمة لحاية رعاياههم”". 


وي يوم 58 أبريل 10 أبلغ القناصل» دي مارتينو 221800 106 
ورايخ طاءف26 وشيروتي 06501 محمد القرمانللٍ (باشا المنشية) بأنهم قد اختاروا 
ملجأهم بموقع كان من المقرر أن يكون مستشفى خارج المدينة"". ولم يكن 
للقصف الذي تم فيها بعد أي أثر كبير» ول يحقق في جميع الأحوال النتائج 
المرجوة. وكان هذا القصف يمثل في حقيقته » النغم الحزلي في مأساة انبيار الأسرة 
القرماتللية. وإنه لمها يثير الضحك حا أن نجد بين مراسلات قنصل 
ساردينياء بيانكو (812860) الرسالة الى بعث بها في أوائل مايو 1875 إلى قائد 
المتمردين يطلب منه إيقاف القصف يوم ١‏ مايو لأنه سيقوم في ذلك اليوم 
بالزيارات التقليدية لمختلف القنصليات بمناسبة استلامه لعمله. 

وعاد شاكر أفندي إلى طرابلس» يوم 14 سبتمبر 1874 يحمل فرمان 
السلطان محمود الثاني الذي يثبت علياً القرمانللي على رأس حكومة طراباس 
بلقب باشا ودرجة ميرميران. وتلل الفرمان السلطاني بالقلعة يوم 0 سمتمير 040 
وأبلغ به الثوار الذين رفضوا الاعتراف بتعيين السلطانء كى] رفضوا ون الدعوة 
لحضور تلاوة الفرمان نخارج المدينة 9" واعترفت قناصل الدول بالباشا الجديد. 
(947) توجد الرسالة في المحفوظات العثانية بطرايلس مجموعة رسائل محمد القرماتللٍ إلى قنصل 

سارديتيا. 

00 عدرنت ةنا روي المراسلات العامة رسالة بتاريخ ١؟‏ -4- 1875. 
(ة) أنظر الترجة لدى فيرود ص 0-759 51". 
(44) عن نشاط شاكر أفتدي بطرابلس انظر المعلومات القيمة التي جمعها إسماعيل كمالي في عمله 

7١١ 5١7 المذكور ص‎ 
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غير أن قنصل إنجلترا (وارنجتون) ظل على تأييده السري للمتمردين. 
8 تدخل الباب العالي وإعادة السلطة العثانية إلى طرابلس 


لم يعد مصير طرابلس في يد علي ياشا القرمانللي» ولا في يد منافسه محمد 
بك القرمانللي. ذلك أن احتلال الجزائر في سنة ١87*٠‏ قد وجه اهتمام الدول 
الأوربية وتركيا إلى تونس وطرابلس. وكانت الغيرة الإنجليزية الفرنسية 
والتزاحم بين الدولتين» قد عجل بتطور الأحداث وتلاحقها ومبادرة الآستانة إلى 
اتخاذ قرارها في الخصوص . وكان من سياسة فرنسا في ذلك الوقت أن يتدعم 
وضع الأسرة المحلية القائمة على الحكم بطرابلس, على غرار الوضع القائم 
بتونس» وم يكن من مصلحتها قيام حكم في طرابلس» يدار مباشرة من تركياء 
لما سوف يؤدي إليه ذلك من التدخل في شؤون تونس والجزائر. كما سوف 
نرى فيها بعد. وكانت إنجلترا من جانبها تعمل على عرقلة التوسع في النفوذ 
الفرنسي بالشمال الإفريقي» وتنظر بعين الرضى إلى عودة السيادة العثمانية على 
طرابلس؛ 

وم يتآخر هذا الحدث كثيراً ففي يوم لوم مايو وصلت من الأستانة 
سفينة (إبريق) تقل على ظهرها شاكر أفندي الذي كان قد حضر إلى طرابلس 
في الخريف المنصرم. وأعلن قرب وصول الأسطول العثماني الذي ظهر فعلا أمام 
طرابلس مساء يوم 0و3ي> مايو, وكان يتكون من مجموعة من 7١‏ سفينة من مغتلف 
الأنواع المعروفة في ذلك العصر. وقد رست السفن يوم 7١‏ بميناء طرابلس. 
وقام علي باشا القرمانللي بالتوجه شخصياً إلى سفينة القيادة لتحية مصطفى باشا 
نجيب قائد الحملة, ثم زار السفينة التي تقل نائب الأميرال» واستقبل من 
الاثنين بحفاوة وترحاب» وتم تبادل التحية بين مدفعية السفن ومدفعية القلعة. 

وفي يوم ”١/‏ مايوء تمت عملية إنزال ثلاثة آللاف وحمسماثة مسلح . وفرقة 
مدفعية تتوفر على ١”‏ مدفعاً وعدد من قاذفات اللهب وي يوم 58 مايو دعي 
عل باشسا القرمائليٍ إلى سفيئة القيادة. فركب أحد الزوارق» وما كاد يصل.... 
السفينة حتى أبلغ باعتقاله؛ وتلا مصطفى نجيب الفرمان الذي يعينه واليآ على 
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طرابلس. وأعلن زعماء المدينة والمنشية خضوعهم وولاءهم في يوم 7١‏ مايو”"". 
وكان محمد بيت المال قد فر فوق سفينة إنجليزية من نوع غراب. ثم تقدم في 
أول يونيو إلى الوالي التركي الذي أحسن استقباله . أما محمد القرمانللي فقد غلبه 
اليأس» وانتهى شريداً في الأرياف. ثم انتحرا , وأما إبراهيم وعمورة ولدا 
يوسف القرمانللي فقد قبلا الخضوع والدخول في طاعة السادة الجدد. وأقصي 
يوسف القرمانللي في بيته الكائر: ان شار (الأربع عرصات) بطرابلس بينما ظل 
ابنه عثمان حاكماً على برقة لفترة أخرى. 


أما السفينة التي ركبها علي باشا ووزيره وصهره محمد الدغيس وصهره 
الآخر سليم كاهية, وابئه الكبير سليان بك؛. وبعض الخدم. فقد غادرت 
طرابلس يوم "١‏ يونيو في طريقها إلى الآستانة . 

وهكذا أفلت شمس السيادة القرمانللية. وإذا لم يكن حكم هذه الأسرة 
لامعا متألقاً. فقد كانت له أهمية بارزة. وقد مثلت سيادة هذه الأسرة امتداداً 
طويلا لعهد القرصنة الذي استمر طوال ثلاثة قرون على سواحل الشمال 
الإفريقي. ولكن طول مدة الحكم (0؟١‏ سنة) وحكمة مؤسسه أحمد باشا 
القرمانللي وقوة شخصيته وأعماله» والتلاؤم مع أوضاع البيئة المحلية. والتطور 
المستمر في اكتساب الطابع الوطني لهذه الأسرة الإنكشارية» قد أبقت كلها على 
بعض ذكرياتها وآثارها وحفظت لها احترامها. فلا غرابة إذن في أن يكلف الوالي 
التركى حسن باشا بعض أعوانه والعميد والعلماء بحضور مراسم تشييع جنازة 
يوسف باشا القرمانلل يوم وفاته (4 أغسطس )١1878‏ بمنزله بالأربع العرصات 
ودفنه (بتربة) أحمد باشا القرمانللي بكل مظاهر التقدير. وقد حضر الوالي نفسه 
أمام المسجد متبوعا بكافة الضباط ورجال الحاشية واننظر هناك وصول الموكب 
الجنائزي, وأذن هو نفسه للمؤذنين بالصعود إلى المآذن عند الظهر لتلاوة القرآن 
وإنشاد الأناشيد اللدينية. كما أعتق بعض العبيد وأطلق سراح بعضص 
01٠١‏ محفوظات قنصلية ساردينيا (الراسلات مع وزارة الحرب والبحرية) رسالة بتاريخ 57-51 

8 . 
)٠١١(‏ وصل النبأ إلى طرابلس في "١‏ مايو (دفتر الفقيه حسن) . 
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المسجونين”'". ونكست القنصليات الأجنبية أعلامها الوطنية» الأمر الذي 
صادف رضى كبيراً واستحسائاً لدى الأهالي”"" . 


9 - التجارة والوضع الاقتصادي بطرابلس الغرب قرب 1817٠‏ 


حوالي سنة 0147١‏ وقبل فتّرة قريبة من فيام الاضطرابات التي أغلقت 
طرق الدواخل» كانت للتجارة بطرابلس الغرب أهمية معينة, في محال التبادل 
مع إفريقيا الوسطى . وقد ترك قنصل السويد بطرابلس (جرابرج دي همسو 
6 ه0 6126618) صورة ممتازة عن الوضع التجاري والاقتصادي نشرها في 
سلسلة من المقاللات نجملها فيها يل9"": 


كانت مرزق مركز تجميع التجارة مع دواخل إفريقياء وكانت تتجمع بها 
منتوجات الواداي وبورنو وكاشيناء وسكاتو وا حوسة., وتومبكتو. والمنتوجات 
الواردة من طرابلس وبنغازي ومصر وأورجلة, ثم المنتوجات الأوربية والطرابلسية 
مثل ورق الكتابة (نوع الأقمار الثلاثة المصنوع في جنوا وليفورنى والمرجان 
والعقيق والأقمشة القطنية والخرير والدمشقة والبسط والأسلخة النازية والأمللخة 
القاطعة والأكواب . . إلخ . 


وهناك أريع طرق تنفذ إلى دواخل إفريقيا عن طريق غدامس» وهي 
طريق مزدة - سوكنة ‏ مرزق. وطريق غات, وطريق كاشيناء ثم طريق توات 


تومبكتو. 


(؟١٠١)‏ دفتر الفقيه حسن. 

)٠١‏ ممحفوظات قنصلية ساردينيا ‏ المراسلات العامة. رسالة بتاريخ 1898-8-4 وتضيف 
قنصلية توسكانا في رسالة بتاريخ 4 - 1878-48 إلى حكومة ليفورنو أن يوسف باشا 

مات فقيراً وقد تم دفنه على نفقة الحكومة وتكلف الدفن مبلغ ألف قطعة. 
)١١* (‏ هلثلة] لاعل ملاعبو صمء تممتعماعم عبرو عتلعل ع معتقةف "ل الممأكة أل مأءمعصصم أعل مأأءمجموط 
1 *2 29 - 1 .م1828 عاترمة 88 جم 99 - 39 .م1827 بناعة 81 .قم عتمعماط ,(دتعمامامة) دآ 
7- 75 .م 1830 متتقدر 
9 - 257 .م 1932 ,211 ,متفرع لمر عاد 01 (ععع معناو لسمعلكظة وموعذكة 1 مهلا) راووه1 
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ويصل إلى طرايلس ضمن القوافل من فزان وغدامس: 

-١‏ العبيد السود ويبلغ عددهم حوالي ١٠5٠١‏ سنوياً. ويصدرون إلى تونس 
ومصر والمشرق. 

؟- التبر بما يقرب من عشرة آلاف مثقال أي ما يقرب من ألف وحمسهائة 
(أنش) دون أن ندخل في الحسبان الضريبة الذهبية التي تجبى من فزان 
ود امون ْ 

اك طرونة بحوالي سبعة آلاف قنطار في العام . 

- السنامكي بحوالي ثلاثة ان لمر 

6 ريش النعام, بما قيمته من ١١5‏ أ لف إلى م١‏ ألف في العام . 

5- البوتاس الأحمر من ثلاثة إلى أربعة آلاف قنطار. 

. قنطاراً في العام‎ ٠١ إلى‎ ٠١ عاج من‎ 1٠ 


وتستبدل هذه البضائع في طرابلس بنحاس المشرق الذي يستعمل في 
بورنو لسك النقود والخناجر وغيرها من الأسلحة البيضاء والخرز والأقمشة 
إلخ. وكانت طرابلس تستفيد أيضاً من حركة نقل الحجاج. وقل في ذلك 
الوقت مرور التجيج وانخفض عا| كان عليه ف الماضي ١‏ بسبب تفضيل الحسجاج 
السفر عن طريق البحرء فوق المراكب المسيحية . أو بسبب قيام الباشا بقصر 
أداء هذه الفريضة على عدد محدود. ففي سنة ١814‏ شاهد (جرابرج) قافلة 
تتكون من ثلاثة آلاف رجل ومئات من النساء والأطفال وألفي جمل» قادمة في 
الأصل من (فاس) ثم أخذت تتضاعف وتنمو أثناء الطريق» وكان يتولاها (أمير 
التج) وهو من القيروان. وتوقفت هذه القافلة بطرابلس مدة تقرب من شهر ثم 
تابعت رحيلهاء فسافر قسم منها عن طريق البحرء واستمر القسم الآخر في 
السفر براً. 

وحتى ذلك العهد كانت تعقد سوق, عند باب المدينة نحو الشرق» 
تعرف بسوق الثلثاء» في الموقع المعروف باسم (الساحة). أما في تاجوراء فتعقد 
السوق في يومي الخميس والاثنين 
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ومن المنتوجات التي تصدر من طرابلسء» وتنقل عن طريق البحر» نذكر 
الصوف وبسط مصراتة والجلد والزيت والقمح والشعير والشمع والعسل 
والتمور والحيوانات والزغفران والإسفنج والبوتاس والملح والصبغة. 

ويذكر من أساء التجار المحليين: مصطفى قورجي وزير البحرية. 
الشريف محمد الدغيسء» الحاج أحمد بن لطيف. علي أبو دير المسلاني. ومن 
اليهود الطرابلسيين إسحاق لابي» أليا سرورء بنيامين حسان. ومن بهود 
توسكانا سلمون أمبرون. ومن المالطيين المسيحيين من رعايا إنجلترا يذكر 
الاخوة فانيجياء وسلفاتوري فرندو» وكريلا قريش» وبتروياودي. ومن رعايا 
صقلية روزاريو مسينا. ومن رعايا توسكانا بلقرينو كستلاني. ومن الفرنسيين» 
بوسيير ولوتير وجوردان . 

وكانت التجارة في طرابلس مهددة بعاملين رئيسيين: النظام النقدي الآخحذ 
دوماً في الفساد. وازدياد اتعدام الثقة فيا يسمى باصطلاح ذلك العصر (تذكرة) 
أو التكليف الذي بمارسه الوالي على حكام الأقاليم وغيرهم من الموظفين 
المسؤولين عن الحباية والدخخل العام . 


وتبلغ الصادرات في مجموعها 14 ألف كولونات موزعة على النحو 


التللي : 

عبيد | 

مانتيكا 0٠‏ من بنغازي ودرنة 
أبقار 2 

7 ا 

زيت زيتون ارا 

قمح في سنوات المخصب 
ريش النعام لل 

عاج )0 

صوف من 680٠6لا١‏ إلى ١٠6ما‏ 


6 


روبيا ووو١|‏ 


زعفران امل 
وتبلغ الواردات في مجموعها 214,14١‏ كولونات 
منسوجات 1 
مواد خشبية ؟ 
أقمشة عادية ل 
أقمشة خشنة موا 
فضة نقادية 7 
قهوة ١‏ 
قرطاسية 00 
خرز 00 
مرجان ١6٠‏ 
دمشقة ٠‏ ٠كم/‏ 
ووم/ 
مجوهرات لحريم الباشا لل 
أقمشة وأشرعة بحرية ر(مالطا) 
كد ١١‏ 
نبي صقلية ١١٠‏ 





وكان الباشا يعهد بالتزام الجارك إلى الآخرين» وهم في العادة من أبناء 
الأسر الذين يبيعونها من الباطن لليهود. وفي سنة 187*0 كان قد اشترى التزام 
الجمرك صهر الباشا ووزير البحرية بمبلغ سنوي قدره ١8‏ ألف كولونات» وتدر 
الجمارك البرية في وقت من الأوقات مبلغ 5 ألف كولونات. أما في الفترات 
الأخيرة فقد بلغت ستة آلاف يضاف إليها ألف كولونات للميزان (رمانة) 
و٠٠6١1الاستيراد‏ الدخان وبيعه. وألف كولونات لوزن الذهب والفضة . 


أما ضريبة الصابون فقد التزمها (القاجيجي) وهو دائن للباشاء وكان في 
السابق تنس حرام الأسرى المسيحيين وقائدآ للمدفعية . 


35 





أما ضريبة الجمارك البحرية فهي ٠١‏ في المثئة لليهود ولا في المئة للمسلمين 
و في المئة للمسيحيين ولكنها عرضة للتغيير الدائم . 

وفي + وصلت من مالطا 1" سفينة. ومن ليفورنو ١9‏ سفينة . ومن 
بنغازي ١١‏ سفينة. ومن الإسكندرية © سفن ومن تريستا ه سفن. وأربع سفن 
من تونس وأربع من جربة. المجموع 44 سفينة. وغادرت الميناء في نفس العام 
١‏ سفينة وصلت منها أربع وعشرون وسافرت حمس وعشرون من السفن 
الي تحمل أعلام الدول التالية: إنجلترا وفرنسا والنمسا وتوسكانا وطرابلس 
وساردينيا. 

أما البحرية العسكرية فقد كانت تتضمن سفيئة (كابيتانا) ذات 7١‏ مدفعاً 
و١6٠١‏ رجا. وسفينة (باترونا) ذات عشرين مدفعآ. وثلاث سفن من نوع 
(بريقانتين) وخحمس غليوطات و١٠‏ زوارق وتتكون في مجموعها من ١7”‏ مدفعا 
و0٠**١‏ رجل. 
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: شجرة الأسرة القرمائللية‎ - ٠ 


فى 
- 
ا 
| 
الحاج شعبان:© أحمد باشا الأول© 1١1/11١‏ مغلال) 
مجمودا"» يوسف4) محمد باشا سلييان*) 
١‏ 
١/01 -‏ 
علي بأشا 
و١‏ 
حسن(0) أحمد باشا الثاني يوسف ياشا 
١/6 ١/6‏ لاما 


أعيزة علي باشا الثاني محمل22) مصطفى 0» إبراهيم عثيان 1 عمورة"0 أ 
أعمد"" إحد ]أ محملد” 2‏ خليل9؟"© -حسونة باشاا"') مود ] 


؟'مظا ‏ هلما 


سليهان ‏ الطاهر 





. ١9/7١ قتل في المؤامرة التي وقعت سنة‎ )1١( 
دفن بمقيرة القرمائللية بشارع الشط.‎ )١( 
. كان حاكما لبنغازي‎ )9( 
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فق 
فيه 
0 
ف 
000 
)0( 
00 
01 
. ١؟5١)‏ 


09 
0 
)16( 


توفي أثناء حياة والده بعد سنة ١79/9‏ . 

دفن بتربة مسجد أحمد القرمائللي 111/7 ه  19/0454(‏ 19/56). 
قتله أخوه يوسف سنة 7,1919490 

مات بمصر سنة 1818 . 

وهو أول أنجاله من جواريه السود وقد توفي سئة .1817١‏ 

مثل البقية من أبنائه من زوجاته السود. 

كان حاكماً على بنغازي . 


ظل بطرابلس تحت الحكم التركي وتقلد بعض الوظائف. 

ثار على جده في سئة 87 وانتحر سنة 1417*0. وقد شاركه أخخوه محمد في الثورة التي قامت 
سئة ؟:*7م1. 

كان موظفا في العهد التركي . 


كان موظفاً في العهد التركي ومات بطرابلس سنة 1814 
كان عميدآ لبلدية طرابلس. 


حلكف 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








المسكتم الشالت 


المَصّل الأول 
العهّد العثاني الشائي بطرايلسالغب 
لهم ١51١١.‏ 
احتلالالمناطى الداخليه 
هم رهما 


أعادة السيادة العثمائية الى طرابلس واحتلال بنغازي ودواخل طرابيلس” . 
* احتلال مصراته سنة ١875‏ 

المقاومة ضد غومة وعبد الجليل 

خباية عبد الحليل ١847‏ واحتلال القسم الشرقي من طرابلس الغرب 

* احتلال فزان وغدامس. 

* المقاومة ضد غومة. 


* نباية غومة وتدعيم السيطرة على طرابلس الغرب. 
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١‏ - إعادة السيطرة العثانية على طرابلس واحتلال بنغازي ودواخل 
طرابلس » 


نعنى بتسمية (العهد الثاني للسيادة العثانية على طرابلس) تلك الفترة التي 
تبدأ من سنة ه187ء بتنحية علي باشا القرمانللي عن حكمه شبه المستقل» 
وتنتهي بوقوع ليبيا تحت الاحتلال الإيطالي. 

وفي سنئة 1870 لم يكن الأتراك يسيطرون على غير طرابلس المدينة 
والمنشية. وتطلب الأمر انقضاء أربعة وعشرين عاما (18058-1817*08) حتى 
يضمنوا لأنفسهم السيطرة على الساحل» والمراكز الداخلية» والقضاء على نزعة 
الطموح إلى الاستقلال. والمقاومة العنيدة التي أبداها زعماء الدواحل من أمثال 
عبد الجليل وغومة . 

وقد حضر غومة إلى طرابلس» في يونيو 18175 في موكب من أتباعه 
المخلصين من المحاميد» لتقديم ولائه الى الوالي الجديد مصطفى نجيب باشا 
الذي بادر إلى القبض عليه"». وقد اتبع الأتراك سياسة (المرجيحة) إزاء 
الزععاء. وهي تتراوح بين التهديد والمجاملة والغدر المتبادل. ولم تفلح هذه 
الأسالبب في حل تلك الأوضاع, إلا بعد أن استقر العزم على استخدام القوة. 


)1١(‏ هذا الفصل وقسم من الذي يليه نشر مفرقاً في مجلة المستعمرات الإيطالية السنة الثانية 
والعشرون /ا1941 ص 597 9*٠‏ 747 7018 بعنوان العهد العثماني الثاني بطرايلس . أما 
يخصوص الفترة التي تمتد من سنة 1875 فانظر كتاب هنريكودي ليوني (استعمار شال 
افريقيا) بادوفا 147٠١‏ ج ؟ ص 50١‏ 714. 

(؟) ناجي ونوري (طرابلس الغرب) ص .١894‏ 


1 





قلنا- سيطرتها المباشرة على طرابلس الغرب. وليبيا بأسرهاء بعد قرنين ونصف 
ضعفت خلالما السيادة العثانية. بل خبت 056 وقد سلكت في البداية 
المسلك الشائع حينذاكء في اعتبار الولايات القائمة بشمال افريقيا ويسميها 
الأتراك (أوجاق) تابعة لأميرال الباب العالي (كابودان باشا). وقد مثلت ولاية 
طرابلس الغرب لدى الباب العالي بوكيل أو نمثل (كاهية) الأميرال". 


وقد جاء تدخل الباب العالي» في طرابلس» في أوانه المناسب. إذ تم في 
ظرف تصاعد فيه الصراع بين إنجلترا وفرنسا من أجل التدخل في شؤون 
الولاية . غير أن تدخل الأتراك لم يضع على الفور حدا لأسباب النزاع والمنافسة 
الإنجليزية الفرنسية. وكانت فرنسا تلح لدى الباب العالي على إعادة علي باشا 
القرمانللٍ. بينها قامت إنجلترا بإفهام الباب العالي بأنها سوف تعارض بشدة 
عودة القرمانللية إلى الحكم . وكان الذي دفع الثمن نياية عن الجميع. هو 
مصطفى نجيب باشا الذي تقرر استدعاؤه. وقيل إن استدعاءه يمشثل ترضية 
لفرنساء إلا أن حكومة الآستانة قد قامت في الواقع بسحبه لعدم تقيده 
بالتعلييات الصادرة إليه بخصوص علي باشا القرمائللي» وهي التعليمات التي 
كانت تقضى بالتريث مدة ثلاثة أشهر قبل إرساله إلى الآستانة9». 


وقد خلف مصطفى نجيب» محمد رائف باشا الذي وصل الى طرابلس 
10000 وكان يشغل قبل ذلك منصب حاكم الدردنيل. وق أظهر 
نشاطاً أكثر من سلفهء وأطلق على الفور سراح غومة» ووجه في أكتوبر حملة 
عسكرية لاحتلال بنغازي التي الجأ إليها عثمان بك القرمائلي . 

وكانت تاجوراء التي تقع على بعد أميال قليلة من طرابلس» لم تخضع 
خضوعاً تاماً للأتراك» وتعرضت هذه البلدة الصغيرة من جديد لظروف جعلت 
منبا قاعدة للمشاغبات والثورات. وقد هاجمها محمد رائف باشاء ونهبها في ١١‏ 
يناير 187. ومات من سكانها في تلك المعركة حوالي مئقتي شخص. وقامت 





5 في سئة 181*6 كان (كابوكاهية) حسيب أفندي. 
052( 2 .م نأك ,جره روععء5 .لل 





بعض البلدان الأخرى الواقعة في ضواحى طرابلس بإعلان خحضوعها مثل 
جنزور الواقعة على الساحل الغري ى] دفعت هذه البلدان الضريبة المقررة. 

وفي 7١‏ يونيو وصلت الى مياه طرابلس فرقة بحرية تركية بقيادة 
الكابودان باشا طاهر .وكان مكلفاً باستلام منصب الوالي خلفاً لرائف باشا 
الذي وقعت بينه وبين القنصل الفرسى (دي بوربلون مهادهطةتاه8 16) 
خلافات واصطدامات عنيفة. إلا أن رائف باشا لم يغادر طرابلس على الفور 
وظل مقيياً بها حتى نباية تلك السنة . 

ووصلت صحبة طاهر ياشا مجموعة جديدة من الجنود (تتكون من ثلاثة 
آلاف جندي نظاميء بينهم ثلاثمئة من الفرسان) للقيام بحملة مخططة مدبرة 
عل معيرائة ركان .يرافقة نامق ناشنا قائن الحيون البرية: 


وقد أثار إرسال هذه القوات الكبيرة الى طرابلس ووصول صاحب 
الطابع”' العامل في نخدمة باشا تونس» شكوك فرنسا التي لم تكن قد فرغت حتى 
ذلك الوقت من احتلاطا للجزائر. وكانت مشغولة حينذاك بحملة على قسنطينة 
وكانت ثمة دلائل تشير الى أن مجيء قائد الأسطول العثماني» والعلاقات مع 
الحكومة التونسية والاتصالات الجارية بهاء إنما قصد بها السعي لإعادة السيادة 
التركية المباشرة» على تونس» على نحو ما وقع قبل عام من ذلك. في طرابلسء 
مع تقديم المساعدة الى عرب قسنطينة في كفاحهم ضد فرنسا”" , 

ولذلك بادرت فرنسا في ١١‏ يوليو ”187 إلى توجيه فرقة بحرية الى تونس 
ثم ألى طرابلس. وهي مكونة من خمس سفن بقيادة الأميرال (هوجون 00ع-11) 





(0) محفوظات القنصلية الساردينية» مراسلات وزارة الخارجية» رسالة بتاريخ ١١9-1-ه1817.‏ 
ناجي ونوري ص .١6١‏ وقد كانت القوات تحت قيادة دورسون بك, 

(5) في مراسلات قنصلية سارديئيا وردت هكذا (21808م52) وتعني صاحب الطابع . 

0) في رأي المؤلف الفرسى 65ء5(ص )١54‏ أن طاهر باشا كان مكلفاً بالتحديد إعادة 
السيطرة العثئانية المباشرة على تونس ما أمكن ذلك . 
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تأكيدات وضانات تامة. 

وقد أصبح الحاج محمد بيت المال مستشاراً لطاهر باشا. وكان قد عمل في 
خدمة القرمانللين ثم تنكر لهم . 
؟ ‏ احتلال مصراتة ١/8175‏ 


حين وصل طاهر باشا بجيشه وقواته الى طرابلس. كان الوضع في 
الدواخل على النحو التالي: 

مصراتة : تحت حكم عثمان الأدغم* . 

ترهونة : تحت حكم الشيخ المريض . 

المنطقة الواقعة بين ورفلة وفزان: تحت حكم الشيخ عبد الجليل زعيم 
أولاد سليمان . وفي ابل الغربي والزاوية : كانت السيطرة للشيخ غومة زعيم 
المحاميد . 

وقد كان هؤلاء الزعياء مستقلين في مقاطعاتهم الخاصة, وى يكونوا على 
استعداد للخضوع أو دفع الضريبة. ومن جهة أخرى فقد جرب غومة في 
السنة السابقة أن يقدم مراسم الولاء والطاعة. فانتهى به الأمر الى السجن» 
ثم أطلق سراحه. 

وتقفررت المبادرة الى القيام بحملة ضد مصراتة. وهي من المقاطعات 
الهامة وذلك للسيطرة على القسم الشرقي من طرزابلس الغرب» وتبيئة إمكانية 
النفاذ والتغلغل إلى الجنوب . 

وفي ١5‏ يوليو 1675 نزل الأتراك بساحل مصراتة؛ فاستقبلهم السكان 
بئيران حامية . ولكنهم تمكنوا من السيطرة على الموقع . وعاد العرب الذين تفرقوا 


(8) يرى المؤرخ (لطفي) في تاريخه (ص 05) أنه محمود آغا. 


نف 





وتشتتوا إثر المعركة؛ إلى ضم ضفوفهم ومهاجمة الأتراك في اليوم التاليء فألحقوا 
بهم أضراراً فادحة”" , 

واستطاع طاهر باشا في النباية» وبعد معارك دامية وبث الفتن» أن يحتل 
ضواحي مصراتة القريبة من قصر أحمد (مصراتة البحرية). 

وفي الشتاء خلال الفترة الواقعة بين 1875 -/1879 انتشر وباء الطاعون 
وجعل اليش التركي في وضع قاس عسيرء وكذلك الأهالي. وقضى هذا الوباء 
على مئات الضحايا. خاصة بين سكان المدينة بالنظر إلى نقص الاستعدادات 
والاحتياطات الطبية . 

وفي نباية يناير 1877: وصلت الى طرابلس سفينة تركية (من نوع 
إبريق) تحمل فوق ظهرها نائب الأميرال التركي في القيادة البحرية (ريالة بك) 
مكلفاً بنقل مرسوم التعيين لطاهر باشاء والياً على طرابلس ومفوضاً بسلطات 
كاملة على الأجزاء التابعة لتركيا من الشمال الإفريقي (بربريا)”". 

ولا بد أن نلاحظ أن هذا التعبير» يظهر بجلاء أن شكوك فرنسا نحو 
السياسة التركية في تلك الأعوام» لم تكن كلها خالية من الصحة أو هي قائمة 
على غير أساس. وفي دبيع قام طاهر باشا ببحملة على غريان وعاد منها 
في مايوء دون أن يحقق نتائج إيجابية. 


* - الصراع ضد غومة 
كان من أثر العمليات العسكرية التي قام بها طاهر باشاء زيادة هيبة 


الحكومة الجديدة, إلا أنها لم تؤد الى ضمان السيطرة على الداخل. وقد قام غومة 
هو الآخرء سنة ١8719/‏ بإعلان الثورة من جديد. وطرد الأآتراك من غريان» 


(9) محفوظات قنصلية ساردينياء الرسالتان 1835-1914 و78 - 19 184, 


7 2 محفوظات قلصلية توسكاناء نسخ من رسائل» رسالة بتاريخ ١‏ ->”-لللاما موجهه ة الى حاكم 
مدينة ليفورنو بإيطاليا. 


لضف 





وسط سلطيه وسيادته على الزاوية وزوارة. بل ويمكن القول بأنه قل سط هذه 
السلطة على القسم الغربي من طرابلس الغرب بأسره. 
المتعجرفة» مع ممثلٍ الدول الأوروبية الذين اعتادوا معاملة تتسم بالتساهل 
والتنازل والمراعاة» من جانب حكومة طرابلس. وحاول أن يرفع التعريفة 
الجمركية إلى نسبة عشرة في المئة» وكانت الاتفاقات السابقة بين هذه الدول 
والأسرة القرمانللية قد حددتها بشلاثة في المئة. وفي هذا الخصوصء كانت 
مقاومة القناصل عنيدة متصلبة"". 

وقد وصف هذه الحالة وضقا دقيقاً وج. روسوني) الذي كتب يقول: 

(إن السيدين قنصلي فرنسا وإنجلترا اللذين كانا يتمتعان بنفوذ واسع 
عظيم لدى الولاة السابقين. حتى بلغ بها الأمر ني بعض الأحيان الى إملاء 
القوانين وفرضها قد انتهيا في عهد هذا الوالي (حتى الآن على الأقل) الى وضع 
مهين. والدليل على ذلك أن قنصليتيه) لم تعودا تتمتعان بأية حصانة خاصةء 
وقد أصبح شأهها شأن القنصليات الأخرى»؛ كما أن الاحتجاجات الصادرة 
عنهمالم تعد موضع إصغاء واهتام. وصارتا ملزمتين بالخضوع لكل ما ليه 
الحكومة الجديدة, وهي تقرر وتلغي دون راد لمشيكتها) . 

(أما المالطيون الذين تعرض بعضهم لمعاملة سيئة. من الجنود الأتراك, 
فقد أغلقوا متاجرهم احتجاجا على هذه المعاملة. وللانتقام”" من هذا الموقف 
منع الكابودان باشا جنوده وأهالي طرابلس من التعامل التجاري مع الأوربيين 
القاطنين بطرابلس)9". 

وهكذا كانت سياسة التعصب تزداد غلواً وتصاعداً؛ في ذلك الوقت. 
01١‏ للتقطجيع 18 عل “عتأومتااءط .كا 

.م عتأقع 2ت 40 1855 ,211 ركع72000 غتداعء2آ دعل عنالاعه ولاعم (تامم لكآ عل عممعع8 هل) 


)١17(‏ يعني بالكابودان باشاء طاهر باشا. 
)١*(‏ محفوظات قنصلية توسكاناء رسالة بتاريخ ).1855-١١-51١‏ 
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وكانت توجه أحياناً ضد قوى أوربية معينة وأحياناً ضد الأخرى. وهي في 
الأعم الغالب ضد جميع المسيحيين. وقد طبعت بهذا الطابع الوضع العام في 
طرابلس أثناء العهد العثماني» نما كان يؤدي في بعض الأحيان إلى إثارة 
الاصطدامات. 

وكانت الأوضاع الصحية في المدينة والدواخخل سيئة. وقضى الطاعون 
الذي انتشر سئة 1837*5 على عدد كبير من الناس. وكتب قنصل ساردينيا سنة 
0 إلى السلطات الصحية في مديئة جنوا تقريراً قدم فيه هذه الإحصائية عن 
الوفيات والإصابات الناتجة عن ذلك الوباء. 

(لقد بقيت هذه البلادء بثلث عدد السكان الذين كانوا يسكنوما في 
الماضى, فإذا أحصينا الإصابات في هذه المدينة وضواحيهاء والمقاطعات 
الداخلية مل الزاوية والجبل وغريان وفزان التي سرى إليها الوباء. دون أن 
نعلم به إلا بعد مضي فترة طويلة من الزمن» فإن عدد الضحايا يرتفع الى رقم 
تقريباً. وهو رقم جدير بالثقة التامة» إذ قام القاضي بإحصائه بغية 
تسجيله في الحوليات» بعدما ورد عليه في التقارير المكتوبة من مختلف قضاة 
المقاطعات)9©. وقد حل الباب العالي هذه الأزمة باستدعاء طاهر باشاء 
وإرسال وال جديد» هوجشمهلٍ حسن باشاء نائب قائد الأسطول العثاني . 
وقد وصل طرابلس على ظهر فرقاطة يرافقها (ابريق).وفي 4؟ مايو1819» 
وزع طاهر باشا منشورا دوريا على" القناصل » يبلغهم بالتغييرات التي حصلت 
في الولاية وتغيير الوالي» وغادر طرابلس يوم 0 يونيو”". 


واتبع حسن باشا سياسة المساومة. وكان يأمل ف الحصول» بالطرق 


).1879/-4-1١ محفوظات قنصلية ساردينياء رسالة بتاريخ‎ )١54( 

.18719/-5-10 محفوظات قنصلية ساردينياء رسالة وزارة الحرب والبحرية بتاريخ‎ )1١١( 

(15) محفوظات قنصلية توسكاناء رسالة الى حكومة ليفورنو بتاريخ 7-0-/189 في المحفوظات 
التاريخية بمدينة ليفورنوء الملف رقم .1١10‏ وقد تلي مرسوم تعيين حسن بك على الأعيان يوم 
؟ يونيو. 
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الودية» على ما لم يحصل عليه سلفه بالحملات العسكرية الباهظة. وحاول إقامة 
علاقات صع الزعاء» كما سعى للالتقاء بالشعب . والطفر بمودتنه وعطفه. ومن 
المرجح أن تكون تركيا قد عقدت الأمل في ربط الطرابلسيين برباط الدين» 
وهي تتطلع إلى إمكانية إثارة حرب مقدسة لتحرير الجزائر حيث كانت فرنسا 
تلقى مقاومة عنيفة من العناصر الوطنية"" , 

وسيراً في طريق التنازلات, فقد قام حسن باشا بإرجاع المعدات الحربية 
إلى غومة الذي كان قد سلمها في الماضي» ولكنه نفى عثان آغا زعيم مصراتة 
وابنه وثلاثة من الشيوخ الى الآستانة. وظن أنه سيحفظ النفوذ التركى في 
الدواخل بمجرد الاكتفاء بالعلاقات الودية القائمة على المراسلات29. وكانت 
انتيجة أن الروح الشورية لدى السكان قد عادت الى الالتهاب بدلا من 
الخمودء حتى إن كاتبا تركيا متأخرا نوعا ما عن أحداث ذلك العصرء قال بأن 
السيطرة على طرابلس الغرب قد اقتصرت من جديد على المديلة والمنشية 
والساحل وتاجوراء. وعلى الجملة فإن (وضع طرابلس لم يطرأ عليه تغيير يذكر 
وظل كما كان في عهد الإنكشارية". وترددت الإشاعات في طرابلس باحتمال 
إعادة الأسرة القرمانللية الى الحكم. وسويت في نفس الوقت المنازعات التي 
نشأت في عهد طاهر باشا مع الباب العالي. 

أما شاكر صاحب الطابع, العامل في خدمة باي تونسء فقد اتيم 
بالاتصال بالأتراك للتدخل في الجزائر» وإعادة السيادة العثانية المباشرة الى 
تونس» فقتل في 7 سبتمبر /ا181 بناء على أمر باي تونس مصطفى باشا”". 


. ٠ بلليسيير دي رينود ص‎ )١0( 

(18) محفوظات قنصلية ساردينيا رسالة الى وزارتي البحرية والحربية بتاريخ 1877-57-16 ولكن 
(بلليسيير دي ريئود) ص 18١‏ يقول إن عثان آغا قد نقله طاهر باشا معه الى الآستائة وأعيد 
الى طرابلس في يونيو 1813 مع فرقة الكابودان الجديد أحمد باشما. 

(19) بهيج الدين (تاريخ ابن غلبون) ص 177 . 

(0) لقد قام عمل المؤلف (سيريس) ص ١١١‏ على تحقيقات دقيقة في محفوظات باريس ولندن. 
ويعترف مؤرخ البلاط العثاني (لطفي) أيضاً في تاريخه ج ه ص /١‏ بتدخل الباب العالي في - 


احرف 





ول يمض وقت طويل على وجود حسن باشا على رأس الولاية حتى 
استبدل في ١‏ أغسطس 1778 بعشقر على باشاء وهو رجل معروف بقوته 
وحزمه. وقد جرب في البداية استخدام الطرق والأساليب الودية في السيطرة 
على الولاية, ولكنه لم يلبث أن لأ | إلى القوة والعنفء بعد أن فشل في سياسة 
اللين والمهادنة. وكان الوضع العام الذي وجد عليه طرابلس سيئاً. ولم يكن 
الأهالي يرغبون في الخضوع للأتراك. وقامت في درنة وبنغازي ثورات أهلية . 

وفي ١١‏ سبتمير وصلت الى طرابلس سفيئتان تركيتان تحملان العتاد 
والجنود والفرسان". وأرسل عشقر علي باشاء إلى بنغازي» قائد الفرسان حليم 
بك الذي عين فيا بعد متصرفاً على بنغازي . وانتظر عشقر باشا الفراغ من 
عمليات ترميم حصون طرابلس وقلعتها. وكان يرتاب في سلوك الحاج محمد 
شلبي بيت المال ومحمد آغا التركي ومفتي المالكية”" فبادر الى اعتقالهم وإرسالهم 
الى الآستانة. واتفق مع الزعيمين الرئيسيين للدواخل عبد الجليل وغومة. 
واعترف بسلطتيها الذاتية بشرط دفع ضريبة تتراوح قيمتها بين عشرين وثلاثئين 
ألف قرش9" , 





شؤون الجزائر. وكانت الحكومة العثانية تؤيد أحمد (بك قسنطينة) وترغب في مساعدته على 
استرداد الجزائر من الفرنسيين ولكنها لم تستطع أن تقوم بذلك (لأسباب سياسية) تعتمد كما هو 
معروقفى وكا يصرح المؤرخ العثاني ‏ على حاجة الياب العالي لمساندة فرئسا في خصوص 
قضية مصر. ومع ذلك فإن الآستانة لم تنفصل انفصالاً كاملا عن أحداث الجرائر. ولى يخل 
مسلكها كها يقول المؤرخ العثاني (من تردد). وقد قام العقيد كميل بك بزيارة قسنطينة 
بالجزائر قبل قيام الفرنسيين باحتلالهاء موفداً من الباب العالي. 

(١؟)‏ محفوظات قنصلية توسكاناء رسالة بتاريخ 1١‏ 8/-148178. 

(79) محمد مبيج الدين ص ”177 . 

(7) بلليسييردي رينود ص 0. 
محفوظات قنصلية توسكانا (دار المحفوظات بليفورنو) ملف ١١16‏ رسالة بتساريخ 
1818-1١-1‏ . ويبدو من رسالة قنصل توسكانا المذكورة أن الاتفاق قد تم على أساس دفع 
مبلغ يتراوح بين ٠‏ و00 ألف كولونات بشرط أن لا يضع أي (تركي مشرقي) قدميه في 
الدواخل. ويلاحظ أن عبد الخليل قد قام قبل ثلاثة أشهر بغزو مصراتة واستولى على خمسة 
آلاف من الماشية . 
(نفس المصدرء رسالة بتاريخ 4 -1878-48). 


غرف 





نباية عبد الجليل 1847 والسيطرة على الأجزاء الشرقية من 
طرابلس الغرب 

في نهاية عام 1874 انقطعت العلاقات السلمية بين حكومة طرابلس 
وبين الزعماء. واستأنف عبد الجليل العمل على تهديد الدواخل» وتوغل في 
منطقة مسلاتة بنية غزو تلك المنطقة . 

وكانت الإشاعة التي ترددت بعودة على باشا القرمانللي الى حكم طرابلس 
والتي زاد من قيمتها وقوتها سفر الفرسان والمشاة؛ وعودتهم الى الشرق» قد 
ساهمت في إضعاف اطيبة العثمانية*". 

وحينئذ قرر عشقر باشا اللجوء الى القوة» واستطاع بواسطة أحمد باشا 
الذي كان يلقب (الجزار) بسبب المذابح التي أقامها للأهالي» أن يحتل الخمس 
ثم يوسع ار المناطق المحتلة حتى شملت غريان وترهونة. بينما كان 
عبد الجليل يتقهقر وينسحب الى الداخل . 

وقد تواصل الزحف التركي في إصرار مستهدفاً احتلال المناطق الجنوبية 
ا(القبلة وفزان). وفي سنة ١1851‏ انتقل عبد الجليل الى سرت . ويقال إن القنصل 
الإنجليزي قد استدعاه. 55-6 عليه الاجتماع بإحدى المناطق الساحلية. 
متعهداً بالعون الإنجليزي له. والاعتراف بسيادته على فزان شريطة الكف عن 
تجارة الرقيق. وعندما غادر عبد الجليل الاجتماع فوجيء بقوة عسكرية بقيادة 
حسن بك البلعزي, تحاصره وتطوقه بين سرت وأبي نجيم . وحين هزم لجأ مع 
البقية الباقية من رجاله الى مرتفع ما يزال يحمل اسمه حتى اليوم (قارة 


)5 محفوظات ليفورئو. ملف ١١9/5‏ رسالة ؟5-١١-188.‏ ويضيف القنصل روسوي 
بخصوص الإشاعة بعودة ة علي ياشا القرمائليٍ (تتوفر لدي كل الشكوك فٍِ صحة هذه 
الإشاعة. وإذا حدث ان تحققت فلا عل باشا ولا أي شخص غيره سيكون قادراً على إخضاع 
العرب المذكورين أعلاه» إلا بعد مضي زمن طويل» وبانتهاج مسلك يتسم بالحكمة والحزم 
حتى يكون في وسعه جرهم الى الطاعة بصفة تدريجية لعدم إمكان تغليب القوة في دواخل هذه 
المناطق الصحراوية» هذا إذا كان في وسعه استخدامها). 


ضيف 





عبد الحليل) وظل يقاوم حتى النهاية. وقتل في هذه المعركة كما قتل أخوه سيف 
النصر. وولدان لمذا الأخير. كها قتل مصطفى الأدغم ‏ ابن آغا مصراتة, وأجهمد 
المريضص شيخ ترهونة » وابنه وأتحوه*" , وكان ذلك في أوائل يونيو ١1/8157‏ وقطع 
رأس عبد الجليل ونقله الجيش المنتصر الى طرابلس . 


ه ‏ احتلال فزان وغدامس 


كانت نباية عبد الحليل». والعقاب الرادع الذي حل به وأقاربه ورفاقه. 
قد زاد من قوة الأتراك وسلطتهم» » فاستولوا في نفس العام على مرزق وعينوا 
حاكا عليهاء المدعو (بكير) ثم حسن البلعزي الذي منح لقب (باشا) وتقلد 
منصب حاكم فزان» مدة طويلة. ونحن نعرف أنه كان ما يزال بمرزق حتى سنة 
4 . وعيلت إنجلترا نائب بل عرزت ايه ببناكين النيايية 


والتجارية. وشغل هذا المخنصب ذ فثرة طويلة من الزمن (غاليوقي 
لم0 , 


أما أولاد سليهان. البدو من أتباع عبد الجليل الذين أصابتهم ال مزيمة 
وهزهم فقدان الزعيم » فقد اندفعوا فق المناطق الصحراوية» وأخحذوا يبحثون 
عن مراكز أخرى. | والعيش على الغزو في الصحراء ا قد 
أنشأ الأتراك مركزاً حصيناً في سرت لدعم احتلالحم للمناطق الشرقية 


(160) محفوظات قنصلية ساردينياء رسالة الى وزارة الخارجية بتاريخ 5-78" و1847-1-7. 
بلليسيير دي رينئود ص 77/7١‏ فيرود ص 7/87 ويقول يرود إن الأشخاص المذكررين مع 
عبد الجليل ل يقتلو أثناء المعركة ولكن أعدمهم عشقر باشا بعد شهر من ذلك . 

(755) فيرود ص 784. 

(10) حيث وجدهم الرحالة (بارث) في رحلته التي قام بها سنة 6 186 وكانوا قد هاجروا إليها مع 
محمد بن عبد الجليل وسيطروا على جنوبي فزان» وكان في وسعهم تجهيز تسعاثة فارس . 

.56 .م 111 ,1857-58 قطغأه© ممع ع سبماءعلغم8 لمة معداعير 
ويذكر أولاد سليان» عبد الجليل في أغانيهم الشعبية وهتف به أحد شعراء ورفلة وهو يتسخيل 
مرور قببيلته أمام (القارة) التي قتل عندها. . أنظر: روسي: الشعر الشعبي بطرابلس 
الغرب. . أغنيات تاريخية. . مجلة (تريبوليتانيا) 1978-1955 ص 7179 -747. 


يفف 





وعرفت غدامس أيضاً قرب سنة 1847 السيادة التركية. وكان الأهالي قد 
قتلوا في الماضي أول قائد تركي أرسل اليها. ولكن الممثشل الجديد لحكومة 
طرابلس كان أكثر حظأًء وأبعد نخيرة. وهو أسود اسمه (بوكوبا) تمكن من 
التمركز في الواحة والسيطرة عليها. 
5 - الصراع ضد غومة 

في يوليو 18457 وصل إلى طرابلس الوالي الجديد محمد أمين باشا. وقد 
تأثر غومة لما وقع لزميله الثائر ؛ فنزل الي طرابلس في أغسطس من نفس السئة 
لإعلان الطاعة». وقد استقبل استقبالا ط اتسم بالمجاملة وعومل بشيء من 
التقدير والاحترام . ولكن لم يلبث أن قبض عليه في ديسمبر, بناء على تعلييات 
من الباب العالي» هو ومن معه من الأشخاصء ومن بينهم ابنه الأصغرء وابن 
عمه ميلود. وابن أحمد المريض الذي قتدل في يونيو مع عبد الحليل . ووضع 
غومة فوق ق إحدى السفن التي نقلته الى المنفى في استانبول ” ثم إلى طرابزون 
بالبحر الأسود. 

وأشار هذا الحادث ثائرة سكان الحبل بقيادة المحاميد الذين وجدوا في 
الامتناع عن دفع الضريبة منطلقاً الى التمرد. ولكن أحمد باشا القائد التركيٍ 
الشجاع تمكن من السيطرة على الوضع وتدمير معسكر المتمردين» وأسر عدداً 
كبيرا منهم بعد معركة حامية جرت في إبريل 1847. وفي مايو دعا الى مقر 
قيادته زعماء الجبل» ووزع عليهم بكرم وسخاء النقود (والبرانس) دون أن يبدي 
لهم المكيدة التي أعدها للقضاء عليهم. وحين تجمع حوله كثير من الزعماء» 
هاجمهم وقتلهم وأرسل منهم الى طرابلس 550 رأسا. وبذلك أمكنه احتلال 
يفرن ثم فساطو ونالوت. وبينا كان أحمد باشا في فساطو. على رأس قوته 
العسكرية» قام زعماء البربر الإباضيين في ككلة ويفرن بثورة عليه. و' 





)0 يورد محمد بيج الدين في كتابه ابن غليون ص 9 - ١1١‏ ترجمة تركية لرسالة (غومة) الى 
مجلس الودارة بطرايلس يعير فيها عن رغبته في الدخول في طاعة ال حكومة وهي مؤرنحة في 74 
رجب 7”١( ١١608‏ أغسطس 1847). 


روفرف 





معارك جديدة أخرى» وقتل أحمد باشا بعض الزعماء» مما أدى الى اعادة الهدوء 
الى المنطقة لفئرة محدودة من الزمن"" , 

وعاد أحمد باشا الى طرابلس» في نباية *857٠ء‏ بعد أن ترك حامية قوية 
في الجبل. وقد أرغمت النفقات الطائلة للحملات العسكرية. حكومة 
طرابلس. على فرض ضرائب استثنائية فادحة. وعارض هذه الضرائب الشيخ 
محمد محسن (شيخ البلاد) في طرابلس, ودافع عن الأهالي فنفي الى بنغازي . 
وأخذ الأهالي بهاجرون نحو تونس والجزائر ومصر”". 

وساد اليلاد هدوء استمر سئنة كاملة. وفي سنة 1815 فر ميلودء ابن عم 
غومة. من منفاه بالبحر الأسود. ونزل بمالطاء ومنها انتقل الى جربة وأخذ يشير 
الجبل. وقام أحمد باشا للمرة الثانية بإحماد الشورة رغم فصل الحر (أغسطس) 
واحتل المنطقة الحبلية وهزم المتمردين وأسر بعض زعمائهم واعتقل أسرة ميلود 
الذي استطاع أن يختفي . 

وتلت ذلك فترة من الحدوء النسبي» وانصرف الآتراك الى التنظيم 
الإداري للمقاطعات المحتلة» حتى إن نشاطهم عند مناطق الحدود قد أثار 
نوعا من الشك لدى أحمد باي حاكم تونس», وكذلك لدى فرنسا. 

وكان ميلود قد لجأ الى جربة؛ وعبثاً طالب الأتراك بتسليم الشائر. 
وانتشرت الإشاعة بأن الأتراك يريدون توجيه حملة على تونس . ويبدو أن هذه 
الإشاغة قد وجدت لحا سندا في وصول بعض الوحدات العسكرية الى طرايلس 
قادمة اليها من ألبانيا. 

وفي يوليو ١1857‏ أرسلت فرنسا الى طرابلس فرقة بحرية بقيادة الأميرال 
(فرانسوا فرديناندو دي جوانفيل”" 116ؤ9مأه1 عل لسممتلرع1 وزموهة1) لكي 





)33 محمد ببيج الدين ص ؟145١1-"17١.‏ 

.7/1" فيرود ص‎ )0١( 

(91) محفوظات قتصلية ساردينيا. رسائل وزارة الخارجية عن الأعوام 4 ١855-1١84‏ بلليسيير دي 
ريشود ص 75 سيريس ص 718-115 فيرود 1"804. ومن جهة أخرى فقد تردد القول د 


كوف 





تؤكد عزمها الوطيد على الاحتفاظ بالوضع القائم (00ن 5د5]26) في تونس» 
وعدم قبوطها لكل ما يؤدي الى زعزعته وتغييره. 

وفي صيف 1847 أرسل الأميرال جوانفيل سفينة فرنسية من نابولي الى 
طرابلس» عقب وصول آلاف من الجنود الى طرابلس قادمين اليهسا من 
الآستانة. وقد وصل الوالي الجديد محمد رجب باشا الى طرابلس في سنة 
1» ووجد نفسه يواجه. على الفورء ثورة انفجرت في الجبل . وأدت الى 
مقتل أحمد باشا القائد الممتاز الذي كان يحكم تلك المنطقة. حيث خرج عليه 
الشائرون وقتلوه في نوفمير /ا851١‏ قرب ككلة. حين كان يجوب المنطقة وسط 
حراسة بسيطة . 


وبعد شهر من ذلك, أي في ديسمبر» خرجت من طرابلس فرقة بقيادة 
بشير بك الذي هاجم بلدة ككلة ودمرهاء في شهر يناير /185؛ وألحق أضراراً 
فادحة بالمتمردين» وأرسل أربعاً وعشرين رأساً الى طرابلس. وقد عاد الى 
طرابلس في فبراير 2.1854 بعد أن قام بتهدئة المنطقة"”". ومنذ ذلك الحين 
عهدت إدارة الجبل الى زعيم محلي هو (قاسم) خصم غومة. ول يختل النظام 
طوال عدة أعوام . 


وفي الجنوب أيضاً توقفت غزوات أولاد سليان الذين كان يقودهم سعيد 
ابن عبد الجليل الذي واجهه حاكم فزان وأوقعه في كمين نصبه له ملك برنو”". 


وفي ١١‏ ديسمبر 1848 عرفت طرابلس والياً جديداً في شخص أحمد 
عزت باشا الذي كان يرافقه شريف باشا حاكم بنغازي الجديد. وفي أبريل من 


> © باعتزام الأتراك استرداد جربة» لأنها كانت تابعة في يوم من الأيام لطرابلس . وانتشر هذا 
القول أيضا في سنة ١87*5‏ حين استرد الأتراك السيطرة على طرابلس. 

(9؟) سريس ص 7509, 

(5*”) برنيا ص 117. 

(5") فيرود ص 7817 . 





العام الثاني 1854 أنزلت بطرابلس ١4‏ قطعة مدفعية وكانت الرغبة واضحة في 
تجهيز المدينة بالأسلحة الحربية الملائمة”". 

أما الأوضاع الصحية في المديئة» في ذلك الوقت» فقد ظلت سيثة. وفيٍ 
التشر وباء الكوليرا بطرابلس المدينة والإقليم بأسرهء ومات قنصل 
ينارديتيا (تمروكئي فطءءه:8 .7) وبعض موظفى القنصليتين الإنجلييزية 
والإسبانية©. ‏ - ْ 

وسعيناً وراء مواجهة سياسة فرنسا التوسعية الخفية» أمر الأتراك بأن 
يعامل التونسيون في طرابلس» نفس المعاملة المخصصة لرعايا الدولة العثمانية. 
بالإضافة إلى قيامهم بمضاعفة عدد الحاميات بطرابلس» إذ ارتفعت في سنة 
0١‏ إلى ما يقرب من عشرة آلاف رجل من المشاة» وألف وخمسيائة من 
الفرسان. كا كانت هناك حمس بطاريات» وكانت المخازن أيضاً عامرة بالذخيرة 
والسلاح. وكان في وسعهم في حالات الاستنفار والطوارىء أن يقوموا بتسليح 
خسة عشر ألف رجل من الأهالي. 


كان قنصل فرنسا يطرابلس (بلليسيير دي رينود عل نعأووتااء5 .8 
هر ) وهو شخصية عرفت بنشاطها العظيم وخيرتها الواسعة (إذ كان 
مديراً للشؤون الأهلية بالجزائر) وكان هذا القنصل يتابع الأحداث» ويراقب 
تحركات السياسة التركية واتجاهاتها. وني نهاية سبتمبر 180١‏ تقدم الى الوالي 
الحديد. وطلب منه تيريرا شد القوات التركية بطرابلس. وحصل على ردود 
تتسم بالتهرب والمراوغة التي واجهها بقوله إن فرنسا لن تسمح بتغيير الأوضاع 
القائمة بتونس. وقال القنصل الفرنسي للوالي (إن شكل الحكم في بلادي في 
الوقت الحاضر جمهوري, وربما صار ملكيا أو أي شكل آخر من أشكال 


(ه*) مجلة (عدعنادلة وذاهملة]ءهصم) الصادرة في 1844-5-4 رسالة من طرابلس مؤرنحة في 
1844-58-١7‏ . 
(7) محفوظات قنصلية مملكة الصقليتين» رسالة بتاريخ 1 9 -1859. 


ضرف 





الحكم. فسيظل يحمل نفس المشاعر نحو تونس» ولن نسمح بأن تعامل بشكل 
يختلف عما عوملت به حتى الآن)”". 

ولكي نفهم إصرار فرنسا وإلحاحها على عرقلة كل ترسيخ 5 للنفوذ 
العثماني بتونس أو سيطرته عليهاء ينبغي أن نضع في تقديرنا أنه إذا تمقكن 
الأتراك من استرجاع نفوذهم في تونس» وأسوأ من ذلك, إذا تمكنوا من السيطرة 
عليها فإنهم سيجاورون الجزائر التي أصببحت تحت الحكم الفرنبي. وكان من 
شأن هذا الجحوار وتزايد هيبة الباب العالي في إفريقيا الشمالية» الوقوف في وجه 
التوسع الاستعماري الفرنسي . 
- نهاية غومة وتدعيم احتلال طرابلس الغرب 

في بداية سنة ١8605‏ فر غومة من منفاهء وعاد إلى الجبل وأ 
الثورة”». ولأ الوالي مصطفى نوري الى اجراءات وقائية. وبنهاية ربيع ذلك 
العام كان غومة قد وصل الى نالوت التي حاصرها. وأخذت الحملة التي أعدتها 
الحكومة تزحف على الحبل في 7١‏ يونيو 1866 . 

لقد كان الوضع بطرابلس الغرب دقيقاً وحرجاً» معبراً عن قلق وتذمر 
المواطنين» وتطلعاتهم الاستقلالية الخفية التي كانت تؤيدها فرنسا. وكانت 
المناورة تنجه الى إعادة حكم القرمانللية الذي أخذ بعضهم يظهر الرضى عنهء 
في ذلك الوقت. رغم أنهم ثاروا ضد هذا النظام وعملوا على تهديمه منذ عشرين 
سنة خلت. وفي جميع الأحوال فإن الرغبة في إعادة الأسرة القرمانللية كانت 
ذريعة وحجة للعودة الى نوع من الحكم, أخف في سطوته وسيطرته من ذلك 
الحكم المباشر الذي كان بمارسه الباب العالي. وهكذا أعدت مضبطة وقدمت 
الى السلطان عبد المجيد"". وقد وقعها غومة وعدد من زعاء الجبل. وهم 
(000) محفوظات قنصلية ساردينياء رسالة بتاريخ ؟  .1801-1١‏ 
(8*) وردت أول إشارة الى وجود غومة بالجبل في رسالة لقنصل توسكانا مؤرخحة في 

802060-7-116 . 
)89 لق التركية بطرابلس) لا تحمل أي تاريخ . وطلب إسناد الحكم 

الى حسن بك القرمانللي مكتوب بخط يختلف عن خط المضبطة وتحمل المضبطة توقيع غومة 

وختمه الذي يحمل تاريخ 1711 (1805 - 1855) ثم قاضي كبا وأعيان الجبل. 


ئفضة 





يذكرون بأن إيالة طرابلس كانت تحكم حكاً عادلاً» باسم سلاطين آل عشمان» 
حين كانت تتولى أمرها الأسرة القرمانللية» بينا يقوم الولاة الآنء تمن يرسلهم 
الباب العالي» بارتكاب المظالم وسلب الأهالي. وتطلب العريضة إسناد الحكم 
الى حسن بك؛, سليل القرمانللية من فرع بك بنغازي. وفي نفس الوقت كتب 
غومة الى قناصل فرنسا وانجلتراء معلنا أن الثورة ليست موجهة ضد السلطان» 
ولكنها كانت ضد الإدارة السيئة للولاة الذين كانوا مهتمين فقط بجمع الأموال. 
وكان قنصل فرنسا على علاقات طيبة جدا مع غومة ‏ وقد أمر إلى زميله 
القنصل النابوليتاني بأن الحكومة الفرنسية ترغب في إقناع الباب العالي (بإقامة 
ولاية على رأسها والر وراثي يختار من بين أفراد أسرة القرمانللي القديمة. وتقوم 
هذه الولاية بدفع الضريبة الى الباب العالي» وتوضع مثل تونس ضمن ما يشبه 
الحاية الفرنسية* . 


هذاء في الوقت الذي كان الأتراك قد عقدوا العزم فيه على تدعيم 
سلطاتهم المباشرة في طرابلس» ولم يكونوا ينوون إعادة الأسرة القرمانللية . 


وكانت الحملة التركية التي غادرت طرابلس في شهر يونيوء تحت قيادة 
العقيد إسماعيل بك. قد تعرضت في شهر يوليو الى هزيمة نكراء عند (الرومية) 
بالجبل الغربي» وقد أسر غومة عددا كبيرا من الأسرى. وحصل على غنائم 
كبيرة من المدافع والعتاد. وقد استطاع الوصول الى قرقارش بمساعدة عرب 
الساحل الذين انضموا اليه وتحمسوا لقضيته. وقد خرجت له القوات المتوفرة 
في المدينة» واشتبكت معه في معركة بجنزور» وسواحل المنطقة الغربية, 


(40) محفوظات قنصلية مملكة الصقليتين رسالة بتاريخ 5-1١‏ 16655 وفي رسالة موجهة من 
طرابلس في 18 أكتوبر 1865 الى جريدة البحر الأبيض (60مدممءالءم 11) الصادرة بمالطا في 
1" أكتوبر 1854 شكوى من حالة الاضطهاد التي ترزح تحتها الولاية بسبب الاستغلال الذي 
يرتكبه الضباط على مرأى من الوالي. وتشير الى ثورة سكان الدواخل وكساد الأوضاع 
التجارية بسبب ذلك. وتضيف أنه يبدو أن العرب يرغبون في أمير تابع للسلطان ويعتقد أن 
مثل هذا المنتصب سيسئد إلى أحد أفراد الأسرة القرمانللية . 


يكيف 





واستطاعت أن تنجح في دحر المتمردين» دون أن تحصل على انتصارات 


حاسمة» (في سيتمير 7)14660, 


ويبدو أن الحنود الأتراك قد تفككوا وتشتتوا عند الرومية فضاعف ذلك 

من كارثة الهزيمة. وزاد في آثار النكبة الى حلت بهم. وقد أدينوا مبذا الموقف» 

وتقرر معاقبتهم بالاستمرار في الجندية مدة أطول من المدة المقررة» مما أدى الى 
إثارة الشعور القويّ بالاستياء الذي اتخذ فيا بعد شكلاً مخيفاً منذراً بالخطر. 


ورغم ذلك الفشل العسكري والتذمر الشائع بين الجنود فقد أخحذت 
الأوضاع تتحسن بالنسبة للأتراك» بوصول المزيد من القزات. وكانوا يتتظرون 
دعبا قوياً من مصرء بينها وصلت جيوش غير نظامية من تركيا. ونزل بميناء 
طرابلس في منتصف يناير 18655 ثلاثمئة جندي ألباني غير نظامي قادمين من 
(بريفيزا 58ع2267) وهم ينتمون الى العصابات المعروفة باسم (باشي ‏ بوزك) . 
وفي 7١‏ أكتوبر ه186. وصل الى طرابلس الوالي الجديد عثمان مختار باشا 
الذي أعد على الفور حملة على المتمردين. وقد تحركت فرقة كانت مقيمة 
بالزاوية» عند نهاية 18665 واتجهت نحو غريان ثم الى الجبل وأعادت احتلال 
يفرن في ٠١‏ يناير 91/865». 


وعندما هزم غومة أعلن أنه على استعداد لالتزام الهدوء والانسحاب الى 
تونس. ولكنه عاد إلى التمرد في نهاية مارس 1858. وفيٍ هذه المرة كان مصيره 
قد تقرر. إذ استطاعت قوة 0 الأتراك» ويعض القوات الإضافية 
الأخرى بقيادة آغا مصراتة (أحمد الأدغم) أن تدرك غومة عند السهول الواقعة 
جنوي الجبل. وهو في اتجاه غدامس”»©, فأحاطت به. وقد قاوم المهاجمين وصمد 


.1868 محفوظات قنصلية ساردينياء مراسلات وزارة الخارجية سنة‎ )4١١( 
(؟1) محفوظات قنصلية توسكاناء رسائل بتاريخ ١5:-١و5-18-أ5ملم ا.‎ 
مم -18 يحدد الموقع على بعد ستين ميلا من‎ 4-5٠١ في رسالة من قنصل توسكانا بتاريخ‎ 55 
غدأ‎ 
. من‎ 


لغيق 





لهم بالعدد القليل الذي كان يلتف حوله. حتى سقط مصاباً بجرح قاتل. وقد 
نقل رأسه الى طرابلس9». ْ 

وكانت القوات التركية التي تصرفت هي الأخحرى ببطولة» تبدي علائم 
الاستياء والإعياء. وفي ١١6‏ سبتمبر 1858 تجمع حوالي ألف من الجنود الذين 
عوقبوا بتمديد مدة الخدمة العسكرية, نتيجة تخليهم عن المعركة في الرومية 
60 » وطالبوا بإعاد تهم الى عائلاهم . واستغل الوالي بعض العناصر المخلصة 
الموالية له من اجنود ان من الألسانيين» وطلب من الجحنود المتمردين 
الاستسلام بلا قيد ولا شرط. واستعان أيضاً بعرب الدواخل الذين تجمعوا عند 
أبواب المدينة. وأصيبت الحالية الأوربية بالرعب» وكانت ما تزال تذكر 
الأحداث القريبة التي وقعت في جدة وكانيا 08268 فأقفلت عليها بيوتها. 
يرا استسلم المتمردون وعوقب كثير منهم بعقوية الخلد. 

وف نباية العام اخفذت الإجراءات له ستبيدال اليش . وكلف هذا 
التصرف عثيان باشا فقدان منصبه. وخلف الحاج أحمد عزت باشا الذي وصل 
الى طرابلس قي نوفمير 1808 فوق باخرة**» اسمها (الأثر الجديد) . وقد 
وجد الولاية هادئة نسبياً . أما في المقاطعات الوسطى فإن الوضع لم يكن آمناً 
واهدوء م يكن مستتراً يسبب الغزوات الي يقوم مها أولاد سليان المتحالفون مع 
قبائل أخرى من سرت بقيادة أبناء عبد الجليل. 

وفي إقليم بنغازي أثارت الضرائب ثائرة السكان. وكانت الحدود 
الغربية عرضة لغارات بدو قبيلة (ورغمة)”). 


وف خريف 1804 أرسل الوالي حملة الى مرزق مكونة من ثلاثة أو 


(4) ازدهرت الأسطورة الشعبية عن غومة. أنظر مقالي عن الشعر الشعبي في طرابلس الغرب . . 
أغنيات تاريخية» محلة (تريبوليتانيا» ص ه 78#‏ 747 . 

(50) محفوظات قنصلية توسكاناء رسالة بتاريخ 186088-1١-06‏ (محفوظات ليفورنى ملف رقم 
6 رسالة يتارييخ .1868-1١-06‏ وبعد أربعة أيام من ذلك غادر عثران باشا البلاد 
متجهاً الى (اسكب ). 

(4) محفوظات قنصلية توسكاناء رسالة تاريخ 8505-١١-14‏ 1. 
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أربعة آلاف مسلح عربي غير نظامي » من مناطق طرابلس ومصراتة مع بعض 
امنود الأتراك بقيادة ضابط برتبة عقيد”'). ويقول فيرود»: إن هذه الحملة غير 
المنظمة واصلت طريقها الى مرزقء» بعد أن مات العقيد التركي بالحمى قٍِ 
سوكنة . وتوغلت في| بعد في جنوبي فزان بين تبو التبستي الذين نقلت منهم عدداً 
كبيراً من العبيد. وتقدمت نحو واحة (العيبر) لدى الطوارق» واستولت على 
بعض العبيد والبضائع» دون مراعاة ملكية البضائع التي كانت تعود الى بعض 
تجار غدامس من رعايا الباب العالي الموالي له . 


إن الفرقة غير النظامية التي قامت مهذه الغارات (التي يمكن أن تقارن 
بغارات المكني قبل ذلك بأريعين عاماً) في الجنوب الليبي » تعرضت يدورهاء في 
طريق العودة الى هجمات قاضية شنها عليها الطوارق الذين أبادوهاء ولم يسلم 
منها إلا القليل الذي فر بجلده الى الساحل . 

ورغم الوقائع التي تنبىء عن الرسالة الحضارية للحكومة التركية في ليبياء 
ورغم حالة التذمر الدائم بين صفوف الجند» فإنه يمكن القول إنه بنهاية غومة 
سنة 1804 قد تمت للأتراك السيطرة العسكرية الكاملة على المراكز الرئيسية 
بطرابلس الغرب, على الأقل. وبذلك تنتهي تلك الفترة التي اتسمت بالشورات 
الي قادها الزععاء الكبار» وسارت 5 ركاممها القبائل الكبيرة. وقد سكم الأهالي 
هذه الخرب المتواصلة وملوا المتاعب والقلاقل التي تعرضوا لما. ولكنهم لم 
يستسلموا استسلاماً نبائياً. لقد خضعوا للمحتل الذي حاول عبثاً أن يعطي 
نظاماً اقتصادياً وإدارياً للبلاد على النحو الذي سنراه في الفصل القادم . 


(41) محفوظات قنصلية ملكة الصقليتين» رسالة بتاريخ .1804-11١1‏ 
(48) فيرود (الحوليات) ص 41١5 - 4١7"‏ . 
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الفص ل الك اف 
الفترة الشانية من العهد العثمائي بطراببس 
الادارة العمانية بعدالاحتلال 


طرابلس حوالي سنة ١46٠‏ الوضع الاقتصادي . 
تجارة الرقيق . 

أعبال الولاة العثانيين الأوائل . 

التقسيمات الإدارية والتنظيم المالي . 

المواطنون وعلاقاتهم بالولاة والجاليات الأجنبية . 

صدى الأحداث التى وقعت بتونس ومصر 1881 ١8/87‏ 
الكشف الجحغرافي في ليبيا في القرن التاسع عشر. 
التوغل العثماني في دواخل ليبيا ومشكلة الحدود. 

آخر الولاة العثمانيين. 

الوضع الاقتصادي في طرابلس منذ 1848٠١‏ حتى .191١‏ 
قائمة بأسماء الولاة العثمانيين منذ ه7١‏ حتى .١941١١‏ 


وى 





-١‏ طرابلس قرب سنة «ولما - الوضع الاقتصادي 


لقد وصفت طرابلس”" خلال الفترة الواقعة قرب سنة ١80٠‏ بأنها مدينة 
صغيرة يتراوح عدد سكانها بين عشرة آلاف واثني عشر ألف نسمة. وهي مدينة 
نظيفة إلى حد ماء باستثناء الحي اليهودي. وتحيط بها أسوار في حالة سيئة. وما 
بابان إلى الشرق (باب المنشية» وفم الباب) على طريق ضيقة كأنا ممثى يؤدي 
إلى الريف. وباب إلى الغرب اسمه (باب البحر) الذي يؤدي إلى البحر. لقد 
تعرضت قلعة طرابلس خلال سنة 1844 إلى بعض التعديلات التي أدخلت 
عليها. فالمنازل التي كان يسكنها يوسف باشا وبلاطه جرى إعدادها وتبيئتها 
لسكتى الحيش بالنظر لقلة الشكنات. 


ولا كانت الأوضاع السياسية قد تغيرت في طرابلس» فلم يعد هناك مبرر 
لبقاء العملة المحلية الي ظلت مع ذلك تضرب باسم السلطان». وقد قام 
الوالي مصطفى نجيب باشاء سنة ه87١‏ بضرب بعض النقود النحاسية. وفي 


)1١(‏ بلليسيير دي ريئود 0دادهبرء85 »2 .2 قنصل فرنسا بطرابلس من ١86٠‏ حتى 18617 في دراسته 
المعروفة التى نشرها بعنوان: 
١‏ .تاق تسل مل 855] ,211 ,5ع081020 ناناع0آ دعل عبائاع] (للمصء1 ع2 ععمعع 1 شال 
)4 ممحفوظات توسكانا "!46 - .١1849‏ 
() بخصوص العملة الطرابلسية انظر دراسة قريدو شيميئو: 
آل وععع2 قاع عمتتسعلن/؟ ./3 أل ممعمه ااأعه عأمعلعء0'ل أأمم لك أل وععء2 فما) مسلستت ملتسي 
,0606 ضع أت [تصدطة آل .اأء .لالظ ,هنا المقتصمعة© متمتصمل آز مغه5 عامعلاءء0'ل أاممتكر 
201 هأ لتقتزه01 تأأؤعل متمتصرمل 1 مغأه5 عامعلاءء0'ل المصكل أل معمعج مل ./ا11-1 عجدر 
اأغل فمعنافاكتصام ع 15رما5 .1-200116 لمعممةد ء 115-143 ,م 111-1922 ,عتمماه© .متم تطعيج 
2202-7 .2 - 1927 (هلا18.آ) مأ رلمملة؟ اأعل معتهام 
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نفس العام قام خلفه الوالي محمد رائف ياشا بإلغاء العملة القديمة نهائياً. 


وبعد سنة 81417١,ءأي‏ عند نهاية ثورة عبد الجليل» خيم هدوء تسبي على 
أغلب أجزاء الدواخل» ما ساعد على توفير إمكانية مرور القوافل بمناطق 
طرابلس الشرقية. ووجدت التجارة طريقها إلى الداخل» بعد أن كانت 
منحصرة في ذلك الوقت بالساحل. وينقل إلينا الرحالة الألماني (ه. بارث) 
الذي زار طرابلس في ١1845‏ أنه وجد المدينة في بؤس كبير بسبب اروب 
الداخلية التى سادت الفترة الأخخيرة من العهد القرمانلل» وسوء الإدارة 
العثمانية» ولكن التجارة مع السودان كانت ما تزال مزدهرة إلى حد ما حتى ذلك 
الوقت2. 

وينقل إلينا (بارث) نفسه أنه شاهد قافلة مكونة من ألف جملء محملة 
بالتير واللؤلؤٌ والتوابل والزعفران .وريش النعام والعاج والعبيد. وكان يتقدم 
القافلة في العادة رائد يمتطي مهرياً. وكان وصول هذا الرائد مبعثاً لحياة نشطة 
غير عادية في المدينة الخاملة. ولم يقم الأتراك, من جاتهم. بتشجيع هذه 
المبادرات التجارية التي كانت ثمرة نشاط التجار أنفسهم في طرابلس وغدامس . 
وقد كان لهم وكلاء في الواداي وبورنو ونيجريا. وتعاونت كثير من الشركات 
اليهودية بطرابلس مع التجار المسلمين الذين كان في وسعهم إقامة علاقات مع 
إخوانهم في الدين» في الجنوب الليبي» بسهولة ويسر. 

أما الشركات الأجنبية للمقاولات فقد كانت تعرقل من قبل الحكومة 
العذانية . وفي سنة 184٠‏ أنشئت في مارسيليا شركة لاستغلال مناجم الكبريت 
في سرث. وعقدت اتفاقيات مع عبد الحليل. ولكن لم يكد يقتل عبد الجليل 
حتى رفضت الحكومة العثانية الاعتراف بالامتياز الممنوح وتخلت الشركة في 
سنة ١1845‏ عن أية مطالب», بعد حصوها على تعويض مناسب*. 


(5) إن رحلة (بارث) برلين 64 (بالألمانية) ص 797 ج .١‏ ويقول الرحالة إن الأتراك لم بيتموا 


اهتاماً كبيراً بمصير هذا الشعب الغريب عليهم. بحيث يتجهون إلى تحسين أوضاعه على نحو 
من الأنحاء. 


() بلليسيير دي رينود- برنيا ص 870. 
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كانت التجارة مزدهرة في ذلك الوقت بين طرابلس ومالطا. وكذلك مع 
الدول الويطالية وتونس وتركيا وفرنسا. وقد صدر في عام 186٠‏ من ليبيا كلها 
1 هكتولتر من الحبوب و ١,700,86١‏ كيلوغرام من الزيت 
و/81/ا, 01١‏ رأسا من الغنم و 4٠5,٠٠٠‏ كيلوغرام من السمن البرقاوي . 


وفي نفس العام وصلت إلى طرابلس وبنغازي من إفريقيا الوسطى 
أفراد من العبيد. يقدرون بقيمة "04,٠٠١‏ فرنك. وشحنة من العاج 
تقدر بمبلغ ٠‏ فرنك و٠ ٠١9,٠٠‏ غرام من الذهب بقيمة لت لاوا 
فرنك0 , 

وفي سنة ١180١‏ أنشئت بطرابلس المحكمة التجارية المختلطة. ويختار 
ثلانة من قضاتها من الأوروبيين المقيمين بطرابلس وعدد مائل من القض اة 
العرب. ويرأسها العميد (شيخ البلاد) الذي كان في ذلك الوقت محمد 
المحس١5©,‏ 

وقد ظهرت منتوجات طرابلس ودواخلها لأول مرة في معرض أوروبي سنة 
١‏ . وتم فعلا في تلك السنة جمع عروض مختلفة من المنتوجات الطرابلسية 
ومن فزانء وتومبكتو ومصراتة وبنغازي. وشحنت إلى الآستانة لإرسالما إلى 
المعرض الصناعى بلندن* , 

وكان للأمن الذي ساد الدواخل بصفة مؤقتة أثره في السماح بإجراء 
أبحاث للتنقيب عن المعادن. وعهد ذه الأبحاث» 5 الغالب» إلى عناصر 
أجنبية تعمل في خدمة الحكومة العثانية. ونلاحظ في هذا الخصوص أن الحذر 
التركي من الأجانب لم يبلغ من الحدة؛ تلك الدرجة التي سنراها بعد ثلاثين 
سنة. وفعلا فإنه خلال الفترة الواقعة بين ه87١‏ و٠88١‏ كانت 
الاكتشافات الجغرافية والعلمية بصفة عامة في دواخل ليبياء. مقبولة. ثم أبدت 


(5) بلليسيير دي ريئود ص 47 - 40 . 
)2 محفوظات قنصلية مملكة الصقليتين ١(‏ - 18601-9). 
(0) محفوظات قنصلية توسكانا (م -1- 1861). 
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الحكومة شعور الضيق بهذه الاكتشافات» متبينة في كل رحلة أو بعثة مطامع 
سياسية تهدد سلامة الإمبراطورية العثانية بالخطر. 

وفي مستهل عام ١857‏ وجدت طبقات من الفحم الحجري» ومنجم 
للفضة» وآخر لنوع من الحص الأبيض. وقد أخبر قنصل توسكانا بذلك: (لقد 
أجريت التجارب على المنجم الأول» ويبدو أنه يوجد فعلاً المعدنان 
المذكوران. وسيقوم أوربيان من المهاجرين الرومانيين» توفرت لما الأدوات 
اللازمة» بإجراء تجارب وأبحاث دقيقة. بغية الوصول إلى نتائج أكثر إيجابية, 
وسيقومان بعد ذلك بالتعاقد مع السلطات العثمانية)©. 

إن هذه الإشارات القليلة إلى الأبحاث الصناعية وأخبار المبادلاات 
التجارية الحامة» لا يمكن أن تنسينا أن الاقتصاد الطرابلسى يعتمد في ذلك 
الوقتء في المقام الأول» على الزراعة. وكانت هذه بدورها في وضع متقلب. 
إذ كانت تتحكم فيها المواسم الحسنة أو السيئة أو على نحو أدق» كانت تعتمد 
على وفرة الأمطار أو قلتها. إن المطر في نظر سكان ليبيا كما هو لدى كثير من 
المزارعين في كثير من البلدان ‏ نعمة من الله وفي التركية (رحمة). وهكذا يحدث 
أن تعقب سنوات الخنصب الكبير المتوفرة على إمكانيات التصديرء سنوات من 
القحط والجدب والحفاف. 

وفي سنة ١865‏ وكذلك في سئة 21/809 وفي غيرهما من السنوات» 
تشهد وثائق القناصل بأن حكومة طرابلس قد اضطرت في بعض هذه الأعوام 
إلى أن تتخذ الإجراء بالمنع التام لتصدير الحبوب التي لم تكن تكفي مجرد 
الاستهلاك المحلي. 


؟ ‏ تجارة الرقيق 
لقد أشرنا ‏ فيم| تقدم ‏ إلى أن تجارة الرقيق كانت ما تزال قائمة في 


(9) محفوظات قنصلية توسكانا ‏ رسالتان بتاريخ ١ - 1١!/‏ و١1865-5-1.‏ 
)٠١(‏ محفوظات قنصلية توسكاناء رسالة بتاريخ 5-14 -1857. 


لا 





طرابلس الغرب» في سنة .186٠‏ وكانت تجري علناً وبصفة مطمئنة. وكانت 
مواردها تظهر كموارد تجارية في إحصائيات البلاد. ومن المهم في هذا 
الخصوص أن نجمع .الأخبار التي تحتوي عليها (المحفوظات القنصلية) والتي 
يبدو منباء على سبيل المثال» أنه في يوم ١١‏ أبريل ١1847‏ وصلت إلى طرايلس 
قافلة غدامسية» بما يقرب من ستأئة من العبيد السود والبضائع المختلفة. وقد 
بيع العبيد على الفور إلى تجار أغلبهم من الأتراك الذين بعثوا بهم إلى أسواق 
إزمير والآستانة . 

وفي سئة ١8465‏ وصلت إلى طرابلس قافلة غدامسية صغيرة تحمل مئة 
وخمسسة عشر عبداً أسودء وبضائع مختلفة مثل النطزون وريش النعام والعاج 
والتير""©. 

وقد وصل السنيور (غاليوني) الذي كان يعمل نائباً لقنصل إنجلترا 
بفزان» في مايو1848 إلى طرابلس. صحبة قافلة كانت تحمل حمسمائة من 
العبيد» بقيمة تقدر بثلاثة ملايين كولونات9". 

ويخير مراسل (اللحقيبة المالطية) ع5ع:18421 هذاوه2520::01) من طرابلس » 
برسالة مؤرخة في ١"‏ مايو »١/49‏ عن وصول قافلة مكونة من مئة وتسعة 
أشخاص من العبيد» موجهين إلى أسواق إزمير والآستانة . 

ولم يكن لحركة مقاومة تجارة الرقبق التي بدأت في تلك السنوات بأورويا 
أي تأثير كبير في طرابلس الغرب. فقد ظلت هذه التجارة قائمة حتى في تونس 
والجنوب الجزائري والمغرب والسودان ومصرء رغم الاحتجاجات الإنسانية 
للجمعيات الأوروبية. 

وني سئة 185٠‏ احتج مجلس العموم البريطاني على استمرار تجارة 
الرقيق» خاصة في موانء طرابلس. ونحن نعلم أن القوافل القادمة من مرزق 





)١١(‏ محفوظات قنصلية ساردينياء رسالة 9 .1١884 - 1١‏ 984ل18. 
)١١(‏ محفوظات قنصلية مملكة الصقليتين» رسالة م؟ ‏ 18448-60. 
)١5‏ عدد 6؟ مايو 1844. 





وغدامس قد جلبت إلى الساحل ألفين من الرقيق الأسود. ووصل إلى بنغازي 

من الواداي ألفان وأربعاثة عبد. وقد نقل نائب قنصل ساردينيا في تلك البلاد 
بأن هؤلاء البؤساء قد اضطروا إلى استجداء أكلهم وشربهمء وهلك منهم أثناء 
الرحلة ما يقرب من خمسة أو ستة آلاف بسبب الاإعياء والإرهاق*". 

وكان لوالمتاح الدول الكبرى». وتدخلها لدى الباب العالليء بعض الآثر 
طرابلس الغرب. وني ابريل 1800 أصدر الوالي ‏ طبقاً لتعليات 0 
قراراً يقضي بمنع المتاجرة في العبيك . ومع ذلك فقد استمرت عمليات البيع بللا 
حياء. تجري في الأسواق. يؤكد ذلك (فيلبو روسوني) الذي يلاحظ (أن منع 
تصدير العبيد في هذه البلاد يتعرض للخرق المستمر بالتصدير الجاري لتلك 
المخلوقات البائسة*2. وقد وصلت تعليمات جديدة من الآأستانة بمنع بيع 
العبيد السود وتصديرهم . ولكن البيع استمر في الخفاءء كما استمر التصدير عن 
طريق التهريب)”". 
وثمة اتهام خطير موجه إلى السلطات العثيانية في ليبياء تزودنا به تلك 

المعلومات التي جمعها الرحالة والمكتشف الألماني (رولف) الذي كان ترحووا 
يمرزق سنة 1856. ولاحظ أن تجارة الرقيق ما تزال نشطة في فزان. وأن العبيد 
يباعون في العادة داخل البلادء ويُرحلون إلى مصر عن طريق أوجلة, وأن أحد 
التجار المدعو باسم الحاج عامري 011هى كان وكيا لغاليوقي في مرزق (وغاليوثي 
هذا من أصل إيطالي من مقاطعة فيومي , كان قنصلا لإنجلترا في مرزق ثم 
قنصاا للبلدان المتخفضة في طرابلس» ثم انسحب وعاش حياأة خاصة) قد 
أرسل من فزان» في نهاية السنة ألفاً ومئة من العبيد» واستفاد غاليوقي نفسه 
من هذه التجارة» بطريق غير مباشرة» أثناء إقامته بمرزق» وجمع ونعنا كيرا 
يقبوله لبعضص الحدايا حتى يغض الطرف ويمتنع عن إثارة المشاكل . 


.1842١ 5-1 محفوظات قنصلية ساردينيا رسالة بتاريخ‎ )1١4( 
85و1846-5-1.‎ ١ محفوظات قنصلية توسكانا رسالتان بتاريخ‎ )1١( 
,18045-85-51١ محفوظات قنصلية توسكانا رسالة بتاريخ‎ )1( 


الى 





وبلغ مجموع ما صدر من مرزق في العام السابق حوالي 4408 أفراد من 
العبيد. وكان القائمقام حليم بك يربح من وراء هذه التجارة» إذ يستلم 
(محبوباً) أي حوالي عشر فرنكات عن كل عبد يخرج من البلدة. ويجبي آخرون 
مبالغ أخرى» عن كل عبد يدخل. وعلى الجملة» فقد كانت تجارة الرقبق بمرزق 
في سنة 18764 من التجارات المعدودة. رغم منع السلطات لما. وهو منع شكلٍ 
أكثر منه منعاً عملياً. خاصة إذا علمنا أن باشا طرابلس ‏ كما يقول الرحالة 
رولف لم يرفض هدية قدمها إليه قائمقام فزان. وتتكون من اثني عشر 
عيد|9), 


إن الإلغاء الجزئى لتجارة الرقيق قد حمل ضربة خطيرة لاقتصاد البلاد. 
وهي ضربة يمكن أن تقارن فقطء بتلك الضربة التي نشأت منذ نصف قرن 
سابق» عن إلغاء القرصنة. ولم تكن الحكومة العثمانية» ولا السكان بقادرين 
على أن يعوضوا أو يستبدلوا تلك التجارة الوضيعة بطرق جديدة للعمل 
التجاري. وكان هذا الواقع. وعوامل أخرى مصاحبة. مثل تحويل تجارة 
القوافل من نيجيرياء قد أدت كلها إلى إفقار ليبيا في نهاية القرن الماضي . 


وقد تولت إنجلترا النبوض بعبء هذا العمل الإنساني المعارض لتجارة 
الرقيق في طرابلس الغرب وبنغازي©» طوال فترة طويلة من الزمن. وقد قام 
القنصل الإنجليزي في بنغازي (هندرسن) برحلة في دواخل برقة» قصد 
الاطلاع على كافة الظروف والأوضاع التي تحيط مبذه التجارة. وذهب إلى أوجلة 
والتقى هناك بقافلة مكونة من مثتين وخمسين من العبيد. وكان المتاجرون بهذا 


(1107) رحلة رولف: 
,67 - 1865 2عسأبات دملا سعميا8ظ كط عمععمر معءكللمقاعغاتد درم معلتهم - لماز طععمل مواعج 
.6 .م 1868 قطندت 1 ام 
() من السذاجة أن ينظر إلى هذه الحركات على أنها عمل إنساني جرد منفصل عن الانهامات 
الاستعمارية التي أدت فيما بعد إلى وقوع القارة بأسرها في قبضة الاستعيار الأوروي. 
(المغرب). 


ع 





الدوع يحملون السود من الواداي إلى أوجلة . ومن هناك يوزعونهم على 
طرابلس الغرب ومصر*". 

وسرعان ما تميزت أيضاًء بالمشاركة في هذا العمل الإنقاذي» قنصلية 
إيطاليا التي كان يلجأ إليها هؤلاء المساكين على أمل الخلاص. ومنذ سنة 
وما تلاها من السنوات», فإن سجلات القنصلية الإيطالية تحصى حاللات 
مها ترير احده وعلى سبيل المثال» فققد قامت القنصلية في الأيام 
الآخيرة من أكتوبر 18174 بالحصول على ورقة (عتق) للعبيد الآتية أسماؤهم : أبو 
بكر بن محمد من كانوء وهو عبد للمدعو بلقاسم من الجبل. ولطيفة» جارية 
أرملة المدعو عثان أفندي. عبدة من السودان. فاطمة من كركا (بورنو). حواء 

من الواداي. جارية الحاج رمضانٍ بطرابلس. ومنذ ١١‏ أغسطس حتى أول 

أكتوبر 141/4 تم عتق اثني عشر عبداً آخر بمجهود القنصلية الايطالية*", 

لقد انخفضت هذه التجارة في ميناءي طرابلس وبنغازي» ولكنها ظلت 
مستمرة في المراكز النائية الخارجة عن الرقابة. وكانت تجري دون مضايقة تقريباً 
في غدامس ومرزق وغات وسوكنة وزلة وأوجلة وجالو والجغبوب. ويجلب العبيد 

من السودان الأوسط وبورنو وباقرمي والواداي وبلاد اللهوسة ولاكاتا. وقد قدروا 

في عام 1884 بعدد يتراوح بين حمسماثة وألف في العام. وكان يجري استبدال 
هؤلاء العبيد بالوبل والمعز والبقر: ومع ذلك فقد أصدر السلطان روا آخحر 
بملع هذه التجارة”" , 

وفي سنة 184١‏ قامت لجنة مقاومة الرق بتعيين الأب كارلو دا بورقو 
101 8 م8018 03 33110 رئيس الإرسالية الفرنشسكانية ضمن أعضائها . 
وأرسلت إليه مبلغ خسة آلاف فرنك للمساهمة في أعمال تخليص العبيد. وكانت 
بنغازي ومصراتة في ذلك الوقت تمثئلان المنفذين لهذه التجارة الحقيرة. وقام 


(18) محفوظات قنصلية إيطالياء 14 - ؟ - كلام1ا. 
(14) محفوظات قنصلية إيطاليا "1 1١١‏ - 4لا4١ا.‏ 
(١؟)‏ عفوظات قنصلية إيطاليا 15-5 -1884. 


١ 





الآب كارلو بتوزيع عملائه السريين» مع تكليفهم بإخطار وكيل الجمعية المقيم 
في (كانيا) حتى يراقب السفن التي تحمل العبيد من برقة إلى موانىء تركيا. 

وبهذه الطريقة يمكن تخليص بعض هؤلاء التعساء. والغريب أن عملية 
الإنقاذ هذه قد تعرضت لصعوبات جمة., من قبل هؤلاء العبيد أنفسهم. 
الذين عاد عدد كبير منهم إلى أسياده » بعل تحريرهم وإعتاقهم, كما تعود البهائم 
المعتادة على النير وحمل الأثقال. عاجزين عن أن يشقوا لأنفسهم طريقاً اها 
مستقلا وقد تخلوا في غير أسف عن تلك الحرية التي لم يرغبوا فيهاء رغم ما 
كان يوفر هم سن حماية ومساعدة. ومن الحق أن يقال» إن وضع هؤلاء العبيد. 
لم يكن سيئاً قاسياً. وأن أصحابهم كانوا يعاملونهم معاملة إنسانية في العادة. ىا 
أن أوضاع العبيد في البيئة الإسلامية ل تكن مهينة» كما يمكن أن تبدو على 
ضوء الأفكار الحديثة» في المساواة بين البشر. 


وفي بنغازي اهتم القسيس باولينو دافرسا 04776158 2301120 منذ سنة 
١4‏ بتعليم الأطفال السود المعتّقين. كا استقر ببنغازي أيضاً أعضاء هيئة 
القديس يوسف, منذ سنة 5 .١94١‏ وتولت هذه الجماعة عملها في التخفيف عن 
العبيد المُعتَقين حتى تم الإلغاء الغبائي لهذه التجارة . 


٠١‏ أعمال الولاة الأتراك الأوائل 


اهتم الولاة الأوائل الذين بعث بهم الباب العالي إلى طرابلس بالأعمال 
العسكرية وقليلا ما اهتموا بالحياة المدنية. . وهم يغيرون» ويجري استبدالهم 
بع للاتجاهات السياسية الي يقرر الياب العالي سلوكها. نحو سكان طرابلس . 
وتنعبا لنجاحهم أو فشلهم السياسي والعسكري. ومع ذلك فقد أمكن إنجاز 
بعض الأعمال» خلال السنوات العشر الأولى» لعودة السيادة العثمانية . 


ففي الأعوام 1855 - 1847ء وفي عهد الوالي محمد أمين باشا أنشعغت 


وه 





السلطان عيد المجيد الجالس على العرش آنذاك وقام حول القلعة مسحد 
وفندق وبعض المنازل لمزارعين نقلوا من ٠‏ مسلاتة0" , 


وفي سنئة 18417 رممت القصور أو القلاع في ورفلة وغريان ومرزق”", 
وفي سنة “1801 افتتح الوالي مصطفى نوري المستشفى العسكري بالمنشية حيث 
ما تزال به لوحة تذكارية تشيد بمآثر السلطان عبد المجيد. وقرب هذه الفترة. 
حصنت الأسوار من الجانب الشمالي المواجه للميناء”©. 

أما الحاج أحمد عزت باشا الذي حكم من سنة 1804 إلى سنة ١85٠١‏ 
فقد أسس المدارس الثانوية الأولى بالبلاد؛"». واهتم بالخدمات البريدية» ودشن 
نقل البريد على الباخرة (المولودية). وقام خلفه محمود نديمم باشا -١148556(‏ 
7) بتشجيع زراعة الرزيتون» ونفذ تغيير الوضع الوداري من ولاية إلى إيالة 
(أي إلى إدارة محلية ذاتية ذات اختصاصات واسعة بدلا من ولاية. أي مجرد 
مقاطعة) وهو النظام الذي تم إنشاؤه في ذلك الوقت في تركيا ضمن حركة 
الإصلاح الإداري. وافتتح هذا الوالي فين أولى المحاكم المدنية والجنائية 
والتجارية وأسس المطبعة التي كانت تصدر جريدة (طرابلس الغرب) الرسمية. 





(11) المحفوظات التركية بطرابلس. الجزء الأول من محاضر مجلس الإدارة. وفي التقرير الذي يلحق 
بقائمة النفقات ذكر (أنه يوجد بإيالة طرابلس موقع يعرف باسم أبي نجيم على الطريق المؤدية 
من فزان والسودان إلى طرابلس. وهو خلاء يرهبه الناس» وتتعرض فيه القوافل للهجمات». 
وقد قتل به ناس كثيرون» ونهبت فيه أموال كثيرة» لذا قرر مجلس كرسي الإيالة المنعقد 
بحضور المشير محمد أمين (نقل الناس للسكنى بأبي نجيم وإنشاء حصن وبيسوت وبساتين 
للفواكه بالنظر لخصوبة الأرض وتوفر المياه العذبة. وأرخ لإنشاء الحصن بلوحة ما تزال 
محفوظة بطرابلس . أنظر: (رومي: الكتابات العربية والتركية بمتحف طرابلس ص 57 رقم 
17). 

[ففة المحفوظات التركية بطرابلس» الجزء الأول من محاضر مجلس الإدارة 155-1775 1ه( 184). 

(1) توجد بمتحف طرابلس لوحتان تذكران بأعمال التحصين. . أنظر: (رومي الكتابات العربية 
والتركية بمتحف طرابلس. . 517 14 رقم 117-111). ١‏ 

(4؟) محفوظات قنصلية توسكانا "1-1 18094. 
لقد أنشا الوالي نوعاً من المعهد لتعليم الأهالي باللغات التركية والأوروبية. 


م 





وكانت تحرر باللغتين العربية والتركية. وفتح في السور الجنوبي الباب المعروف 
باسم (الباب الجديد)”*©. 

وفي شهر مايو 1871١‏ قام الإنجليز بمد (الكابل) التلغراني بين مالطا 
وطرابلس التي وحدت نفسها مرتبطة بالعالم المتمدن”" , 
وهرع الناس فزعين إلى الشوارع, دون أن يدركوا شيئا ما وقع. ثم شوهدت 
سحابة كثيفة سوداء ترتفع فوق البرج الإسباني» عنئل الطرف الأقصى الغربي. 
من الميناء حيث أعد ليكون 55 للخرطوش . وقدر عدد الضحايا يما يقرب 
من أربعمائة كان أكثرهم من الجنود الأتراك, وحمسة أفراد من المسيحيين. 
ويلاحظ القنصل الإيطالي الذي نقل إلى حكومته أخبار الكارثة» كيف كان من 
المتعذر إقناع المسلمين باصطناع الحذرء إذ إنهم معتادون على التعويل على 
القدر والرد على كل ششىء بأنه (مكتوب) وإن شاء الله" . 

وقد وصل المشير علي رضا باشا إلى طرابلس صيف 18757 ليتولى مهام 
حكم الولاية وقيادة الجيش . واهتم بتحسين الخدمات البريدية» ومل أول خط 
تلغرافي بين طراباس والخمس.». وأنشأ ون 0 0 0 تخليداً 
خلعت هذا الاسم فيها بعد على أحد الشوارع 0 في المدينة. وأقام حديقة 
صغيرة عامة بمدينة طرابلس» كا أنشأ برج الساعة. وأصلح مسجد القلعة. 

وعاد أحمد عزت باشا أيضاً إلى حكم الولاية من جديدء من سنة 
188٠ -64‏ وأسس مدرسة الفنون والصنائمع”" وملجأ لغرباء المسلمين» 
واهتم بترميم الأسوار. 


)7١6(‏ النائب ص ]لاا - 6ما. 

(75) معفوظات قنصلية سارديتيا 1851-5-6. 

(117) محفوظات قنصلية إيطاليا "١‏ 18514-0. 

(18؟) المبنى الحالي لمدرسة الفنون والصنائع مشيد في سنة 1864 . 
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وتولى محمد نظيف باشا الولاية في وقت تضافرت فيه أطاع الدول 
الأوروبية» وقد كلف بدعم تحصينات برج التراب الواقع شمال غربي المدينة 
وسانية الباشا. وقد جهز الموقعين بمدفعية حديثة نوع (كروب). 

أما الواللي حافظ محمد باشا فقد نظم إدارة الولاية» وأسس مكتب 
التسجيل العقاريء وسجل الأحوال المدنية» وشجع التعليم العام . 

واهتم راسم باشا بالمدارس”". وبعض الأشغال العامة النافعة» وفي سنة 
4 تأسس المركز الصحي خلف الجارك9” . 

ولكن هذا النشاط لا ينسينا أن النوايا الطيبة لم تكن لتلقي التجاوبٍ 
المطلوب عند التنفيذ والمارسة العملية.فقد كانت البلاد في الواقع محكومة حكما 
سيثاء ومدارة بإدارة سيئة. وقد نضبت مواردها سبب شجع الموظفين» وكان 
من النظم السائدة إسناد جباية الضرائب إلى بعض الشيوخ الذين كانوا 
يضايقون الأهالي دون شفقة. 

وف سنة 18١‏ كانت حكومة الآستانة تفتقر إلى المال» فخفضت قيمة 
العملة”». وهو إجراء اعتاد عليه الطرابلسيون منذ أواخر العهد القرمانللي. 
وإذا صدقنا الأخبار التى نشرتها محلة (المكتشف) الإيطالية (2:0:6:وامة8) فإن 
الواللي قد باع حكم الجفارة بخمسين ليرة» وحكم غريان بمئة ليرة"». 


؛ - التقسيمات الإدارية والتنظيم المالي 


يعدما أعادت الحكومة العثانية احتلال طرابلس في سنة ه*181. أقامت 
بها النظام الإداري السائد حينذاك في الإمبراطورية» وأصبحت طرابلس (إيالة) 


(79) النائب ص 947 844؟. 

(0) ناجي ونوري ص .151١-١189‏ 

(1) رومى: الكتابات التركية والعربية.بمتحف طرابلس ص 59 لوحة 4 . 

آفضة , 2 - 251 .م1912 مسوائلط ,وتطئتآ ما تمفقتلة] معمماط 
ةا نقلا عن: 


0 م - 1889 10502 تممأجعدمماترقء تأمععع؟ نام ع1 ملممعع5 قنمة ألمجك1 ه[ل) أجسه1 .كا 


هه: 





أي .مقاطجة كبرى أ و إقليم يحكمه (وال) برتبة باشاء ويساعده مجلس كرمي 
الإيالة. ولكنء ما كادت تتم لما السيطرة التدرصية هل البلاة حى قشيمتها إل 
أقسام إدارية» باسم 0 أو سنجقية يحكمها قائمقام. ويساعد هؤلاء 
الموظفين مجلس المقاطعة. وفي سنة 180 تم تطبيق النظام الجديد الذي يقضي 
بتحويل الايالة | إلى ولاية طبقاً للاصلاحات التي كانت تتجه إلى إدخال التجديد 
والنظم الغربية على الإدارة العثئانية . ويبدو التجديد الحوهري في مزيد من 
المسؤوليات الممنوحة للولاة إزاء الحكومة المركزية» وإدخال نظم عملية أكثر 
لإدارة شؤون القضاء والمال. وقد جرى تحسين التقسييات الإدارية للولاية طبقاً 
للوصلاحات التي أدخلت على الحكومة المركزية حتى انتهت إلى النظام الذي 

ظل سائداً مطبقاً غداة الاحتلال الإيطالي وهو على النحو التالي : 

-١‏ سنجق طرابلس» ويشمل مدينة طرابلس ونواحي تاجوراء وجنزور 
والجفارة وقضاء النواحي الأربع والزاوية والعجيلات وزوارة وترهونة 
ورفلة وغريان والعزيزية والجوش 

؟- سنجق الخمس» ويشمل نواحي ساحل الأحامد وتاورغاء وقضاء مسلاتة 
وزليطن ومصراتة وسرت. 

“'- سنجق الجبل. ويشمل يفرن ونواحي الحوض ومزدة والزنتان وككلة 
وقضاء غدامس ونالوت وفساطو. 

4- سنجق فزان؛. وعاصمته مرزق ويشمل سبع نواحي هي سبها والوادي 
الشرقي والحفرة الشرقية والقطرون وهون وزلة. وقضاء سوكنة والشاطىء 
وغات مع ناحية جانت وتبو رشادة (ومركزها برادي)9". 
وقد ظلت برقة حتى سنة 1875 قائمقامية (قضاء) تابعاً لولاية طرابلس . 

وفي سنة 18717 أصبحت متصرفية تابعة مباشرة للآستانة”. وعادت في سنة 


(5*) من التفاصيل الجزئية المعدة للسلنامة الخاصة بولاية طرابلس لعام ١417‏ وتوجد بمحفوظات 
طرايلس . 

(0) استمد هذه المعلومات من كتاب دي أغسطينى: سكان برقة ص 8. ولكن المراسالات 
القنصلية بتاريخ ١١‏ 5 - 181/4 تؤكد أن إنشاء الولاية ببرقة قد تم في سنة ١81/4‏ . 


نف 





أماما لتكون تابعة لولاية طرابلس . وفي العام التالي أصبحت ولاية تابعة 
للأاستانة ثم عادت ف سنة ممم ١‏ متصرفية تابعة للآسجتانة. وكان يدير 
التنظيم كان يقوم بالنسبة للقبائل تنظيمهم القبلي التقليدي القائم على نظام 
(المشيخة) . 

وكان الأهالي خاضعين في سنئة ١1404‏ للفئات التالية من الضرائب: 


(ورقو) أو الميري وهو نوع من الضريبة المفروضة على مختلف الجهات 
ومقدارها 6١,71١‏ استرلينياً وتدر سنوياً ,.6,٠٠٠‏ 

(العشر) وهو يختلف باختلاف المحاصيل» ويدر سنوياً بما يقدر بشلائين 
إلى أربعين ألف استرليني. وقد أعفي القولوغلية من هذه الضريبة. وفرضت 
أنواع أخرى من الحباية مثل (الإعانة) وهي نوع من القرض الإجباري للحكومة 
العثمانية . وقد طبق هذا النظام أثناء الحرب التركية اليونانية (14895-/ا1891). 
ه الأهالي وعلاقاتهم بالولاة والحاليات الأجنبية 


تقدر (السلنامة) وهي ال حولية الرسمية لولاية طرابلس» سكان طرايلس 
الغرب بحوالي "١4, 517"٠‏ نسمة. ولكن هذا الرقم يبدو أقل من الواقع”". 
فقد كان سكان طرابلس طبقاً لإحدى الإحصائيات التركية» يتراوحون بين 
«له و٠١4ه‏ ألف نسمة””©», بالإضافة إلى ثانين ألف نسمة من سكان فزان 
وسرت. أي بمجموع يتراوح بين 576097٠١‏ ألف نسمة لطرابلس الغرب 
بأسرها. أما سكان برقة. فقد قدروا بحوالي "0٠‏ ألف نسمة. 


لم يدخل الأتراك أي تعديل قوي على التكوين البشري السلالي لطرابلس 
الغرب. فقد اقتصر النزوح إلى طرابلس على العناصر العسكرية والإدارية. 


جك ,1096 - 1043 ,م1904 ,أمعامق أموالة .متك لله مأ متاممكآ' أل اأعترملئ؟ 11 رمصملء81 .4 
زفقة ل عموط (هتلآ'ل مموعظ اعل علمتمهامى عممتعدادتوعا ثلء قتوماة آل علقتتسمكة) تمتدلسملة .6 
.0 .م 1927 همه 





وبعض العناصر القليلة الوافدة على البلاد بمحض إرادجما واختيارها. كما وفدت 
على البلاد فيما بعد بضع مئات من رعايا الإمبراطورية المتداعية, لأسباب 
مختلفة, أهمها النفى والإبعاد السياسى الناشىء عن المشاركة في الحركات الثورية 
التي جرت خلال 1839/5 - 19048 . ويتصل الأمر في الغالب بالأكراد والأرمن أو 
جماعة تركيا الفتاة» من الثائرين الذين تقرر نفيهم وإقصاؤهم إلى الأماكن النائية 
بدواخل البلاد. وقد تسند إليهم في بعض الحالات مهام إدارية. 

في ١"‏ أبريل ١871١‏ وصلت فرقاطة تركية قادمة من بيروت» وأنزلت 
بميناء طرابلس 740 درزياًء أغلقت عليهم على الفور إحدى الثكنات. وكان 
الأرثوذكس) أضيفوا إلى الشحنة لسد النقص النائىء عن هروب خمسة من 
الدروز. وقد تم إطلاق سراحهم بناء على تدخل قنصل فرنسا وقنصل اليونان» 
لعدم مساهمتهم قِ الثورة الدرزية9©» . 

وقد أظهر الأتراك قلة اهتمام بالسكان» إما بسبب المشاكل ذات الطابع 
السياسى التى كانت تستنفد كل نشاط الحكومة المركزية., وإمأ بسبب 
الاختلافات القوية في التكوين البشري السلالي بين العنصرين »,الأمر الذي يجعل 
من الأتراك غرباء. رغم وحدة الدين. لقد استقر الأتراك بطرابلس» ىا لو 
كانت مستعمرة» دون أن يبعثوا الحياة في أية بادرة من المبادرات ذات الطايع 
الاقتصادي مهدف صهر العنصرين وديجحها ف مصلحة عامة واحدة. 

إن المحنة الوطنية وأزمة الحكم التيكانت تميز أواخر العهد العثاني لم تجدا 
هما صدى بين السكان من العرب والبربر الذين كانوا ينظرون إلى الأتراك 
كحكام» باستثناء بعض مظاهر التضامن عند فورات التعصب التي سنقدم أمثلة 
عنها ‏ فيم| بعد" -. ْ 


وقد كان في وسع (دومينيكو تومياتي) الذي كان موجوداً بطرابلس في 


(8؟) محفوظات القنصلية الملكية الإيطالية 18513١-4-1١١‏ و17 .185١-65‏ 
(9) أنظر الفقرات التالية من هذا الفصل . 
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مستهل سنة 1400 أن يقول بحق: (إن هوة حقيقية تفصل العنصرين. العنصر 
المسيطر والعنصر الخاضع . 'إن التراك في نظر العرب أجانب» كما كانوا في بداية 
قيامهم بالاحتلال. قليل من الناس يتكلم التركية بينا تفهم أغلبية العرب. 
بنسب متفاوتة» بعض الكليات الإيطالية)”». 

ويكتب سلوش في نفس الفترة (إن العلاقات بين الأتراك والأهالي تظل 
هي علاقات الحاكم بالمحكوم. إن الأتراك ليسوا دولة استعمارية» وحين يجعلون 
من بني جنسهم معمرين» فإنهم سيظلون منعزلين وسط الكتلة الإفريقية)”". 

لم يمتزج الأتراك بالعرب». سواء أثناء الفترة السابقة للسيطرة الإنكشارية. 
رغم الظاهرة التي أشرنا إليهاء بتكوين نواة صغيرة ممتزجة عرفت باسم 
القولوغلية» وكان وجودها محدودا بمديئة طرابلس وضضواحيها المباشرة. أو أثناء 
الفترة الثانية من الحكم العثماني. وكان الانفصال بين العرب والأتراك أقوى 
طييورا في الدوامل بين البدو الذين كانوا ينفرون بطبيعتهم من الاختلاط 
بالأجانب. ويكفي أن نذكر أنه في 1817 اشترط شيوخ القبائل للطاعة والولاء 
والدخول في سلطة الحكومة, منع الأتراك من دخول مناطقهم بصفة تامة9». 


أما العلاقات القائمة بين الأهالي واكالبات الأطي ننه انين 
عليهاء بدرجة كافية» الانقسامات والأزمات الي كانت تعصف بالعالمم 
العثان. بما كان يصحبها من نتائج ظاهرة. من العداء للأجانب والكفار. 
ولكن ذلك لم يؤد | إلى أي 39 حقيقية أو فورات من الغضب الشعبي . 
وتصرفت الجاليات الأجنبية في طرابلس تصرفاً يتسم بالحكمة البالغة, كما أن 
الحكومة العثيانية ١‏ تكن بغافلة عن خطر الحوادث الي يمكن أن تهدد سيادتباء 


)0( .2 .م 1928 مسقلتكة - منمدغنامم1 
)4١(‏ المصدر السابق ص ١؟؟‏ -؟7؟. 


تن ع0م810 ل عناع ك1 مز (عصتهة ألم مك مه معمغع ألما 15 أء معنباك وعة) طعدسماق .1 
.ص ,1906 ,1 
[فقع4 أنظر ما تقدم ف خصوص هذه العلاقة في الفصول السابقة . 


ها 





على آخر ولاياتها الافريقية التى كانت فعلاً مطمحاً للدول الأوروبيةء وهي في 
نفس الوقت بعيدة عن بقية الإمبراطورية. 

ويتبين من المراسلات المختلفة التى تمت عند بباية 1884 التي وقعت فيها 
مذبحة”" (جدة) أن طرابلس قد شهدت اضطرابات خطيرة» كغيرها من بلدان 
الإمبراطورية العثانية. وكانت بطرابلس عناصر إسلامية» مغربية وتونسية. 
بصفة خاصة» تقوم بتحريض الأهالي على المسيحيين. 

وكانت الحامية التركية المرهقة بثقل الواجبات الملقاة على كاهلهاء تبدي 
استياءها بوضوح» وتقوم بأعمال تخرج عن الانضباط العسكري» وتبعث على 
القلق. ومن ذلك نتبين أي جو من القلق كان يعيش فيه المسيحيون بطرابلس 
الذين كانوا مهيأين لأن يهبرعوا عند أول إشارة فزع إلى الميناءء لركوب 
السفن الراسية به. 

وقد وافق يوم ٠‏ اكتوير 1864 عيد المولد النبوي . فتجمع المسيحيون 
في قنصليات بلادهم, مسلحين بالبنادق والمسدسات. لمقاومة المجوم الذي 
كانت قد ترددت الإشاعات بوقوعه في ذلك اليوم. ولم يكن الأمر مجرد إشاعة 
خالية من الصحة. إذ اتخذت الحكومة العثمانية نفسها إجراءات وقائية» وأقامت 
نقطأً ومراكز عسكرية في المدينة» بقيادة ضباط من الموثوق فيهم» وأعادت 
تسليح العناصر غير النظامية من الألبان الذين م يكونوا ‏ رغم إسلامهم ‏ 
يتعاطفون مع عرب طرابلس ولا مع الجيوش النظامية. ومن حسن الحظ أن 
مضى اليوم في هدوء تامء واستعادت الجاليات الأوروبية اطمئنانها وثقتها"». 

وها هو حادث آخخر من حوادث التعصب الديني» ففي نهاية ١/1/6‏ 
وصل إلى طرابلس» عن طريق مالطاء قادماً من تونس» أحد الأولياء (مرابط) 
المغاربة» وهو الحاج أحمد البهلول. واحتشد أهالي طرابلس في حماس كبير حول 
الزاوية التي نزل بها. وكيا يحدث في مثل هذه الحالات فإن الحماس الديني قد 


25 كارلو نلينو: بجموعة الكتابات المنشورة وغير المنشورة ‏ روما 11 ص ١68‏ 6 
(5*) محفوظات مملكة الصقليتين 1١ ١‏ و46١1808-4-1.‏ 
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اقترن بشعور التعصب. وفي ١‏ ديسمير دخل الولي المدينة ف احتفال فخم. 
فبادر المسيحيون إلى إغلاق متاجرهم وبيوتهم عند مرور الموكب الذي توقف عند 
نقطة معيئة» أمام أحد المتاجر التى تجمع فيها حشد كبير من المسيحيين» فهجم 
الولي بفرسه ليقبض على المدعو (سلفاتوري بوناكوري) من رعايا إيطاليا. ولكن 
الولي لم يتمكن من القبض عليه. ووقعت أحداث أخرى في تلك المناسية, 
وجرت مطاردة بعض اليهود والمسيحيين. وقد احتج قنصل إيطاليا الكفاليير دي 
غوزويلا 60/2013 26 لدى الواليي وحصل على الموافقة بإبعاد ذلك الولي 
الخطير. لولا أن قنصل الولايات المتحدة (فيدال) تدخل لصالح ذلك الولي 
المغربي» ووضعه تحت حمايته باعتباره من رعايا (ليبيريا). وأخيرا اتخذ هذا الولى 
طريق الشرق وغادر البلاد*». ١‏ 

لقد اثارك هذه الحوادت شعوراً بالذهشة والمدن ين أوساطظ الحالية 
الأجنبية» حتى رأى قنصل إيطاليا أنه من المناسب دعوة حكومته إلى إرسال 
سفينة حربية إلى ميناء طرابلس”». 

وقد بدد نبأ اعتلاء السلطان مراد الخامس العرش في "١‏ مايو ١877‏ 
مشاعر الضيق والقلق». واحتفل الأتراك بهذه المناسبة بإطلاق المدافع وإضاءة 
المشاعل. ثم عادت القلاقل من جديد بسبب الوضع المزعزع للحكومة المركزية 
التركية في الآستانة التي كانت تتجاذبها الاتجاهات الحديثة والمقاومة الرجعية 
الحافظة. وكان يصل من الآستانة بعض الضباط والموظفين المبعوشين الذين 
يوجهون إلى الحخاميات والبقاع النائية من فزان. وكان ثمة خحوف من استغلال 
الأهالي لمتاعب الحكومة المركزية» بمهاجمة مدينة طرابلس ونهبها. وفي " سبتمبر 
817 كانت القلاع تطلق مدافعها إعلاثا باعتلاء عبد الحميد الثاني العرش. 
فازداد تعصب العنصر الإسلامي . وتردد القول ني طرابلس» بين أوساط 
المسيحيين؛ بأن عبد الحميد سيتقيد تقيداً تامأ بأحكام الشريعة الإسلامية©. 
(44) محفوظات قنصلية إيطاليا 5٠١‏ -1-1لا14. 
(5:) محفوظات قنصلية ايطاليا ١٠51-١5-1ا18ا.‏ 
(41) محفوظات قنصلية إيطاليا ص 5 5-5/ا18. 
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وبذل مجهود كبير في عهد عبد الحميد لجمع جميع الشعوب التي تكون 
الإمبراطورية العثانية» تحت علم الرابطة أو الوحدة الإسلامية. تلك الشعوب 
التى كانت تسعى إلى الانفصال عن الآستانة» وتكوين حكومات ذاتية مدفوعة 
إلى ذلك إما بالخلافات العنصرية» أو بتحريض من القوى الأجنبية . 

ومن المعروف أيضاًء وإن كان ذلك لم يوضح التوضيح الكافي» أن عبد 
الحميد قد استخدم في تحقيق هذه الغاية الطرق الصوفية الإسلامية؛ واستعان 
بالنسبة لطرايلس» بالطائفة (المدنية) التى كان يتزعمها محمد<-ظافر المدني (المتوى 
سئة 1408 1408). وكان قد أقام مدة طويلة بالآستانة؛ وأصبح أحد 
المستشارين المقربين للسلطان. وقد امخذت هذه الطائفة اتجاهاً للوحدة 
الاسلامية. وقامت بدعاية مضادة ضد استقرار الاستعمار الأوروبي في افريقيا 
الشمالية» خخاصة طرابلس الغرب*). 

وثمة هيئة أخرى كان من الممكن أن يعتمد عليها السلطان لتدعيم 
أوضاعه في طرابلس وبرقة., وهي السئوسية. وكانت قد اكتسبت» في ذلك 
الوقت. أهمية خاصة. وأقامت مقرها في 18601 بالجغبوب. ثم في 1١8460‏ 
بالكفرة» ولكنها بحكم اتجاهاتها المتزمتة» ودعوتما إلى العودة إلى الدين 
الإسلامي في أصوله الأولى» لم يكن من الممكن إقناعها بأن تضع نفسهاء 
تحت إشراف الأتراك وتوجيهم. وهم الذين يتميزون بالتساهل في الدين وقلة 
مراعاته. بالإضافة إلى أنها كانت تنتشر منطلقة من برقة نحو افريقيا الوسطى . 
وهي تعمل كهيئة اقتصادية سياسة علاوة على اهتيامها بالناحية الدينية. وهي 
لذلك كانت تغار على استقلالها إزاء الولاة. ومعارضة السنوسية للأتراك مسجلة 
في تلك الكلمة التى تنسب للسيد المهدي ابن مؤسس الطريقة (أن الأتراك 
والمسيكين ملة راع وسأقطع دابرهم جميعاً)”. 


(58) 1918 بتأممكا' عتقاتائم - معاتامم مألا .أممعظ عل .8 .مده اعل ديه 2 رصماك1 الدة أممتعمكر 
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ولكن هذا لم يمنع الأتراك والسنوسية من الاتفاق على نحو من الأنحاء 
لمواجهة الخطر المشترك المتمثل في الاستعمار الأوروبي لشمالي افريقيا والصحراء. 
وذلك بعدم وقوف السنوسية في وجه التوسع التركي نحو الداخل وترك الآتراك 
للسئوسية الحرية الكاملة في التصرف», حتى عندما تبدو هذه الحرية مناقضة 
لسيادة الحكومة. وتحدد هذا الاتفاق في عهد السيد محمد المهدي وتأكد في عهد 
خليفته السيد أحمد الشريف. بعد سنة 1 .19٠‏ 


ولم تستطع القوةء ولا الدعاية الدينية» كسب الحماس المخلص للسكان 
وولائهم للأتراك. فقد أبدى العرب والبربر في الدواخل» وني مدينة طرابلس 
ذاتباء أكثر من مرة. تذمرهم. ولم تفهم الإصلاحات التي قامت بها الحكومة. 
وكانت تريد بها التغلب على الأزمة الداخلية .:وامتقيلت امتقالا سيدا بطو انل 
وأقلق العرب ذلك المشروع الرامي إلى إنشاء حرس وطني. وكان لا بد من 
التخلٍ عنه, رغم تصريح الحكومة بأن الأمر مجرد خدمة عسكرية. 

لقد منح الدستور الذي صدر في ١87/7‏ طرابلس حق التمثيل النيابي» 
في مجلس النواب . وبالنظر لعدم توفر الوقت الكافي لإجراء انتخابات منظمة» 
فقد تم تعيين نائبين عن طرابلس» من قبل الوالي ومجلس الإدارة. و#صا 
(محمد بن آغا) خوجة وسليمان القبطان (سليل مصطفى القبطان أحد أبناء 
كالابريا الذين اعتنقوا الإسلام. بعد أن كان مسجلا ضمن رعايا قنصلية مملكة 
الصقليتين). 

وفي الدورة الثانية للانتخابات 2141/1 أبقى مجلس الإدارة (محمد بن 
الآغا) واستبدل سليهمان القبطان بالحاج أحمد الأدغم الذي كان قد تولى مناصب 
عالية في الحكومة . .ولكن سليان القبطان طعن في التعيين لدى الوالي» وحصل 
من الآستانة على الموافقة بإعادة الانتخابات» عن طريق مجلس البلدية. ودون 
أن ينتظر نتيجة الانتخابات ساففر إلى الآستانة يحمل معه عريضة تأييد موقعة 
من ألفي شخص”". 


(00) محفوظات قنصلية إيطالياء رسائل بتاريخ 7١‏ 7 -/9/ا181 و18 ١٠-لالا14 1١١-1719‏ 
/ل81 . 
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وتستحق هذه الواقعة أن نقف عندها لأنها تدل على الحرية التى كانت 
تجري ببا الانتخابات. ثم عطل عبد الحميد العمل بالنظام البرلماني ولم تعد 
طرابلس تبعث بأي ممثلين عنهاء حتى سنة 1108 حين أعيد الدستور. 

وكان للحرب التركية الروسية لا/ل181- ١81/8‏ صدى في طرابلس . 
وعندما وصل نبأ إعلان الحرب في ربيع ١877‏ أقيمت الصلوات في المساجد 
وارتفعت الأكف بالدعاء من أ..ءل انتصار الجيوش العثبانية. دون أن تقع 
مظاهرات حماسية . 


وكان نبا المزائم التي تعرض لما الأتراك مثاراً للحنق والغضب بين 
السكان المسلمين بطرابلس. ولم تكن لتخفف منهاء أو تغطي عليها بعض 
الأحداث البطولية الكبيرة» مثل الدفاع عن (بليفنا 98 الذي تولى قيادته 
عثيات باشا. 

وفي ذلك الجو المتوتر. كانت الحمسات تتعالى باحتمال إقامة مذابح 
للمسيحيين واليهود في المدينة'“» دون أن يحدث شبىء من ذلك. وقد وجد 
الوالي نفسه في مأزق حرجء حين دعا إلى التجنيد. بحجة نجدة الجيش 
العثماني. ولم يكن الأهالي مستعدين لقبول هذه التضحية. وكان صلح (سان 
استيفانو) إنقاذاً للوالي من الورطة التي كانت تواجهه. ويشهد شاهد عيان بأن 
الأهالي قد تلقوا نبأ هزيمة الأتراك بعدم اكتراث ناثىء في الغالب عن النفور 
العربي» أكثر مما هو ناثئبىء عن سوء الحكم”“. 

وكان إدخال الإصلاحات يثير شيئاً من المعارضة والتذمر بين الأهالي. 
ففى سنة 14174 أدخلت تعديلات هامة على | المحاكم المحلية» وأصبح هناك 
رئيس لكل المحاكم المدنية وآخر للجنائية, بدلا من رئيس واحد للمحكمتين في 
السابق. وتنحية القاضي الشرعي من رئاسة المحاكم المدنية والجنائية» على أن 
يظل 5 فقط لمحاكم الاستكناف الخاصة بالنظر في الأحوال المدنية. وقد 


(07) محفوظات قنصلية إيطالياء رسالة بتاريخ 5 181/8-1. 
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سلبت هذه الإصلاحات نوعاً من الاختصاص من المحاكم الشرعية» وتركت لها 
اختصاص الأحوال الشخصية. وقد أبدى الأهالي بتحريض من العليماء المحليين 
الرغبة في إسناد كافة الاختصاصات القضائية إلى المحاكم الشرعية. وقبلوا فقط 
إقامة محكمة تجارية. وفي ” نوفمير ١81/6‏ عقد الأهالي اجتاعا عبروا فيه عن 
احتجاجهم وقد وعد الوالي بإبلاغ مطالب الشعب إلى الآستانة9©. 


- صدى أحداث تونس ومصر سنة 1887-١841‏ 


أخذت فرنسا منذ بضع سنوات تضاعف من محاولاتها للتغلغل في 
طرابلس الغرب متخذة لذلك شتى الوسائل وكافة البررات. ومن ذلك الإسراع 
بإنشاء الخدمات البريدية. ومشروع ربط طرابلس وتونس بخط تلغرافي. ونشر 
اللغة الفرنسية في المدارس . كان قنصل فرنساء إذ ذاك (شارل فيرود وعامهط) 
40ة6) صاحب كتاب (الحوليات الطرابلسية 5عصتهةاتاهم1' 5علةهمق) الذي 
يلاحظ فيه بصفة مباشرة*» الإشاعة باحتال قيام فرنسا باحتلال تونس 
وطرابلس» وكانت قد انتشرت في سنة ١81/8‏ عقب مؤتمر برلين. ول يتأثر لها 
الناس أدنى تأثر. ويقول فيرود: إن الناس سيقبلون بالاحتلال الفرنسى كنباية 
لئس والاستغلال اللذين يقاميهم] الناس مند زهن طويل. ١‏ 

ونذكر بين مظاهر النشاط الفرنمي في طرابلس الغسرب أنه في ديسمير 
توجه المدعو (غارسين هأعة01) إلى طرايلس لإنشاء فرع للبنك الفرنيبي 
المسمى (5065خاأتة]/آ 10(15م201) 065 5001616) ومقّره تونس”" . 


وقد أثار نبأ قيام فرنسا باحتلال تونس» في مايو :188١‏ عرب طرابلس 
أكثر ما أثار السلطات التركية. وكان القنصل فيرود يتابع باهتام كبير تطور 
الأوضاع المحلية» خاصة ان فرنسا لم تتمكن من السيطرة على الجنوب التونسي 
(جربة» وقابس وصفاقس) إلا في يوليو. بسبب ثورة السكان ومقاومتهم 
للاحتلال. 
(019) محفوظات قنصلية إيطالياء رسالة بتاريخ 1١-5‏ 4لام1. 


(04) فيرود ص 44. 
(04) محفوظات القنصلية الإيطالية» ديسمير *184. 
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ولم يكن من العسير على عرب طرابلس التضامن مع إخوانهم التونسيين» 
خاصة إذا حرضهم الأتراك على القيام بذلك. يه ثمة مظهر عملي 
لهذا التضامن العري الاإسلامي . ولو أن قسمأ كبيرا من التونسيين. قد استقبلوا 
من قبل أبناء دينهم استقبالاً حفياً طيباً. 


أما الأترالك الذين لم يمض وقت طويل على خروجهم من سلسلة الهزائم 
وبتر الممتلكيات الترابية» فلم يكن في وسعهم الوقوف في وجه فرنساء واكتفوا 
بالاحتجاج الشكلٍ وعدم الاعتراف بالحاية الفرنسية على تونس . 

ويمناسبة العيد الوطني الفرنسي ١5(‏ يوليو). وجه القنصل الفرنسي 
دعوات للأهالي لحضور حفلة الاستقبال التي تقام بهذه المناسبة في القنصلية» 
وكانت ثمة فرقة موسيقية شرقية تب تبهج الحفل. ولكن الوالي والفريق قائد اليش 
م يحضرا هذه الحفلة. رغم الدعوة ا إليهما0” , 

إن احتلال تونس» والأطاع الدولية الأوروبية المتزايدة لامتلاك طرابلس 
الغرب وبرقة» قد أحيت الشعور الوطنى المتطرف. وقد كان من مصلحة تركيا 
سار هذا التعون وسعلة عضن الأجيدات عافن هزه الخالة اليه 
الخررة:ووفال ذلك قعل ركس إرشآلنة الآباء ايض الناسة للك رديعال 
(لافيجري 1.3718676) بغدامس سئة .١84١‏ 

وكان ضرب الإسكندرية؛ واحتلال الانمجليز لمصر قد زادا النار اشتعالا . 
وسيطرت على الأوروبيين القاطنين بطرابلس .. حالة من الفزع. فأسرعوا إلى 
النزوح., ولا قسم كبير منهم إلى مالطاء لمراقبة تطور الأوضاع . وقد دخحل 
العرب متاجر الأوروبيين»ء وتفوهوا بكلمات غاضبة غامضة تبعث على الشعور 
بقرب انفجار اضطرابات متعصبة. وعمل الوالي على #بدثة نفوس الناس» 
وبعث الثقة 5 الآأجانب» إلا أن الشائعات كانت تتردد عن قرب بجيء 
الفرنسيين إلى طرابلس فتزيد من مشاعر القلق. 


(05) محفوظات قنصلية إيطاليا ‏ 7 1881-1 وما يليه. 
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وقد أظهر الوالي أيضاً قلقاً من هذا الوضع. ولم يخف مخاوفه في حديث له 
مع القنصل الإيطالي قال فيه: إذا أظهر الفرنسيون نوايا عدوانية نحو طرابلس 
0 فإن الأتراك سيطلقون يد التونسيين اللاجئين إلى طرابلس الغرب» 
ويقدر عددهم بحوالي 9 ألف نسمةء وسيعملون على تسليحهم . 
وفر الأجانب من بنغازي أيضاً. ثم عادت الحالة إلى الحدوء واستأنف 
النازحون الأجانب العودة في صيف العام نفسه سنة 18/57. وبعد ذلك بقليل» 
في سبتمير 918415" ترددت إشاعة أخرى عن احتمال وصول حملة إيطالية إلى 
طرابلس الغرب. ولم تكن إيطاليا قد فكرت في ذلك الوقت جديا في مثل 
هذه الحملة. وكانت مشغولة فقط بإمكانية تطوير الالتزامات الاقتصادية ‏ وبعد 
عامين أو ثلاثة ‏ من ذلك التاريخ, أنخخذ النشاط الإيطالي يتزايد ويتطور. 
واتخذت الخطوات الأولى لضان موافقة الدول الكبرى. ولكن سقوط حكومة 
(كريسي) أدى إلى تأجيل كل مشروع في هذا السبيل. 
وهكذا كانت طرابلس ودواخلها تعيش في ضيق» بين حذر الأهالي 
والحكام » وبين عرقلةٍ المبادرات الاقتصادية للجاليات الأوروبية. وكان الوضع 
النفبى للأهالي معادياً للأتراك وللأجانب على حد سواء . وكثيراً ما كانت تقع 
حوادث ذات مغزى. ففي يوليو 1884 أهين علنياً نائب القنصل الإنجليزي 
وابن القنصل الإنجليزي ونائب مستشار القنصلية الفرنسية“». 
الرحلات والاكتشافات في ليبيا في القرن الثامن عشر"" 


تولت (الجمعية الإنجليزية لاكتشاف دواخل إفريقيا) الرحلات العلمية 





(اه) ممحفوظات قنصلية إيطاليا ١‏ - /ا- 318837و148-ط- 75ىلا و١5‏ -ل!ا- كمما. 
(054) محفوظات قنصلية إيطاليا- 0-11 .١1888-5‏ 
(059) تابعت في هله المعلومات العمل الام الذي أنجزه أتيليو موري : 
7 تمعماط معتمدععك ملاعل .نه© (قتطئط مالعل معأ همتومعع عمماجةءمامكظ :]) تدملة .4 
أنظر الترحمة العربية لهذا الكتاب (الرحالة والكشف الجغراني بليبيا) تأليف موري تعريب خليفة 
محمد التليسي. نشر مكتبة الفرجاني ‏ طرابلس ١1ا19.‏ 
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الأولى»ء وشجعت عليها. وقد كانت طرابلس تمثل نقطة انطلاق وعودة لهذه 
الاكتشافات التي كانت تتجه إلى البحث عن طريق عبر افريقيا الوسطى . 

وبدأ وليام لوكاس الذي كان يشغل منصب نائب قنصل إنجلترا باللغرب 
في ١784‏ رحلة اكتشافية لافريقيا الوسطى» تنطلق من طرابلس نحو غامبيا 
تحت رعاية ا جمعية الإنجليزية المذكورة. ولكنه م يبلغ في رحلته هذه مسوى 
مدينة مصراتة, ثم قفل راجعاً. لعدم قدرة حاكم اللنطقة على تزويده بالوبل 
اللازمة لمواصلة الرحلة . 

وبتكليف من نفس الجمعية» سافر الرحالة الألماني (فريدريك هورتمان)”” 
في سبتمبر 1748 من القاهرة؛ ووصل في ١١‏ نوفمبر إلى مرزق» عن طريق 
سيوة وأوجلة ثم جاء إلى طرابلس» وعاد منها إلى مرزق في سنة 14/ا١‏ حيث 
تابع رحلته إلى بورنو التي لقي فيها حتفه. 

وفي مستهل القرن التاسع عشرء ساهم إيطاليان في تحسين المعرفة 
الجغرافية يليبياء وهماء الرحالة اطي وتردل) الذي رافق في سنة ١81١17‏ 
00 بها والي طرابلس على برقة . ثم الرحالة (باولوديلا شيلا) الذي قطع 

نفس الطريق في سنة 1611 اد لأحمد بك القرمانللٍ. وفي نفس 
الوقت كان الكابتن البحري الإنجليزي (وليام هنري سميث) يزور آثار لبدة 
وفي سنة ١8117‏ توغل في الداحل حتى منطقة قرزة. ثم أقام فترة أخرى بعد 
7 لاكتشاف كل سواحل ليبيا بمرافقة الأخوين (بيشي) . وهناك رحالان 
آخران هما (ج. ريتثي) و (جورج فرانسيس ليون)» عملا على اكتشاف فزان 
في 1819-1814. وقد مات الأول في ٠١‏ نوفمير 18164 . 


ورحل ثلاثة مكتشفين إنجليز هم (و. أودني) و(ه. كلابرتون) 
و(ديكسون دنهام) إلى فزان. ووصل الأولان - للمرة الأولى ‏ بلدة غات وتوغلا 
قِ الداحل حتى بحيرة تشاد ويورنو. وعادا إلى طرابلس في 86 . وفي 


(5) أنظر الفهرس اهام للمراجمع من كتاب أتيليو موري (الرحالة والكشف الجغرافي في ليبيا) 
تعريب خليفة محمد التليسي ‏ نشر الفرجاني - طرابلس ليبيا -. 
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شجاعة كبيرة» قرر الإنجليزي (أ. ج. لاينج) القيام برحلة من طرابلس إلى 
تومبكتو عن طريق غدامس. وقد قتل عند عودته. وكان مدا الحادث المؤسف 


وبعد فترة من التوقف التي تبررها الانطباعات التي خلفها في النفوس 
مقتل الميجر (لاينج) ومشاكل السياسة الداخلية؛ في أواخر العهد القرمانللي 
استؤنفت الرحلات الاكتشافية بسرعة أكبر. ولم يقم الأتراك الذين عادوا إلى 
حكم البلاد بعرقلة هذه الاكتشافات في السئوات العشر الأولى من احتلالهم. 
وهكذا استطاع (ج . ريتشاردسون) في 1845 الوصول إلى غدامس وغات. 
واستطاع الرحالة الألماني (بارث) في 1847-185٠‏ عبور ساحل سرت. ثم 
قأم بمشاركة (رتشاردسون وأوفنويج) برحلة إلى مرزق وغات والدواخل. وقد 
مات رفيقاه أثناء الرحلة»؛ وعاد (بارث) وحده إلى طرابلس سئة .١808‏ 


وثمة ضحايا آخرون سقطوا في طريق الاكتشافات الخطيرة لافريقيا. 
ومنهم (1. فوجل) الذي حاول في سنة 1807 اللحاق بالبعثة التي أشرنا إليها 
فيم| تقدم . فقتله سلطان الوادي . ثم الهولاندية (الكسندرا تينه) التي قتلت في 
١‏ أغسطس 1854 في الطريق بين مرزق وغات. وكانت رحلات الرحالة 
الألماني (رولف) أكثر حظاً وتوفيقاً. وإن لم تخل من الأخطارء إذ قام في سنة 
4 برحلة إلى غدامس وطرابلس إلى مرزق ثم السودان حتى لاغوس 
وغينيا. وفي سنة 1859 م قام برحلة من طرابلس إلى الإسكندرية محاذيا 
الساحل» ثم زار واحتي الجغبوب وسيوة» عن طريق أوجلة وجالو. وفي ١817/4‏ 
قام بزيارة الكفرة”©. وتكللت رحلة الرحالة (نختجال) بالنجاح. وكانت ا 
نتائج علمية قيمة. وهي الرحلة التي قام بها في سنة 1874 (يرافقه الإيطالي 
جسوسبي فالفريدا) من طرابلس إلى مرزق حتى التبستي ثم العودة إلى مرزق. 
ومنها إلى رحلة أخرى نحو بورنو. ثم عاد إلى أوروبا سئة 18104. ووصل 
الرحالة الألماني (أرفن فون باري) إلى غات في ١4175‏ /ا/181 ومات بها. وكان 
آخر المكتشفين لدواخل ليبيا (الهنترلاند)» إذ أخذ الأتراك. بعد 1817/8 (معاهدة 


أ 





برلين) ينظرون بعين الحذر إلى الاكتشافات الجغرافية ويعرقلونها. وكان واضحاً 
أن هذه الاكتشافات لم تكن خالية من البواعث والأهداف السياسية . 
في طرايلس الغرب. لم لام فى قله ايان برحلة اكتشافية أخرى إلى برقة 
صحبة (مامُولي) و(هايمان). ولم يسمح للإيطاليين بالتغلغل في الدواخل. وقد 
منع (دومينيكو تومياتي) من التجول في البلاد سئة ١11٠68‏ . بينا 0 الرحالة 
الفرنسبي (ماتوزييل) القيام بمثكل هذه الرحلة. قبل ذلك بأعوام قليلة . وكان 
الرحالة الفرنسي (مونتيل) وحده هو الذي استطاع أن يقطع البلاد من فزان 
إلى طرابلس» قادماً من تشاد سنة ١1891‏ كا قام بمثل هذه الرحلة (هائنس 
فيشر) سنة .١9١5‏ وكانت آخخر الرحلات الاكتشافية التي زارت ليبيا قبيل 
الاحتلال الويطالي هي بعثة إسان فيلبو سفوزا) التي انطلقت من طرابلس ف 
أبريل ١‏ وفاجأها إعلان الحرب الإيطالية التركية, وهي بفزان. فقبض 
على أفرادها الذين ظلوا عدة أشهر في الأسر» كل 

لم تكن نتائج الرحلات والاكتشافات التي تمت خلال قر كامل وفيرة 
سيب المصاعب التي كانت تدم فيها هذه الرحلات والاكتشافات. ولكتها كانت 
مفيدة للإحاطة الجغرافية مهذه المنطقة الواسعة. كا أبرزت القيمة السياسية لمذه 
المنطقةء وأهمية موقعها بالنسبة للاتصالات المقبلة بأواسط افريقيا. 
4- التغلغل التركي قي دواخل ليبيا ومشكلة الحدود 

لقد رأينا في الفصول السابقة الأحداث الي صاحبت العلاقات بين 
طرابلس ودواخلهال خاصة فزان والمناطق الخلفية. المجاورة لما. والآنء يبدو 
لنا من المجدي أن نسوق بإيجاز بعض المعلومات حتى نعطي صورة عن الجهود 


التي بذلا الآتراك من أجل بسط سلطتهم الفعلية على الأجزاء الداخلية من 
البلاد. 





(اىم .275 - 185 .مر .1919 ممسملتقة (قرطارآ هل متدمتتتضم ع عدمتعوعمام55) منرم؟5 .11 .4 


ع 





لقد أخضع الأتراك فزان لدفع الضريبة قي سنة لا/اه١‏ - 1619/8. وتأكد 
خحضوع هذه المنطقة. بعد قرن ونصف من ذلكء أي في العهد القرمانللي. 
وخرجت فزان من سيطرة طرابلسء أثناء الحروب والصراعات الداخلية التى 
عصفت بهذه الأسرة في الأعوام الأخيرة من ,حكمهاء لتعود من جديد إلى 
السيطرة التركية» سنة .١8417‏ 

لقد كان للمناطق الواقعة إلى الجنوب من فزان علاقات متقطعة مع 
فزان وطرابلس. خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ولكنها لم تعترف 
بالسياذة التي فرضت منذ القرن السابع عشر على السواحل» وأغلب الواحات 
الكبرى بيرقة . 

ولا يتردد خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر أي حديث عن 
حدود صحيحة ثابتة. ففي الجنوب كانت البلاد تنتهي بفزان. وإلى الشرق - في 
العهد القرمانللي ‏ كانت حدودها عند خليج بومباء وإلى الغرب بحيرة البيبان. 
وبدأت مشكلة الحدود تفرض نفسها في القرن التاسع عشرء وبصفة خاصة. 
بعد احتلال الفرنسيين لتونسء والإنجليز لمصر”". 

لقد تبعت مرحلة احتلال طرابلس الغرب التي أشرنا إليها فيا تقدم. 
مرحلة أخحرى اتجهت إلى ترسيخ السلطة في المناطق المحتلة. واستغرقت هذه 
المرحلة» المدة التي تبدأ من منتصف القرن التاسع عشرء حتى سنة .١9١١‏ 
وصاحب هذه المرحلة نشاط من أجل التغلغل في الداخل». وتحديد الحدود 
ورسمها. ولكنه كان قليل الحظ من التوفيق والنجاح. وإن مثل في مجموعه 
محاولة لمنح تنظيم إداري واقتصادي للمقاطعة الافريقية الأخيرة الباقية للدولة 
العثمانية التي تشبثت بهاء رغم المطامع الدولية التي كانت تضغط عليها بثقلها. 
وقد كانت الدولة العثانية تتوفر على إمكانيات عسكرية رائعة» ولكنها لم تكن 
تتوفر على النية والوسيلة للنهبوض بطرابلس الغرب وتحقيق الازدهار لها. 


(57) تابعت في هذا الفصل مقالي المنشور في مجلة الشرق الحديث (من أجل تاريخ التوغل التركي 
في دواخل ليبيا ومشكلة الحدود) المنشور في السئة التاسعة  ١19174‏ ص 151-186 . 


اا 





والمحاولات التي تمت للتوغل في دواخل افريقيا لم تكن موجهة بخطة محددة 
تحديداً كاملاء و تك أبفناً ودغنة ناسة ملاتية وقد اصطديت هذه 
المحاولات في الجنوب بدول مجهزة تجهيزاً كاملاً ومصممة كل التصميم على 
العمل الاستعماري . ومع ذلك فقد فعل الأتراك شيئاً ما خلال / عاماً من 
حكمهم الثاني لليبيا. وقصة هذا النشاط الذي قاموا به خلال هذه الفترة لا تخلو 
من أهمية . 

لقد تحددت حدود 0 المرفقة بفرمان الباب العالي 
الذي يقر ولاية محمد عل على مصر. وأشير ير إلى الحدء عند رأس الكنائس . 
ولكن هذا لم يمنع الحكومة المصرية من التوسع غرباً حتى مرسى مطروح برغبة 
الوصول إلى 3 وخليج بومبا. ولم يعترض الباب العالي على هذا التوسع 
المصري . لأنه كان ينظر إلى مصر نظرته إلى مقاطعة من مقاطعات الإمبراطورية 
العثمانية . 

بل تردد القول في ؛ بعض الفترات عن احتمال ضم طرابلس الغرب وبرقة 
إلى مصر 09 


وكان الوالي علي رضا باشاء وهو عربي من أصل جزائري تلقى تعليمه 
بفرنسا وتولى أعلى المناصب العسكرية بالجيش العثماني» قد أظهر اهتماماً 
واضحاً بتطوير المنطقة الشرقية (البطنان). وكان يرى أنها مهيأة لاكتساب أهمية 
كبرى بعد افتتاح قناة السويس”". وأنشأ لمذا الغرض في سنة 1874١:ناحية‏ 
بومبا وناحية طبرق. وشيد في هذه المنطقة حصنين, وكان يتمنى إقامة 
(مستوطنات) لتعمير المنطقة . 


(55) محفوظات القنصلية الملكية الإيطالية بطرابلس» رسالة /#- ه .١857‏ وتذكر الرسالة أنه قد 
وصلت إلى طرابلس يوم /ا مايو 1877 إلى طرابلس قادمة من الإسكندرية باخرة مصرية. 
بعد أن توقفت ببنغازي ودرنة. ولم تعرف الغاية من محيئها ولكن تردد القول بأنها كانت تبي 
لضم ولاية طرابلس إلى مصر. 

(54) نختجال في رحلته (الصحراء والسودان). بالألمانية . برلين 181/4 - 18489 ج ١‏ ص ١8‏ 
فيرود: ص 495١‏ -؟577. 


"/عء 





أما في دواخل برقة فقد كان العمل التركي معدوماً تقريباً. وحل محله 
نشاط السئوسية, سواء في الجغبوب أو الكفرة. وهما مركزا زعيم الطريقة 
ويعترفان إسمياً بالسيادة العثمانية» ولكنها لم يكونا يداران من قبل السلطة 
العثمانية. وعندما انفجرت الحرب التركية ‏ الإيطالية قامت الحكومة (الأنجلو 
مصرية) باحتلال السلوم الي كانت تحت السيادة التركية» وكانت بها حامية 
عسكرية تركية9©. 

أما في المناطق الغربية فلم تكن ثمة مشكلة حدود حتى سنة ١‏ أي 
طوال الفترة التي ظلت تركيا تمارس فيها سيادتها على تونس . ولم تقم حكومتا 
طرابلس وتونس بأي نشاط خاص نحو الداخل. ولم يشعرا بالحاجة إلى رسم 
حدود أو تحديدها. وقد اعترف السلطان (لباي) تونس في 1817/١‏ بولاية ورائية 
داخل الحدود القديمة المعروفة”©. وقد ورد هذا التعبير الغامض في الفرمان 
الذي بعث به السلطان إلى باشا مصر في سئة ١1841ء‏ غير أنه ألحق بالفرمان 
خارطة تحدد المقصود بالحدود القديمة المعروفة. ولا يبدو أنه كانت ثمة خارطة 
عماثلة مرفقة بالمرسوم الخاص بباي تونس . 

وعلى كل حال فإن الحد ‏ دون أن يرسم على الخارطة أو يحدد بالموقع ‏ 
كان هو الحد الذي تقرر وديا الاعتراف بأنه ينتهي عند البحر عند (البيبان). 
وقد حدد الكابتن الإنجليزي (سميث) في سئة 187١‏ الحدود الغربية لليبياء 
بطريقة تدخل ضمنها الموقع المعروف باسم القلعة الطرابلسية بزرزيس”". 
3020 رسمت الحخدود الشرقية لليبيا بموجب الاتفاق الإيطالي المصري الموقم في 5 ديسمبر 19176. 

وقد صدرت عدة مقالات وكتب عن الحدود الشرقية نذكر منها: ما نشره (جيانيني) في مجلة 

(الشرق الحديث) الإيطالية ج سئة ١975‏ ص ١‏ - " بالإضافة إلى مانشر في يجلات 


(المجلة الاستعمارية يجلة المستعمرات والشرق» ومجلة وهعءدةة1) خلال الفترة الواقعة بين 
1975-1 ومن الكتب: 





.(1925 اتتقومعظ (طنتطقعةة0 أل أوة1.'0) أطعععط0 .4 

.5 قمعم1أه8 (طداطهة روأ أل عممتاكعه0 18[) مممتتةة .4 

(ككم .933 .م 1906 قددمظه يمعتكة .اله أحتتهاء؟ ,عم تممه تجوعحمه0 ,تلقالة 1 
فل4 عتامةععوممع ممتامع ند ع سطسصره© تعمتهاتاممه 1 ها عل أدعماغنا عآ) عتمفلسمساط دا عل عذاك 


.م 5 عرطصعناء5 - متأوندآ رقعهةتزه/ دعل لهمصمة لتنامل8 دز رمعم فمصممء 


سرف 





وجاء احتلال الفرنسيين لتونس فغير الوضع. إذ نقلت السلطات 
الفرنسية حدودها نحو طرابلس الخغربء وتوغلت أكث إلى الشرق؛ على خط 
ينتهى في البحر الأبيض المتوسط. عند رأس جدير الذي يبدو في خارطة اليش 
الفرتمى لسنة )١8481/‏ عفمسصخ'! عل عسونطمهيع060 ع010رء5) . وكان كر يسبي 
الذي عرف باهتامه بطرابلس الغرب قد طلب في سنة 1861٠‏ من الجترال 
(دال فيرمي 26ه7 1021) تقديم دراسة في الخصوص . فتبين له أن فرنسا قد 
استغلت في سنة ١8/5‏ حوالي خمسة آلاف كيلومتر مربع من الأراضي 
الطرابلسية لصالح تونس9©. 

وقد أخطر محمد الدربازي قائمقام غدامس» حكومة طرابلس» برسالة 
مؤرخة في "ا رمضان ١١05‏ ه(١‏ أبريل )184١‏ بوصول ضابط فرسي ومعه 
(حنبة) من قبيلة ورغللة و 00 جملا. وكانوا جميعاً متجهين نحو منطقة 
طوارق أزقر. وقد حطوا رحالهم في وادي تمنكور ثم تابعوا رحيلهم نحو 
تماسنين. وجابوا هذه المنطقة, وكانوا في طريق العودة إلى الغرب. حين نبههم 
أهالي المنطقة إلى أنهم سيتعرضون لخطر القتل من قبل الطوارق*9©. 

ورغبة في الحد من حوادث الحدود قررت فرنسا وتركيا العمل على 
تخطيطها وتحديدها. وكلفت لحنة بدراسة ذلك» واجتمعت في زوارة في مارس 
1897 وانتهت اجتتماعاتها دون الوصول إلى نتائج إيجابية””. 

وتزايد خطر حوادث الحدود حين أخخذ الأتراك على أنفسهم مراقبة الحدود 
بدقة» وإقامة حاميات في المناطق المهمة. وكانت تقع بين الجانبين من حين إلى 
آخر غارات وخرق للحدود. وفي ماية سنة ١404‏ هوجمت فرقة تونسية قرب 
وازن» من قبل جنود نظاميين أتراك, وقد أحدث الحادث انعكاسات كبيرة 
وكان مثار تعليق عنيف في الصحافة الاستعمارية الفرنسية. 
(560) ج بالومبو كارديلا: (كريسبي وسياسة البحر الأبيض المتوسط والمستعمرات) في يجلة 

(بوليتيكا) الإيطالية - يونيو وأغسطس ١478‏ ص 475 . 
(54) المحفوظات التركية بطرابلس. 


كيه 410 - 409 ,م 1919 .001 .قمع رعوتمعصوعظ مواقم 


ع 





واقتنعت تركيا حينذاك بالتفاوض مع فرنساء في الاجتماع الذي دعي 
لعقده في طرابلس والذي استمر من ١١‏ ابريل إلى 14 مايو 14٠١‏ . وانتهى 
باتفاق 19 مايو الذي كان لصالح التونسيين بصفة تامة. إذ حدد الحدود من 
النقطة التي تبدأ من رأس جديرء مدخلا ضمن الحدود التونسية مواقع بن قردان 
والذهبيات» وظلت واحة غدامس بولاية طرابلس. ولكن على مسافة قريبة من 
الحدود. بحيث قلت أهميتها عما كانت عليد"”. 


أما ف القطاع السفلٍ من الحدود الجدوبية الغربية الي م يقم بشأنها أي 
اتفاق أو تحديد حقيقي بين فرنسا وتركياء فقد كانت منشأ لخلافات دائمة, 
بسبب ميل الفرنسيين إلى مد سلطتهم إلى غربي الخط الواصل بين غدامس 
وغات والمناطق الواقعة جنوبي هذه الواحة الأخيرة”". وقد أبلغت السلطات 
التركية المحلية حكومة الولاية بنشاط الدوريات الفرنسية الى توغلت حتى 
(هوهانت) (اءصقطة81 - :عسمهط0) على مسافة يومين إلى الجنوب من غدامس. 
وقامت بدراسات طوبوغرافية للمنطقة. وتتضمن وثائق المحفوظات التركية 
شكاوى عديدة من هذا النوع . 


ولم تصل فرنسا وتركيا مطلقاً إلى أي اتفاق على ملكية واحة (جانيت) 


(1/1) في مضبطة موجهة من مجلس إدارة قضاء غدامس بتاريخ 7١‏ أكتوبر 1404 إلى متصرف 
الجبل» شكوى من قيام القوات الفرنسية بخرق الحدود عند بثر زاف وهونانت. 
(015 نشر نص الاتفاق الفرنسي ‏ التركي بخصوص الحدود الغربية مع التقرير المقدم إلى الجمعية 
الوطنية الفرنسية في: 
.410 - 409 .م 1910 .001 ,كمع18] ,عذتمء موعط عدوممم 
أنظر أيضاً: 
0 كلنة (عدتتعوصقعط عباولكلك'! أمقمرععصم ممناة ا نمستاقل عل د5نانه1) ليه عل لنرقيره8 .12 
.126 - 121 .م 1913 - 1910 أسعممفاممن5 غه 202 - 199 م 
وعقب الاتفاق كلفت للحنة مشتركة بتحديد الحدود على الطبيعة. وقد عرضت نتائج أعمال هذه 
اللجنة التي ختمت أعيالها في الذهبيات يوم ١1“‏ فبراير 141١‏ في تقرير باللغة العربية تحفوظ 
ضمن وثائق دار المحفوظات لطرابلس» وقد نشر في اللغة الإيطالية بترجمة رابكس: 
.1913 المصرم' (ععع أعمجها أعل موأمااسوع1) رعمه8 .1 


يفف 





الواقعة عند الطرف الأقصى من الحدود الجنوبية. وسوف نوضح ذلك فيما 


رعل090 


أما بخصوص التغلغل في إفريقيا فقد كانت تركيا تتوفر على مركزين 
متقدمين هامين, هما: مرزق وغدامس. ويمثلان أحسن المواقع لتآدية المهمة 
كمركزي إشعاع للنفوذ السياسي والتجاري» في تلك العهود التي كانت تتخدذ 
قوافل السودان؛ من طرابلس» نقطة انطلاق ومحطة رئيسية. ولم يفطن الأتراك 
بسرعة» أو لم يعرفوا طريقة استغلال هذه الميزة التي يوفرها لحم هذا الوضع 


(/) أعيد تحديد الحدود الليبية الغربية طبقاً للاتفاق الإسطالي الفرنسي الذي أبرم في ١١7‏ سبتصبر 
4 ,ر(أنظر النص لدى روارد دي كارد): 

.9 ,78,م 1915 - 1914 - امعتضة اممسة5 ,عمع دغائة1 ,رلعد0 عل لتتمسم] .كا 
ويمقتضى ذلك الاتفاق فقد أجريت تعديلات طفيفة على الحدود الممتدة من غدامس إلى غات 
لصالح إيطالياء كما اعترف أيضاً لإيطاليا بالسيادة على البركات وضوات الواقعتين إلى الجنوب 
وإلى الغرب من غات. وظلت جانيت تابعة لفرنسا. أما بخصوص الحدود الجلوبية فقد تم 
تحديد القسم الممتد من غات حتى جبال تومو. ولم يتم الاتفاق على المسافة التي تمتد من جبال 
تومو حتى التقاء الحدود مع السودان (الأنجلو مصري). أنظر: 
ألمتكعد0) مدع 1927 وتاعسا (متطععمءع6) مز ونزطئنآ ملاعل علهمه تل معت عمقلمم 11) نسماكل؟ .1 

.(1928 مسصفاتلة ,مصماع اع0 

- 253.م 1928 قترهظآ (مممساتكنل] عتاة1'.آ) ومستماصدت .1 

- 80 .م 1929 ممتقعاطع؟ ,(عتقسعىئ01'"! مأ قلطنا ملاعل تامممتلضعم عمغتأانم] عل عع2) أدوة كل .© 
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أما بخصوص وجهة النظر التي تبنتها الصحافة الاستعمارية الفرنسية» فانظر: 
1 .3 - 500 .م 1928 ,عمتمعمم2 عناوامما] 
أنظر أيضاً البحث المستفيض الشامل الذي أحاط بالموضوع وقد كتبه سالفاتي بعنوان: 
الصحراء الشرقية وحدود ليبيا ونشره بمجلة بوليتيكا: 
06 - 2003/1 أولا ,وعاائاهط (فلزطتا ملاعل تمقدمء كك علقامع0 منقطود 11) نوطلد5 .0 
142.352-7 - 118.م5 
مع ببلوغرافية شاملة للموضوعء ثم نشره في كتاب صغير بعنوان: 
.1929 فدر:هج] - منقطد5 اعد رمتعمد ع قتلة)1 
أنظر أيضاً بترانياني في كتابه الصحراء الطرابلسية: 
7 .م - 1929 قتنمخا (مستاممتكا' متقطد5 11) تمسمصععماءط .كا 
186 .م ,آلا ,1861 قمة رعناواف'! كتقل كارع لانامع06 اء وعرزولز0/ ,رلاسدظ .11 


كلاع 





الممتاز. وهكذا ظلت تلك المراكز الداخلية» لفترات طويلة. عدية الأضمية. 
لولا بعض الحركات التجارية النادرة وتجارة الرقيق . 

وعلى الرغم من المرسوم السلطاني الصادر في 1847 بمنع تجارة الرقيق» 
والغاء النخاسة» فلم تكن السلطات التركية لتملك القدرة للقضاء عليها. وم 
تستطع أن تجد لها بديلاً في الحركة التجارية التي كان من شأنها أن تعيد تجارة 
القوافل إلى سابق ازدهارها. 

ويلاحظ الرحالة (هنريك بارث)*” الذي قام برحلة في دواخل طرابلس 
الغرب وإفريقيا الوسطى بين 1854 - 1800 أن جبال تجرحي وتوم و تكون 
(الحد المتصور بين فزان وبلاد التبو المستقلتين). ومع ذلك فيجب أن نقبل بأن 
الحكومة التركية قد اهتمت بشكل ما بالجنوب الطرابلسى (المنترلاند) لأسباب 
سياسية وتجارية مختلفة» وكذلك بالمصالح التي كانت تجذب إلى تلك المناطق تجار 
الرفيق. 

وقد قام الوالي أحمد عزت باشا في عام ه/ا؟١‏ ه (0848ه 18‏ 18591) 
بأولى خطوات التوغل في جنوبي فزان باسطاأ المحاية العثوانية على جبال تبستي . 
وكان هذا الإجراء الذي استقيناه من مصدر تركي » » حمل معنى النزوع السياسي 
دون أن تتبعه نتائج محسوسة!”" . ذلك لأن الرحالة الألماني نختجال الذي كان 
وعدا بفزان في ممحاولا القيام برحلة جريئة إلى التبستي. يشير إلى أن 
سكان فزان الجنوبية ينظرون إلى سكان تبستي كجزء منهم . ولكنه لا يشير في 
الوقت نفسه إلى أية سيادة أو حماية فعلية للأتراك على تلك المنطقة. وشفا ١‏ 
يراه نختجال فإن منطقة القطرون الحئوبية النائية تتضمن (باكيكيٍ تطلطعلة8) 
ومدروسة وتجرحي . وكانت السيادة الثركية على غات اك وتوا ورا 
ففي سنة 1849 بعث أهالي تلك المنطقة إلى الوالي بطرابلس (مضبطة) جماعية 
يطلبون فيها من تركيا تعيين قائد وقاضص””". ولم يلق الطلب استجابة من 


:037 .58 .م111 ,58 - 1857 قطأاه© ,معع سبماءع لنمط 0ه ناوواعك]1 
(70) ناجي ونوري (طرابلس الغرب) اسطانبول 191١١‏ ص ١15‏ الحامش رقم ؟. 
(71) المحفوظات التركية بطرابلس» مجلد ١‏ من محاضر مجلس الإدارة. 


يفف 





السلطات التركية القائمة آنذاك. وبعد ذلك بستة وعشرين عاماً بيات الفرصة 
للأتراك لكي يبسطوا سيطرتهم على تلك الواحة. وقد أحسئوا استغلال 
الفرصة.» في هذه المرة. 

وكان قد نشب نزاع بين طوارق أزقر وطوارق هوجارء فتدخل والي 
طرابلس مصطفى عاصم باشا"", بقوات عسكرية (فبراير 1815) إلى جانب 
الشيخ محمد صافي الذي عينه قائمقاما على غات. ومنح لقب باشا. وانتقل 
الوالي بنفسه إلى غدامس . وتمكن من مراقبة تطور الأحداث» ودرس إمكانية 
التغلغل العثاني في السودان. في الوقت الذي اتخذت فيه حكومة الآستانة 
الإجراء بتنحيته عن الولاية» ونقله إلى اليمن» ولكنه عرض مشروعه على 
الحكومة المركزية وبعث بتقاريره في الخصوصء قبل أن يغادر مهام منصبه 
بطرابلس» فكان نصيبها الإهمال””". 

ووجدت خطة مصطفى عاصم باشا منفذاً متحمساً في شخص مصطفى 
فائق باشا متصرف فزان. فأنشأ في سئة ١417/4‏ قضائين جديدين بفزان» قضاء 
لطوارق أزقرء والآخر لتبو رشادة في التبستي» ومركزهما (جانيت) 
و(برداي)"". وإلى الجنوب من ذلك كان النفوذ العثاني واهياً مقتصرأ على 
تبادل المجاملات والسفارات. وفي سنة ١8749‏ بعث السلطان عبد العزيز 
بواسطة الوالي علي رضا باشا هدية إلى سلطان بورنو مكونة من سيف شرقي 
ومصحف مخطوط"", 





(/1/0) محفوظات قنصلية إيطاليا. رسالة بتاريخ 8 31١‏ 181/6. 
(14) ناجي ونوري (نفس المصدر) ص ١10‏ هامش رقم .١‏ وبخصوص احتلال غات انظر 
(حوليات) فيرود ص 478-575 وكذلك: 
.6 - 94 .م قتطائآ ها تمقتاهغ1 تمعتدما© رمأ (غمطك تل هنك هآ) منوك1 
)0/4 ناجي ونوري ص 155. 
(6) فيرود ص 147١‏ . 
توجد في مكتبة (ملة كتبخانجي) باسطانبول في إحدى الأقسام الخاصة بالخطوط مخطوطة رسالة 
بالخط المغربي موجهة من حاكم زندر إلى والي طرابلسء» ولا تحمل سوى تاريخ اليوم والشهر 
الذي أرسلت فيه مع إغفال السنة التي يقع فيها هذا الشهر. ويمكن ردها إلى سنة 1437١‏ ع 


ليت 





وحوالي ١88١‏ أخذت المطامع التركية في إفريقيا الوسطى تصطدم 
بالمصالح والمطامع الفرنسية. فبعد المذبحة التي وقعت لبعثة (فلاترس .2.1 
15 سنة 21881١‏ لجأ طوارق هوجار المتورطون في هذه المذبحة, إلى 
قائمقام غدامس. ملحين على مساعدة حكومة الآستانة لهم على الكفار 
المستغلين. ولكن الوالي بطرابلس رفض أن يقدم إليهم أي ضان. ومن 
الثابت أن ذلك كان بناء على تحذير صادر إليه من الباب العالي. بل إن الوالي 
قام بتسليم رسالة من زعيم الطوارق إلى القنصل الفرنسي بطرابلس (فيرود) في 
الوقت الذي أجابهم سلطان المغرب الذي يدعي حق السيادة على بلدان 
الصحراء الوسطى (توات وتيديكلت) برد مشجع . 

وكانت تركيا تدرك بصفة جدية نوايا فرنساالحادة في التوسع في 
الصحراء. وقد اتخذت في البداية موقفاً مهادناً إزاء المطامع الي بينا أراد 
الوالي محمد نظيف باشا في 188١‏ التمسك بالنتائج التي أمكن تحقيقها تحقيقهاء حتى 
ذلك الوقت. وذلك بارسال حامية إلى التبستي . ولكن خليفته» أحمد زاتيع باشا 
الذي وصل إلى طرابلس في أكتوبر ١84١‏ عزل متصرف فزان النشط (مصطفى 
فائق باشا) ولامه (على تبذير المال في سبيل طموحه والجري وراء مشروعات 
خيالية ببحجة إخضاع السودان كله مقابل صرف مرتبات للزعاء)©. 


وتلت ذلك أعوام من الركود. وفي ديسمبر 1885 وقع حادث مؤم أثر في 
التغلغل التركي في الدواخل. إذ قام بعض الطوارق المتمردين بقتل حامية 
غات» بقيادة الكابتن جعفر أفندي . وفي مايو من العام التاليى أقيمت حامية 
جديدة في غات التي تجدد احتلالحا”. وكان الوضع ما يزال مساعداً م 


تقريباً. وقد كتبت في عربية سيئة وهي تتحدث عن الرغبة التي حملها الشريف محمد قنابة إلى 
سلطان زندر في الحصول على بعض العبيد الخصيان (طوائي) وزرافة. وقد أرسل إليه خصياً 
وخمسة جلود مر ووعد بإرسال الزرافة . 
وأسرة قئابة معروفة بطرابلس ومصراتة وكانت تمارس تجارة القوافل مع السودان. 
(أنظر الترجمة الإيطالية لهذه الترجمة في الهامش رقم 40 من صفحة 7884 من أصل الكتاب) . 
)ام ناجي ونوري ص 155, 
0 ناجي ونوري ص .١155‏ 


2 





لتأكيد السيادة التركية على المواقع الداخلية من فزان وبحيرة تشباد. وكان من 
كنأن السياسة الإسلامية التي تبناها السلطان عبد الحميد الثاني أن تسهل 
التوغل في تلك البلدان المسلمة. ولم يكن يلزم لذلك سوى أن تتوفر . للإمبراطورية 
العثمانية حرية الحركة والسياسة الثابتة. الأمر الذي كانت تفتقر إليه تمام 
الافتقار. وصادف ضعف تركيا تجدد النشاط الاستعماري للدول الأوروبية 
الكبرى وانبعاثه: ولم تكن فرنسا تخفي خططها الرامية إلى الامتداد نحو الشرق» 
وتوسيع الجنوب الجزائري . والتونسبي7©. 

ولكن المسؤولين السياسيين الأتراك لم يتخلوا عن تطلعهم الافريقي. 
يشهد بذلك كتيب صغير مجهول. عنوانه (أهمية طرابلس وينغازي والصحراء 
الكبرى والسودان) من تأليف العقيد عمر صبحي. وقد قدمه إلى السلطان 
عبد الحميد الثاني في شهر مايو 2188/4 ثم قدمه إلى المطابع التركية» بعد عامين 
من ذلك. فطبع في الآستانة سنة ."9184٠‏ وقد درس المؤلف الأوضاع 
الجغرافية والأحوال الاقتصادية والحدود والتقسيمات الإدارية لولاية طرابلس 
الغرب وبنغازي وأراضي الصحراء الكبرى والسودان» ونوه بأهمية طرابلس 
وبنغازي كقاعدتين للتجارة مع دواخل افريقيا. وكان يراهما (مركزين لكافة 
عمليات التأثير الحضاري التي يمكن توجيهها في المستقبل إلى إفريقيا الوسطى) 
ويرى المؤلف أن المقاطعات التي تهم السياسة التركية هي الصحراء الوسطى 
الشرقية من توات إلى كاوار والتبستي وبوركو. وني الوقت الذي كانت فيه تركيا 
مكتفية بتقدير أهمية الصحراء والسودان. كانت فرنسا وإنجلترا قد اتفقتا على 
اقتسامها في اجتماعات ه أغسطس .184٠‏ وقد فزعت الحكومة التركية من 


(85) ينصح ا#نعولظ في كتابه المأذكور ص ١7‏ الحكومة التركية بتقديم تنازلات إلى فرئسا في 
خصوص الصحراء مقابل العون الفرنسي ضد المطامع الويطالية وتدمير السئوسة التي كانت 
تثير كثيرأ من المضايقات للحكومة التركية. 

(85) إنه كتيب صغير يقع في حوالي 84 صفحة. كان بالمكتبة الإمبراطورية بقصر يلدز التي نقلت في 
سنة 194760 إلى مقر جامعة اسطانبول. وقد أتيح لي أن أراجعه في ربيع سنة 104 وأتصفح 
الطبعة المجلدة تجليداً أنيقاً والمزودة بأوراق القيادة التركية العليا التي لا توجد بالطبعة التجارية 
وقد قدمها مؤلفها هدية إلى السلطان مع رسالة تقديم من سر عسكر علي سعيد باشا. 


2 





التهديد الذي كانت تراه عونا إلى الآراذ ضي التي كانت تدعي حق السيادة 
عليهاء ورأت من المناسب أن تجدد حقوقها في إفريقياء فأرسلت إلى تمثليها في 
باريس ولندن المذكرة المشهورة بتاريخ ١‏ أكتوبر التي تعلن فيها”“: 
(أن القسم الجنوبي من طرابلس الغرب, المتاخحم للصحراء الكبرى» بالإضافة 
إلى مقاطعات غدامس وغات وأزقر وطوارق ومرزق (مركز فزان) والقطرون 
وتجرحي وتوابعها الي تدار كلها من قبل السلطة الإمبراطورية العئانية, ينبغي 
أن تكون كلها مشمولة بحقوق السيادة العشمانية 8 للأعراف القديمة 
ولاتفاقيات (المنثرلاند) . وتنطلق حدود هذه المنطقة بالقرب من الحدود الحنوبية 
التونسية. في النقطة المعروفة باسم بكر التركي إلى الشمال الشرقي من 
(طموع::»8) وتنحدر نحو بورئوء مارة شرقي غدامس وطوارق أزقر.» متضمنة 
واحة قبابو 20ا[10 وعقرم 4872773 وتمر بشمال الكاميرون. ومنها تتبع الخط 
الفاصل بين حوض الكونغو والتشاد بحيث تتضمن داخلها مناطق بورنو 
وباقرمي وواداي وكانم وأونيانغا وبوركو والتبستي تاركة ضمن سيطرتنا طريق 
القوافل الكبيرة التي تنطلق من مرزق إلى كوكا عبر واحات (ياح وكاوار 
وأوغادن) . 

ولكن المذكرة التركية لم تمنع فرنسا في سنة 1844 من الحصول على حرية 
التصرف في افريقيا الوسطى . أولآاء باتفاقية ١14‏ مع دولة الكونغو 
البلجيكي . ٠‏ ثم بمقتضى الاتفاقية اللإنجليزية الفرنسية التي جاءت بعد حادثة 
(فاشودة). ومهدت لذلك ببعثات دراسية واكتشافية واستطلاعات عسكريةء 
وأحذت فرنسا تزحف نحو مناطق بحيرة تشاد» وظلت مذكرة الاحتجاج التركية 
صيغة جوفاء في نظر فرنسا وإنجلتراء رغم أنهما قد تعهدتا في اتفاقية ه أغسطس 
(65) ورد نص الاتفاق الفرنسي الإنجليزي بتاريخ ه أغسطس 184١‏ والمذكرة التركية بتاريخ "١‏ 

أكتوبر 184 في كتاب: 

- 300.ص. 1 أه؟ .1906 رقمه8] (1906 - 1852) معلملم 'للن الالأتقاعء .ععه ت«متجممع ,نمم ,لتمتا مكلك 

,304 
وكذلك: 


- 32,م 1929 قحدمة] (عافامعتيه معمطدك أعم وأعصوط ملع قتام1) الوجلوك .© 


لحك 





باحترام الحقوق التي يمكن أن تكون لتركيا في الحدود الجنوبية لسيادتها 
على طرابلس - 

وكيا بين أحد المشرعين الإيطاليين”” فإن ما حدث من اقتسام مناطق 
النفوذ حول بحيرة تشاد» قد شكل مثا فريداً على عدم ملاءمة التأكيد لحقوق 
السيادة على بلدان لم تباشر حتى الخطوات الأولى لاحتلالها. 

لفد تحدثنا عن أهمية العمل الذي قامت به الطريقة السنوسية في الأقاليم 
المجاورة لوفريقيا الوسطى. وكانت السنوسية قد استقرت بيرقة منذ سنة 189٠‏ 
ونقلت مركزها الرئيسي إلى الجغبوب في سنة 18065 ومن هناك امتدت فروعها 
في فزان والتبستي وإفريقيا الوسطى . ى) ساعد نقلها لمركزها إلى الكفرة في سنة 
5 على عملياتها في الجنوب. ول تكن الحكومة التركية تجهل النشاط 
السنوسي أو تغفل عنه. وإن كانت العلاقات بين تركيا والسئوسية غير واضحة . 
وكان يوجد بلا ريب شيء من العداء يضمره السنوسيون للأتراك الذين وضعهم 
ابن مؤسس السنوسية في صف واحد مع الكفار. ولكن من الحق أن يقال إن 
الأتراك قد سمحوا للسنوسيين بسلطة ذاتية واسعة حتى إنهم أذنوا بتأسيس دولة 
شبه مستقلة. محاولين الاستفادة من أعيالها وتحويلها لصالح دعوتهم الإسلامية في 
مواجهة التهديد بالزحف الفرنسي . 

وكان عظم زادة صادق باشا المؤيد» من الشخصيات الي ظفرت بثقة 
السلطان عبد الحميد الثاني9”. وقد أرسل في سنة 1885 في بعثة إلى اللتغبوب 
لدى السيد محمد المهدي. كما أوفد في نهاية سنة 18965 إلى السيد ذاته في مقره 
الجديد بالكفرة. وقد غادر الآستانة في أكتوبر ١845‏ ويا إلى بنغازي تصحبه 
حراسة مؤلفة من أربعة جنود» واتخذ طريقه إلى جالوء ومنها إلى الكفرة التي 
وصلها في لا نوفمير 18696» وأقام هاعدة أيام للتباحث والتفاوض مع زعيم 
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السنوسية. وعاد إلى بنغازي في أوائل ديسمبر من العام نفسه, ماراً بجالو. وقد 
روى ضادق باشا رحلته في سلسلة من المقالات التي نشرها بالمجلة التركية 
(معلومات). وترجمت هذه المقالات إلى العربية ونشرت في الآستانة بعنوان: 
(رحلة صاحب السعادة عظم زاده صادق المؤيد إلى صحراء إفريقيا الوسطى)«دم 
ولا يصرح المؤلف بغايته من الرحلة*» ولا ينقل إلينا المحادئات التي جرت مع 
الشيخ السنوسي» ولكنه يذكر فقط أن هذا الشيخ قد سلمه رسالة إلى 
السلطان. ويذكر التأثر الذي سرى إلى نفسه عند صلاة الجمعة في الكفرة 
وساعه للدعاء باسم السلطان في الخطبة. أما التقرير عن الرحلة الذي يستحق 
الترجمة فهو هام لما تضمنه من معلومات عن الكفرة وجالو وأوجلة والجغبوب» 
وهو يظهر اهتام الأتراك بالبلدان الجنوبية من طرابلس الغرب. ويشير إلى 
العلاقات بين متصرف بنغازي وسلطان الواداي ويقول إنها حسنة؛ وأن السكان 
متعلقون ‏ بصفة عامة ‏ بالخليفة الأعظم عبد الحميد. 


واستمرت فرنسا في تنفيذ خطتها في إقليم تشادء وأمكنها أن تفتت مقاومة 
الأهالي التي أثارتها الدعوات السنوسية . ويبدو قلق الأتراك من النشاط الفرنسي 
من خلال الوثائق المحفوظة بطرايلس . ففي 4 سبتمبر 1١91٠٠‏ كتب محمود بك 
متصرف فزان. إلى الواللي بطرابلس يبلغه باحتلال الفرنسيين لمنطقة توات. 
ويشير إلى التحركات الفرنسية الرامية إلى الاستيلاء على بورنو والتبستي 
وملاحاتها. ويقترح المتصرف احتلال إقليم التبو (التبستي) كي ويلاحظ 
أن قبائل التبو تتألف من القبائل المعروفة باسم كوار ورشادة التي يمكن إدخافها 
بسرعة تحت الإدارة العثانية بتكوين قضائين مختلفين. وبنصح بيناء ذكنة محصنة 
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وإرسال حامية عسكرية نظامية» بقيادة رائد من القيادة العامة”". 

وفي سنة ١407‏ أبدت الصححفة الفرنسية تأثرها من الأنباء التي ترددت 
عن تصميم الأتراك على تنفيذ برنامجهم التوسعي في إفريقياء وقيامهم بزيادة 
الإمكانيات العسكرية ف طرابلس الغرب» وتدعيم استحكامات غدامس 
ومرزق وغات» وإرسال قوات إلى بيلما (كاوار). وقد اكتسب الخير الأخخير طابعاً 
خاصاً من الخطورة. إذ أشارت الأنباء إلى توجيه ألف جندي تركي لاحتلال 
تلك المقاطعة. وقد نفت السلطات التركية هذه الأخبار التي لم تكن كلها عسارية 
عن الصحة». وفي سنة ١9١٠5-1١94501١‏ وجهت حملة تركية إلى (بيلما) 
وتصرف الفرنسيون تصرفاً حازماً جاداً. فتوغلوا بزحفهم سنة 1407 حتى بلدة 
(أغادس). وفي سنة 11١05‏ احتلوا (بيل|)5" نفسها التي ضمت إلى الإقليم 
العسكري بالنيجرء بمرسوم صادر في ١8‏ يناير /ا .194 من الحاكم العام لإفريقيا 
الغربية الفرنسية . 

وم يبقّ سوى إقليم التبسي خارجاً عن احتلال الفرنسيين. وقد قام 
الأتراك في سنة ١55‏ ه(405١)‏ بإنشاء قضاء بتبو رشادة ومقره 
(برداي)”©» ويعود الفضل في هذا العمل إلى الوالي الحازم رجب باشا الذي 
استدعى إلى مرزق زعيم تبو رشادة (ماينا سافامي) وعامله معاملة طيبةع 
ودفع له المتأخر من مرتباته الشهرية المقررة له من قديم» ومقدارها ٠6؟‏ قرشاً 
0 وأرسله بالعلم التركي إلى برداي يرافقه حارسان. 
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ويبدو من عدة قرائن مختلفة أن الأتراك قد حاولوا في الأعوام العشرة 
الأخيرة من حكمهم وسيادتهم على ليبياء مضاعفة جهودهم للتوغل في إفريقيا. 
وفي سنة ١157‏ غادر طرابلس متجهاً | إلى غات الكابتن عبد القادر جامي بك 
ليتولى قيادة الحامية بهبا؟"». وكان ضابطاً مساعداً لرجب باشا. وم تغب عن 
الصحافة الفرنسية» أضية هذه البعثة العسكرية السياسية لهذا الضابط. وهى 
البعئة التي تعبر عن الرغبة في بذل نشاط أقوى وأكبر لبسط النفوذ التركى بين 
طوارق أزقر إلى الغرب وإلى الجنوب من غات”». 1 

وقانقسن النيدة اتققة قرسا وتركينا اثفاقا مريا عل الاحفاظ 
بالوضع القائم في الإقليم إلى حين إجراء مباحثات أخرى. إلا أن النزاع كان 
و 5 المتبادلة ل يب التي م يتم 


00 ودين كنيد نملا 5٠‏ 41 القول باعتزام تركيا احتلال 
جانيت التي كانت تركيا تعلن حق السيادة عليها بما لا يقبل التشكيك أو 
النزاع. وقد فكرت الحكومة التركية فعلاً في الاحتلال الفعلي والدائم لإقليم 
(التبستي)9" , وفي رسالة باللغة التركية, مؤرخة ف 1١‏ «شياط )5 مارس 
) موجهة إل متصرف فزانء بلا توقيع تقترح إنشاء ناحية في المنطقة 
الشرقية من التبستي. وإسناد منصب المدير إلى الزعيم (ماينا كامني) بمرتب قدره 
؟” فورش تتيرينا عل أن تكتون تابعنة لتضفاء تنبو ركعادة الذي استقاضيق 
القائمقام به زيادة في مرتبه ترفعه من متي قرش إلى خمسمائة قرش شهرياً. وكان 


(44) رحلة جامي بك الآستانة 191١‏ . 
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(45) في المحفوظات التركية بطرابلس برقية موجهة من متصرف فزان رامي بك إلى والي طرابلس 
بتاريخ 18 تموز 1١7"74‏ (1-1*1- 1904) تخبره بقيام الفرنسيين باحتلال ناحية جانت بقوة 
تتألف من مثتين من (المهاري) ومدفعين ولم تواجه' القوة الفرنسية أية مقاومة. 

(817) احتل الفرنسيون جانت في 19117. 
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الاضطرابات في التبستي بغزواته المستمرة. وقد نشا عن هذه الاضطرابات 
تحويل طريق القوافل المتجهة من الوادي نحو الشمال بحيث تجنبت التبستي 
لتنابع طريقاً أطول وخالية من المياه. وهي طريق (جيرو- كفرة ‏ بنغازي) 
وتتضمن الرسالة أيضا الاقتراح بإنشاء حامية تركية في برداي قوامها خحمسون 
جندياً نظامياء وأن تخصص الضرائب التي تجبى من القوافل لمواجهة نفقات 
إنشاء ثكنة إكشلة) ومقر إقامة (كوناك). 

وتختتم الرسالة بهذه الطريقة : 

(إن الاحتلال الثابت لإقليم التبستي سيخلق انطباعاً ممتازاً في البلدان 
الإسلامية مثل باقرمي والواداي اللتين لم تقبلا بالاحتلال الفرنسي كما سيكون 
مفيداً للمصالح العثرانية)0" , 

وفعا» قررت حكومة طرابلس احتلال التبستى بصفة دائمة ثابتة. وهو 
الإقليم الذي اعترف بالسيادة العثمانية عليه» منذ أكثر من نصف قرن» وإن كان 
ذلك بصفة غير محددة أو دائمة . 

وقد قام متصرف فزان (سامي بك) بتعيين الكابتن الطبيب عثمان أفندي 
قائمقاماً على تبو رشادة» وأرسله في سنة ١104‏ إلى برداي. وقد سافر عثمان 
أفندي صحبة أربعة من أفراد الجندرمة. والشيخ علي معروف. من علياء 
امسلمين بفزان. ونجح في الوصول إلى مقر عمله*». واستطاع أن يحظى بمحبة 
الأهالي ورتمكن بمعونة أحل الزعماء التبو من بسط السيطرة التركية على (بركو) 
وأنشئت ثكنات في براداي وزوارة وكونت حامية قوامها ها من أفراد 
الجندرمة9”"" , 


وكان الفرنسيون الذين سيطروا على (ببلا) في كاوار» يراقبون التحركات 
)58( المحفوظات التركية بطرايلس. 


(949) تمت هله اليعثة حسب رأي سالفاتي في مايو ١4٠١‏ (ص )١71 - 1*٠‏ أما ناجي ونوري 
فيريان أن هذه البعئة قدائمّت' في سنة 4 للخل 
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التركية . وفي شهر مارس من سنة 141٠١‏ كان الكابتن الفرسي (كوتس 001165)) 

قد التقى في (يات :8ل) على طريق القطرون ‏ بيلماء بالملازم التركي عمر لطفي 
الذي كان متجهاً إلى بيل| بقافلة صغيرة» مزوداً بجواز مرور من متصرف فزان. 
فأرغمه على العودة من حيث أ . وانتقدت الصحافة الفرنسية الاستععمارية» في 
ذلك الوقت. تصرف السلطات التركية. واحتجت على خخحرق الإقليم الذي 
تفرورت دنا غافها قرو 


وفي أغسطس ١‏ رفم الكابتن (أحمد رفقي) العلم العثماني في عين 
كلاك أو قلاكة (613112© 0 1681316 دنة) مركز بوركو. وأبدت السلطات 
الفرنسية في تشاد تحفظها إزاء هذا الإجراء» ولكنها احتفظت بعلاقات ودية مع 
الضابط التركي”""2. 


وكان من المقرر أن تجتمع في خريف 2191١‏ بطرابلس» لجحنة مشتركة. 
لتحديد الحدود الجنوبية لطرابلس الغرب. في اتجاه الصحراء الفرنسية. إلا أن 
الاجتاع لم يتمء نتيجة وقوع الاحتلال الويطالي”". 


الوحدات التركية بمغادرة بوركو والتبستي البي احتلتها القوات الفرنسية في سنتى 
.١51١5- 1١11‏ 


وبتخلي تركيا نهائيا عن مصر. بحكم نصوص معاهدة لوزان سنة 
45 ؛»؛ خرجت تركيا بصفة نمائية من إفريقيا حيث استطاعت منذ القرن 
السادس عشر أن تبسط نفوذا واسعاء عليهاء مستفيدة من ظروف تاريخية 
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معيئة» ومن الوحدة الدينية. وني طرابلس التي امتدت سيطرة الأتراك عليها 
أكثر من أي مكان آخخرء ترك الأتراك أثراً في أسماء بعض المواقع القليلة مثل 
(العزيزية) وبعض الكليمات التي أخذت في الزوالء خاصة في الاصطلاحات 
العسكرية؛ وبعض الأعمال القليلة ذات النفع العام. ومن الناحية الاجتاعية 
كان لوجود الأتراك» وبعض الأجناس الشرقية» بعض التأثير في السلالاات 
البشرية» خاصة في مدينة طرابلس والساحل. ولكنه لم يكن أكبر من ذلك 
التأثير الذي أحدثه الامتزاج بالرقيق. والتأثيران في طريقها إلى الزوال. 

1 آخر الولاة الأتراك: 


كان اهتتام آخحر الولاة الأتراك ‏ ىا رأينا ‏ موجهاً بصفة خاصة. إلى 
عرقلة التدخل الأجنبي في طرابلس الغرب وبرقة. وحماية الحدود. إلى أبعد حد 
بمكن» من التغلغل الأنجلو مصري في الشرق. والفرنسي في الغرب والجنوب . 
وعرقلة التخلغل السلمي الإيطالي بكل الطرق . 

وحاول الولاة أن يرفعوا في الأهالي روح التضامن ضد الكفار. وأمكنهم 
أن يحققوا بعض النتائج التي كان يفسدها ويل بها التذمر من فرض الضرائب 
والتجنيد الإجباري . 

وفي سنة ه187 أعفت تركيا أهالي القبائل من بعض الضرائب مقابل 
تزويدها الجيش بالعناصر المعروفة باسم (القولوغلية). وشملت هذه الخدمة 
التطوعية في سنة ١857‏ ورشفانة. وفي سنة 188٠‏ المحاميد. وفي سنة ١841/‏ 
قبائل الشاطىء9'"©. وفي سنة ١4١0١‏ رغبت الحكومة في فرض التجنيد 
الإجباري» فوقعت مظاهرات واضطرابات. وقامت الحكومة, بموجب إجراء 
اتخذته في سنة ١15501ء‏ بإلغاء القولوغلية» والامتيازات المقررة لماء وفرضت 


)0١( 


نخنلعم المع سبع120) للمصنع1 
.7 .م 1930 عمقتاة:] ,1ه .لط (تاممسمموت تأعل مكموق ص1انك 
قام بتعريبها ونشرها الأستاذ محمد بازامة . 
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التجنيد الإجباري فوقعت في أوائل ديسمير من تلك السئة بعض الاضطرابات 
فِ صفوف الحيش التركي . وقتل ستة أشخاص أو سبعة ‏ وجرح أخحرون2"" , 

ولم يستقبل الشعب في طرابلس » بارتياح» ثورة جمعية الاتحاد والترقي في 
سئة9:8١.‏ إذ كان التعلق الروحي بالسلطان» ومعارضة التجديد. قد 
خلقا قِ النفوس حالة مضادة للحركات الثورية حىق ولو برزت بأمسم ال حسرية 
والعدالة والمساواة. وأثار الإعلان عن الحكم الجديد اضطرابات شعبية في 
طرابلس » كان فيها لحسونة باشا القرمانللى دور الزعامة المهدئة©. 

كان الوالي حليذاك رجب باشاء وهو أحد زععاء تركيا الفتاة وقد عين 
وزيرا للحربية في الحكومة الجديدة» وغادر طرابلس إلى العاصمة العثانية فوق 
الباخرة (سلانيك) واستقبل في الآستانة استقبال الظافرين» ولكنه لم يلبث سوى 
مدة قليلة في المنصبء, حتى توفي فجأة في ١1‏ أغسطس 1108 في مكتبه. 
وهو رجل عسكري بعيد عن الشؤون السياسية. ثم جاء بعده فوزي باشاء ثم 
حسن حسني باشا ثم إبراهيم أدهم باشا الذي عرف بعرقلة الجهود والمبادرات 
الويطالية. وقد سافر في »١14١١‏ وقام بأعمال الوالي الدفتردار أحمد بسيم بك. 
وتم نزول القوات الإيطالية أثناء قيامه بأعباء الولاية. 


٠‏ الأوضاع الاقتصادية في طرابلس الغرب من سنة 6 حتى 
سئة ١91١1١‏ 

لقد عرف النشاط التجاري بطرابلس حركة انبعاث مبشرة بالخير» بعد 
السيطرة التركية التامة على الدواخل» خلال الفترة بين *187- 188١‏ تقريباً إذ 


قفزت الواردات إلى ميناء طرابلس من 5,58١,٠٠٠‏ ليرة إيطالية إلى 
١5,81١ 6‏ ليرة إيطالية في سئة .1١41/4‏ وقفزت الصادرات في نفس الفترة 


)1١(‏ 1 لسطدرعءاآ 14 أمانامء2آ أعل متعصسهن - كاأمعسماموط امل أغلة تلوعه ولزطئنآ هآ 


كال 71 ممسانددك8 علممك8 دل عباعع (111) أأممكع]” أ عسبكا' عساوة؟ نوع كنامم عنآ) لاعكنرولة ,لز 
.6 .م 1221908 مه 
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من ٠ *٠١‏ ,5,97 لبرة إلى ١لا‏ , ١١,970‏ ليرة. ونال تصدير الحلفاء من هذه 
الأرقام مبلغاً محترماً. وفي سنة 188١‏ أنشأت دار (أربيب) وشركاؤها في لندن 
مكبسأ آليا للحلفاء”""©. 

ولكن العامين الواقعين بين ١8817/-1١885‏ يمثلان كارثئة بالنسية 
للاقتصاد الوطني» ففي سنة 1881 بلغ مجموع الاستيراد 709,80٠‏ ليرة 
استرلينية . وكان في سنة 1880 قد بلغ .555,11١‏ وبلغ التصدير في سنة 
87 مبلغ 59١,٠٠١‏ ليرة استرلينية» في الوقت الذي كان في سنة ١8/6‏ قد 
بلغ 10 . 

وكانت ثلاثة أرباع الصادرات تقريباً تصدر إلى إنجلترا ومالطا. وكان 
خمس الواردات من إنجلتراء وأكثر من ربعها من تركيا. وحوالي تسع الواردات 
من إيطاليا وفرنسا وتونس . 

واستمر الانهيار في سنة .1١8/1/‏ وأغلقت المبادلات التجارية مع أسواق 
الحبوب في بورنو وواداي» أو قلت بشكل ملحوظ. وهبط تصدير ريش النعام 
من 8600٠١‏ ليرة استرلينية في سئة 1885 إلى ١5‏ ألف ليرة استرلينية في سنة 
/ا34اء ثم ارتفع إلى 4١‏ ألف ليرة استرلينية في سنة ١88‏ و70 ألف ليرة في 
سئة 189٠9‏ و48 ألف ليرة استرلينية في 1895 . 

وظلت الحلفاء البضاعة الأولى في قائمة الصادرات,. وقد صدر منها بقيمة 


استرلينية في : 
تليكيل ٠‏ ليرة استرلينية 
١144‏ ل ا 
103 ا 


ويأتي في الدرجة الثانية ريش النعام والعاج. ١55,5٠٠(‏ ليرة استرلينية 





١1م4‎ 4-1١18 -/الاىا ورسالة‎ ٠١ 3*٠ محفوظات القنصلية الايطالية» رسالة بتاريخ‎ )٠١9 
وبسخصوص التجارة الطرابلسية ف هذه الفترة انظر:‎ 
.م (دلإطانآ تممدتلها1 معممتط) مز 1882 علقأءمعصمرم ء معتاكتاعة أأممنكك بتامناعع‎ 125 - 54. 
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في عام 1884 779 ألف ليرة استرلينية في عام )١18414‏ أما صيد الأسفنج فقد 
كانت نتائجه غير مستقرة (* 74,7١‏ ليرة استرلينية في سنة .)1١8917‏ 

وتبدو في المستوردات المنسوجات الفضية الي تكاد تستورد بصفة خاصة 
من إنجلترا. ولكن إنجلترا أخذت بعد سنة 1841٠‏ تفقد هذه الأولوية بسبب 
مزاحمة البلدان الأحرى المنتجة لهذا النوع من البضاعة. 

وقرب سنة .١9٠٠‏ كانت أهم الصادرات الحلفاء والماشية والبيض 
والحنة والصوف والزيت والبقول. وقد بلغت العافراتت لي ميقم 14٠‏ شلك 
إحمالياً قدره 518,6٠٠‏ ليرة استرلينية منها (44 ألف ليرة للحلفاء و١٠‏ ,لال 
ليرة للإسفنج و٠8,6ه‏ ليرة للجلود و٠ 55,6٠‏ لريش النعام وستة آلاف ليرة 
للعاج) . 

أما الصادرات فقد بلغت مجموعاً قدره 459,5٠٠‏ ليرة استرلينية وتتألف 
من : 

دقيق ١78٠6٠١‏ منسوجات بريطانية 85٠٠٠‏ منسوجات من يلدان أخرى 
٠5‏ تبغ 75٠٠١‏ سكر 18000 شاي .١١٠١٠١‏ 

وكانت حركة السفن في الميناء تسجل زيادة مطردة منذ سنة ٠‏ » وقد 
دخلت ميناء طرابلس في سنة 6 سبعائة وثلاثون سفينة» حمولتها 
16 مض طن منها ١‏ سفينة إيطالية. حمولتها ١87,58١‏ طناً. ٠‏ وخرج 
من الميناء */ا سفينة بحمولة إجمالية قدرها 74" طناً منبا ١16‏ سفيلة 
إيطالية بحمولة ؟18”,805١‏ طناً. إذن لقد كانت الحمولة الإيطالية ضعف 
الحمولة الإنجليزية» وأربعة أضعاف الفرنسية. وكانت التجارة الويطالية مع 
طرابلس تتمثل في الدقيق والماسوجات القطنية وخيوط القطن والمنسوجات 
الحريرية والقهوة والخبال وأعواد الثقاب والأثاث والبترول والأواني الخزفية 
والورق. وقد ارتفع الاستيراد الإيطالي من ١,٠٠0,٠٠٠‏ في سنة 11١0١‏ إلى 
0,03” في سنة 00199580. 





)١ ١8١‏ -مماممط مذ (تاممض تل ععنروداز/ا اعم قتلمقا8 لاقل متتتممهمعع معمعبنائما .بآ) امسمصعلةق .لآ 


.238 - 237 ,م 1906 علقاعع سوده) عدماعة ع 


وقد فقدت فزان, في مستهل القرن العشرين أهميتها التجارية.» بصفة 
تكاد تكون كاملة» بعد إلغاء تجارة الرقيق» وضعف الاهتتام بالبحث عن ريش 
النعام بسبب منافسة البلدان الأخرى, والأحداث السياسية التي غيرت الوضع 
في المناطق المحيطة ببحيرة تشاد. 


١‏ - قائمة بأساء الولاة العثمانيين بطرابلس منذ سنة ه807١‏ حتى 


سئة 1١91١1١‏ 
مصطفى نجيب باشا 


محمد (رائف) باشا 
طاهر باشا 

حسن باشا 

عشقر علي باشا 
حمل 0 باشا 
محمد راغب باشا 
أحمد عزت ياشا 
مصطفى نوري باشا 
عثيان باشا 

أحمد عزت باشا 
محمود نديم باشا 
علي رضا باشا 
محمد حالت باشا 
محمد رشيد باشا 


علي رضا باشا (الولاية الثانية) 


سامح باشا 


5 


١11 
مام - كلما‎ 
كما لما‎ 
لاما‎ ١مل‎ 
1١18415 - 76م‎ 
١82090-85 
1858-5 /ا‎ 
58مما‎ - 4 
ددمرا‎ 8665 
١8608- 06 
كما‎ - 1864 
-لاكما‎ 86 
ماما‎  امكال‎ 
الما الاما‎ 
الام "لاما‎ 
لام :لاما‎ 
:ا - ملاما‎ 


.لأدظ هذ 1904 اعم للمصم1' تل عاماءعع مم ع ممتانقم مأعنرعسصتصرم 11 


.0 .م 1905 با .أو/ا /ا1 علرعة .1121 .مم0 .506 








مصطفى عاصم باشا دلاما - كلاما 
مصطفى باشا كلاما ‏ لاما 
على كهالي باشا 4 يناير 8/ا8م ١‏ 
عمد صرق اننا ١‏ أبريل ١810/8‏ 
محمود جلال الدين باشا ملام ولاما 
أحمد عرزت باشا (الولاية الثانية) ام مما 
محمد نظيف باشا مما ككما 
نامق باشا 5 -188458 
هاشم باشا ١490049‏ 
حافظ محمد باشا 1105-8 
حسن -حسنى باشا ١1١1-5‏ 
لات ١404-4‏ 
أحمد فوزي وحسن حسني باشا ١9٠١-4‏ 
ابراهيم أدهم باشا ‏ تكقلك تلوا 
أحمد بسيم بك (قائم) بأعمال الوالي» 2 ١4١١‏ 
برقة 

متصرف أول: 
صالح باشا 1614 
خليل باشا 7كىم1 - لكما 
علي كيمالي 1 
رشيد باشا 84 - دلما 

4174م ا 
طاهر باشا 1851 - 1845 


استقيت هذه القائمة من النائب وناجي ونوري ومن محفوظات القناصل » 
ومن مصادر أخرى مختلفة بالنسبة للأعوام الأخيرة . 


ولك 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








إبراهيم أدهم باشا (والي) 10 
إبراهيم باشا (والر) 23> 
إبراهيم الثاني (أمير) 1 
إبراهيم الملا (قائد) ب-- 
إبراهيم أليلي (حاكم) ام 
اين الأبار (مؤرخ) م- لام 
أبن الأثير (مؤرخ) 58-6575-7١81 -1١54-4-4‏ 6-560ك- 4ت إلا ملت 


الا ألم 5م 6م كلم ل لام قف خف 94١‏ ١أك-‏ 7ق 
.١18-1١١95-١١“-48‏ 


ابن أبي ديئار (مؤرخ) 4 
ابن الأشعث (حاكم) 2051 
أبن بطوطة (رالة) 

ابن تومرت (مؤسس دولة الموحدين) ير 
ابن الجن (محمد بك) (قائد) للك رك ينك فين 
ابن الحسن - السلطان عمد ون| 
ابن الخاطب (مؤرخ) 7 
ابن خزرون (زعيم بربري) ٠"-4*-48‏ 
ابن خلدون «(مؤرخ) 18-4-4- 5غ 5ه هكتل كت الا اا ا كلا اهمده 


اي "8م 15 خخفا قف 15-6١-4١‏ "958-6178 5ه 
1 لس م١لس 1٠6-1١1١511١ 38-1١ 1١!‏ ١-س5اكت-‏ 
/11١8-1"١4-1خ"١1 655-١15١1521‏ ١-ل؟.‏ 


ابن طولون (حاكم) 86-47 
ابن عبد الحكم (مؤرخ) 14-4 كه - لام 'كس اك 655-54 - 4ت كلا 
ابن عذاري (مؤرخ) 5-8-#- 54 4 تكته لوتد الا ألا ملا 7 441 


كل لال- خف 149 935-١61-؟15-11:‏ 


هه 





ابن غلبون (مؤرخ) /2-1- -155-1١١١ 17١-176 1١-4‏ 1191-71-19 
لك لل ل ل ل ا 1 1 ل 5 
1 14 ا لما جولتك الام 1ل 
للالاد علالات ملالا لال ا 741 1417 4م 0ه 
ل ل ل ا ل 7 
و للا لخ ل ا وال ملكا لا لإكلا 
1ك ملا جلك لالإل للا وو لو الو 
سك سيت رست اعك لا ال لك الك 1ك 


السك شري 
ابن قرلين ‏ محمد بن اسحاق (قائد) 
ابن قنفذ (مؤرخ) 
ابن المنصور (سلطان الموحدين) 
ابن إياس (مؤرخ) 
أيو اسحاق ‏ خليل بك 
أبو أميس - إبراهيم (حاكم) 
أبو ميس محمد (رئيس وزارة) 
أيو أميس ‏ محمود (قائد) 
أبو البركات ‏ ابن أبي الدنيا 
أبو البقاء ‏ خالد 
أبو بكر أمير قسنطيئة 
أبو بكر الشيخ 
أبو حاتم الإياضي (قائد) 
أبو الخطاب (قائد) 
أبو دبوس (أمير الموحدين) 
أبو زكريا يحبى الأرجالي (حاكم) 
أبو سعيد الحفصي (حاكم) 
أبو شاكر ‏ مصطفى 
أبو عبد الله السلطان 
أبو عبيد الله الحجاب (وال,) 
أبو عنان ‏ السلطان المريني 
أبو غفار (زعيم) 
أبو مويس - محمود (وال,) 
أبو يحبى - زكريا اللحياني (زعيم) 
أبو يزيد (ثائر) 


كع 


بابر 
1١16‏ 
١‏ 
م١‏ 
اكلا 
16 
فده 
ا ا اا 
١+‏ 
م١‏ 
1١6‏ 
املا 
كبو 
١‏ 
1١١16‏ 
الال 
١11‏ 
0 
/7 1 
1١‏ 
١1‏ 
وو 
0 
> اويل 
1م 





أبو يعقوب يوسف _- السلطان الموحدي كدعوا 


أبيلا ‏ جوليانو 


١8-1 

أتيلا 5:5 
أحمد ‏ داي طرابلس لف 
أححد آغا ون 
أحمد باشا (والي) 1 
أحمد باشا الملقب بالجزار فد شرن 
أحمد بسيم بك (دفتردار) يلك 
أحمد بن الليل (زعيم) 11 
أحمد الثالث (السلطان) ممست شك ريق 
ادامو ليزلي (المرشد الأكبر) /1 
ادريس ‏ (سلطان بورئو) وف 
أراغون ‏ الملك ها 
أراغونا ‏ فرديناند ١1-6‏ 
ارقليوس (قائد) 01١-47‏ 
إزير (قائد) 55-4 
استير (امرأة) السك حون 
اسكندر باشا (والر) 1 
إستين (تاجر) ليان 
أغسطس - الإمبراطور لضن 
أغسطينو القديس ين 
أغسطيني (مؤرخ) 4ع تطلس ككس الكس تل "لاا 4لا 1959 

شك فض" إذان” 
المارو ‏ دون يرق 
الفونسو الخامس - الملك 1١45‏ مها 
اكسموث - اللورد لك ا امن 
اليزابيت (ملكة) ضف 
اليدوسى ‏ فرانشسكو ١‏ 
أماري (مؤرخ) ل ا ل 0 200 
1١61-٠4‏ 

أمبرون - سلمون (تاجر) 46 
أمبواز ‏ امريكو ‏ د (المرشد الأكبر) ١/1‏ 
أملطار م 
أمو_ الكبتن ب يضرف 


لاع 





امين باشا محمد (وال,) وف كردق 


انتالا (زعيم) 0 
انطونينو (مؤرخ) ء 
أودني (رحالة) 34 584" ملك مو 
أوريها (مؤرخ) 71١7-7617  1391/ 1955 136 ١غ -١"4 ١79-14‏ 
ف غرف شنا لان 
أوريليوس - ماركوس (إمبراطور) ١714-47-34‏ 
أوفنوريج (رحالة) كف 
أوكس (إجترال) لحان 
أونوريو فالنتينو (حاكم) 10 
الإياضي ‏ عبد الله بن مسعود التجيبي (زعيم) فى 
الأجذابي ‏ أبو اسحق بن اسراعيل (فقيه) 1١١8-1‏ 
الأحمر حسن (كاهية) ضفن 
الإدريسي (مؤرخ) 4م٠1‏ 
الأدغم ‏ الحاج أحمد (قائد) لع كر 
الأدغم ‏ عثمان م 170 
الأدغم - مصطفى نشضة 
الأندلسي ‏ الولي سيدي 1 
الأراغوني (ملك صقلية) فنا 
الإزميرلي ‏ الحاج عبد الله (حاكم) حك 
الإستنكولي ‏ مصطفى الكبير (زعيم) *547- 546 1951 
الرفريقي - ليون (مؤرخ) 41-18ما 
الإمام ‏ محمد باشا (حاكم) فت لفت 5 ا للش الف ل نك 
الا لال ااا اا الام 
الأمين ‏ محمد (صاحب برنو) 85 ممم 
الأنصاري ‏ أحمد النائب لقنا 
الأنصاري ‏ أحمد بن عبد الدائم (شاعر) لدان 
الأنصاري - رويفع بن ثابت (حاكم) 1 
الأناضولي ‏ الحاج عثمان (رئيس جند) ل 
الأناضولي ‏ آق محمد تيمور (حاكم) /741 - 12 
الأنطاكي - جورج (قائد) ديل 
الأيوي ‏ صلاح الدين م١٠- ١١9‏ 
إيتون (قنصل) كن 
باترنو- جيوفاني فرانشسكو 14 


530 


باتيستا ‏ القديس جيوفاني 
بائيستا - القديس يوحنا 
باديس (قائد) 

ياربيك - نيكولو 

بارت هئريك (مؤرخ) 
بارودي ‏ ج . ب . (قنصل) 
بازمة ‏ محمد 

بازيليسكو (قائد) 

باشي ‏ منجم (مؤرم) 
باكو (رخالة) 

باكيكو. ديجو 

بالبو- كورنيليو 
باللوقينش - جيوسبي (قنصل) 
بالومبيو - ج 

بالومبينو 

باولوتوسكي (مؤرخ) 

باي ‏ أحبد (حاكم) 

بأي تونس 

بايتدرلي ‏ أحمد 

بايزيد الثاني - السلطان 
بايلو (فنصل) 

بايون (تاجر) 

بترسون ‏ الأميرال 
البدري ‏ سيدي عبد الرحمن 
برادلي ‏ ناتانيال (قنصل) 
براكانوني ‏ هرناندو دي 
بريرا القديسة 

بريروس - نخير الدين 
بربريني ‏ الكرديئال 

بربلي (الكومودور) 

البربوني - فرانشسكو الأول 
البربوني فردناند 

برتوشيني - (مؤرخ) 

برغل علي 


4ك 





30 

148 

ذل 

اوخارا 

1335-14 - 0غ: - 5غ بالاع 
لطت الراك ل امرش ون 
84 

لا 

١0-١ 

وذونا 
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ع1 

14 
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يفف 

"15 

1/ 

ناا 
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5 

1514-7597" 
11١7/5١١6 

ه15 
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فق 
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البرقي - خطاب 13 


برك الكبتن وليام 3 /ا؟ 
برلو- جو (قنصل) 4م 
البرمون ‏ كريم الدين -515 
برنيا (مؤرخ) ا فلو ال مما الال ملاع 
بروكليان ١‏ 
بروكوبيوس (مؤرخ) :"48-47-45 5ه 
بروكي (قنصل) فرق 
بروفنسال - ليفي 11 
بروفنسالي ‏ الرايس اام 
برينقير (قنصل) لض 
البزنطي ‏ جوليان (قائد) 10> 
بسطرمة باشا ف 
البطيسى ١4‏ 
البكري (جغراني) ١78-51-6‏ 
يكير (حاكم) زفة 
بل-] 14 
بلريقاردو ‏ الكابتن 114 
البلعزي ‏ حسن بك (حاكم) ع 
بلقاسم ١ه‏ 
بليزاريوس (قائد) 58-5 
بليبلر- إبراهيم لق 
بلينيو (مؤرخ) م 
يليك الأميرال 0 
بن إياضة المري ‏ عبد الله 07 
بن إبراهيم ‏ عبد الله 81م 
بن أبي الجاد ‏ عبد الملك 070 
بن أبي حفص - أبو زيد لحيل 
بن أبي خطاب ‏ السمح 43م 
بن أبي الدنيا ‏ أبو محمد عبد الحميد (الفقيه) ١1‏ 
بن أي طالب - علي مم 
بن أبي الطيب محمد نهف 
بن أبي عمارة ‏ أحمد ل 
بن أي مالك صفوان ب 


بن أبي مسلم - يزيد 

بن أبي المهاجر ‏ سفيان (الناكم) 
بن أحجد ‏ محمد 

بن إسحاق ‏ خليل 

بن إسحاق ‏ علي 

بن إياد كلثوم 

بن الأغلب - إبراهيم 

بن بشار الجنيد 

بن بكار عسيلة 
ين بلكين ‏ المع 

ين تاشيفين - يوسف 

بن ثابت - أبو بكر محمد 

بن ثابثت- محمد 

بن ثابت- يحى بن أي بكر 
بن جارية ‏ حميد 

بن جامم ‏ عبد الله بن ابراهيم 
بن جدي - قرارة 

بن جميل ‏ عاصم 

بن الجن - محمد 


بن الحسن السلطان - أبو عبد الله محمد 
بن خزرون ‏ خليفة 

بن خزرون - سعيد 

بن خزرون ‏ عبد الصمد بن محمد 





/ا5 

114 

م 

144 
1١71-١179 - /الى‎ 
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42 
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58-6 
١4-7‏ 
٠١١-١١١ 45-1‏ 
٠١١-95‏ 
١٠١١-1‏ 


ين خزرون - محمد 

ين خزرون - المنتصر 

بن الخطاب ‏ عمر 

بن خلق الله قاسم 

ين خخليل الأدغم - علي 

بن خليفة الترهون ‏ منصور 
بن خليفة - خحزرون 

بن خليفة ‏ غومة 


بن دياب بن جارية ‏ عبد الله 
بن دبوس - عثمان 

بن رجب - شريف مصطفى 
بن رستم ‏ عيد الرمن 

بن روح - الفضل 

بن الزبير- عبد الله 

بن زليطن ‏ محمد بن الخطاب 
بن زيري - يوسف بن بلقين 
بن سعد عيد الله 

بن سعيد - فلفل 

بن سعيد - ورو 

بن سلطان ‏ عبد الصمد 
بن سلطان - مسعود 

بن سليمان - علي 

بن السمث_- عبد الله 

بن سمي - شارق 

بن سنئان ‏ عيد الله 

بن سويد المرادي ‏ عمرو 
بن شداد سعيد 

بن صابر- مرغم 

بن صفوان ‏ معاوية 

بن ضيارة - مكنون 

بن طاهر المازوقي - سعيد 
بن طولون ‏ أحمد 
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كوم‎ 

١ 
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١5-١1١5-1114 
3184 

كم 

١ 

لد 


بن العاص ‏ عمرو 

بن عيد الله - حسن 

بن عبد الرحمن - حبيب 

بن عبد الرحمن الأصفر ‏ مفتاح 

بن عيد السلام - أبو العباس أحمد 

بن عبد العظيم ‏ أبو فارس عبد العزيز 
بن عثهان ‏ أحمد 

بن العربي ‏ الشريف أبو عبد الله 

بن علي الأندلبي ‏ يحبى 

بن عار ثابت 

بن عمر ‏ حمزة 

بن عون المحمودي - أبو القاسم بن خليفة 
بن عيسى الغماري - أبو عباس 

بن غازي - تاشفين 

بن الغازي ‏ علي 

بن فانوس ا واري - أبو يحبى 

بن فشلوم - عمر محمود 

بن فلفل - خزرون 

بن قرهب - محمد 

بن قيس - زهير 

بن قيس المرادي ‏ عبد الجبار 

بن لعليف ‏ الاج أحمد 

بن محمد تمام 

بن محمد عبد الله 

بن محمد الحرغي - أبو عبد الرحمن 

بن محمد الناصرء المنتصر (صاحب فزان) 
بن علد مسلمة 

بن مرزوق ‏ غلبون 

بن مرغم - سالم 

بن مروان ‏ عبد الملك 

بن مسعود - يحبى 

بن مسلم ‏ أبو محمد عبد الله بن ابراهيم 
بن مصطفى ‏ رجب بن الحاج أحمد 
بن المضاء ‏ سفيان 


“مم 
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فده‎ 
7 

رن 
رازن 
/1 
طفضا 
أازانا 

04 
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34 
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1" 

144 
1١/ 
زفرننا‎ 

1م 


بن معمر ‏ عمران أبو موسى 
بن مفرق ‏ محمد 

بن المكي - أحمد 

بن منصور الإباضي - إلياس 
بن المنمر- أبو الحسن عل بن محمد 
بن موسى - جابر 

بن موسى - سليم بن خبالد 
بن نافع - عقبة 

بن نعم الخلف ‏ زوارة 

بن وزو خليفة 

بن الولي - أبو الحسن 

بن يخلف الكتامى ‏ عبد الله 
بئدتو- العميد فلافيو 
البندقي - حسن باشا 
البهلوان ‏ مصطغى 
البهلول (مؤرخ) 

البهلول ‏ الحاج أحمد (وي) 
ببيج الدين - محمد (مؤرخ) 


بوبيك الكابتن ماركانتونيو 
بوترو دال 

بوتدجر (مؤرخ) 

بوتجلا فرا أوريليو (قائد) 
بودنزريو 

بورقو ‏ الأب كارلو 

بورنو- سلطان 

بوزيو- الكافاليير (وتويٍ (مؤرخ) 


بوسيير- ب (قنصل) 

بوكاردي ‏ رف . بارتولوميو (قنصل) 
بول - اللغاليير 

بولونيزي - كاستيل فرانكو 
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“7155-1 ١14-557-7515-51ه1”‏ 

كلا بالا مل" عمثظ” ب ما 
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وفنا 
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بوناكرري ‏ سلفاتوري 





4١ 
181 بونو- سلفاتوري‎ 
118 بونيفاشيو الثامن - البابا‎ 
10 بونيفاشيو (قائد)‎ 
بولارد - قنصل ار 11 إن‎ 
بويسون - جيوسبي الا"‎ 
بلاتو- أنطونيو (قنصل) مم‎ 
7 بلاشيديا - (أمرأة إمبراطور)‎ 
بلاكيير م انا امم‎ 
4 بيلنكو (قنصل)‎ 
بيالي باشا (قائد) رت 1 رك ال را ل‎ 
بيت المال  الحاج خخليفة و‎ 
"401ل 1*7-دلغ ةع‎ -16175 4٠١ "44 87 بيت المال  الحاج محمد (وزير)‎ 
0 مكع‎ 2175-48 
4 بيشي الأحوان‎ 
بيكر توماس (قنصل) احضن‎ 
بيل - الكابتن ام‎ 
بيندريج - الكابتن انا‎ 
أبو عبد الله محمد الحسيني (عالم) اوفرق‎  يروجاتلا‎ 
التارزي - ابراهيم (قائد) كن‎ 
"/ تاسيتو (مؤرخ)‎ 
تاكفاريناس - البربري ين‎ 
145 غوليلم (سفير)‎  اكنمالات‎ 
تتمرت (قائد) م1‎ 
ملام 63م لاقم‎ 45-50-7١ مطل‎ -1١5 التجاني (مؤرخ) م- هش‎ 
ا خالل لل الس ككس لوكس فال 5ك‎ 
لال اا ماك لا ل ل ا ا‎ 
اليل‎ 
تراجان - إمبراطور ف‎ 
ترافاتللي الكابتن زورزي دان‎ 
145 خمير الدين (ملك مدينة تاجوراء)»‎  يكرتلا‎ 
محمد بن منصور (قائد) اونا‎  ينوهرتلا‎ 
ة55-559-158-155-١55-156-١‎ 1 التليسي - خخليفة محمد (عالم ومؤرخ)‎ 
تام أبو زكي (قائد) 4م‎ 


تمبورال (مؤرخ) 

التمركوتي - أبو الحسين (رخالة) 
تمومن ‏ اسماعيل (قائد) 

التميمي ‏ إبراهيم بن سفيان 
التميمي - أبو يجبى بن مطروح (والر) 
التميمي ‏ الأغلب بن مسلم (قائد) 
توسكي - باولو (مؤرخ) 

التوغار أبو عباس أحمد (قاض) 
توكر ‏ صموثيل (قنصل) 

توللي - مسز (مؤرخة) 

توليدو دون غارسيا (قائد) 
تومياتي ‏ دومينيكو (حاكم) 
تونسيس - باتيستيئو دي 

تيبريوس (إمبراطور) 

تيسوت (جغراني) 

تيميريكورت (فارس مالطي) 

تينيه - الكسندرا (رخالة) 

تيودوس الكبير (قائد) 


ثابت ‏ أبو بكر (حاكم) 
ثابت بن محمد 

ثابت ‏ علي (حاكم) 
ثريا بك (مؤرخ) 


جاء الخير ‏ ابن ابي النصر (قائد) 
جاكومو ‏ القديس 

جاكوموناني - الكابتن 

جاما فاسكو دي (رحالة) 

جامي بك - الكابتن عبد القادر 
الجبالي - عبد الله أبو طرطور (زعيم) 
الجربي - علي 

الجزائري ‏ علي (حاكم) 

جعفر باشا (حاكم) 

جليمروس (قائد) 


جوانفيل - فرنسوا فرديناندو دي (أميرال) 
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ارخف 
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لا ال رك اونا 
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جوتييه (مؤرّخ) 0" 


جودت ‏ أحد باشا (بليري) 4 مم 
جورج - القديس ه4١‏ 
جوردان (تاجر) 66 
جوستنيانو (إمبراطور) 14 
جوستنياتي - جاكومو ينين 
جوهرة - أحمد (زعيم) 7 
جيانيني (صحاقي) اماع 
جيديستروم - بارون دي يفن 
جيرارد (مؤرخ) ا لا مخلا ل ل لالال طلا مال كمال تا 


64 5 ل ا اا ل ه/ا؟ ل 79/4 1لخىثا- 1844 لاما 
ا يل الل لل رون 


جيوفيانو (إميراطور) م 
جيوفاني - بوتينو (بواب قلعة) ذفن 
حداج (زعيم) ” 11 
حداد ‏ محمد أبو (قائد) 1 
حسان ‏ بنيامين (تاجر) يلك 
حسن بأشا (والي) اناما -11١7-741- 754٠‏ 8غ 517-1508 
حسن الفقيه (مؤرّخ) ل ا الل ل شر 
حسين باشا (وال,) ا يي ل اران 
الحضرمي ‏ الحارث بن تليد (زعيم) نف 
الحضيري ‏ سيدي حامد لمن 
الحضيري - الفقيه على لحف 
الحفصى - السلطان ‏ أبو عمر عثيان 141 مها 
الخفصى - عبد الواحد (وال,) ١117‏ 
الحفصى - محمد (وال,) 7 
حفيظ ‏ عبد الله (كابودان) كن 
حليم بك (قائمقام) (متصرف) “400-47 
حمودة باشا (باي تونس) الس انض 
الخازن الكبير (زعيم) بذكن 
الخازن رمضان (حاكم القلعة) - قلا" 
الخرساني - عيسبى بن موسى (قائد) 7/0 
الخرماني ‏ أحمد بن هويدي (حاكم) ٍ تفن 





الخروبي (كاتب) 155-74 
خزرون - خخليفة (أمير) 6١‏ 
خزرون - سعيد بن (أمير) ١1-7‏ 
خزرون ‏ عبد الصمد (أمير) ا 
خزرون - فلفول (أمير) ل 
خزرون ‏ محمد (أمير) 1١‏ 
خزرون - مقاتل (أمير) 6١‏ 
خززون - المنتصر (أمير) ٠١١-48‏ 
خزرون - وزو (أمير) 6١‏ 
الخزندار ‏ الخازن محمد 114 
الخزندار ‏ محمود ٠غ‏ 
خسروف باشا ‏ محمد (أميرال) 10 
خليفة ب حاجي (مؤرخ) للك لت رف فر ا ا ا ل ايان 
خليفة ‏ الزتاي (بطل بربري) 549 
خليفة ‏ منصور بن (زعيم) لحياا 
خليل باشا (كابودان) 7336-54 197 -791 - 11-1314 مال ا" 77 
خمينس - الكردينال 197-18-4 
حوجة ‏ إبراهيم (والر) برض 
خوجة - اسماعيل (إمام) 4 
خوجة جانم ‏ الريس محمد باشا خض 
خوجة - مد (سفير) > 
حوجة ‏ محمد بن آغا إثائب طرابلس) و 
خوجة - مصطفى (قائد) ام 
خوجة ‏ يوسف (دفتردار) نكن 
خوذ ‏ زوج المنتصر بن محمد (صاحب فزان) تففق 
خير الدين (قرصان) 198-1١55-٠8‏ 
دارمونت (سفير) 7775-71-8 
داريبا ‏ ابراهيم قوار (قائد) نكن 
داسيا ‏ لاندغرافيو (قائد) حمق 
دافرسا. باولينو اذلف 
دالمراس (قائد) ا 
داليو- فيتورينو /33, 
دانزيو (شاعر) 1 


ممه 


دانتين .. المركمز 

داي - إبرأهيم 

داي ‏ إبراهيم تارزي 
داي ‏ إبراهيم مصر وغل 
داي - إسماعيل 

داي آق عمد 

داي - بالي 

داي ‏ الحاج عبد الله 
داي الجزائر ‏ حسن 
داي ‏ حسن عبازة 
داي رمضاث 

داي ‏ زينوبة بنت محمد 
داي - سليهان 

داي ‏ شلبي إبراهيم 
داي . صفر 

داي ‏ عثان قهوجي 
داي ‏ علي الجزائري 
داي - محمد 

داي - مصطفى شريف 
داي ‏ مصعلفى غاليبولي 
داي ‏ مصطفى الكبير 
داي ‏ يلك غغمد 

داي ‏ يوسف التونسى 
الدبالح أحمد محمد 
الدربازي - محمد (قائمقام) 
درغتلو أحمد ريس 
درغوث 


الدغيس ‏ حسونة 
الدغيس ‏ محمد 

دلسي ‏ صقال (قائد) 
دلئى ‏ القس فرديئائد 
دهام ‏ ديكسون (رححالة) 
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دوبراك 5 الرايس (قائد) و 


دورسوف - بك 23 
دوريا ‏ جان أندريا 1 لك نارفا 
دوريا ‏ -جالتيئو 0 
دوريا ‏ الكبير رقف 
دوريا ‏ فيليب (حاكم) ”31 - ١51١‏ 
دوزي (مستشرق) 1 
دوسولت ‏ دنيس (قائد) نا 
دوفريفيل (مركيز) 54 
دوكسيرا (تاجر) 04"  ”*045‏ 4-35 
دركين ‏ الكابتن درو 
دركين ‏ الأميرال 324 
دومولان (قنصل) 1 
دو ميزيان (إمبراطور) ا 
دومتيلا ‏ فلافيا (زوجة إمبراطور) 1 
دون بدرو- انفانقي (برنس) ال 
دوناتو غاسبارو دي سوبرانيس (سفير) 1 
دي استريز المارشال ديلا 
دي أرياجا - جوناس كينا 
دي إرباران - كريستوبال لونبير تمن 
دي أوبرجن - ديجو (أمين محزن) دا 
دي بوربلون (قنصل) لل 
دي تونسيس - باتستيئو ا 
دي جريجوريو- ليتوريو /ا 1١‏ 
دي روهان (مرشد لمنظمة مالطا) عه 
دي ريئود ‏ بللسييري (قنصل ومؤرخ) 10 "1ل 17ل 4"5 ل 195 445- 
215-060 
دي سانتا باشى (سفير) 144 
دي سانجوسا ‏ غاسباري (قائد) 714-17 
دي مالازار - ب (مؤرخ) 55 
دي سوسة ‏ دون جيوفاني كوريا (قائد) 55348 
دي سلان (مؤرخ) 650 5# 14- ١14 1١18-1١47-141١ 1١178-1١171١69]‏ 
دي شامب لاغارد ‏ أ. س . فرومانت 7 
دي شردان ‏ جيوفاني 36" 


هؤ5٠٠‎ 


دي فالبيل (قائد) 

دي فالييس 

دي فراريس - أنطونيو 

دي فيجا جيوفاني (نائب الملك) 
دي فيرا ‏ ديجو (قائد) 

دي فيفالدي 

دي كارد ‏ روارد (مؤرخ) 

دي كاسترييه (مؤرخ) 

دي كاستلنو جاسبير 

دي كامبري (قائد) 

دي لوريا روجيرو (أميرال) 

دي مارتينو (قنصل) 

دي ماس (مؤرخ) 

دي مونكادا ‏ هوجو (نائب الملك) 
دي مندوسا ‏ فرا بيترو دي كوتسالي (قائد) 
دي تافارا - الكونت بدرو 

دي نبكولاي ‏ نيكولو (مؤرخ) 
دي هريرار- بيترو (حاكم) 

دي فمسو- جرابرج (قنصل) 

دي وا اتن - الكومئدان 

دي لانسي (قنصل) 

دي لالاند (قتصل) 

ديز- جيم 

دينار- أبو المهاجر (حاكم) 

ديل (مؤريخ) 

ديوكليزيان (إمبراطور) 

ديلاور بك (قائد) 


رائف باشا ‏ محمد (والر) 
رابكس- ر. (مترجم من العربية إل الإيطالية 
راسم باشا أحد (والي) 


رايخ (قنصل) 


رجب باشا ‏ محمد (والر) 


اذه 





لضن 

١‏ 1؟ 

هن 

الا 

اهن 

١ها/‎ 

الر ا لان 
”> 

1 

يفار 

١1/ 

4٠ 

ما 

: كزان 
1١865 - 15‏ 
يذل 

18١ ١ الاظ -كخلا‎ ١١ 6ك‎ 
"١ 

/ا*؟ 11١4‏ 
ارد 

رسن 

ال كو اننا 
نلف 

١/7 

514 

أاه 

نا 

145 8* 


الا هغ4 

ع 

1 

4٠ 

ه*اغ 7 588 - مهعم - 44خ 


رجب ‏ الحاج (والر) 
رجب بك (قائد) 

رستم باشا (حاكم) 

رستم - عبد ألرحمن بن (فقيه) 
رشيد - العثهاني (مؤرخ) 
رضا باشا ‏ علي (مشير) 
رضوان (قائد) 

رفقى ‏ الكابتن أحمد 
ع د أحمد بن (قائد) 
رمضان أغا (قائد) 
رمضان باشا (حاكم) 
روجيرو الثاني (أميرال) 
رودسلو محمد (قائد) 
روسو | (قنصل) 
روسوني - فيليبو (مؤرخ) 
روسو -ج (قنصل) 
روسو - هتريك (قنصل) 
روسي - إتوري (مؤرخ) 


رولف الألماني (عالم) 

رويتر- الأميرال 

ريالة يك 

ريتشاردسون دج (رخالة) 
ريتشي - ج (رخالة) 

الريس - ابراهيم (كابودان) 
الريس ‏ أحمد (كابودان) 
الريس - بيري (كابودان) 
الريس - حسين (قائد) 
الربس - شريف (كابودان) 
الريس - عثان (وال,) 
الريس - عمر الشللي (كابودان) 
الريس - صالح باشا (حاكم) 





رض لك ارون 
لك ا شرن 
5186 

الو 

دفر 

6 "ا - 17 
لا ١‏ 

لاا 

7114 

نض 

للف يوري > ذا 
١١84-١٠١4-١٠١1‏ 
يكن 

0*7”: 555 "٠60-55١ 
ا‎ 

"0١‏ لالاع 

نخدا 


١5-١6-١5 86-0‏ ل !ةط 5١07-56 75١١‏ - 
17 1117-1575 “1-1417 اه 10 لاله 
هلا - 7417 -584ة؟ - /1" ١  7”#19‏ :7013ل 


006 7 


ه١‎ 


455-85-1 
احف 

المرا 

58 

اع 

"7 

ووم 
١6١-14‏ 
باأحانا 

١8 
"1954-6 
ان‎ 
احر م دا‎ 


الريس - كهال (كابودان) 





144 

الريس - محمد (قائد) بتكنا 
الريس - مراد (كابودان) الال لا لا عون 
ريفيلو (مؤرخ) ين 
ريكارد - سيمون 1 
الزاوي ‏ الشيخ الطاهر رفن 
الزركشي (مؤرخ) 4- 4ك الكل "الله مككك لإككل لإلالس لكلل ككل 

١417-6 

الزريق آغا الريس (كابودان) أ 
الزريق ‏ محمد (كابودان) لام 
زكريا (ملك تونس) 14 
زكريا ‏ السلطان الحفصي أبو بكر /ا10 
الزناي ‏ أبو هريرة (قائد) 74 
الزواري ‏ عبد الرحيم (شيخ قبيلة) الم 
زيادة الله (والر) م 
زيادة الله الثاني (وال,) 41 
زيادة الله الثالث (وال,) 10/ 
سابستياني - الكولوئيل م/م 
سارميئتو- غارسيا يكل 
سافامي - مانيا (زعيم) 3 
سافيريو- ناودي (نائب قنصل) كلاملا 


الساقزلي ‏ عنيان باشا (حاكم) 


سروسي - إبراهيم 

سعيد باشا ‏ علي (قائد) 

سفرازيتا - جيوفاني (بواب قلعة) 
سفروس - الكسندر (إمبراطور) 
سفروس - سبتيموس (إمبراطور) 
سفروس - كركلا سبتيموس (إمبراطور) 
سفورزا ‏ سان فيلبو (مكتشف) 
سفورزا ‏ فرا كارلو (رئيس دير) 


سكوبيل (قنصل) 


54-6١‏ م ل لالز ل ملا؟ ل م3588 ىأ كما 
15١ - 51834 - 5816 - 58868 4‏ 1ل 

انا 

يلك 

"14 

5-4 

ة:-1#"-غ١-‎ "8-4 

١ 

م1 ملاع 

>32 

8 


ااه 


سكيفر 

سكيسلنج - جورج 

سلمون (حاكم) 

سلوش (رخالة) 

سليم الأول (السلطان) 

سليم الثاني (السلطان) 

سليم باشا (والر) 

سلييان الأول (السلطان) 
سليمان - الشيخ (زعيم جربة) 
سميث (رخالة) 

سميث (قنصل) 

الساقزلي . محمد باشا (حاكم) 


سالتيوس (مؤرخ) 

سالفاتي (مؤرخ) 

ساليرنس - الكومندور أوكتافيو 
ساما نيجو- الكولوثيل 

سامي باشا محمد علي 
سانجو- القس غسباري 
ساندوفال (مؤرخ) 

ساندي دون الفارو 

سانكو (تاجر) 

سانودو ‏ مارين (مؤرخ) 


سالازار اندريا (قائد) 
ستروتزي - ليوني (أسقف) 
ستوكس - أميرال 

سدراقي - عاصم 
سراكوزة ‏ دون بدرو 
سرجيو (حاكم) 

سرور- أليا (تاجر) 
سميث (الكابتن) 

ستان باشا 
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سوريتا (مؤزخ) 141-10 


سومن:- حجهد 

سوفيتي - جيوقاني ينف 
السويدي - يحبى بن يحجبى 4 15-154-71175150 
سلامة - فرج اا 
سيدي ‏ أحمد (وزير) حك ادن 
سيدي - سالم ردنا 
سيدي ‏ عبد الوهاب هن 
سيدي - محمود (باشا تونس) 14 
سيدي - المرغني (الولي) نا 
سيدي - مصطفى 1046 
سيذي - منصور /ا14 
سيدي - يوسف اا الا اباد اباس 
سيريس (رحالة) 459-18 
سيقوري ‏ الكومندان فرانشسكو 0 
سيف النصر ‏ عبد الخليل لف 
سيفي علي رضا م" 
السيقاطي - أبو الحسن (الفقيه) 1 
سيلانيكي (مؤرخ) 7415-17 
شارل ‏ الأعرج احليل 
شارل الخامس ‏ الملك “41 44ل 1486 (١1 1941 - 1917-1119-19١0‏ 
شارل السادس - الملك شرق 
شارول ‏ قرا جاكومو دي ليبج (كابودان) فنا 
شاكر أفندي (كاتب) 4٠١-48‏ 
شرفظل ‏ أغسطيئنو (رحالة) لك 
الشركسى - على ل 
الشركسي ‏ محمد بن عبد الله 6 
شريانٍ - مصطفى (زعيم) 54 
شريف - إبراهيم (باي تونس) امنا 
الشريف ‏ السيد أحمد (حاكم) ارقف 
شريف باشا (ممثل السلطان) 34 
الشريف - محمد 584 
شعبان . القولوغلي - قائد الحرس تذخا 


واه 


شكلئج ‏ قرا جورج (فارس) 

شلبي - إبراهيم (رئيس حرس) 

شلبي مصطفى (قائد قلعة) 

الشماخي (مؤرخ) 

الشهابلية ‏ مريم بنت فوز 

الشوشانة ‏ عبد القادر بن (شيخ قبيلة) 
شيرو (قائد) 


شيل دون مديئا 
شيميئو - قويدو (مؤرخ) 
شيلا ‏ باولو ديلا (رحمالة) 


صافي ‏ حسن (مؤرخ) 

صائي ‏ الشيخ محمد (قائمقام) 

صبحي - العقيد عمر 

صرك ‏ مصطفى (كابودان) 

صفجكلي ‏ إبراهيم (كابوذان) 

الصغير ‏ مارتينو (ملك) 

صفوت بك (مؤرخ) 

صفوان ‏ معاوية بن (قائد) 

الصقليٍ - أبو الفتم زيان (حاكم) 

الصقلٍ ‏ مارتينو الكبير 

الصقلي ‏ يانس ‏ (حاكم) 

الصنهاجي ‏ عبد الله بن عبد النبي (قائد وزعيم) 
الصنباجي ‏ علي بن عبد الله بن عبد النبي (أبو قيلة) 
الصيد ‏ سيدي محمد (ولي) 

الصيد ‏ سيدي عبد الحفيظ (ولي) 


طالب علي بن أبي (خليفة) 
الطاهر ‏ أحمد (حاكم) 
الطاهمر_- أحمد بن 


طاهر باشا (حاكم) 
الطاهر ‏ محمد (حاكم) 


ىه 
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الطرابلبى ‏ أبو محمد عبد الله الشعاب ١‏ 
الطشان (مؤرخ) ويل 
طوبياس ليير- الكولونيل ليان 
عائشة (زوجة ابن علي باشا القرمانللي) لمان 
العاص ‏ عمرو بن (قائد) 0- 5ه لاه 
عاصم باشا ‏ مصطفى (والي) ع 
عامري ‏ الحاج (تاجر) 1 
عيازة - حسن (والر) لك رق 
العباس - السلطان أبو ع١‏ 
عيد الله - الشيخ (زعيم عرب الشرق) ليا 
عبد الله زيد (حاكم) وذكن 
عيد الله محمد بن (النبي) 0 
عيد الله العككي ‏ حميد بن (حاكم) 4 
عبد الجليل (زعيم) 1 ٠غ‏ "1 57 0غ 
عبد الجليل ‏ محمد بن زفية 
عبد الحفيظ (ابن الولي محمد الصيد) م 
عبد الحميد الثاني - السلطان 155-145373-015- 85-58 
عبد الرحمن آغا الحاج ا 
عبد الرحمن ‏ عبيدة بن (والر) 26 
عبد السلام ‏ سيدي حي 
عبد العزيز ‏ السلطان 14 -8/اغ 
عبد العزيز- أبو فارس (سلطان تونس) ١‏ 
عبد المجيد ‏ السلطان لالع لامع 
عبد ال هادي أحمد بن يفف 
عبد المؤمن م1١‏ 
عبد الواحد ‏ أبو محمد (حاكم) ١‏ 
عبد الوافي (زعيم المتمردين في ثورة )18٠‏ بكسن 
عبد الوهاب ‏ بن عبد الرحمن بن رستم 4م 
عبد الوهاب ‏ حسن حسني (ناشر) حل 
عبيد الله (الذي ادعى أنه المهدي المنتظى) 40 كم 
العبيدي ات أبو القاسم بن الأمير ع4 
عثان آغا (زعيم مصراتثة) الخد 


/أاه 





عثيان - أبو عمر (السلطان الحفصي) م1 


عثيان أفندي ‏ الكابتن الطبيب 214 
عثان بايا (علج) ل 
عثان باشا ‏ الساقزلي (حاكم) هلام /الا” - 8لا؟ - 58١‏ - ١م38‏ لم18 - قخىذ3ا- -155١‏ 
1479م 

عثيان - السلطان ١58‏ 
عثمان ‏ شعيب بن (قائد) رف 
عثران - عمر بن (قائد) فا 
عثيان ‏ الشيخ عبد السلام بن 1 
عثمان ‏ قارة (حاكم) 

عزت باشا ‏ الحاج أحمد (والر) م" ٠:غع‏ د "مغ 5هغ لالاء 
علج - حسن كرفا 
علج علي باشا (قائد) ال ل ا ولاك ما لأا حلم 
علي باشا محمد (والي مصر) لاع 
عمار - ثابت بن (زعيم قبيلة) 1١‏ 
عار - علي بن (ححاكم) 1١41‏ ه4١‏ 
عار - محمد بن ثابت (حاكم) 1 
عمر ‏ أبو حفص (ابن السلطان) ١‏ 
عمران ‏ أبو عبد الله محمد بن أبي (حاكم) ١1‏ 
العمري (مؤرخ) 1١‏ 
عويس - أحمد باشا بن (بليربي) »> 
العيائي (رخالة) 74-1994-5514 الا مالا 
الغازي ‏ يحبى (حاكم) 1 
غارسين (تاجر) 656 
غاستر م (مؤرخ) عق 
غاليوثي (نائب قنصل) 544-5141837 
غالاتيو (قائد) ١‏ 
غراندبرين (أميرال) ووم 
غروس - مصطفى (زعيم) 4 
الغزيل ‏ محمد ا 
الغساني ‏ نعمان (وال,) 40د 
الغساني _ حسان بن النعيان (والر) لاد 
غوزويلا ‏ الكفالييردي 5١‏ 


مزه 





غونزاغا ‏ دون فرَاي (نائب الملك) 71 
فائق باشا- مصطفى (متصرّف فزان) 57 
فادالا ر. 18 
فاسباسيان (إمبراطور) أهن 
فاطمة ‏ من بلدة كوكا ١غ‏ 
فالدينا - فرا كارلو (فارس) 3 
فالفريدا ‏ جيوسبي 154 
فالمارانا - بروسبيرو هه" 
فالنتينو (إمبراطور) خا 
فاليريو فستو / 
فاليير (قنصل) 8 
فالييس ‏ غاسباري /ا١3 ١14-04‏ 
فامبواز المتنرال اأفنن 
فانيان (مؤرخ) 6# 0س لأكد خلا ألا اه قفد لاحمد دم كلك 
1١15-1١145 ١17-1١" ١١مل ١١0-1161“‏ لكا 

فانيجيا (الإخوة) ولد 
فنتيمليا - دون أنطونيو دي 500 
فيراري (مؤرخ) ال شي ل كنا 
فراسير (قنصل) بين 
الفرطاس ‏ أحمد - 
فرانشيسكو الأول (ملك فرنسا) 185-18 
فرايكين (مؤرّخ) 0 
فردالا يلف 
فردريك الثاني (ملك صقلية) 18 
فرديئائد (الملك) ا ه١1‏ 45ا- "59 155 
فرفان - كريستو فانو دي سوليس 74-١‏ 
فرنييه - ماركو ل 
فروزينو مدان 
فرومنت (مؤرخ) لشيس لض 
فرندو سلفاتوري 

فري مانتل 44" 
الفزاري ‏ عكاشة بن أيوب 84 
'فشلوم - عمر ومود كا 


8ه 





الفطيبي ‏ الشيخ ام 


فكيتي - فرا برئارد فى 
فليوريني ‏ فرا لودفيجو علدنا 
فوجل ‏ أ (رحالة) 8 
فورنيل - ه (مؤرخ) 155-14 ام 
فوزي باشا 4خ 
فوزي - طه فض 
الفوشلي ‏ مراد ليك ميان 
فوكس (الكفالير) 1/1و 
فولبي - الكونت جوسبي ١7-1*-4‏ 
فلاترس - ب لخد 
فلاسكيز ‏ فرانشيسكو ادحل 
فلاكو (قائد) يننا 
فيانيللو - جيرولامو 

فيدال (قنصل الولايات المتحدة) الع 
فيرا ديجو دي ما 
فيرمي ‏ الجنرال دال اع 
فيرود (مؤرخ) “ال 4ك ككس الكس لام ئكس كلس 5ل 15 


/'”؟ ل 6"؟ ‏ 51117-75553740 - 16514 66ت 1/71 /الاآا ‏ 
حفك اك ا الت الت لا ل © ب شاك شرك 
اك تل ا" #1١85 "١15 "١17‏ #686 كلكا 
لاا مك 1 ل ات اال ااا ل 7 
كا لاا ا ا 7115 114" 315 35غ"”3- "5١0‏ ل 
1ه” ا ره" ل 517 ل 3617 1614 ملكت تك لكك 
الالال الا ملا 3/1 ه/”؟ . 1ى؟   ”"575*‏ و11 ١١1شق-‏ 
"13 - 495 - 1560 141 7غ - خملا 


فيشر ‏ هانس (رخالة) ع4 
فيفالدي ‏ فنشقويرا دي /اه١‏ 
فيليب الثاني ينف 
فيليب الثالث /1 
فيلبي - بندتو لفن 
فيلانيف (قنصل) الفرسن 
فيلاني ١‏ 


هم 





القاجيجى كا 


قادر بك (قائد) 33> 
قار بطاق - مصطفى ينض 
قاردغلى ‏ خليل ل ا ل ال لك الا شي ان 
قاردغل ‏ محمد الإمام باشا انظر (الإمام) 

قارة ‏ محمد لفك رين 
القاسم ‏ إسماعيل بن أي 14 
قاسم باشا 6ل 
القاتلاني ‏ بوتراد دي كائيللٍ احلمل 
القبطان ‏ حسين القن 
القبطان ‏ سليهان رذ 
القبطان ‏ علي فك ماضن 
القبطان ‏ مصطفى ار 
قتنارا - فرا سنيورينو امن 
قرقوش - بهاء الدين اي ا ل لل شيوين 
القرمائلل - إبراهيم 418-51540944 
القرمائللي ‏ أحمد باشا ما ممص الال اللا ال ال لا اكلا 


ل رينت ا ل لك 7 
ان لا ا ا ل ل ا 7 
ل سا 0 


القرمانللي ‏ أحمد باشا (الثاني) الا الال الا لا 14 
القرمائلل - حسن “ا و لاو ما 
الترمائلى - حسونة باشا .4 
القرمانلى ‏ خليل 4.24 
القرمانللي ‏ سلييان بك 418-41 
القرمانللي ‏ الحاج شعبان 1 14 
القرمائللى - الطاهر 4 
القرمانلى ‏ عثمان بك ا 
القرمائللى ‏ على باشا لل "الال معد لمان لملا واد مخ لاملاب ووم 
بان ل 0 
القرمانلى ‏ على باشا (الثاني) الال ال مو 1 محم و10 م1 ودع 
414-411١ 0‏ 1747ل 
القرمائليي - عمر بك 6 
القرمانللي - عمورة 4148-7 


ا"ه 





القرمانلل ‏ محمد باشا #1 مع" 1" موس لوس لاوم ارا 


القرمائللي - محمد بك ام "للا ما تو 1175-1205-3947 للق 
القرمانللي ‏ محمود باشا 43 ما 
القرمانلى - مصطفى (جد باشا الأول) 7 
القرمائللي - مصطفى (ابن يوسف باشا) 418-44 
القرمائلي - يوسف بن أحمد باشا ماع 
القرمائللي - يوسف باشا ولو ل الج لوس الامو للا لا الا اا 


64 ل امت ا اا “18 - 8414ظ31 - هخىظ3 - كما 
لا تال اللا فلن تشقان وكا قاب 


:18-2١7"5-5::5 - 5ظغ-ل*غ‎ 


قردوفة ‏ دون كونسالفو 
قره ‏ شعبان بن 

قريش - كريلا 

قطاية ‏ نبيل بن أي (قائد) 
قورجي ‏ سليم (الخازندار) 


15 
16 
لذن 
١5‏ 
كنا 


قورجي - مصطفى مم اخ 41و87 ماع 
القولوغلي حسين رين 
قهوجي ‏ عثيان ملام 
قلاوون ‏ السلطان حون 
القيرواني (مؤرخ) 01-184-18616١11‏ دوم 
قيس - زهير بن 1 
القيسي ‏ بكر بن عيسى نف 
كابودان باشا (قائد) و كرو 
كابورو نض 
كاتا كارت (قنصل) خفك إثن 
كاتالانو سلفاتور (قائد) ان 
الكاتب - مصطفى لان 
كارتيولو ‏ نيكولو ماريا اف 
كارد ‏ رواد دي (مؤرخ) م7 كلاع 
كاردوسو- ف (شاعر) لفن 
كارلي - ر. (مؤرخ) ١‏ 
كافانديس (الأميرال) حرس 
كاليفاريس (الكولونيل) 64 


يفن 





كامبيريو. مانفريدو (رحّالة) 4 


كامبل . د (الكومودور) ا 
كامتي ‏ مانيا (زعيم) 1 
كالابرييزي - جيوفاني (قائد) 1 
الكاهية ‏ سليهان ين 
الكاهية ‏ عيد الله ل وه 
كاوبر (قنصل) هنا 
كرادو لانشيا (قائد) 18 
كرافا ‏ الكابتن الفونسو سوزي ينذا 
كراوس (مؤرخ) فيك ين 
الكرب ‏ محمد بن (حاكم) 06 
كروتشيولو الأسقف نا 
كروشيللو- بيترو فرانشسكو (قتصل) 501-344 
كريسبي 6/4 
كستلاني - بلغرنيو (تاجر) يلك 
كسيلة (زعيم) 11-06 
كعبور ‏ محمد بن (حاكم) ١‏ 
كالي - إسماعيل (مؤرخ) ٠١ -:'9-108-:'7-1١١-98-14‏ 
كميل بك 1 
الكلبي حنظلة بن صفوان (حاكم) 18 
الكلبي زائد بن عمرو 318 
كلود روساميل (الأميرال) 0 
كليديما (وزير) ينين 
كليفلاند (اللورد) رين 
الكندي ‏ يزيد بن مسلم (وال,) 184 
كوبرلو أحمد (وزير) 41 
كوبيير - غوليلمو (قائد) 16 
كوتس (الكابتن) يك 
كور محمد 54 
كورتس ‏ غارسيا /1 51١5-1‏ 
كورو- فرانشيسكو (مؤرخ) اونا 
كورنارو (السفير) 18 
كوريبو (شاعر) 0 
كوستا ‏ اندريا (قنصل) كن 


نم 


كولومبس ‏ كريستوفرو (رحّالة ومكتشف) 
كومو دو (الإمبراطور) 

كونتاريني - جيرونيمو (الكابتن) 
كويريني - أندريا (قائد) 
كلابرتون ‏ ه. (رخالة) 
كلايجي ححسين (كابودان) 
كيارومونتي - مانفريد (أميرال) 
كيارومنتي ‏ ستيفانو (الكومندتور) 
كيبل (الأميرال) 

كيمومة (وزير) 

كنيكت - أنتوني (مستشار قنصل) 


لستنوا (أمير) 

لطفي (مؤرخ) 

لطفي ‏ عمر (الملازم) 
لنفريدوتشي - فرانشسكو (الكومندتور) 
لوتير (تاجر) 

لوريا روجيرو دي (أميرال) 
لوكاس (قنصل) 

لوكثر (قنصل) 

لويس الثالث عشر (الملك) 
لويس الرابع عشر (الملك) 

للا حلومة (امرأة حاكم) 

للا خناتة (امرأة حاكم) 

للا عائشة (امرأة حاكم) 

للا فيجري (الكردينال) 

ليزلي - بيثر (قائد) 

ليوناردو (القديس) 

ليون - جورج فرانسيس (رخالة) 
ليون - الكابتن (رخالة) 

ليوني - هنريكو دي (مؤرخ) 


ماتوزييل (رخالة) 
مارتنس (مؤرخ) 


فك 





١4 

1-8 

١ا5”-165١‎ 

رض 

18 781 م4" - 3وة 
7لا لاوم 

155 

ودين 

0 

ركنا 

درك الاك اناك بارا 


30> 
م6 1594غ 
ينك 
”5 
16 
105 


4 050 الا كلا لاب 174 


ننس 
ا 
6 
755-506 1 
بذكا 
ار 
كك 


ليل 
:08--7-5114١ة‏ 
17 


47 
ب دوس 


مارشيللى 





16 
ماركي - كارلو (فارس) 1-1 
ماركيت - برناردو لحل 
مارلكيس - ج 14 
مارمول (مؤرخ) 1١14-75-4‏ "7# م7 7144 701 1ه جراد 
ماسون (مؤرخ) إل لل لام زلم_ ووم 
الماعزي ‏ أبو عبد الله محمد بن مصطفى 0 
ماكادو ‏ برناردنيو (حاكم) 71 
المالطي ‏ مراد بك تك لس عضن 
مامولي (رخالة) فد 
ماميلٍ - جورجينو (قائد) نكا 
ماميلٍ - غوفريدو (شاعر) ا 
مانولي يذل 
ماير- جيوسبي (قتصل) فيضن 
محمد آغا (ريس رسول السلطان) اا 
محمد آغا التركي ع 
محمد باشا حافظ (وال,) 8 
محمد بلك (والي الإسكندرية) البالا 
محمد بك (قائد) ”7 
محمد الاج ثانا 
محمد الرابع (السلطان) 111١-8١‏ 
محمد علي باشا (والي مصر) الا 1 
محمد محسن (شيخ البلاد) ”3 - 1514 1غ 
محمود آغا (سفير) وم 
محمود بك (متصرف فزان) ”م1 
محمود الثاني (السلطان) 4٠‏ 
مختار باشا عثمان (وال,) 110 
المدن ‏ محمد ظافر (زعيم) نكف 
مراد آغا (والر) 14 176175199 ل ل 5095 ث1 هلك 
اللي ل ل لل رلك انك اح لضن 
مراد بك (قائد الجيش التركي) لق 
مراد بك (قائد الحرس بتونس) ١144-1‏ 
مراد - باي تونس 51 
مراد الثاني (السلطان) مارفا 


مراد الرابع (السلطان) 

مراد الخامس (السلطان) 

المرادي ‏ عبد الجبار بن قيس (ذعيم بربري) 
المرادي - عمرو بن سويد (وال,) 
المراكشى 

مرسيير- أ 

مرشليئنو- أميانو (مؤرخ) 

مرغم بن صابر (قائد) 

المرموري ‏ محمد 

المريض - الحاج أحمد (زعيم) 

المريض - محمد 

المستنصر الحفصي - أبو عبد الله (حاكم) 
مسعود ‏ السلطان أبو زكريا الثالث بن 
المسلماني - علي أبو دير (تاجر) 

مسينا - روزاريو (تاجر) 

المشرقي - حسن 

المصري ‏ عباس الطولوني (قائد) 
مصطفى باشا (والر) 

مصطفى باشا (باي تونس) 

المعافري ‏ عبد الأعلى (قائد) 

المعافري ‏ يزيد بن صفوان (والر) 
المعتضد (الخليفة) 

معروف - الشيخ علي (عالم) 

المعز- الأمير الزيري 

المعز لدين الله 

المقربزي (مؤرخ) 


ىه 





اخرا 

١١18-١ 15 

16 

86" 550 ”7ع 

>30 

١1 

1١8 

6 

6 

يذكن 

4 8م - 4م 

خضت رفدت الأرف 5 دقن 
ف 

١/ا‏ آلا 

07 

84م 

كا 

54 

84 

384 

لدنانا 

لخن 

6م" مغ 
لك ل افيض 7ت زان 
١5١-1١ ١5-1١4#-١41‏ 
ارك 

74 

1.5 


منصور- عبد الله بن (زعيم المحاميد) 
المدمر- أبو الحسن علي بن محمد بن (فقيه) 
المنيكشالي ‏ علي (كابودان) 
المهدي (سيد إفريقيا) 

المهدي محمد 

المؤيّد - عظم زاده صادق (رخخالة) 
مؤمن (قائد) 

موتولنسكي (مؤرخ) 

الموحدي الناصر (قائد) 

مورت - جيوفاني (قرصان) 
موري - ايتيليو (مؤرخ) 
موراتوري - لودفيج (مؤرخ) 
موروسيني (تمثل البندفية) 
موريس (الكومودور) 

موشينيقو- ف. ناتي (مؤرخ) 
مونتانير- رامون (حاكم) 

موئتيل (رخالة) 

مونكادا ‏ جيوفاني أنطونيو (قائد) 
مونكادا ‏ هوجو دي 

مونكيكورت (مؤرخ) 

مولاي الحسن (سلطان تونس) 
الميتشو- عمر (قائد سفيئة) 
ميتللو (قائد) 

ميكاكي - ر (مؤرخ) 

الميورقي - علي 

الميورقي - يحبى 


النائب (مؤرخ) 

تابليون (إمبراطور) 

ناجي ونوري (مؤرخان) 
ناربرو.. جون (قائد) 

ناصر- أحهد 

ناضر ‏ الطاهر 

الناصر ‏ محمد (صاحب فزان) 





*25 د امع 
47 -ثدىة 
١14‏ 

١الى‎ 

١1١ 

١ /‏ 
/6م - 8 
1 بام 
اونيكوا 

أمننا 
05-4" ممم 
١14‏ 

باع 


مك رك 1 ةا 
195 - 7و١‏ 

ناذا 

نوا 

ات را يفنا 

احلا 

١١1" ١١-1١1١1١1١1٠١ 


793"9-4؟ 7554-7117-7931 مهمع 
لا ل لا ل "91" لءعع 


1575-65 - 40خ - /الاة - ملاع - الغ - 314مغ - كدىةغ 


1ه 


743 
ا ا 

اس 

لك ب لكت انين 





نافارا ‏ بدرو (الكونت) ١58-44‏ -ملا١ا‏ :وا 


نافع عقبة بن (قائد) 5١-4‏ عه؟ 
نامق باشا 1 
ناودي . سافيربو (نائب قنصل) يفضت يننا 
نجيب باشا مصطفى (قائد) 178-47-4 :11:1 
نختتجال ‏ ج 1595-1 - الغ /الاع 
نديم باشا ‏ محمود (حاكم) و 
النصر ‏ أحمد سيد (زعيم) بذكن 
النصر ‏ سيف ل الع 
النصر ‏ عبد الجليل بن غيث سيف (حاكم) خ" ‏ 10 خم 11-11 ا الع 
نصير- موسى بن (والر) "اه لاق 
نظيف باشا محمد (والر) 166 
النعاس - أبو عبد الله كرس 
النعال ‏ حسين (حاكم تركي) رفف 
النفوسي ‏ إسماعيل بن يزيد رف 
نلسون فس 
نوري - مصطفى (والر) بد 
نوير ‏ محمد بن (زعيم المحاميد) 5 
النويري (مؤرخ) اا االو م1 
نيكولاي ‏ نيكولو دي "١1١-58-8‏ 
تاللينو- كارلو (مؤرخ) 114 
تالليئو ماريًا (مؤلفة) ل 
نيو كاسترو- برتولوميو دي (مؤرخ) حل 
هامر (مؤرخ) ا 145 
هامور ‏ ماهبي (صاحب بورنو) يق 
هاميكين (موفد البلاط الدامركي) لل 
هانون (الملك) لفن 
هايدن ‏ فوندر (مؤرخ) 47-41-14 مم كم 
هايمان (رخالة) 31 
هرتسلت (رخالة) 1411 11 ام 
هردوت (مؤرخ) 0 
هرناندو - فرا (كابودان) 6" 
هشام بن عبد الملك (الخليفة) 36 


هندرسن (قتنصل) 

الهرغي ‏ أبو عبد الرحمن (زعيم) 
الواري ‏ عبد الواحد بن يزيد (قائد) 
الهواري - مجاهد بن مسلم (زعيم) 
هوجو - فيبونوشينو (قنصل) 
هوجون (الأميرال) 

هوراس (الشاعر) 

هورنمان ‏ فريدريك (رحالة) 
هولستين (مؤرخ) 

هوميديز (المرشد الاسباني الأكبر) 
هوميديس (الجئرال) 


هوميديس - جيوفاني دي (المرشد الأكر) 


هيروس - مارتين دي لوس (مؤرخ) 
وارنجتون ‏ جورج هامر (قنصل) 


وايت (قنصل) 

ورثلي (الليدي) 

ورد- فارس أبو الحسن (سلطان) 
ورنسمان (قنصل) 


لبي إسحاق (تاجر) 
لائري - دي ماس 
لاسكاريس (لمرشد الأكر) 
لاشيلا - باولو دو (رخالة) 
لافاليتي - جيوفاني (حاكم) 
لاقرافيير- جوريان دي (أميرال) 
لانفردوتشي (مؤرخ) 
لاكروا- دي (مؤرخ) 
لامجدلين ‏ دي (قنصل) 
لآمير- كلود (قنصل) 

لان بول - ستائلٍ (مؤرّخ) 
لانيري يدي (كابودان) 
لاوسون ‏ السير جون 





46 
يي 

34 

7 

8144 1 

14 

3 

م 

140 -- 

1 

714173 -1741-74 

144 

١17/0 4‏ -كلا١‏ - 114 عا 


للا موا لاوا وه" 1516ل 
4١1١-14-44‏ 

ارين 

41 ا اوس لج ليام 

14 

لفن 


6 

١5١-65 

ااا 

كن" 517 الو 
رت 0 ار ل اك خرف 
دا 

54- 04-7505-5075" 
الا 

4 

711 ل‎ "١6 

كما 

اونا 

لحف 


4ه 


لاينج - الميجر الكسئدر 


ياقوت (عبد أعتقه قرقوش) 
يحيئ - أبو زكريا (الأمير) 

نحى الأول (حاكم) 

يحبى باشا (حاكم) 

اليربوعي - يوسف بن الطاهر (والر) 
يزيد بن معاوية (الخليفة) 
يعقوب أبو حاتم (إمام) 

يعقوب - إسحاق بن (ابن قائد) 
يعقوب ‏ إلياس بن (ابن قائد) 
يعقوب - خضر بن (ابن قائد) 
يعقوب (القديس) 

يوحنا (القديس) 


لون 





ا ل ل 0 


1١٠ 
١76-117 
١ /زه‎ 
نضا‎ 
1١" ١11/ 


فدلا 
1 
١597-84-١ 85-٠‏ 


59 
98 
401 


-157- 0 
- 285 - 4 


187-7 
314 
476 


- 199 - 6 


116 - 7 


- 2228-7 


59 

112- 3 
311 

316 

490 

104 

480 - 2 
356 





فهرس بأسماء المؤلفين الأجانئب 


ع .1 تمأأومع م 


للا .رما ارام 
التق ءام 
4 - 143 - 138 - 132 - 116 - 105 م 


2 - 216 - 201 - 199 - 194 - 172 - 147 - 139 - 122 - 50 - 41 .5 3 تاقلعم كناك 


.“1 مععداطو8 

طءزااطع.] لا وألو8 

81 طاموظ 

50 - 43 أساعءع 5820 
مأكوعم0ع 1 آنآ معدره[م) د18 

2 - 88 ,خآ أعوو82 
.*[ غمستبوع8 

.ذاع8 

عآ معطعرععم 

بذ لعنتدرع8 

ملعصمة أامعع8 

.6.5 00تعمنتى مووراظ 

81 اعناذووا8 


.8 عرعاناوة81 


اله 


364 - 5 

200 

156 

190 - 194 - 1 

168 - 223 - 7 

1586 

9 - 146 - 142 - 120 - 114 - دت 


41 

409 

158 

476 

200 

200 

100 

453 

218 - 221 - 2 
42 

102 - 118 - 144 - 146 - 155 - 1 
37 

212 -9 

413 

115 -2 

404 - 444 

224 - 231 - 3 
216 


اه 





.لذ لاعنؤوء81 


عآ أالعومظ 
01 مرو 
60 580510 
."1 اعل نم8 

قاع 8181 


.1 متلطءسمسصر8 


.ث .ا أهمع 0 

.سآ كتمع أالدةه 
.1 عأقدمدة 
ممناأقاصة6 
ون 0323550 
20 8550م603 
0.1 اموه 
مناوك معدت 

و 

تسقلاععوة 


.1 عممعع0 


.“1 180 - وم التق 


ات ووزناراق 
الاعععطت 

ةق لامع مده ط جعت 
100 الات 
0 


مع 00 


254 

225 

91 

255 - 8 
56 

344 
50-1 
358 

39 

462 - 3 


166 - 279 - 8 
391 

8 

226 

3262 


لفن 





.6 مروت 


اا عع 0 
قاع 


لانت 


.8 مجعمط لود[ 

.2 سونط 

.1 عقلةن ع1 

025165 126 
1321218 - متأامواء12 
8 مممقاء2آ1 

05 - قعل رعأأميءتك واءع12 
كع قط عمغاعده] واعطآ 
تمتطماعدآ 

.ل بؤمع10 

1.0 عسداذ عط 

.ة عكاأدمبلة1]2 

.اأطعتد1 

مسمتمدكمة درعده120 

.18 لإناتينائ 

1 تع تلزعنايالا 


قع اسقط لسوءةآ 
0 أتتتع"1 

8 افتاه 

ل منعاته كا 


ع02150) قا مستمحن) عل اسعمورمظا 


70 

55 - 63 -74 -5 
236 

77 

61-7 

1600 

105 

213 - 262 - 7 
144 

34 - 4 

303 

70 - 195 - 3 


233 - 6 

140 - 188 - 237 - 269 - 0 
98 

279 - 294 - 7 

222 


279 
0418 
383 


23204 
23230 
145 - 2 
417 


1ن 





."1 العترطة0 


مآ لمسقاعة 0 

001210 1 

ممتصعظ تممكة 0 
4 

لمم رع أه5 تعد6 ما 
تعط ج0010 

عندع 21 ممسمطء لصة1 0 
مأنوكه 1 مأرمعء 01 
.5 ااعو0 

001061310 
0101 


112600 
70 .ل مم11 
ا ممه مامد 
ل أع 1م11 
.1 28001085 


.1 1165ممغآ1 
105 


1601056 0 


.1.8 12621 
[ 850113 13 
0 3213112آ1 


001 لاقعع 132 


156 

34 - 3 
169 -72 
164 

055 


211 
141-170 - 3 

150 - 155 - 158 - 1 
150 - 151 - 7 

156 

118 - 0 

416 

238 - 263 -7 

174 

457 

3267 

25 

473 

238 

200 - 207 - 213 -8 
457 

467 

30 

71-56 

155 


وممام 





5 126 131611 
0 17108 ااء12 ااع1 
ا متتاع طع ره .]1 

0 معدم.] 

.1 أمنامآ 


1131 

نتمم مدا 

0[ مرعام لها 

.18 معمع:1313 

لياوتانا 

.لآ 1دزة/02720) امقر 
.© 113551 

.2 لمكقة11 

5 1105 عدا ماود 
عذ تضدلء1/1 

.ذ 2دأل1316 

وأ د11 

ذا مللوادء1311 

1 انع اا 

012115 غتتامء تطاعمه11 
.0 تمندممل181 
اانرنانا 

.5 أأهء1/105 

عل .لذ لأكستابنو831 


111121161 11 


232 


2آ2 

113 

129 - 156 - 3 
334 

149 - 8 


116 

158 

138 

427 - 6 
181 

31 

212 

4 

158 - 1 
219 

3204 

312 - 2 
413 


45 
189 
138 
32-43 - 5 
402 


كام 





0 مم نناكاا 


0 لقعاغطعة1] 

.1 تصهل1د8] 

.ةن مدتااولد 

.*1 معأمعه110 - أمداا 


عل واأمعالةا أجامء 1لا 


.© اللعممموط 
.8 قاعم 


1 وعاووزاع2 


.1 لتمميه ظاعل ععاووتاء8 


.2 الووعطا 

يكت ا 

أأصموم 1 

أمسممو قم 
مأوعولط 

.2 تمتمملممنط 

له ملت 

را تعتمملط 

دا عل عذاة1 عتعلسححه2 


غ عععدبدا 
3 مما 
المكناتحات؟] 

االععمصسه؟] 


0 لعوم1 


3- 400 - 341 - 338 - 272 - 231 - 213 - 195 - ذد 


475 - 476 - 4 
369 
204 


269 

204 - 7 
476 - 1 
35 

168 - 4 
231 

155 

029 

3/6 

.402 - 3 
235 

2470 

359 

341 - 459 - 9 
236 

116 
141-02 


37 
236 
46 


نم ف 





80 أوو10 


1 عدن عل لتقمم ]1 
.8 نومآ 


كانت ذا 


.0) 5381600 
عل .© ممعمداة5 
50111 
ملاع8 12 ,مأأقناااة5 
عل وأعمعلنطظ 5300921 
وأمه© واأعدطدت أالعنقته أتممجك 
للك 
لذ عدأ و5 
ب؟ ممساء م5 
.كع لاقيو 
.10 30ر5 
الات 
مأكعمر8: لرمصرتة 
]ا طاعدنماك 
لمك 
وامعتاق عالواععمد 
.© ملافاة 


م1" 
عل .1 ندمط 1 


س1" 


335 
281 


70-1 
142 

234 
80-1 


348 


8ه 





(#نعزة عآ) ماله" 


اطعؤه10" 


.سآ معتاعة7؟ مامعع7؟ 


0 امولل/ا 


.) عأرمعاملا 


1 دعل زع رع 0م70 


.ل.ل ورعواع211 





أبو نجيم 4#1-44-١‏ 401 


اثيوبيا 35> 
اجدابيا 48م 
اداسة 5 
اراغونا /١٠-ما١ا‏ 
أرخبيل آسيا لان 
أرض عبد رب يفل 
أزقر 4 - 436 
إزمير الا174 14-154 اما 111 


إسبانيا #66" 2”"-45 لاك ال الا "لام شاك ملال منص "اووس نام 
اا اخ ملالا تو دوم 


اسطانبول 00 لاغ لال/ا؛4 40/8 
آسيا الوسطى 1 


إفريقية ‏ 780-174-!(#- #9476 47-45-4441 1هللاهف وه 38-51 
56ت ات 59 الا الا كلاد ملا لألا قلا 4 "م مم قف 431 - 
٠-535--55-لات‏ 1ق (١7-15١١-3535‏ 4ل 5 لسلا ء لبس ؤة١‏ ل أاالكءك 
11 "١ل‏ 4١ل‏ 17 1718-1١75‏ ول هل 114 ؤفك مملك 
5م51 - لاكطل هلاخ الاك ملاك ‏ مواد كحملا 4١50ل‏ 117 /لغ7 - "1١‏ 
١1-4‏ - "157-41 - 459 - الغ - ١نم‏ 4- فلغ لامع 


إفريقية الرومانية ' 7 

إفريقية الشرقية 6 

إفريقية الشمالية -#”:-7١5-7١5-1١4‏ 484-04- 5-6647 شة. 1١6‏ 1414ل س5تئاكا 
١5-16‏ لم14 هخ 178 لإما ا ا ل اول 
/ا4” - 117 


بوره 





إفريقية الغربية تت 
إفريقية الوسطى “511 158-1575145 لالاغ - 74ة - ١غ‏ امع - لمع 


أكارنانيا 33> 
ألبانيا حو جلاع 
ألمانيا "1١‏ 
أميانس اخانا 
أميركا 1 ملام 


إنجلترا  -175١5-194‏ 8 "ا ا خالا ملالا لل لاوخ لا و ولاه 
االا”غ ‏ 84" - 84" ١غ‏ 1675ل 1س ١ةلس‏ هغل 11ل “11# 155ل 
458-46١‏ "1-48ى:غ 1:5١*‏ 


أونيا اا لاا ا وال لال امه 
أواسط إفريقيا غ34 
أوترخمت لان 
أوجلة 1١4‏ 50" الا" - 440-4441411١"‏ (١ه4-لة:-اوة‏ 
أوراس (جبال) 00 
أوربا 16 ١50 - 157 - 105 - ١05‏ اكلا الاكس ه11 حو تمقو 
أونيانفا لفك 
الأراضى المقدسة 3 
الأربع العرصات 4 
الأرخبيل المالملي 0 


الآستانة 77 114144 ا وم م ا او اول اا لسر 
00م" 1695 - 14198٠ -:39 177-1١5 11١1١‏ 145- :غ4 4:4:- ١5غ4-‏ 
17 - 150 - فلا 1835-448٠‏ - 18خ - 496 

الإسكندرية؛ 6 1758-1715-1١86‏ 1178 14# مهلل الال لالم ل 1ه لاا 
21-51" - له" - 781 - 54-55-1107 - الاء 


الأناضول نات اش ا فر لفن 
الأندلس 1١15-1١١6-١١55‏ ما الما 
إيالة طرابلس ل 


إيطاليا 55-194 158-١786‏ ملا الم 4 الل "اول دوو ودر 
*17 41/731" لام" ل 8"800 - 209 5غ - 51: - دلا /لدمع 


إيسيرنيا يدق 
ايكس لاشابيل الى 
بئر التركي 14 
بثر زاف ع4 


64٠ 


بتر طشانة 





وفين 
بكر الغنم ١‏ 
بثر مقرو 8 
الباب الأخضر ١1-17‏ 
باب البحر 8" - 1754-5775-1١77 ١71-174 ١15‏ مم1 مم 0ه" 14غع 
الباب الجديد 104 
باب الخندق لضن 
باب زتاتة لمكن شرك 
الباب العربي أو باب العرب 8 
باب عبد الله ١7-111‏ 
باب الفلفول من 
باب القلعة يقن 
باب المكذنة 0 
باب المدينة 1# "#١‏ 14 
باب المنشية ١7‏ 7054-7395-5991 19؟- مم1 - لامأ - 1916 - 111 
باب النصر 1/4 
باب هوارة ري ل نان 
باريس 134-1417" ؤ35ة امع 
باقرهمي 4غ كم 
باكهكي لالاغ 
باليرمو 4 - لالا١‏ -هلا١‏ - خا 3م18 - 186 -5خى1 511 ال" 
بجاية ١١. 1١ة؟4:- ١58-١١ ه-١ ١1-١ ١5-9‏ 
بحر إممة ل ا شير 
بحر التريني 5114-5 
بحر ايوئيو نلونا 


البحر الأبيض المتوسط 50480 317١‏ 79-75-16 -15175-ا185-15- 7717-7614-1959 


البحر الأدرياتيكى 
البحر الأسود - 
بحيرة البيبان 
بحيرة تشاد 

برادي 

براك 


11/1" ل ل" 58٠‏ "557 501ل 55 ل ملز" ل امىش3 ل ممث ب 
1١1١ 3888‏ 

ار ا ا انا 

“م 274 

اا الا "لاع 

غلم" -58ة- 8غ -١آالمىغ-5مىة-7ذة‏ 

5 -5مة 

7 


هئ؛١‎ 





براكؤم ونا 
' البرتغال فض 
برج باب زناتة 24> 
برج التراب 581١-57‏ ممع 
برج درغوث ونا 
برج الساعة 16 
برج سان بيترو بلح 
برج سان جورجو يلل 
برج سيدي الشعاب 33> 
برج الفرارة دكن 
برج القديس جاكومو 51 
برج قرقارش 84> 
برج القيادة 1944 
برج الماء يفا 
برج المجزرة ف كير 
البرج المربع نقذ 
برج المندريك 144-01 لوم 
برج الولي ان 
البيج الأمر يلك 
البرج الإسباني 89 4ه 


بربريا ١---45١-5ماسخه١ 1١655-1١65١169‏ لاله 11 ١1لا‏ سكلا؟- 58١‏ 


7ل ارين تاكن 
برشلونة 


برفة 50-7 "١-7١‏ ١ه-”027-‏ 5ه 'كسلكلهظ“تل مك كك خم "48-487ظف 
اعلل ه0" ١385 ١‏ 7خى ال ه730 ه35 75١‏ كلا ال "الل كاكالات 
15" الل لال[ 15خ38 57" 5660 195 1:١‏ 5غ 455 6475غل 


58-565-15755010 '/17 - الا - 4375غ ددادة 


بحن 


كلا 

17/١٠ 556 6 
1735-8 

نارق 

154 

56 

0 


بنغازي 


بورتو ماقرو 


بوركو 





7 

فهة 

448-17 

4آء 

ه١-48‎ 

كا 

حل 

0 ١5١ل‏ 58ك اطالاك ملاكت لحله "مال تقض وا جر زر 

لت لت ال ل رت ضرت الكت كر ارت ري 30010 
اك وار 

الا 3110/5417 الالال املا املا للا بل الول ابام ار 

5١٠6 11١7” "960 37‏ لواش #11١‏ ١ع‏ ولع واع_ 


538 -4-415-515غ4- 15-104١-5656‏ 'م: 17د ثم 
١5١5م"‏ 
15 85-81-48 -ل/امة 
ك"؟ ل ١لا‏ 709 كككب الم؟ "لاا ملا ل 117 م4 م5ئ. فوع 
ا١ىة‏ - 4١-88"‏ 
5_0 
17 
4 همهلا 
نك يا 
36> 
فرك إن 
7١‏ 
١٠ ١5١-١:98-111‏ .لازه١ا‏ هط ١لا‏ 
0 
44-4 ك1 
١‏ 


119# - لال للال كحمكب 5ق1لم مهل دالولا ودام كلك 
ات ا لك الت ل الت رت ال ري اا 1 2 51 
نت لد ات ل ا ل ب ارك طرير يت فريرك الخرورة لطرك 
05-55-14 


4ه 


تاورغاء 





اا" مخ /4 7365١  الا"ال 795 ١‏ -54”؟ - 155 317 2 و ٠‏ أالثاس 
16" ؟*”7”8_ ومع 


التبستي 54-49 - الغ 7/4 5:8٠‏ - أاللمى:غ- 18# معلة-د5مىة 
تبو رشادة 17 ل/الاغ 
تبرحى /الاة ‏ اىة 
تراغن 5/51٠‏ :اما 
تركيا 6 "١5‏ 8لا" هلا" 1١١-56٠5 1:7” 1٠١‏ 1:55 #4:- 1:15ه 
"56-0 - "لاغ  :/:‏ هلا؛ - 4لا 836: - كمة اداع 
ترهونة ار ال الل رك لطر لشت ارو را اا 01م 
5 2»6-١"غ-1“"7-.5هة‏ 
تريري 5 
تريستا 84" -/ا١اة‏ 
تشاد دلا -١خ1:4-‏ "1/87 
تلمسان *11١4-1"١-_لما‏ 
تليل كن 
تماسنين 0ع 
توات 147-58-8 
توبكتيس 4 
توزر 4 
توسكانا لا" لا" 11416 للع 
تلومينيا (أو تولوميرتا) 1 
٠‏ تومبكتو 6848-- 254-115521١7“‏ 
تونس 7-55-7145" 5 44-15-4١‏ ١م5756‏ ىلغم ململدا لاخ ١اكة-5ة-‏ 
1١1١ 6-١1١5-١١5-١١١-١١5-465‏ -5 لاوس ل خا 
١57/١55 -١515 ١57" ١5١ ١١9 - ١158‏ مهلل رملا الاكل لاا د 
1 '8ك ألما لمكا لاإقكضه كس الكل ل ولع اا اا 
116 375 5ه" "57 71١‏ 15 اما لاه ها 4لا ما 
-3-60١‏ ”37947 بسك ا شت ل رت الف و ار يات ل الل اا نرم 
1١9 1١5 -غ١١‎ - 1٠88-1615 -6‏ :111 199 :"1ل 155 4560 
١لا‏ ”لاغ 4١‏ 
تيهرت هلا الى 84م مم 
جالو -454 2/7 
- جامع الخروبة : نض 
جامع درغوث ”> 


كن 





جامع الزيتونة 1١1/‏ 


جامع القبطان لذن 
جامع محمود 514 
جامع الناقة ع كران 
جامعة روما 1 
جامعة اسعلتبول “1 14١‏ 
جانيت -278-1425 - 186 
جانينا يض 
الجبل الأخحضر يفف لطر ارين 
الحبل الأسود ا ينض 
جبال أوراس كليل 
جبال برقة للكرضن 
جبال تومو 1 - لالاع 
جبال تبستي الع 
جبال الاطلس ف 


الجبل ١غ‏ 1:5- "كد كلا 1/4 الى مطن ل لاخ 1١9‏ مس58 ل ل 1ت 
كك 258-044 "27 ه154 ب الاج ب 134 


جبل التاجرة حل 
جبل السودة نا 
جبل طارق ان 
الجبل الغري لحلا ماع 
جبل مطياطة حل 
جبل نفوسة الم- 24-17 ١1١ 17؟-1١1١١- ١١+‏ 5-784 لمكم 

جدّة 50-44 


جربة 14 59 /ا؟ 2 "9ك الى "كلل لانل كلس كطكك لاإلكل ه10 للد 
١65 15١ ١25-١14‏ 56ه5- ١ك١1‏ مك7١‏ ملالا “18 1845 مما - 
١6 ل51١7"‎ ١0 7٠١ 19‏ كته ١0ل‏ الا لاا 4ل ا 
515-74٠ 52 ”31”'*‏ - 7-5593 ١1:؛.‏ :"1 - لغ 


-جربة الحزيرة "15 ١١٠١‏ ل 4لا١ ‏ #14186 - 71765 4ه فك 
جرمة ”3 014 
الجريد ١17-١4"‏ 


الجزائر  -15-"4-1750-755-1١١‏ 50 لات هلا لقأدقة [58-1٠١‏ ككلم كملا 
ا لاا كلض :#1 لا وال وي خلا انها 
ا ا ال ل ل الل ارت بر رار 2 


1 ين 





كلا 1ى" - 31184 - 10ت 1:07 - *“ 1 - 154-111١‏ - 256-1755 -81"؟ -5ث” 


جرر إيطاليا 
جرر البحر الأبيض المتوسط 
جزر البحر الصقلٍ 

جزر يونيو 

جزيرة إيونيا 

جزيرة البلقان (شبه) 

جزيرة رودس 

جزيرة زائتي 

جزيرة شائب الرأس 

جزيرة شيفالونيا 

الجزيرة العربية 

جزيرة غوزو 

جزيرة قرقنة 

جزيرة كيوس 

جغبوب 
جفارة 
جناون 
جنزور 


وين 

5 

١6 

نا 
حك ايان 
يذلا 


كرض 

نينا 

/اع- 7م48 
الك لاض 
**-ؤلا١‏ 

ارذثن 

7"-:557-4١‏ 2 امع 


""“9-845-3ه الم 240:غدوؤوة 


الا 


48 ١؟١1-١”"١1387-1١‏ -7/1١-55١1١ه"”-‏ “3588-7054 -5-171هغة 


جنوا 114 ١188 -1١١ا7ل 145-1١6١‏ 5لا١‏ 6١75ل‏ لال" وه" ل وه" 3117 


ل و وم د 1117 
الجنوب التونسي 
الجنوب الجزائري 
الجنوب الليبي 


ضيف 


حارة اليهود 
الحاقة 

الحجاز 

الحصن الإرسباني 
حصن البرقو 
حصن تينيه 
حصن الخندق 
حصن درغوث 


6045 


4 
١ 
15 
كنا‎ 


2ي> 
١7-٠8‏ 
1١75-14‏ 
من 

م 

تقرف 

لاخر 


كك 4 ل اما د دم 





حصن سان إنجلو يلوف 


حصن سان المو 0 
حصن سان ميكيلي خرن 
حصن الشريف 1 
حصن الطابية 11 
حصن كاستيلاجو ونم 
حصن المجزرة فا 
حصن المندريك كر 
حصن الميناء كنا 
حصن الولي اذا 
الحفرة الشرقية 

حلق الوادي 148- 774-518 وخر 
الحرام الكبير 38> 
الحوض (نواحي) 061 
الحي اليهودي (الخارة) ”3877 414 
خخراسان يفا 
خليج الأياس ١7‏ 
خليج برندسي حفن 
خليج البندقية انا 
خليج بومبا 0 الا 
خليج سدرة ربلياا 
خليج سرت ا ا 
خليج فئيسيا رك نا 
خليج قابس 71 
الخمس *- 05-48-44 
دار البارود اول رن ان 
الدامرك دللا 
الدردئيل 4١5-"9”ع‏ 
درنة 0 555 356 لاا" اال" ام" الخال الا للا" ل ١1خ‏ 3557 

غ”١-2١٠6‎ 4 

ريلك فرق 
دليم 33> 


يدن 


رأس الحيام 
رأس درغوث 
رأس سائتا ماريا 
رأس سبارتفنتو 
رأس سرت 
رأس قرطاج 
رأس الكنائس 
رأس المخابز 
رأس المخبز 
رأس المرسى 
رأس المرقب 
رأس مسراتة 
رأس مصراتة 
رأس المنشير 
راقوزة 
الرحيبات 

رقادة 

رفيعة 


رودس 





يف 
/ا/ا١‏ 


ولا 


ارشة ب" فنا 
11 

رضن 

5 

ذه 

2/5 لاغ 
4 

غرف 

نان 

الللذنا 

لض 

لان 

زف 

00 

انل 

ركنا 

و 

187 

ىا 

584 

154 

1١٠ 

هم 

يون 

١48‏ - لكلا ١‏ - كم /اخن 1 - 7١95-15-89‏ لامر 
ارففا 


روما ا "ل 0ه" ل 3565 ”117 ]ل تلاك 417ل 1117-7517 رلا لاا 


1 
الرومية 


56 - 0غ 


داكن 





جامع الزيتونة 11 


جامع القبطان لذن 
جامع محمود 104 
جامع الناقة ان كا 
جامعة روما 1 
جامعة اسطنبول 186-14 
جانيت 178-05-4 6م 
جانينا لض 
الحبل الأحضر الاك للا لا ل 
الجبل الأسود 357 
جبال أوراس 1١‏ 
جبال برقة ااا 
جبال تومو “ا لالع 
جبال تبستي لالاع 
جبال الأطلس 4 


الجبل ١‏ - 5 5 - ١5س‏ للا ةلا ١1ل‏ ملل لاه 13ل 1111 لمي اد 
كك 158-555 ."177 270 لالاع د 55خ 


جبل التاجرة ١١‏ 
جبل السودة ش “ 
جبل طارق دان 
الجبل الغري لتر كنيف 
جبل مطياطة 11 
جبل نفوسة ان 

جدة 145044 


جرية 1+4 7/595 "اكد الوه "كس لكلل 75كأكلل كلك لاطكل مال كاله 
١٠١5 56١ ١55-14‏ كملك ١5ل‏ هملا١ا ‏ ملاح “18- 185 م14 
15١ ل5١5‎ 7566 35١3" -7١/ 7٠١١ -19/‏ 1117 "71 111 لت 
#ا”"ز 2) ب 555-751٠‏ 1751-1107-5539 500 


جرية الجزيرة 55 ١؟١-4لا١-‏ 126 - 11-504-77384518 
جرمة 54-35 
اللبريد ١47-14‏ 


الجرائر  585-75-١١‏ 565-15-4 لاك ملا تقد قش ١١١‏ - 167ل 4كك- كما 
لم4 ححا كقكه 1 “ال 0# 111 هلا 155 /له؟ 4ه1 د 
تا الا اكه 4 لد الل كلل الل ال ا لكات 


دن 





كلا” "81١‏ - 34 - مث 117 1٠١3"‏ 1غ -755غ-5ة75غ 18*٠١.‏ :"1 كلع 


جرر إيطاليا ذن 
جزر البحر الأبيض المتوسط 15 
جزر البحر الصقلٍ 14 
جزر يونيو يسن 
جزيرة إيونيا لك لاي 
جزيرة البلقان (شبه) ذا 
جزيرة رودس 1 
جزيرة زانتي خرف 
جزيرة شائب الرأاس خرف 
جزيرة شيفالونيا يدض 
الجزيرة العربية /ا - 17-64 8ه 
جزيرة غوزو لماعك فض 
جزيرة قرقنة ١/4‏ 
جزيرة كيو 3 إقذنن 
جغبوب 187-18-7 
جفارة >”- 241١-59-44‏ ه55غ-5ه1 
جثاون “7 


جنزور  50١-1١95 1١!5-١77-1١71-1١7١-804‏ "55# -5-171-3588ه: 
جنوا 1١60 ١65-1١6١ 14١‏ هك الال 6١75ل‏ لاا" لله" #04 557ل 
كلا#  "949١‏ 460" 8355" "لع 


الجنوب التونسي 14 
الجنوب الجزائري 4 
الجنوب الليبي 14 
جيف 0 0 
حارة اليهود ين 
الحاقة ١15-84‏ 
الحجاز غه- ١75‏ 
الحصن الإسباني لمن 
حصن البرقو لوف 

ألينيه غرف 
حصن الخندق نلف 
حصن درغوث لك ف 5 ان 


لان 


حصن الولي 

الحفرة الشرقية 

حلق الوادي 

الحام الكبير 

الحوض (نواحي) 
الحي اليهودي (الحارة) 


نخراسان 


دار البارود 
الدامرك 
الدردئيل 





بكرف 
كرفا 
نرف 
م1 
نكفا 
٠١4-55‏ 
ذف 
1 امم 
78 
ذف 


خا - >١1‏ - 158 مل 
22> 

2:5 

4145 387 


او 

أشنا 

كلض 

>” 

30 الا 

بنارا 

شرت ال رن ا 
لمارف ارا 

وف 
٠5-464-4'4-6ه1‏ 


وف و 0 اانا 
نك ارا 
74-"177 


درنة 7354-7 د" لال الل امكل امل الالال الا ال لل 


غ5١-5١68-2‎ 5 


دريدر 


دليم 


فين 
4 


دمسى 
دمياط 


الذهييات 


رأس الأعمدة 
رأس أندريا 
رأس باسيرو 
رأس بونندريا 
رأس تاجوراء 
رأس جدير 
رأس الحّام 
رأس درغوث 
رأس سانتا ماريا 
رأس سبارتفنتو 
رأس سرت 
رأس قرطاج 
رأس الكنائس 
رأس المخابز 
رأس المخبز 
رأس المرسى 
رأس المرقب 
رأس مسراتة 
رأس مصراتة 
رأس المنشير 
'رافوزة 
الرحيبات 
رقادة 


زفيعة 


رودس 





نف 
يفنا 


2/6 


لضف قن 
0" 

رفن 

0 

: 
5لا - ملاع 
وذ 

إشفة 

ان 

حفن 

>35 

نض 

الا 

م 

اليل 

رذن 

وذ 

يذل 

>30 


اللا ا و1 5١5-1481984‏ - ام" 
يفف 


روما الممشبروية نك ان الي ا الل لي ل ا ا ليت 


8 
الرومية 


11١ 38 


4ه 


زوارة 1791١16-78‏ ه16 5ه لاما لا لا “17 زه له اانا 





الرياض (موضع بطرايلس) 11 
زارا هه 
زائتي ان 
الزاوية *ه ”6‏ /ا2ى؟ 7  ”*560‏ 58غ -/3؟غ 81 ؟ة - 1" دمع 
زاوية أولاد سهل 11 
زاوية أولاد سنان خرن 
زاوية بن جربوع البلا 
زرريس 504-65 - الا 
الزعفران 14" 
زلة 445-46١‏ 
' زليطن ١لا‏ 5545-5595 735٠١‏ 155ص 5ه 
الزنتان 16 
الزندانة الكبرى 154 
زندر ع1 


14" 7# ل ”717 350 /ا؛ 1 5هغ 3/14 - كم 


زوارة الصمغرى 
زوارة الكبرى 
زواغة 

زوديقة 

زوكيس 

زويلة 


ساحة البلفدير ميرادور 
ساحل الأحايد 


3ه 


14 

الخيل 

ارفاك ارك للك يرن رين 
ادف 

7 

مه. 1/6 - 8١51ل‏ - 17/4" 


186 
كمع 
73165 
اا ب 1564 
1 
57 
1:5 
ناا 
به 
117١1-؟١١‏ 





ستيف (بالجزائر) 8 
سجلياسة 44 
سرت ١‏ "5#" لا" 44 لم "الا ملا كلا 7م 4خ 4خ 117 ه1786 ا 
لالز د بم" 0 م8-1317١11‏ 416 5مغ لاهع 
سرتيكا 0وي2> 
سردينيا "8غ - 55-1١15-1١41‏ ؤظا_ جوم 
سلفية نكن 
السلوم اا 
سنجق الحبل 205 
سنجق الخمس لليف 
سنجق طرابلس 1 
سنجق فزان 1 
سهل جنزور انض 
سهل الحوض 0 
السواحل الإفريقية 1 
سواحل بربريا 89- 718-151١‏ لاه 
السواحل الطرابلسية 74 
سواحل ليبيا ٠6‏ 
السودان 4" - ١4-"لا؟-‏ 895" هخىظ"”# - 415 -8:غ:- 59 - كلة ‏ للاع امع 
السودان الأنجلو ‏ المصري كلا 
السودان الأوسط 45١‏ 
سوريا 4145- 18-١606-١١80‏ لم3 لامع 
سوسة يفف 
رسوق الترك “34 144 لام 1لا للم 
سوق الثلاثاء 4 
السوق الجديدة لدان 
سوق الحدادين ددن 
سوق الخرير تدنضن 
سوق المخنضرة 1 :1 
سوق الربع كن 
سوق العرب ام" 
سوق العزيزية 3 
سوق المشير عم 
سوكنة 5م مم" - 10١-441‏ د5مع 


66 





الت نر لفرت إن 


سيبباكا 4" 
سيجوي /7 
سيد اموس ف 
سيراكوزة افق 
شيو 138 
الشام 1 
الشرق /151- 4لاأد هذا 
الشرق الأقصى 3 


الشمال الإفريقي “1١ل 15١‏ ]الال «لاد الك م11 مهلل جم لول 57ل مول 


لاكك- حكك الال لالد كوك كحلا مما دو ار دام 
خلا 1 !1 مهال 4 الوا الا مما 
ل ل ا لت اك ال ا ا 20000000 
75-211-04 58-55-41 


4 
صبراتة الا "ا ما 41-5١‏ هع ١مداكه_‏ لامي 1و 
صيرة رالا 
الصحراء رم 
صحراء إفريقية الوسطى ىع 
صحراء برقة :> 
الصحراء الفرنسية امع 
الصحراء الكرى م2 
الصحراء الوسطى الشرقية ولاغ  8٠١‏ 
صرمان بر الما 
صفاقس 54١١95-1١-١15-/؟754-7-‏ 510-45-5 
صفين 7 
صقلية اا ال خ 3#‏ مك الال لالاد "ام خخ ١7-31‏ كلس علس لادكه 1للم- 
1ع كس لل 11# 14ل 15ل للخل أمله عمل حمل ووز ! 
1/١‏ - ١ل١-‏ لال الاك لالالك لخل- آمل "مكل ممل لاقل 949لا 
فللا 765ل لازال ملا لاك الا ملا الوا اما ل ا 
ل الا ا لالم مل نوظلا ماع ١‏ 
صنهاجة 4خ لاود دمة 
الصهريج لمكا 


أده 


ضحل بالو 
ضريح سيدي الصيد 


طرابزون 


طرابلس وطرابلس الغرب (من ص ٠‏ إلى آخر الكتاب باستثناء الصفحات: 





302ظي> 
584 


1" 
ما قم 
رف 1 


0١ 5غ لاغ‎ -144 -11١ - :1ذ"3”5-7- ”7 - خى35‎ "١ 38-79-١1 81-1١-85 
كلس اال "لا‎ 15" ١5 54س ككس لاك الال ملا للا ل 4ق‎ "15-8028 7 
15 كه‎ #١ كاك الال لاا 505 لل‎ 1١554 اله‎ 1617 . ١ كلا‎ 
اا 314 00ل الإدل لل "اللا لاوا للا الل الول‎ 4 
اا‎ 1١5 1:١ 485 ل1١17 لمث 04خ" 1ن 14" "الا"‎ -3”"15 


.)1 55-135١ خا‎ غ75-115-1981-4175١‎ - 4 


؟وهة 


"16 

كمع 

/الىم 

2*7 

2*1 

كمع 

10 

2*1 

اع 

”اع 
55ظ-_ امع 
و 

كم 

17 

ارك 

1١158 

تكسي رنوا 
6" 0غ مره لاو 


"3ظ2> 
نك ين 
1 





عجيللات 7 _ ومع 


العراق 5ه الا 
العزيزية 0 لراة 
العقبة 4 
عكا م1 
العمروس اناف 
عوتيكا بض 
عين تامدنت يفل 
عين فارة 0 
عين الفرس 314 
عين كلاك لام 
عين ودرس 1 
عين الوزغة ينانا 


غات :58-105-10١-048‏ - 17/6 - ]لا /ا/ا: - لاع - 64 - 41خ - 34ىغ- مد 


الغال انظر (بلاد الغال) 
غامبيا 5 
غانيمة 1س 


غدامس ‏ #" 75 (6(1-44-4- 1111754 1405-4111-1194 
9 - (44- 440 4454 (ه45- 45ل ككك ككف 4لا1- ملاغ- لاغ 

- 4لا - 441 - 134 
غرناطة /1 
غريان  785-17١1١94 ١194 -1١"ه 64-4١‏ 199 754-101 1947-76 
لا ملا م 7م 5١5‏ 414-4737 - 1غ -3"41؛ 1‏ 517 4044 1ع 


غوزو ١195-1‏ 
غينيا 158 
فاس 4١5-194١493‏ 
فاشورة 4 
فافينيانا 4 
فاليتا سف 


فرنسا عمال وح للك زد و« واس الل الع "ل الس لل 
وم ول ع وخ ولا ولام لل لإ 11 1117 17 
ا ل ل ع 4 414 مكو لاغ الاق 41/6 45 
4 ليغ 421 ممع - ١4و14‏ 


يوذكنت 





٠ 


فروة 
فزان ار ا لا ا ل ال ا 5 
“ا الال #اوا لولاا ملالا لالز اا وا لل ولخ لل 
لاع للك ب ل الل املا لل مم م لغ 115 
1:7١ :58 4730 ١‏ ه#:1- 155-541١‏ 41:4 1145 لاه1- (15- 
4غ - 47 - الا - /الاغ - هلا - 147 - "73نم غ1 - 157 
فساطو 23# 1م 
الفسطاط 5" 
فلسطين ١‏ كما 
فلورنسا ير را ار ان 
فم الباب 0 
الفندق الحديد لا71 
الفندق الكبير لا 
فوات كلا 
فوجيا يذ 
فوشة الملل 
فيتريو 5 
فينا 0 
فئيسيا -194- 1١65-1866-1١18‏ -لاه 15١‏ "لاوا لل 
/اة”- دهخ” ‏ كم" ١٠خ”‏ ل 58ث ل مللمر 
فيومي 3 
قابس 760- 88-759 54-40- 58-17-560١‏ 4لا ه1876 49-4-9947 
4ل تكلس ككس اكاكس هكس لالس :ل :طلس 15ل لاذاه 
704-5-5-ؤه87 داع 
قارس ولف 
قار "١‏ 
قارة عبد الجليل فرق 
قارلي ايلٍ 1" 
القاهرة  ١484-1١755-17١5-95-88-54-7١‏ ل لالا 4 
القبة دك 
قبرص 1م 
قرارة بي جدي لفن 
قرزة 1534 


6ه 


قرقارش #“ ا ا راع 
قرطاجنة ال ا ا ار 2 ا ل 
قرطبة لك 
قرقنة ك5" 164:1١‏ نما 
قرقوزة كن 
قرمان كفن 
القريات الشرقية :1 
القريات الغربية 5 
القسطنطينية 1494-/7ا١١1- 7١5-5١1١5١8 -1١94‏ 1714 ا ااا ولعر عر 
#"الا 77 "177 155ل 7417 155-7144 اه له 1و ااا 
دك لاك اال و 1 الث ات ب ل ال 1 800005 
سرض 
قسطيلية م 
قسنطينة تر ل ا 0 ارد 
قصر أحمد 1 
قصر حاتم 4م 
قصر الزعفران الالال تال 
قصر صيبار 1١‏ 
قصر فارة ووذ 
القصر القديم أشي 
قصر قرقوش رونا 
قصر الورانيز ل 
قصر وزدر لمرحلا 
قصور حسان اما رن 
قضاء تبو رشادة 5 - 146 
القطرون 5ه -لالاغ 443١‏ 
قطيس 10١‏ 
قخفصة 1١١9١١5“‏ ل؟_ 
قلعة طرابيلس 4ع 1١١19 -196 194 19١‏ 199 1ع 1 لإث كأالل 
لك الل ال ل ل را 1 21 
14 ل ما لاا 159 ملك ل 11ل 
نانك الماك ل يي ا ا ل ل ل 21000 
24-4١‏ 
قلعة الباشا ارك لان 





66ه». 


قلعة تاجوراء 

قلعة الخطابة 

قلعة قرقارش 

قلعة مرزق 

قلعة المجيدية 

قناة السويس 

القنطرة 

قوزو 

القوس الرومانية (قوس ماركوس أوريليرس) 
قوصرة 


كاتاتبمون 
كاتائيا 


كاوار 

كالابريا 

كريت 

الكفرة 

ككلة 

كتيسة الإرسالية الفرنشسكانية 
كنيسة سان جورج 


6ه 





يذل 

اونارا 
"1711م 
15 
القيروان ‏ 17" 554 ”لا ! 95 ه/ا# ‏ 86 701-7759575١ ١55-1١1١١58 -8٠‏ 
1 


1٠8 

18 

رفرف 

تفن 

1ع 

44١ 

فبك يرن 

84--3"9: اقمع 

١٠ 

405-44 
+" '1-58قمى:غة-”8م:1 
الت طن يرن كر 
لا - 358١‏ 54 7 
517 -55: "ل - 7غ 
ك5” 25179 دواع د كمع 
50 

"1١ 

ل ا ا 1 
اانا 

>23 





كركا ام 


الكونفو 0 
كلاترافا 14 
كيليكية 164 
كيوس (جزيرة) ل ل ار 
لبدة وك 7# 7 14" ملا لالاحى" ‏ 5 -11١-‏ 44-175 اهلام تاك 
ل ال ا 0 
لبدوزا ف رق 
لندن 1]6--"9ه*”- دلظا ‏ 17594 - 45خ -الىغ- 15١‏ 
لوزان ا 
لوكاتا ار 
لومبارديا فذق 
ليبانتو لض كرض 2 نارف 
ليبريا 41 
ليبيا هلاخ 1755-1701-1١54 -1١41-ت4خ "١175 75" 1١6‏ !:1غ- 1135 


-#"9-460١ 555-51‏ 556 "لاغ دممة 
ليفورتو  "1١-١١-1594" -19541١-١94‏ :”ب غه" ه56" 1115-11١7-1414‏ 


- 117 ”1 
ليكانا ا 
مارسيليا 11-4" 30" 117" #5860 مع 
ماكري 104 
ماكوماكا 5 
ماكومداس وان 


مالطا 8-5١ط- ١85-51١5 ١٠١" "#١7١‏ :مل موملكسللاه!- لكل مكل 
14-- 5لا١‏ - هل/ا١ا‏ - ك4ىل/ 197-195١‏ "157 154ل ل!اؤ1ا- 1١5 1١9”‏ 
كلا لز ”7 594 الال ا ا 1ت مك لاا "1ل 
51158 1145 37500" اث ١ث”” ‏ 5128 715 376584 سا1 
"١5 554-554 0‏ ل ام" ل امال له" ل "الا"؟ ب انظ" اذا 
/81" - 1784 464" ل/ا395- 5١خ‏ لى 1١5-5084 - #١‏ 111 154ل نكمم 
404-55-"'5”5-25ة-١ؤة‏ 


الماية : 116ل 1١3١‏ كوا 
مايورقة 1١١‏ 
المحرس اول 


امه 





1١١1١-1١٠ تحجسء‎ 


المحيط الأطلسى 8 
غزن الرخام - 8 
مدرسة عثيان باشا /1 
مذدرسة الرخخام 14 
المدرسة المنتصرية ١75-١17‏ 
مدروسة لالاع 
المديئة ه 
مراكش ١5-645‏ 


مرزق 75لا 4لا 1594 ١ل"‏ "ا" #97" مم خاب 51١"‏ 1# 116 1:18 
'401-6-"1:58-405-467- 1555 - ال!اة- 184-144١‏ 


مرسى الزعفران 5 
المرسى الشرقي 11 
مرسى عقرة . 1 
المرسى الكبير 5 
مرنيى تطروج بذ 
المرغني لسن 
مزدة 30١‏ كدة 
مستلقع زوارة يذن 
مسلاتة 7"95-1779-1١594-979-06‏ هئ ااا ار ول ع كوع 

مسجد الحكيمي ضن 
مسجد أحمد باشا القرمائللٍ لام 71 لا 119 
المسجد الأعظم ؟ ١1‏ 
المسجد البارزي كيل 
مسجد الحدود 8 
مسجد حومة غريان 1١‏ 
مسجد الخخروية بك 
مسجل الخطاب ألخردل 
مسجد درغوث “151 الا 14 لام 
مسجد سيدي سام ا 
مسجد الشعاب 18 
مسجد العشرة ا 
مسجد عمرو بن العاص لفن 
مسجل فشلوم املكن 


ممه 


مسجد القلعة 

مسجد قورجي 

المسجد الكبير (بطرايلس) 
مسجد المجاز 

مسجد مراد آغا 

مسيئا 


امشرق 





1045-3585-157٠ 
وان‎ 

١7/75 ١‏ لاا 
8 

184 


7” ا ملاا سه‎ ١ ١5-١ 


11-78١4-١٠١6 ط١‎ 


فصر 84-801-75-15420للاه 80-487-55545755 خخ 91-4-ستات 
5-1١7 -1١9 -99 -4‏ كس 114-157 مدكس لال1ا كلا للا وال 
لا خالا اللا الالال ملالا ولاك للخ موك اا لال كلل 
10١-144 - 4:48 - 157" 74 -1"1-4‏ 855-555 ال؛ - ؟لا 1‏ لالاع 
مصراتة  4١ ٠5١‏ 116 1754-7-14 "7 4700م 1 لا لاا 
147 7348 1515 1950 هاا الكل الال اللا بال وول 
م لا#6- 8١5‏ هغل 405 6لف4ل 4756 476 131 130 111 


158-1:ه5-520١-55‎ 


مضيق القنطرة (بجربة) 
مطياطة 
معهد الشرق (بإيطاليا) 


7" 
١ه‏ 
إن 


لمغرب 0 844 -5١‏ 1# 58-55-56 ١لا‏ ١م‏ 44خ 2 65-956 لاق لظف 1١١1‏ - 


المغرب الأقصى 
المغرب الأوسط 
مغمداس 

مقبرة سيدي حمودة 
مقيرة سيدي منذر 

مقبرة العبيد 

المقبرة اليهودية 

مكة 

مكتبة الفاتيكان 

مكتبة لينشي 

المكتبة الوطنية (بباريس) 
مليانة 


75-1١١5-١8- 15‏ 1 "3 السلا ١55‏ ةك ل ل مت ل 115" روقع 


0-66 
> ه50 - ما 
4 كا 

يان 

كال 

م 

١ 

ل كل ديرت ونا 
يلف 

الكن 

1١ 

1١1 

"4 

184 





ال منشية 7١6‏ 784-767 6٠خ"‏ لاا #الا ل 855 الاك ل امال 
اا 0" ١لا"‏ د١غ- 1١5‏ لط -1745-41755-1:15-1:١:4 ١‏ 1:48 
المهدية ‏ 98-178 48 57١١ ١51-1١66 ١7"4 ١١75-1١١١-1١١9 ١١6١١١5‏ 


78-5 
المورة ل ا ا ان 
موريتانيا ير امنا 
موقف الغنم نفل 
المونستير ان شييق 
الملاحة 1 
هيدان بايزيد 35> 
ميدان الساعة ردان 
ميناء بنغازي ١غ‏ 
ميناء شياكا 6 
ميناء طرابلس 1 الا - 78748 لال ام اا ملالا اللا ار ااا 
4١١ - "954 "9/341 :‏ 7 ١؛-‏ 1"؛ - ١(١هغ-‏ كالغ - 51١‏ 
مينوركا ماقا 
ميلانو 1117م 


نابولي 54 "55-18١‏ خاي 11 :71 /ا5أ ‏ ١ا١5"”‏ 2 5ل" 5خ" جه 
ل رك ل لراك اانا 


ناحية بومبا 
ناحية طبرق 
نافارا 
نالوت 


نرفي 


ع 

ع1 

18 

اخ 7337 د /7خ كمع 
3 

5075-8 

اكوا 

ك7 5غ" _/اسضاءع 
احلكلا 

سمسرك و تك لضت اين 
1 

20٠-060 

11 7١-1" 
امكاكد‎ 


ده 


هامبورج 
المنترلائد 
لهند الشرقية 


هون 
هولاندا 


واحة أوجلة 
واحة أوغادن 
واحة جانيت 
واحة الجغيوب 
واحة سيوة 
واحة عقرم 
واحة العيير 
واحة غدامس 
واحة قبابو 
واحة كاوار 
واحة ياح 
واداي 

الوادي 

وادي الأجال 
وادي الأر باع 
وادي تمنكور 
وادي الرمل 
الوادي الشر' قي 
وادي شنيف 
و ادي كعام 
وادي ورداسة 
وازن 

وذان 

ورشقفانة 
ورفلة 

وهران 





لاا 
48- 7/554 اىة 
ما 
"م 1م 
ع1 
الت 
كت 4" 50 اروم 


ااا لاا 


1 


3 


1١1‏ -_اهغ- للع 


ارففا 

لفن 

فق 

ام 

6001 
كرس 
1 
44 

3 


١117-1١١١ 54 كه‎ 


مخ 


, 145-476 خ٠6 6م35‎ 
١14 _- ١57" 


يوفراتة 


كن 





ولاغ 


31 
254 
0١‏ 
فرفر د ون 


لام 
١١1-5-1"5-135#هغة‏ 
كة- للا 

3464 





فهرس الفرق والجماعات والهيئات 


الوياضية ا ا :لكام 

الأتراك ‏ هنا 98 ١ه 1١95-1484-141١ - ١الال ١5 ١5-1١7-15١1461١‏ 
لال اكلا # اا ل كتلس اللا الا اا ال ا« اا 
لاا 758 174 الا ل الالال للا ملا الا لل 11١‏ ا 
760١ 715-14:‏ 73060 705 5لا الا الا ل 18١‏ 144 كلاد 
لماوعل الل ل اللا ا لا الالال 
1175 17 6غ - 4715 لاغ 11541 1"75- "13 475 ا" 
9"8:- 9غ - 44١‏ 540 4544 4547 4ه غ- لاه14- 4هغ- 459 - ١5غ-‏ 
ا لس 75س 454 - 600ل لاتقل حأكغل الاغل الاق 4لا - كلاغ- 4لا4- 
415-8١‏ - 14# - 585 - 1:46 خلا 


الإرسالية الفرئشسكانية اا اخ اا لا الل لالاس د لضمع 
الأرمن 104 
الأرناؤوط لل اا شي نان 


الإسبان ‏ ه ١55-1١56 ١88-١6١١‏ لالاكط ١5-18مل‏ لامك ححكتك لكك 
51١8-5 ١-5١57-5١1595- 135‏ 


أسرة أستريا (الحاكمة في الصقليتين) لضن 
أسرة الحسين بن علي (المحاكمة في تونس) 7117-4 
أسرة عبد الواد (في تلمسان) غيل 


الأسرة القرمانللية 7١ 1١8‏ 75604 ا" 7" “ال #84 4# "0١‏ 15هظ#د 
لاه" 1هخ" د لم الا ل١ة‏ - 418-411١‏ 111 - 414-/117- 


2 
الأغالبة رن 
الإغريق - 1-08" 
الإفرنج احيرا 
الأكراد 1 


ده 





الألبان 5 


الألمان يفف 
الأميركيون اك نان 
الإنجليز 504-9348454 


الإنكشارية 87 7174 - 715-717 100 704 1506 هل؟ ‏ ”187 لم14 - 17133 
اا ال 7 0ه" لاه" 1117 - 1591-4334 


الإتياليون مه - 
الإيطاليون اا م5 الع 
أولاد بي سيف لم 
أولاد برعوص لم 
أولاد حامد بن جارية عضن 
أولاد زيان الث 
أولاد سالم حرق 
أولاد سلطان حللن 
أولاد سليهان ا ا ل ل ام هخ مغ ل 176 11775 ملالس 
م 
أولاد عبد الرحمن الجبالي فنا 
أولاد علوان (العلاونة) شرفي 
أولاد محمد فك 
أولاد مرغم 1:١‏ 
أولاد المكنى ل كي 
أولاد مير لوي 
أولاد نوير عا ا ل ا ار ريسن 
البرائنس 89 560 
البراغيث لفن 


الربر 44-16 -لاةدكره- 56-604 5864 65ت الا الا "الال لالط "ام 45-484 
14 "917 /اة- 948 35س 2١لل 1١117"‏ ١"”7ا‏ ل 17 ١173"‏ 18-1176 
5735-1584-55١4‏ 


البربر الإباضيون لا لا لاع 
بربر زاكوغة ١6‏ 
بربر زناتة 0 خرن 
البرير السئيون 4 
بربر طرابلس شين 


6055 





وتخا 
1م 
الادمم- 13 
م كم 
1١54‏ 
54-0" 1:5 -لخ - 516١-5‏ 
كر كا انا 
زفرنا 
5٠‏ 
6084 
١2# 1-48‏ ه1١‏ 
١7‏ 
047 
484 
,“دقلا 854 ١١-١٠١ 45 -564-57“"-575235٠‏ 11١ل‏ 
١1" 8-4‏ 
9 
١17‏ 
6 ١١١-5١1١.1:2خ" ١8-1١‏ 
4ه ١٠١١‏ 
يضرن 
رةه > الور 
84-1١‏ 585-١١١-؟١٠١‏ 


411-957*-5١ 4-4 
١٠١1؟-١١1١-984-55-96‎ 5 
11 

وفال 

نارون 

١10-1١41٠١٠ - ١7”/-48 

وارلا 

١١5-١1١1١1١5 -1١٠١ال-‎ ١٠١5-٠ 
١18-1117 

5 


مده 





بئو متكود 101 


بنو مدلج ه٠0‏ 
بنو مرغم وم 
بنو مرين : 3 
بنو مزيلة ضن 
بنو مطروح 0# 11-110 
بئو معدان لقن 
يمو المكني احلليرا 
بنو نفوسة 301ي> 
بنو هلال 9584-95-6- ٠١75-1١١١‏ هوا 
بنو وشاح نكن 
بنو وليد 100-58-6 
بلو يفرن ١ه"‏ 
البونيقيون “مه 
تركيا الفتاة (حزب) 84-8 
التونسيون /4> -55: - ملاع 
الجبارنة لذن 
الجرامنت يندشيين 
الجزائريون ينف 
جمعية الاتمحاد والترقى 

الجمعية الإيطالية لتقدّم العلوم 1 
الجمعية الإيطالية الجغرافية 1 
الجيتولي / 
الحفصيون ١66١-١145 ١1١-١988 ١7-١84: كط١ ١١7-١1١ 5-١١1١"-1١1/‏ 
الخرمان لفن كريق 
الدوريون و 
الروم 5-/اه-575-_لاه١‏ 
الرومان ين 
الزيريون ٠895-97-1‏ 
السنوسية 1598-6 - “لا 1ى1؛- امع 


253 





الصليبيون 5 
الصقليوت 00 


الطرابلسيون  -1١5١٠ 1١١86‏ اا - 9:18"  ”77/-‏ 744-541 - 151/1654 - 11 
اك فرت انك افر يي رك انان 


طوارق أزقر لاغ - ملاع همع 
طوارق هوجار يفف 
العباسيون 1١١‏ 
العبيديون 8 ع0 
العثانيون 5ك لكك 1 111 11 للا" 


العرب لال 55-8 49 كل لاكلس للخل 1١16‏ 5ك 1١5١‏ كال 
ا اخا خ"#" ١"‏ 8ل ١16ل‏ مهلكا ملك 560ل ككل لكل 
ا ١“ ١/7‏ هلا /الو١ ‏ قملا١‏ - فلا١1١‏ اما 1845 18060 19513اس 
اخ“ :71 704ل ااا 5755 "77# 555 غ735 115-7475 
18 اما اام “ملا 5ه له5” - 758 576 “م3 - 584 5575 
١4‏ مك لالدلا دللا الالال لا" ل 1ك" :”ل "#50١‏ له" 
م" - 1:١4‏ 70 غ سم ه4- "157 د ككة 


عرب برقة 5-01 117 
عرب بني سليم 44 
عرب بني سليهان حون 
عرب بي كعب 11 
عرب بني هلال 48 
عرب ترهونة اا 
عرب الجواري ل ل ا يي ل ل ل ل شي ون 

عرب الدواخل لك لكر ينا 
عرب الساحل 18 
عرب السهل لق 
عرب الضواحي ا اا 
عرس بطرابلس. 1 مع 
عرب غريان ون 
عرب قسنطينة 1 
عرب النوائل 1 م 
الغوط كه 


لاه 





الفاطميون 

فرسان رودس 

فرسان القديس ستيفانو 
فرسان القديس ماوريزنو ولازارو 
فرسان القديس يوحنا 
فرسان مالطة 


4+48-١5-675-5وؤة-_‏ م4 


7174-15” 
١ 
يون‎ 


”78-5١7-؟‎ 
75١ه‎ 7١5-7١75-2- 75١1١ 1ةالسكة55-1١9-1١8-١١-ة-ا/-ه‎ 


الي ل لال را ل ا لك افك 
7415-1١-4٠‏ 7315 15154 4ه7/ امنأ 1551 اكلا 


امس يي ا رين ل ا 0 رن ا ناك لمان 
لفرنسيون 8١558-15:-8ه"-55:‏ - 49721١‏ - 1974 - ملاع - 584 - ه3ىغع 
الفرنشسكان 
الفزانيون 
الفينيقيون 


قبائل رشادة 
قبائلل سرت 
قبائل الشاطىء 
قبائل كوار 
قبيلة رشفانة 
قبيلة زاكوغة 
قبيلة زنائة 
قبيلة زواغة 
قبيلة عكارة 
قبيلة العوامر 
قبيلة كتامة' 
قبيلة كعوب 
قبيلة لواتة 
قبيلة ماجر 
قبيلة مصمودة 
قبيلة معراوة 
قبيلة المقارحة 
قبيلة نوير 
قبيلة ورغلة 


4ه 


يدانا 
7/4 
يفيك إن 


و 

أعنا 

14 

1 

> 

14 
157-4١-9 
٠ 

61 

يحل 
-8م 
احيال 
آلا 

4 

69 

١١" ٠6١4 
4١84-4 
نا‎ 
04 3417 
ع2‎ 





قبيلة ورفلة 8ه 


قبيلة ورقجومة 7 
قراصنة تونس 1 
قراصنة الجزائر 1 
قراصنة الشمال الإفريقي 1 
قراصنة طرابلس لمتكيين 
القرطاجنيون م0 
القشطاليون 5 مها 
قنصلية إسيانيا : ضر 


القنصلية الانجليزية ‏ 86 مثا" 475”#-55" ل 4" 1" * دخ" امل املا لمات 
لين ا ار ل يي 1 ار كر 7 رذ ا 
القنصلية الإيطالية ‏ 94 45١ 4648 464 - 460١‏ 45# 555 4379-4355-4560 


5١٠ 78 - ؟/ا:‎ 

قنصلية توسكانا “155:1 لاع لاغ *"#: - !خ": ‏ “7-4::5-55::- 455- 
و 

القنصلية الدامركية 0 


قنصلية ساردينيا 9" 45" م4" /زو" 1غ 51 474 - 1154-4174-1735 
17 - 4 "48/1 ب 4غ 453 - 4494 -04ع 


القنصلية الفرنسية 7717-4 (بتونس) 5ل" د 0خى”8 د 850 
القنصلية النابوليتانية انا 
القنصلية النمساوية ا 
اللوتافاجيين /ا7 
الليبييون 44-48-7-١6-مه‏ 
الماستونة ما١ا‏ 
المالطيون ال 0 
الماوري 78 44-48-1706 
المجاريس 014 
مجلس العموم البريطاني 144 


المحاميك ات اس © الر 3 رشت الت اك الي ال ‏ ل ك ارلية 
ار ل لاا ا ل را ا ريرق 


المرابطون ١1١4#‏ 
المرابطون (الأولياء) لات كنك نيف 
المرينيون ١458-11‏ 


حون 


المسيحيون 

المشارقة 

المصريون 

المغاي 

ملوك المغرب 

المماليك 

جملكة الصقليتين وقنصليتها 





ة55-غ5١-1:5'-592-1١1١‎ 

فضا 

>54 

إيمفدك انان 

١1١ 

لضن 

6ك" 4خ" "5١‏ ١ؤذ"-‏ 58" "1# 5 11- 
١-8-255غ:4-'25غ‏ 


1١1١-1١16-1١١5 -1١١- ١١71-1١١١-١١35 - ١١8-1١67١54 ١١1١-98 الموحدون‎ 


1 
مملكة نابول 


الناسمون 
النورمان 


هوارة البربرية 
المولنديون 
هيئة القديس يوسف 


الوندال 


اليونانيون 


اليهود 


فيك دين 


وفدشينا 
75-958-6١١-"9١١-١؟١١-:2ه١‏ 


؟4 
هرانا 
1:0 


4 17-15-415-مة 


747/1١8 1‏ (الأسرى في القرن السابع عشر) 
51-151-3014274١‏ 


ولاه 





الفهرس 


الموضوع الصفحة 

تقديم شخليفة محمد التليسبي الفاح ون واف ود لوم ولب أ وأ 8 وا أو و للعو ألو ات و الو ف 67 

تقديم 5 ماريا ناللينو ا 0 

مقدمة المؤلف اسه وم وات واو بوجو اويل ا ا و 1لا 
مدخل 

التسميات القديمة والحديثة الخاصة بطرابلس الغرب وليبيا 0 ونا 


بصفة عامة ‏ سكان طرابلس الغرب القدامى 
١‏ التسميات الجغرافية القديمة والحديثة الخاصة بطرابلس الغرب وليبيا بصفة 


عامة ونام ووس تاد اممو أ قر اخ وام ايا ولو1 اواخات ل 34 
"١‏ - سكان طرابلس الغرب الأوائل اموق ده او ا و 1 
الفصل الثاني 
لمحات من تاريخ طرابلس الغرب قبل الفتح العربي ا 55 
١‏ السيطرة الفيئيقية القرطاجنية ل ام 
" - السيطرة الرومانية ا اا يا 
٠‏ الاستعمار الروماني بطرايلس الغرب 00000 
5 الوندال والبزنطيون لوطه اك الم سا ا و دو 





الفصل الثالث 
الفتوحات الإسلامية في طرابلس الغرب ا 3 


00000001 [ [ [ ظهور الإسلام از[ 1[ [ز[ز[‎ - ١ 

" - فتح برقة وأولى الغزوات نحو طرابلس ما ناا تبن لأأزة 

٠"‏ سكان طرابلس الغرب أثناء الفتح الإسلامي اه 

- الفتوحات التالية ‏ حملة عقبة بن نافع كه انم مت ل ا ا 
أوضاع السكان الأصليين 

ه ‏ ولاية زهير ونعمان الغساني. وثورة الكاهنة 3 

1" - ولاية موسبى بن نصير وبداية ثورات الخوارج ل 1 

الفصل الرابع 

ثورات الخوارج في افريقية ‏ الأباضية في طرابلس الغرب مم ا ا 

١‏ الأباضية في طرابلس الغرب ال ا م 

؟ - ولاية حنظلة وعبد الرحمن بن حبيب في افريقية . ل ا م ال 1 
الثورة البربرية الأول 


0 طرابلس وطرابلس الغرب تحت الخلافة العباسية‎ ٠“ 
استيلاء البربر من جديد على طرابلس‎ 
ثورة بربر ورفجومة‎ 
الولاة المعينون من الخلفاء العباسيين على افريقية د لاا‎ - 5 
. في النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي‎ 
ثورات جديدة للبربر.‎ 
0000 الفصل الخامس‎ 
إمارة الأغالبة في افريقية‎ - ١ 
.طرابلس تحت سيادة الأغالبة.‎ 
ثورات الأباضية بطرابلس.‎ 
حملة عباس بن أحمد بن طولون على طرابلس ونباية الإمارة الأغلبية م‎ "١ 


"لاه 





1 سيادة العبيديين في افريقية. طرابلس والسيادة العبيدية وي 18 
ثورات في طرابلس وثورات بالجبل . 


؛ - ثورة أبي يزيد في أفريقية ماطف ابح ل ال فوط لو ا ب الال 
نهاية الحكم العبيدي . 
© - إمارة بني زيري في افريقية 000 ااا 0 


استقلال طرابلس تحت حكم بني زيري . 


هجرة قبائل بني هلال وبني سليم اطاط اطوش مرك ا وله لوو ب :9410 
الموحدون ‏ النورمان 

85 أهمية هجرة بني هلال وبني سليم الى افريقيا الشمالية ومعناها وأسبايها‎ ١ 
1 غهاية إمارة بي خزرون بطرايلس ا‎ - " 


د تر ره العرب وطن بل العريت 00 
4 - طرابلس تحت حكم النورمانيين واستيلاء الموحدين عليها في| بعد 1 


الفصل السابع 


المغامر قرقوش وبئو غانية - اضطرابات ودمار في افريقية - ل 
بداية عهد الحفصيين القرن الثامن 

١‏ - المغامر قرقوش في طرابلس الغرب + لامك لا ا ب ا لاا 
؟ - مقتل فرقوش ا ا ا ل ا ل ا 11 
"٠‏ - بنو غانية في طرابلس الغرب وافريقية موك لصي ماو امم ا 1111 
بداية عهد الحفصيين اتح انر الحاو أت ا اس يفن ل روس 11 
طرابلس تحت حكم الحفصيين ‏ اضطرابات وثورات وتدخل ملك أراغونا 
وصقلية في شئون طرابلس 8 ااا 
؟ - السيطرة الصقلية ‏ الأراغونية في جربة 5-0-0-7 و ا 


ضام 





الفصل الثامن 


طرابلس عند بداية القرن الخامس عشر 0 
١‏ طرابلس كنا وصفها الرحالة التجاني ا 
الأضرحة ‏ والمساجد والمدارس ا 
"٠"‏ - القوس الروماني ا ا 
المقاير 212111111000 
ه ‏ الأوضاع الثقافية والاقتصادية ا 0 


5 ضواحي طرابلس تك م ار ا ا اك 


- الوضع السياسي والاجتماعي في طرايلس الغرب في القرن الرابم عشر .6 


عون 


الفصل التاسع 


استمرار الحكم الحفصي ‏ حكم بني ثابت أو بني عمار بطرابلس ‏ 0 


فترة الامهيار (القرن الخامس عشر) 


١‏ استمرار حكم الحفصيين بطرايلس واعاقام ةا قاقد وا فاه. ا نافد قاف .د م قم 
١‏ - بداية حكم بني ثابت بطرابلس الى ل ال ا ا ل ا 
- فيليب دوريا يستولي على طرابلس 0 
5 - استمرار أسرة بني ثابت وتدخل ملك صقلية الأرغوني بطرابلس . 
© أسرة بني ثابت - شجرة الأسرة ا ب لس را هر قا افاج بات لل راي ارا 


1 طرابلس خلال القرن الخامس عشر حتى الاحتلال الإسنباني 


الفصل العاشر 


نظرة عامة الى علاقات طرابلس بأوربا في القرون الوسطى 00 
١‏ العلاقات التجارية واأعاواة واقاءا .وا وا قناع ار قافا مه ماقام يه مانالا ايه 
؟ ‏ حوادث . قرصنة. استرقاق ا 000 


١/ 


القسم الثاني 
الفصل الأول 


سيطرة الإسبان وفرسان مالطا على طرابلس +0000 


١‏ الاحتلال الإسباني 


حملة ضد جربة ‏ هجوم العرب على المدينة . 


أوضاع طرابلس تحت حكم الإسبان 200000 
التنازل عن طرابلس الى فرسان مالطا ا 
1 - حكم فرسان مالطا في طرابلس 000 
حصار العئانيين لطرايلس واستيلاؤهم عليها من الوك 


- قائمة بأسياء حكام منظمة مالطا بطرايلس 


١-هراد‏ أغا 
” - درغوث باشا 
الحملة المسيحية ضد جربة 


- الاضطرابات في طرابلس خلال الأعوام 1١04٠ - ١684‏ 


6 - مشروع خطة لهجوم فرق بحرية من مالطا وصقلية ا 
ونابولي ضد مديئة طرابلس. 


ولاه 


وام عا مد ماه ع2 مده 


و« © #6 #« ا هاه ها ةا © > واه وهاه وام سد عا ياه ماإزاه. مس م مامه 


هوه و ه مه 
.افام ماع ه. 


6م م. م8 6ه 
وى هاو و واو ماه .م مار م . وامهامف ا و اه ها ود ها وما رد هم ها هم د م اه :5 > 5 هه 
مقا هد و وا و هود قاو هاه ماه واف هعقاوم ها هارا »ع مامد مد ماع 6 65 همه 


4 - أوضاع طرابلس عام ١65١‏ 1 1ز[ز[ز1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 00011 
٠‏ حصار مالطا ووفاة درغوث باشا ا حل ال را وس 


5 خلفاء درغوث . حكم طرابلس فاأعاه د زاود فاه فعا ايه مانام وارامد هد مامه 





كح 
١‏ - مظاهر الفرح في أوربا. والأسف ف العالم الإسلامي لسقوط طرابلس . . . 
١‏ 





4 طرابلس الغرب في النصف الثاني من القرن السادس عشر 0 


معلومات جغرافية وبشرية واجتماعية . 


- النظام الاداري لولاية طرابلس عقب الاحتلال التركي و 
الفصل الثالث 
الحكم العثماني. الدايات والباشوات 1 
-١‏ صفرداي لو الوك من قط اوداق وه انان ا 
؟ - مصطفى شريف داي 00 
*' - رمضان داي 0100 1 1111101011011 
: - الساقزلي محمد باشا كدح كع الوافتطو سوم موتك لوو 1 
ه علاقات طرابلس بفزان وبورنو 000 0 
5 - علاقات طرابلس بيرقة عار لت اجن أله محر أ اوت فر قدانف سكف بن فصي انه 
7 الساقزلي عثان باشا . ....... 00 
8- طرابلس قرب سنة ١51/1١‏ مك وا نا مرا ووه ولك لور ل لمن للدت 
4 ضواحي طرابلس قرب سنة ١717/7‏ 1 121101111 
الفصل الرابع 
العهد العثاني ‏ الدايات والباشوات .2 ...2.0.0.0 22210110 
١‏ - خخلفاء الساقزلي عثيان باشا ا 
؟ - القرصنة والقناصل 1 


3 الخاج عبد الله داي ابراهيم تارزي داي 0 


25 قاردغلٍ عمد الومام باشا وخلفاؤه 


8 - قائمة بأسماء ولاة ودايات طرابلس منذ سئة ١60١‏ 
حتى سنة ١١الا١‏ 


كلاه 


ه ‏ عثان قهوجي داي “000 0 0 32500 
7- مصطفى غليبولي داي 7 #**ظ1 
خليل بك اا 0 


«مقا فاه واعاء ماهس ه» 





الفصل الخامس 


استمرار العهد العثماني. قيام الأسرة القرمائللية ا 
عهد أحمد باشا القرمانلل 

١‏ القرمانلليون . . . . ل 
؟ ‏ الأحداث التى أدت بأحمد باشا القرمانللي الى حكم طرابلس اضر 
٠‏ حملات ضد الدواخل وأخرى بفزان وبرقة ا ا 
5 - القرصانة والعلاقة بين الدول المسيحية والقسطنطينية 0 ريه 
ه شخصية أحمد باشا القرماناللي اا م ا ام 
5 - أعمال أحمد باشا القرمانالي 0 0 ااا 0 
- وفاة أحمد باشا القرمانللي لا ا الو ب لل مال ا 

الفصل السادس 
السيادة القرمائللية 

عهد محمد باشا وعلٍ باشا القرمائللي ‏ علي برغل ا 1 
١‏ محمد باشا القرمائللي ااا 0 
" - القرصنة والعلاقات مع الدول الكبرى 0 
٠‏ مؤامرات وثورات بطرابلس في سنة ١9/445‏ لعي و 0 
وفي سنة ١17/67‏ 

4 الأعوام الأخيرة من عهد محمد باشا ووفاته م الل و 
ه ‏ على باشا القرمانلل د 0001 000 ا 0 
١‏ - القرصنة وحملة البندقية ضد طرايلس وني 
1 طرابلس في النصف الثاتي من القرن الثامن عشس ........... انرا 
8- القرصنة والطاعون في ١7/857 - ١7985‏ وا ف م ا 1 
4 العلاقات مع الدول المسيحية 00 ا 
٠‏ _الحالة في دواخل طرابلس الغرب معاطمو اتيك ا ا 
١‏ مقتل حسن بك القرمانلليٍ على يد أخيه يوسف مسع ا الفط ا 


/الاه 





١١‏ - علي برغل يستولي على الحكم بطرابلس وا 


الفصل السابع 

العهد القرمانللي ‏ حكومة أحمد باشا الثاني ا ا 
ويوسف باشا وعلي باشا الثاني . عودة السيادة العثمانية 

0 أحمد باشا القرمانللي الثاني. يوسف باشا القرمائللي‎ ١ 
يذبح أخاه ويستولي على الحكم‎ 

١‏ - شخصية يوسف باشا القرمانللي ال 
العلاقات مع الدول الكبيرة اعم ااه م نر اك سم ألم 
50 الوضع في الدواخل وفزان 000000107 0 0 ااا ا 
الأسرةء البلاط. والحكومة في عهد يوسف باشا القرمائللي 0 كان 


إنهيار ولاية طرابلس وإفلاسها السيامي والاقتصادي . 
نهاية القرصنة والموقف الحازم للدول الكبرى. 


5 ثورة الحفيد محمد بك. وتنازل يوسف باشا القرمانللي سوهت 16 
- علي باشا القرماللي الثاني اند ادابانه ١‏ الطب مقر لمق ا 1 
8 - تدخل الباب العالي واعادة السلطة العثماني الى طرابلس 1100000 
4 التجارة والوضع الاقتصادي بطرابلس الغرب ا 
١‏ شجرة الأسرة القرمانللية متججة واه رامعا لع ونام مم عا 
القسم الثالكث 
الفصل الأول 
العهد العثياني الثاني بطرابلس الغرب 1887 191١‏ 1 


احتلال المناطق الداخلية مم1 ١46/8‏ 
١‏ -اعادة السيطرة العثانية على طرابلس واحتلال بنغازي ودواخل طرابلس . 


فق 
؟ ‏ احتلال مصراتة روود ف ووو ب ا 11 
الصراع ضدد.غومة اا 0 


مانام و نافع ام 818101010608 2 براه 


مختبة الأسكندرية 





- نهاية عبد الجليل والسيطرة على الأجزاء الشرقية من طرابلس الغرب 


ه ‏ احتلال فزان وغدامس 0 
1 - الصراع ضد غومة . . .. 0 
- نهاية غومة وتدعيم احتلال طرابلس الغرب 0 
الفصل الثاني 

الفترة الثانية من العهد العثياني الثاني بطرابلس 00 
الإدارة ا( ثيانية بعد الاحتلال 

.... الوضع الاقتصادي‎ ١865٠ طرابلس قرب سئة‎ ١ 
تجارة الرقيق اا اد سا تو ا ف 1 ا‎ - "١ 
0 أعمال الولاة الأتراك الأوائل‎ ٠١ 
التقسيهات الإدارية والتنظيم اماي ا‎ - 5 
0 ه الأهالي وعلاقاتهم بالولاة والحاليات الأجنبية‎ 
صدى أحداث تونس ومصر ا ل‎ -1 
الرحلات والاكتشافات في ليبيا في القرن الثامن عشر‎ 
... التغلغل التركى في دواخل ليبيا ومشكلة الحدود‎ - 4 
0 آخر الولاة الأتراك‎ 4 


- الأوضاع الاقتصادية في طرابلس الغرب بين سنة ا ا 


حتى سلة 1111 


هلاه 


إفرف 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





(ممتعمعنا لعمعأوزوعء لإا لم1امرمرة 36 كمرترهاد مم) - عمتطاصمت 1114 باط لعا “ريمن 


